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بسم الله الرحمن الرّحيم 
الإهداء 


إليك يا سيدي يا أمير المؤمنين . 
- إليك يا أبا الأئمة وسيّد الأوصياء . 
- إليك يا من قال له رسول اللهِطَتَلُقْالله عليه وآله : 
يا على : يهلك فيك إثنان! كاك غال ومبغض قال . 
إليك يا من قال فيه الإميام. الشافبي : ١‏ 
قبل لي فل في علي دحا " ذكره يخمد نارامؤصده 
قلت لا أقدم في مدح امرىء ضل ذواللبٌ إلى أن عبده 
إليك يا من قال فيه العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي : 
لولاحدوثك قلت إنك جاعل الأ رواح في الأشباح والمستنزع 
- إليك يا من قال فيه الشاعر عبد الباقي العمري : 
أنت ثاني الآباء في منتهى2 الدوروآباؤه يعد بنوحٌ 
خلق الله آدم من تراب قهوابنلهوأنتأبوه 
- إلى إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السّلام . 
أقدم هذه البضاعة المزجاة . 


كدض سد 


كتاب كريم للمؤلف 
تفضل به المرجع الأعلى الأسبق 
الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم 


بسم الله الرّحمن الرْحيم 


جناب الفاضل المهذب الذكي الشيخ علي عزيز إبراهيم دام 
توفيقه وتأييده . بعد السّلام عليكم وَرْنحة الله وبركاته والدعاء لكم بكل 
سداد وصل كتابكم من الدر لكت تذكرون مساعيكم المشكورة 
وأعمالكم المقبولة في سبيل توجية أله إلى العمل في سبيل الله تعالى 
والاهتمام بالمظاهر الدينية وَمُسَاطَئرَُ "مدل لبيك عليهم أفضل السّلام 
فشكرنا لكم ذلك وشكر الله كان أعظم . وفقكم الله كافة لمناصرة الحق 
ومدافعة الباطل ونشر الثقافة الدينية حسبما يقتضيه مذهب أهل البيت 
الذين عصمهم الله تعالىئ من الزلل وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
والسّلام عليكم وعلى مشايخ البلدة وعموم أهاليها ورحمة الله وبركاته . 


محسن الطباطبائي الحكيم 


بس ساليل( دمر 
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رئاسسة 


المجلس الإسلامي الشيعي الأعلئ الرقم : ٠١‏ 
لبنسان 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
فضيلة الأخ الجليسل المفضال الشيخ علي عزيز آل إبراهيم 
المحترم ٠‏ 


تحيات طيبات وأدعية مخلصة لتوفيقك وللمزيد من التكامل في 
العلم والعمل وآمالاً واسعة للمستقبل الزاهر الطيب الذي تشارك في 
صنعه بإيمانك وبجهدك وسعيك الدائم . ورجاءاً واسعاً لآن أكون 
مشمولاً لأدعيتك الطيبة في جوار المقام العلوي سلام الله وصلواته 
عليه . 

وبعد . فقد حل فصل الصبق وام الفزصة المناسبة للإنطلاق 
للدعوة إلى الله في الميدان , في التجتجع بباشرة ولخدمة الخلق 
وإرشادهم إلى السبيل القويم ؛ 

وأنت خير من تعرف . ما عانته المنطقة العزيزة الكريمة من 
الحرمان طوال التاريخ حتى أني مع كثرة تنقلي في لبئان ما توفقت أن 
أقوم بأي واجب في البلاد هناك على الرغم من رغبة إخواننا الأعزاء ٠‏ 
لهذا ومن باب التذكير أرجو أن تخصص هذا الموسم في البلاد العلوية 
الكريمة وتنتقل بينهم وتقوم بدور الوعظ والتوجيه والإمامة وتطلع على 
حاجاتهم الدينية ومشاكلهم الأخلاقية وحاجاتهم المعنوية . لعل الله 
يوفقك ويوفقنا لبعض ما يجب في سبيل خدمتهم وأداء حقوقهم وعلى 
كل حال فإنْي بانتظار خبر وصولكم إلى المنطقة والله ولي التوفيق . 

أخوك 
موسى الصدر 
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سماحة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين 





بسمم الله الرّحمن الرّحيم 

والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه الأخيار المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم قيام يوم 
الدين وبعد . فهذه كلمات موجزة كتيبرت لتكون مقدمة لهذا الكتاب ١‏ 

إن أعظم المشكلات التي تركتية آثارهكا المشؤومة على المجتمسع 
الإسلامي . ومن ثم على مناعة الآمة التسلمة تجاه أعدائها وعلى قدرتها 
وكفائتها في تحقيق التقدم هئ متدكلة الاختلاف المذهبي الذي لم 
يقتصر على حدود الطبيعة » بل تعداها ليعود تعصباً. ثم ليتحول إلى 
عداء وقطيعة ثم ليتحول إلى تكفير ونبذ وإخراج عن دائرة الإسلام 
واستحلال لما حرمه الله على المسلم من أخيه المسلم » بل لما حرمه 
الله على المسلم بالنسبة إلى المسالمين من غير المسلمين . 

إن الإختلاف في فهم النصوص ., والاختلاف من ثم في الاجتهاد 
أمر طبيعي نقتضيه طبيعة تفاوت العلماء في الأفهام والأذواق واختلاف 
الوسائل وأدوات البحث . واختلاف أوضاع الناس وما إلى ذلك من 
أسباب المثلاف والإختلاف . 


وقد تضمنت السّدّة الشريفة نصوصاً كثيرة تتضمن اعتراف الشريعة 
الإسلامية و«بحق الإختلاف» ومن ذلك الحديث المشهور من أن المجتهد 


. 
1 


إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر , فإن التسليم بحق الخطأ يعني 
التسليم بحق الاحتلاف بين المجتهدين . وعذر الله المخطىء المخالف 
الذي لم يصب الواقع إذا توفر في بحثه وفحصه على الإخلاص لله 
تعالى والأمانة والدقة من البحث العلمي وهذا أمر تدركه الأفهام 
المستقيمة والطبائع السوية ‏ فلا يخرج المخالف بخلافه عن الإسلام » 
ولا يجوز لأحد أن يدعي لإجتهاده أنه الحق بعينه وأن الرأي المخالف 
هو الباطل بعينه » بل إن كان اجتهاد عند صاحبه صواب بحسب فهمه 
ومبلغ علمه لكنه في الواقع يحتمل الخطأ . والرأي المخالف له خطأ 
بحسب فهمه وعلمه ولكنه في الواقع يحتمل الصواب . فلا يجوز الإتهام 
بالإبتداع والفسق فضلا عن القذف بالكفر لمجرد الاختلاف في 
المذهب . 

وقد وردت في السْنْة الشريفة,.أحاديث كثيرة بينت هذه الحقيقة في 
الشريعة » ففي حديث نبوي ,سريف #من قال لأخيه يا كافرء فقد باء 
بأحدعناء 2 


وقد مرت حقب على سني كانت“ الإحتلافات في الإجتهادات 
تكون ثمة خلافات سياسية فتجد جماعات مختلفة في المجال السياسي 
متفقة في الإجتهاد الفقهي وتجد جماعات مختلفة في الإجتهاد الفقهى 
متفقة في المجال السياسي ٍ 

ولكن علماء السوء في حالات وأدعياء العلم في حالات والحكام 
في حالات حولوا | الإختلافات الإجتهادية المذهبية إلى صيغ سياسية ع 
اقتصادية » وتلابست هله الإختلافات مع المصالح السياسية والاقتصادية 
للحكام ومن يحف بهم من علماء البسوء والمتعالين من الجهال فتولد 
التعصب لهذا المذهب أو ذاك من مذاهب الحكام » وتعرضت المذاهب 
1 0 . 9 
الااخرى للحصار والقمع 2 وكان رد الفعل تعصبا مقايلا . وتولد العداء 


ب 


وكانت المخاصمات والمواجهات بين الحُكام والرؤساء الذين كانوا 
يجرون أتباع المذاهب إلى الخصومة والإحتراب والفتنة فيما بينهم . 

فإن إحدى المشكلات التي عصف بالمسلمين هي مشكلة 
التكفيسر من قبل بعضهم للبعض الأخسر ومنها مشكلة العلوبين التي 
ولدت في هذا المناخ الذي كان من أهم أسبابه عزلتهم والجهل بهم ) 
وقد أدى بمدهم من جهة والجهل بهم من جهة أخمرى إلى إتهامهم 
بالانحراف العقيدي . 

وشيوع البدع والخرافات من العوام المعزولين عن 
المستئيرين أمر لا يختص ببعض عوام العلويين الذين مرّت عليهم 
أحقاب من الزمن وهم محصورون مطاردون مهددون في كرامتهم وحياتهم 
وأموالهم وأعراضهم . 

بل يجد الباحث أمثال هذه البخرافات والبدع شائعة بين المسلمين 
من سائر المذاهب وطالما (أيدّا وَسَمْعَتا عند بدو الصحارى وفلاحي 
القرى في شتى ل أنحاء العالم الإسلام خترافات وبدعاً كثيرة يمارسونها 
عنم جسن نيّةَ واعتقاد بأنهاً م الإيتيلام وين يتلقون الموعظة الحسنة 
والتعليم بالحكمة والرفق فإنهم يصححون اعتقادهم وعملهم . 


قضية إسلام العلويين : 


العلويون (الشيعة الإمامية الإثني عشرية) : نموذج ساطع ومؤلم 
لمشكلة الاختسلاف والتعصب . فقد أدت بهم مشكلة اختلافهم مع 
القوى الغالبة والحاكمة في المجتمع إلى عزلهم من قبل تلك القوى ومن 
ثم إلى حصارهم والإرجاف بهم وأدى , بهم ذلك إلى الانتقطاع .عن 
التواصل والتفاعل مع المجتمع لا حتى مع جمهور مذهبهم 
الشيعي الإمامي الاثني عشري ؛ ومن ثم تولدت الشكوك فيهم وتعاظمت 
الإتهامات وترسخت حتى تحولت إلى التشكيك في إسلامهم بل بلغت 


حّ 


بالكفر . 
ماهو الإسلام: 


تدوعات ؟ وي ا ا ا 0 
بعس آحاداً وجماعات حقرق المسلم على المسلم وحقوق المسلم على 
الآمة , 

إن الإسلام الجامع يتحقى في كل من صدق وأذعن عن قناعة 
اول الإسلام وفروعه وهي مسائل العقيدة والشريعة . 

أما مسائل العقيدة وهي الوق فهي ثلاث : التوحيد والنبوة 
والمعاد ويكفي الإعتقاد ذ في التوحيد بوحدة الله تعالى وكونه خالقاً لكل 
نيعالا حيطا كل وا مولي كل ين سيا فى كل ادر 
ولا يطلب ولا يجب البحث عن الصفات الثبوتية والسلبية وأنها عين ذاته 
أو مغايرة لها وما إلى ولك ترح أبيحاث_علم الكلام . 

وأما بالنسبة إلى النبزة قيجب الاعتقاد بالنبوة العامة وهي أن ألله 
سبحانه وتعالئ بعث في الأمم السابقة أنبياء ورسلا أوحئ إليهم بالعقائد 
والشرائع « والأعتقاة بالنبرة الخاصة وهي أن الله سبحانه ' وتعالى أرسل 
بالعقيدة والشريعة وأن لاس فك وا الك لله به من العقيدة 
والشريعة وبلّغ القرآن : وأن تحمدا هوخ_اتم النبيين وأن السدين 
الإسلامي هو الدين الحى . 

أسا المعاد يكف فب الاعتقد أن كل من بلغ من التكليف أن 
لله يبعثه بعد الموت حياً ويحاسبه على ما عمله في حياته وأن لكل عمل 

من أعمال الخير ثواباً ولكل عمل من أعمال الشر عقاباً بمقتضى عدالة 


2 


الله وحكمته ووعده ووعيده . 
في الشريعة : 


أما الشريعة فهي الفروع التي هي من ضرورات الدين وهي 
الأحكام والتكاليف في العبادات والمعاملات التي اتفق عليها المسلمون 
كافة على اختلاف مذاهبهم واجتهادات فقهائهم كوجوب الصّلاة وعدد 
الصلوات اليومية المفروضة ووجوب الصوم في شهر رمضان والحجٌ إلى 
بيت الله الحرام والزكاة وحرمة نكاح المحارم والأمر بالمعروف والتنهي 
فرق بين مذهب ومذهب . 

وأما الإختلافات في تفاصيل ذلك وشروطه وكيفية أداء بض 
أجزائه فهي أمور ناشئة ئة من اختلاف المجتهدين في آرائهم ولا يؤئر 
الخلاف فيها على صحة إسلام اح مْكحلى الإطلاق . وبالإضافة إلى 
وجوب الإعتقاد بالاصول والمزوع بالحعتى الذي بيناه يتقوم الإسلام أيضاً 
اعفاد بالقرآن الكريم َم قَتكَغ,القرآن الذي يتداوله المسلمون بأنه 
وأحي من الله تعالى إلى خاتم النبيين محمد (ص) وهو الأساس الأول 
للإسلام عقيدة وشريعة . 

هذا هو الإسلام الجامع وهذا ما عليه العلويون تجهر به وتنص 
غليه ب علمائهم وبيانات فضلائهم ومن ذلك هذا الكتاب (العلويون 

بين الغلو والتشيع) الذي بذل في تأليفه فضيلة العلامة الشيخ علي عزيز 

الإبراهيم وفقه المولى جهداً كبيراً . حيث يشكل هذا الكتاب أنضج ما 
توصلت إليه الأبحاث في حقل بيان عقيدة العلوبيين بما له من الشمولية 
والسعة والتدقيق واعتماد المصادر الخاصّة بهذا الفريق من المسلمين . 
فكان جهداً كبيراً يشكر عليه فضيلته لما قدمه من خدمة إلى الإسلام 
والمسلمين في إظهار الحق وتصحيح الأخطاء التي كانت سبباً لاتهام 


هم 


المسلمين الشيعة العلويين الإماميين لِما هم منه براء فجزاه الله خير 
الجزاء . 

سائلين الله ربعا أن يكون هذا الكتاب مصدراً من مصادر 
معرفة حقيقة المسلمين الشيعة العلويين حتى لا يبقئ هذا الإلتباس وهذا 
التصور الخاطىء لقيم آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخرء ووفق الله 
القارئين للإستنارة به وبغيره من الكُتب التي تتعامل مع الحقيقة تعامل 
صدق بعيداً عن كل تعصب وعن كل إنحياز نتيجة توجه الحُكام وولاة 
الأمر الذين يغيرون الحقيقة وينبذونها ويجعلونها وراء ظهسرهم خدمة 
لمصالحهم وحفاظا على امتيازاتهم » ووفق الله الجميع لما فيه الخير . 


محمد مهدي شمس الدين 





الحمدٌ لله الذي لا تدركهُ الشواهدٌ , ولا تحويه الْمشاهِدٌ , ولا 
َراهُ النواظرٌ » وَلآ تَحجبهُ السّوائرٌ ادال على قِدمِهٍ بحدوث خَلْقَهِ: 
وَبحدُوث خَلْقِهِ على وُجودوا وياشْتبكهمْ غلى أن لا شبّه لَه : الذي 
صدق في ميعاده » وارتفَ عن طح عادو , وقام بالط في حَلِْهِ » 
وَعَدَلْ عَلِيهِمْ في كمه , مهد بسْتَدْوَتْ الاشياه على أزلئيه . يما 
وسمها به بِنْ العجز على قُدرته وَيما اضْطْرُها لي ِنَ الفناء على 
دَوَامِهِ . واحدٌ لا بعددٍ ‏ ودَائمٌ لا بأمدٍ , وقَائِم لآ بصَمِدٍ . تتلقاه الاذهان 
لا بمُشَاغرة » وتشْهدُلَهُ المرائي لآ بمحاضرة , لَمْ بط ب الأوهام ٠‏ بل 
تجلَئ لها بهاء وبها انم ينها , ٠‏ وإليها اكمها ليس بذِي كبر امتندث به 
النهاياتٌ فكبرته تجسيماً . ولا بذِني ظم تَنَامْتُ به الغاياتُ فعظمنةُ 
تجسيداً ٠‏ بل كبر شأناً » وعظم سُلْطاناً . 

وَأشْهد أن محمُداً عبده ورسوله الصف ٠‏ وأمينة الرْضي ٠‏ صل 
الله عَلَيِهِ وآله ء أرْسَلَهُ بوجوب الْحْجج . وظهورالفلج. وإيضاح 
المنهج » فبِلَمْ الرّسالة صادعاً بهاء وحمل على المححُّمةٍ دالا عليها . 
وأقام أعلامٌَ الإهنداءٍ ومنار الضياءٍ . وجَعَلَ أمراسٌ الإسلام متيتة » 
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وعرى الإيمان وثيقة(© . 


وبعد: 

فإن من أدق الأمور وأصعبها على ضمير الباحث الأمين المحايد 
المتجرّد عن كل هوى ء. أو مصلحة » أو مأرب مادي أو زمني أن يكتب 
في موضوع الطائفة العلوية الجعفرية ٠‏ فقد تشعبت الأقوال حولها 
واحتلفت وجهات النظر بين الكنّاب الذين تداولوها اخقلافاً شديداً يصل 
إلى حد التضاد والتباين بين قائل بإسلامها معترف بتشيعها الجعفري 
الإمامي الوثني عشري . وبين مخرج لها عن ربقة الدين والملة والشريعة 
قائلاً فيها بالغلوٌ والكفر . نافياً إسلامها وعرويتها . ولأن العلويين حتى 
الماضي القريب لم يكونوا قادرين على الكتابة لتفشي الجهل الذي 
فرضه 0 عليهم في الماضي , وهذا الشدّ والجذب جاء لأن فريقاً 
من القوم لا يريدون أن يفصجوا عن أنفسهم بوضوح لباطنية مذهبية أو 
سريّة افترض البعض أنها' اتناس" مُقدّس لا يجوز المساس به أو بسبب 
الغلو الذي مال إليه فريق منهم-:_وانقسم القوم إلى : مثقفين منهم في 
جانب من التفكير الننتوي”»..والعامة في جانب آخر من التفكير الذي 
يحمل ركام الماضي . وأوضار السنين . وعشائرية عمياء تمشل روح 
القبلية القديمة بسبب التعصب الأعمى للباطل وبالخنوع المذلّ لزعيم 
العشيرة ومشائخها , والإسلام حارب العشائرية فجاء معاوية ويزيد ابنه 
فبعئها من مرقدها حيّة تنسعى . تنفيذاً لسياسته الأموية , وخدمة لحكمه 
الفردي المتسلط على رقاب البلاد والعباد . وابتليت الآمة بفسريق من 
جهلة المشائخ الذين وجهوا الدين وفق مصالحهم فنشأت عقائد لا تمت 
للدين بصلة منها أنهم كانوا حتى الأمس القريب ينذرون المرأة 
للزيارة » أو للمشائخ الذين صارت الزكاة وقفاً عليهم خلافاً للشرع 
المقدس الذي فرضها للفقراء والمساكين وغيرهم من موارد الآية (51) 
من سورة التوبة » مع أن الإمام الصادق «اثك. يقول : «تحرم الزكاة على 

. نهج البلاغة‎ )١( 


من عنده قوت سنة» . ويقول : «لو علم الناس ما في السؤال من الوزر 
والوبال لما سأل أحد أحداً . إِنّْ شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات 
جوعا». وهؤلاء المشائخ لا يأتون المساجد لأداء صلاة الجمعة ولا 
الجماعة ولا في الأعياد ومسلكهم هذا جعل بعض الناس يقلدونهم 2 
وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شق في نهج البلاغة : «إن 
أقضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه الإيمان به وبرسوله : 
والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام » وكلمسة الإخلاص فإنها الملة » 
وإبناء الزكاة فإنها فريفسة واجبة . وصوم شهر رمضان فإنه جُنْهَ من 
العقاب 2 2 الَبِيتٌ واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب» 
وكان كثير من المشائخ في الماضي يدعون إلى تعطيل فرض الصيام في 
شهر رمضان زاعمين أن ؛ الصيام كبقية المفترضات معرفة ة أشخاص 
وكفى ؛ وأن الصوم هو صصوام الحواس وليس الصيسام عن الاكل 
والشرب » وقد رأينا في الماضين م معظلم المشائخ كانوا 0 
الحج زاعمين أنه معرفة أشيخاصض فرضئ الله معر فتهم ومحبتهم . 

كان فريق كبير من المشاي في الماضي_يزعيبون أن الله لم يحرم 2 
وإنما أمر باجتشابها » وفي الحديث أن علي بن يقطين روى أن الخليفة 
العباسي المهدي سأل أبا الحسن الإمام الكاظم عن الخمر فقال : هل 
هي محرمة في كتاب الله تعالى » فإن الناس إنما يعرفون النهي . ولا 
يعرفون التحريم ؟ فقال له أبو الحسن : بل هي محرّمة في كتاب الله ع 
فقال : فى أي موضع هي محرمة في كتاب الله يا أبا الحسن ؟ فقال قول 
الله : «إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير 
الحق 46(" ثم, قال رض وأما الإثم فإنها الخمر بعينها . ويقسول امرؤ 
757 كذاك الإثم تذهب بالعقول 

ويقول الشاعر الإسلامي : 
نهانارسو ل الله أن نق رب الخنا وأننشربالإثم الذي يعقب الوزرا 


. سورة الأعراف ؛ الآية : لا‎ )١( 


وهذا كان أيّان فترة الظلم والظلام بعد الكابوس الدموي الرهيب » 
بعدأن ذبح السلطان الشعوبي سليم التسركي سبعين ألفا من شيعة 
علي لتق في حلب فطارت أفئدة الشيعة زعبا وقيدروا تحالت وطرابلن» 
واللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس فذهبوا هاربين إلى السلسلة الجبلية 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط يقيمون في غاباتها وجبالها . وهي 
المعروفة «بجبال النصيرة» وجابهتهم قسوة الحياة في الأدغال بجحيمها 
فلم يضعفواء بل نازلوا المصاعب المحطمة . والمخاطر المميتة » 
وانتصروا عليها فبنوا القُرى ء واتخذوا الزراعة سبباً لحياتهم » وقد انقطع 
العلويون أكثر من ثلاثمائة عام في الجبال عن العلم والحضارة . 
والجيل ينشأ بعده الجيل . . وقد سادهم فيها الثالوث المدمر : الجهل 
والفقر والمرض مما يتحتم بسبيه الأوعن التقهقر. ثقافياً واجتماعياً . 
واقتصادياً ٠‏ فانتشرت الامية المزرية بالإنان وبنت لها دولة خيم فيها 
الجهل ونبتت فيها الخرافات والأنشاطير والأوهام والشعوذة وأضاليل الجن 
والطلاسم » نعم لم يبق عندهم معبافى محتفظاً بجلاله إل : القرآن 
الكريم » وأما السيرة: النبوية والحديث الشريف فقد شوهه التحريف على 
مرور الأيام » وقد حاولتَ الخلاقة العثمانية أن تجسل من العرب أتراكاً 
بلغتهم . وعاداتهم . وتقاليدهم ٠‏ وهو المخطط السري للسلطان سليم 
فثار شباب العرب المثقفون . وطفقوا يؤسسون الجمعيات السرية 
للتخلص من الاستعمار التركي » الشعوبي . البغيض . . ونصب جمال 
باثالسفاح الوالي التركي المشائق في بيروت فأعندم من أحرار العيرب 
في سوريا ولبنان نخبة ممتازة | ثم شبت نار الحرب العالمية الثانية » 
فانضم العرب إلى معسكر الحلفاء المناهضين للأتراك ومحورهم . وكان 
الشريف حسين العلوي الهاشمي أمير مكة أول من أطلق رصاص الثورة 
الفعلية ضد الأتراك , وانتهت ت الحرب العاليية الثانية جارفة معها 
الاستعمار التركي عن الآمة العربية . لم نكبت بلاد الشام بالانتتداب 
الفرنسي . . وبعد نضال استمر ربع قرن من الزمن شاركت فيه الشيعة 
العلوية مشاركة فعّالة بقيادة المغفور له المجاهد الشيخ صالح العلي 
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(قدس سره) أدْت إلى تحرير سورية من الانتتداب الفرنسي . . ونعمت 
البلاد في ظل حكم وطني يتمتع بالاستقلال الكامل . وهنا بدأ انطلاق 
أبناء الشيعة العلوية إلى معارج العلم والحرفة بعد طيرد الاستعمار 
العثماني الشعوبي . وفي فترة لا تزيد عن نصف قرن تطوروا تطوراً سحرياً 
في حياتهم الاجتماعية . والاقتصادية . والعمرانية والثقافية. 
والسياسية . وعادوا إلى سكنى المدن على شاطىء البحير الأييض 
المتوسط من إنطاكية حتى طرابلس .. . وشاركوا في بناء مجتمع 
حضاري متطور . بعدما انصرفوا إلى العلم انصرافا جعلهم يتفوقون » 
في جميع فروعه العلمية منها والأدبية » وشاركوا في بناء جيش يتميز 
بشجاعته . وروحه الوطنية ء كما شاركوا في إدارة حكم البلاد , 
وسياستها على جميع المستويات الرسمية . إنه حلم كبير حققه شباب 
الطائفة بذكائهم الفطري الراقي ». ونشاطهم . وكضاءاتهم الممتازة » 
ولكن يلاحظ أن القهيمٍ ا 0 
التقدمي الغامر انحساراً يكاد إيتناسيسب عكدأ مع التقدم المادي . 

جمود المشائخ الفكري والعَلمىّ:وآميتهم. الثقافية وتقليد العوام لب تقليداً 
أعمى . فانصرف شرذمة من الشباب عن الدين وتوهموا أن دين هو 
بعينه تلك الخرافات التي سميت عادات وتقاليد . على أن انصرافهم 
عن الدين جعلهم يشعرون بفراغ روحي راحوا يملأونه من مبادىء 
وعقائد وضعية دون أن يفكروا في غاياتها .. وأمّا مبادىء وعقائد 
الإسلام السامية فقد ظنوها ‏ بلا تحقيق ولا تمحيص » ونتيجة رد فعل 
لتحجر المشائخ » عاجزة عن مسايرة ركب الحضارة . . والتقدم . 
فراحوا يهيمون في صحارى المبادىء الوضعية . والحنّ أن العلوية 
مذهب إسلامي صريح . وهي مدرسة متفرعة من المذهب الإمامي 
الجعفري الإثنا عشري الكبيرء والجماعة الإسلامية المستنيرة في العلويين 
اليوم مطالبة بتصحيح وإعادة النظر في بعض المفاهيم في نطاق من 
التسامح والبرٌ والصبر والحبٌ وسعة الأفق . والإقناع » ومراعاة ظروف 
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جماعة عزيزة على إخوتهم المسلمين لحق بها على مسرى التاريخ الكثير 

من الظلم والعنت والألم حيناً والإهمال حيناً آحرء وانتهى الأمر أخيراً 
إلى ما وصل إليه كردة فعل لطبيعة الأشياء . وكنتيجة منطفية لمقدمة 
شاذة غير سويّة . ولقد كابد المؤمنون ‏ العلويون ‏ ولا يزالون الكثير 
الكثير من المتاعب الوجدانية والنفسية نتيجة لتصرفات فئات الغلاة الذين 
نالوا بغلوّهم ‏ قولاً وفعلا من جلال المذهب الجعفري الإمامي الإثني 
عشري » ولا يعوّل على ما يرى في بعض مصنفات علماء العلويين 
القديمة مما يتنافى وحقيقة اعتقادهم بتوحيد الله , مما لا يصح أن يعتبر 
دليلاً على إدانتهم بما دسّته يد الإرجاف والإجحاف في حقول مؤلفاتهم 
من تهم جاءت من مخلفات العصور الحالكة التي مرّت بهم » ومن 
مولدات غلاة الشيعة الذين أتاحت لهم ظلمات تلك الأجيال أن يجوسوا 
خلال ديارهم ويملؤها بدعاً وأضاليل . وهي إذن تركة ثقيلة ورثها القوم 
ممثلة في أحمال التاريخ,ؤأوزازة من ظلم حل بهم واضطهاد وقع عليهم 
وغلاة يسيئون بغلوهم ..وجهيلاء يعطون أسواأ صورة عن العلوية 
كمذهب . وحتى الغلوي كصاحب عقيدة ملغلقة خمالية من الشعور 
بالمسؤولية . غالية خارجة عن الجادة . متمردة على التهج القويم . 
وليست حقيقته كذلك . بل هو أقرب إلى سبيل الإيمان . والحق أن 
القوم ما ان أحسوا بآثار الظلم تنزاح عن كواهلهم حتى حطموا قيود 
العزلة » وانفلتوا من عقال الانكماش » وجروأ في ميادين الانطلاق 
سراعاً لتشييد بيوت الله وإعلان شعائرهم الإسلامية وفق فقه مذهبهم 
مرتفعة أصوات مؤذنيهم كل يوم وليلة خمس مرّات تشق عنان الفضاء 
بالتكبير لمن له الملك الكبير . وتنطلق حناجر خطبائهم في أيام الجمع 
والأعياد بالثناء والحمد له سبحانه . . هاهم العلويون يعلنون من على 
رؤوس الأشهاد إقراراً بألسنتهم ٠‏ واعتقاداً بأفئدتهم ٠‏ وعمال بجوارحهم 
بأنهم يبرأون إلى الله من أية هوية لا تنتمي إلى الإسلام والعروبة 
والتشيع فعقيدة العلوي هي التوحيد المحض 5 أ وتنزيه الخالق عن كل 
مشابهة للمخلوق . والإقرار بنبوة سيّد الرُسل محمد ريك 2 

1 


والاعتقاد بالمعاد ٠‏ والعمل بدعائم الإسلام الخمس 2 والاعتقاد 2 
إني عشر إمام معصوم أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شف 
بعرم المهدي المنتظر محمد بن الحسن الحجة عجل الله فرجهٍ الذي 
سيظهر في آخر الزمان ويملؤها قسطأ وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
طرابلس لبنان في : 78/ذي الحجة/414اه 
علي عزيز الإبراهيم 





جاء في كتاب الأستاذ منير الشريف «العلويون من هم وأين هم» 
الطبعة الثانية/ ١94941١‏ ص - 550 - : 


العشائر العلوبة هي مياقنظة اللاذقية أربع : عشيرة الخياطين , 
عشيرة الحدادين , وعشيرة"الجتاوزة:. وعشيرة الكلبية . ثم خرج من بين 
هذه العشائر » حرا ملاف:#سمن بالحيدريين يسكن أفراده قضاء 
اللاذقية » غير أنهم لم نموا عشائرهم الأول ٠‏ ولا يزالون يمتون إليها 
بصلة العشيرة ‏ قلت إنني قد تعرفت على هذا الفريق من الشيعة في 
السبعينات ولا سيما في مدينة اللاذقية وأقضية محافظتها في : حرف 
مشقينا ودمسرخوء وعين البيضا . وبكسا . والشبطلية وتلا . ٠‏ 
وغيرها من الأقضية والقرى . فوجاتهم بحمد الله بعد المعاشرة » 
والمصاحبة وكثرة المداخلات مسلمين مؤمنين ملتزمين أسخياء يقيمون 
الفرائض والشعائر في المساجد والحسينيات يحللون ما أحلّ الله ويحرمون 
ما حرّمه القرآن والنبي الأكرم سبلث وهم يتشددون في إعمار المساجد 
وإقامة الصلوات الخمس والجمعات والأعياد ويصومون هم وعوائلهم من 
الذكور والإناث شهر رمضان المبارك ومنهم الكثير من حج إلى بيت الله 
الحرام وهم يستنكرون بعض التخرصات من الجهلة الذين يحللرن 
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الخمرة ويشدّدون النكير على هؤلاء المتاجرين بالدين والشرع في كافة 
مجالات التشريع والفقه مما لا يمت إلى الدين بصلة العلم والمعرفة 
والحقيقة ‏ قال : وبعد الحرب الماضية » ظهر حزب مذهبي جديد, 
وسمى نفسه بالغساسنة » وأكثريته من العمامرة أي من عشيرة الخياطيين. 
وقد انضم إليه رجال من عشائر مختلفة » ولا يزال حتى اليوم قائماً . 
رغم تراجع البعض عنه , وقد أصبح كعشيرة . إن لكل عشيرة من هذه 
العشائر فروعاً 6 ولكل فرع مما 2 والمقدمون محترمون أيضاً في 
فروعهم » ولهم مكانتهم عند رؤسائهم . كما أن بعض فروع عشيرة من 
هذه العشائر » مستقل عن فروع العشيرة الاخمرى ولكن هناك تفاهم 
ومحبّة ووحدة عند تفاقم الأمر . 

عشيرة الخياطيين : 

والخياطيون: هم من القبائن الميراقية » وأول من عرف منهم في 
ذلك الجبل السيّد عيسى الملفبا بالأديئب) البانياسي وولده وذلك حوالي 
سنة +٠١‏ ه ء أما تكنيهم بالحَْاطيين فلك لأنّ جدهم هو الشيخ علي 
الخياط كما يقولون . ثم لقت إهه“التتشيزة أسرة حلبية » ودخلت في 
عدادها . وتسمت باسمها . ويحتمل أن يكون الأصل واحدا وهو الذي 
قرب بينهما إذ كان بإمكان الحلبيين الاندمساج بعشيرة اخرى » 
وللخياطيين عدة فروع وهي : ببت الخياط . الفقاورة ‏ نسبة إلى فقرو 
في قضاء مصياف - والعبدية - نسبة إلى جدها عبد الله والصرامطة » 
والحلبية » والعمامرة » ورئيس هذه الفروع السيّد جابر العباس وهو من 
الفرع الحلبي ٠‏ ثم ترك أمر الرئاسة ع قبل عشر سنوات تقريباً لابنه البكر 
السيد منير العباس «الذي كان وزيرا سورياً سنة 1441م على أن للوالد 
الاحترام . والرأي الأعلئ . ومقام السيّد منير : في الطليعي مع أبيه » إن 
فرع بيت الخياط ‏ وهو الأكثر عدداً في العشيرة يسكن أفراده » في 
قضاءي صافيتا وبانياس بكثرة » وفي بقية محافظة اللاذقية ‏ قلت : في 
زمن المؤلف كانت محافظة اللأذقية تشمل أيضاً محافظة طرطوس وأقضيتها 
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والكثير من محافظة حمص وحماه وبالجملة فهو يريد في الغالب بلاد 
العلويين التي تبدأ من محافظة حمص وتنتهي بلواء الإسكندرون 
السوري الأصل والمحتل من قبل تركيا قعل . والفقاورة والعبدية 
والحلبية يقطئنون جبلة وبانياس وصافيتا . والصرامطة يقطئون قضاء 
جبلة » ومنطقتهم هناك تسمى : جبال الصرامطة والعمامرة يقطنون 
قضاءي الحفة ومصياف ٠‏ ورئيسهم السيد سلمان مرشد - يفطن جوبة 
برغال في قضاء الحفة ‏ ويسمى هذا الفرع اليوم : الغساسنة ء ولهذه 
العشيرة وجوه محترمون وهم : السادة أخوة الرئيس السيد منير وإبراهيم 
وأحمد المصطفى أبناء عمه ؛ ومحمد وكامل عحي الدين وأبناؤهما 
وعلي مرهج وابنه المحامي الأستاذ محي الدين مرهج , والأسئاذ محمد 
اليوسف والنائت العام للمحكمة الاستئنافية باللاذقية» والمحامي الأستاذ 
يوسف تقلا و أسرق مطترمة قن الفشيزة - وآل زيذان ووجية الاسرة اليوم 
السيد عثمان ء وآل التكيم”»روآل الخير , وآل حرفوش . وآل 
الدالي ٠‏ والشيخ محملا خائلا, والأستاذ جميل عبد الله . 

عشيرة الكحدادين : 

والحدادون يقال إنهم من ولد محمد العاني الملقب بالمنتجب » 
وكان في جبال اللاذقية في القرن الخامس للهجرة ء ويُقال إنهم من 
العشائر السنجارية ‏ بحسب كتب العلويين ‏ وإن جدهم الشيخ محمد 
المعلم الحدادي بن ميكائيل بن يوسف بن محمود بن مكزون 
السنجاري ء وإنهم أثوا مع الأمير حسن المكزوني . ولهذه العشيرة عدة 
فروع : بني علي ؛ بيت ياشوط مهالبة. بشاولة . ركاونة .» عتارية » بيت 
الحداد . شماسنة . ففرع بني علي نسبة إلى علي بن أبي شلحة ‏ 
يقطن قضاء جبلة . وله مكانته في العشيرة . ورئيساه السيد إبراهيم 
الكنج . والسيد بهجت نصور «النائب وهو من آل أبي شلحة وقد ورث 
الرئاسة عن آبائه» ولإخوان السيد إبراهيم . السادة علي . وعزيزء 
وجميل ٠‏ المكانة الطيبة في العشيرة . كما أن لشقيق الس.' :جت : 


1 


السيد أحمد . ولولدي عمه السيدين نديم محمد حسن نصور الشاعر , 
الأديب . وعلي سليم ضرغام وجاهة واحترام » وفرع بيت ياشوط نسبة 
إلى مقاطعة بيت ياشوط ؛ يقطن قضاء جبلة ولآل زهيري وجاهة هناك » 
ولكن الرئاسة بين السيّد إبراهيم الكنج . والسيّد بهجت نصور . وفرع 
المهالبة » أزديون ‏ كما يقال - كانوا توطنوا جبال العلويين قبل رحلة 
السنجاريين إلى تلك الجبال . ثم انضموا إلى الحدادين ولآل خير بك 
الوجاهة فيهم . وفرع البشاولة «نسبة إلى قرية بشيلا» يقطن قضاء جبلة 
وبانياس . ولآل جديد المحمود الرئاسة والإحترام للسيدين الكنج 
ونصور . وفرع الركاونة نسبة إلى جدهم الشيخ محمد الركن ومسكنهم 
قضاء الحفة . ورئيسهم السيد علي نجيب . وللسيد إبراهيم الكنج 
الإحترام هناك . وفرع العتارية ‏ نسبة إلى جدهم إبراهيم عار يقطن 
قضاء مصياف . ورئيسه الشيخ حامد سلامة . والرئاسة العليا للسيد 
إبراهيم الكنج . وفرع بيت اليخذاد وَيقِطن أقضية طرطوس وصافيتا 
وبانياس . فالذي يقطن طرطوس لراسه السيدان حامد المحسود وأنيس 
محمد إسماعيل ولكن السيدٍ حامد والنائب» أقوى من أنيس لأنه من آل 
الحامد . ولهم رئاسة قديمة في العشيرة . وحرمة دينية . والذي يقطن 
صافيتا كان يرأسه المرحوم السيد يوسف الحامد. وكان ورثها عن أبيه » 
وهذه الرئاسة اليوم بين السيد حامد المحمد والسيد عز الدين يوسف 
المحمد . والسيد حامد المحمود ‏ الرئيس في طرطوس . ابن عمهم . 
والشيخ إسماعيل اليونس . والسادة يونس محمد ياسين . وعبد اللطيف 
اليونس ء وآل اليونس . والذي يقطن بانياس يرأسه السيدان إبراهيم 
الكنج وبهجت نصور . وفرع الشماسنة . يقطن قضاء صافيتا . ورئيساه 
السيدان : محمد الأنيس التعسان . ورشاد العمر . ولقد كان لهذا الفرع 
القليل العدد اليوم . مكانة هامة في القسم الجنوبي من الجبل العلوي 
في الماضي إذ لعب دورا هاما هناك . 


عشيرة المتاورة : 

إن عشيرة المتاورة : هي من العشائر السنجارية 2 وقد أنت مع 
الأمير حسن بن مكزون سنة«١557هم‏ ويقال إِنْ كثيرا من هذه العشائر 
العلوية » هي من نسل هذا الأمير وأخيه يوسف . ولهذه العشيرة فروع : 
المتاورة » الجواهرة . الصوارمة » النميلاتية الدراوسة البشارغة .» 
العراجنة » المحارزة » ولما هبطوا قرية متور «قضاء جبلة» نسبوا إليها 
متاورة » وانتسب فرع من هذه العشيرة : النميلاتية إلى جلته نميلة بنت 
سلطان ومن قرية بشيلا : قضاء جبلة» . وقد تسمى بعض المتاورة » 
بيت مموثمٌ بالصوارمة» نسبة إلى جدهم صارم في جوبة الماء يجوار 
قرية عين الكروم «قضاء مصياف» . وتسمى بعضهم بالجواهرة نسبة إلى 
جدهم جوهر . أما فروع المتاورة » والجواهرة » والصوارمة » فرئيسها 
المباشر السيد عزيز الهبواش «الذي كان محافظاً للواء دمشق 
سنة 1616م وهو يقيم الوم في برج صافيتا » ولأولاده وأخوته الإحترام 
اللائق في العشيرة . وهذهالفروغ. هي أكثرية عشيرة المتاورة » التي 
تسكن أقضية مصياف وجاثياتين.وطرطؤؤس وصافيتا وتلكلخ . أما فرع 
النميلاتية فيسكن أفراده أقضية اللآذقية . الحفةء جبلة . بانياس . 
مصياف . وطرطوس . ومقدموه المحترمون هم : في مصياف الشيخ 
معلا خضر أحمد » والشيخ منصور العيس . والسيد سليمان العلي » 
وفي صافيتا : آل الشيخ ديب أحمد . وفي جبلة الأستاذ محمد سليمان 
الأحمد «بدوي الجبل النائب وهو محترم بين الحيدريين في قضاء 
اللاذقية» وأخحوته الدكتور علي سليمان الأحمد . وآل معروف ». وفي 
الحفة السيد أحمد علي كامل ‏ ولهذا مكانة طيبة في القضاء وبيسن 
الحيدريين في قضاء اللاذقية . والرئيس الأعلى السيد عزيز الهواش 
والدوارسة يسكنون قضاء الحفة وفضاء جبلة ورئيسهم السيد عل بدور» 
أما الرئيس الأ عا فهو السيد عزيز الهواش . أماالبشارغة والعراجنة] 
والمحارزة . فرئيسهم المحترم . الشيخ صالح العلىي رئيس ثورة العلويين ضد 
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الفرنسيين في سنة 1471-1919 م - «يقطن قرية الرستن في قضاء 
طرطوس» . وهذه الفروع تقطن أقضية الحفة . جبلة » مصياف 
طرطوس ». صافيتا . وللشيخين عبد الحميد غعيد . وإبراهيم بوسف عيد 
«قضاء جبلة» وجاهة في البشارغة والعراجنة . ورجال هذه الفروع يقولون 
إنهم على اتحاد مع المتاورة . ولكنهم من عشيرة مستقلة » وإن بني 
محرز هم من بقايا الفاطميين . على أنهم يعيشون بين عشيرة المتاورة » 
والوفاق مخيم عليهم جميعا . 

عشيرة الكلبية : 

إن عشيرة الكلبية تنتتسب إلى العشائر السنجارية التي أنت مع الأمير 
حسن المكزوني . وأول ما نزلوا على «عين كلاب دفي أراضي جب 
رملة : قضاء مصياف» فتكنوا بالكلبيين ثم توسعوا شمالا وغربا وسمي 
الجبل بإسمهم : جبل الكلبية ...وقدِرسكن بعضهم غرب رأس الشمرا » 
في قرية قرن حلية فسموا قتزايدلة,, إوسكن فريق منهم . في وادي 
النصارى فسموا نواصرة , ومتهم من تمي الرشاونة نسبة إلى قرية : 
رشة - قضاء مصياف - ٠‏ وعتهم هن شعي د“الرسالنة : نسبة إلى جدهم 
رسلان بن علام الزيادية . وللكلبية عدة فروع : الكلبية » الرشاونة » 
القراحلة » الرساللنة » بيت محمد الشلف جرود جلقية ونواصرة 3 
ولكل فرع رئيس غير مرتبط برئيس الفرع الآخرء إلا برباط أدبي , 
ولكن عندما يقرب الخطر منهم يتحدون تجاه العشائر الأخرى » وفرع 
الكلبية . يقطن أقضية جبلة » والحفة واللاذقية » وهناك أفخاذ . أما 
رؤساء الأفخاذ فهم السادة علي الأسعد «النائب» وعثمان حسن أسبر » 
ونديم إسماعيل , وخيري صقر خير بك وأحمد صقر رسلان . وعلي 
سليمان الأسد . وهذا الفرع هو الأكثر عدداً بين فروع هذه العشيرة . 
وفروع الرشاونة والجلقية والجرود ٠‏ تسكن أقضية مصياف . وجبلة » 
وبانياس » وتلكلخ . ورئيسهم كلهم السيد محمد جنيد - النائب - . 
وفرع القراحلة يسكن أقضية جبلة . بانياس » مصياف . والحفة ورؤساء 
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هذا الفرع السادة حاتم خضرر . وعلي جهجاه . والشيخ علي 
عبد الحميد ‏ وإن كان هذا الأخير من البشارغة والعراجنة -. وفرع 
الرسالنة يسكن في فضاءي صافيتا وطرطوس . ورؤساء الرسالنة السادة : 
علي الملحم . وعبد الحميد الملحم . ومحمد أمين الملحم . وفرع 
بيت محمد بيت الشلف ‏ يقطن قضاء الحفة . وهو قليل العدد. 
وهناك ثلاثة أفخاذ : بيت على ورئيسه سلمان حميرة » وبيت أحميد 
ورئيسه رشيد شمسين » وبيت محمد » ورئيسه أبو علي كنجو ‏ وأصل 
هذا الأخير نميلاتي , وفرع الجرود . يقطن قضاء الحفّة ؛ ورئيسه 
محمد جنيد رئيس الرشاونة ٠‏ وفرع الجلقية . يقطن مصياف . ورئيسه 
أيضاً السيد محمد جئيد ٠‏ وفرع النواصرة ٠‏ يقطن قضاء صافيتا ورئيسه 
هناك السيد محمد طاهر الموعي . وقضاء طرطوس . ورئيسه هناك 
السيد عزيز طاهر الموعي . ويقطن في أقضية جبلة ٠»‏ ومصياف والحفة 
واللاذقية والرئاسة في جبلة :“ليد غازي إسماعيل » والسيد تامر 
سودان . وآل مهنا من وجوه الفرع) في جبلة . 

الحبيدريوق2 

والحيدريون يقطنون قضاء اللاذقية . ولهم وحدة مذهبية » وقد 
سمو بهذا الاسم مع أنهم نين عكائر متنوعة لأ يزالون متصلين بهاء 
ورؤساء هذه الفرقة » الشيخ علي حلوم » والشيخ عبد الله عابدين » 
والشيخ علي شهاب . والشيخ علي أديب . والسيد على بدور » والسيد 
أحمد شحرور . وللسيدين محمد سليمان الأحمد ‏ بدوي الجبل - 
وأحمد علي كامل مكانة طيبة في هذه الفرقة , 

الغساسئة : 


والغساسنة فرقة جديدة قام على تأسيسها السيد سلمان مرشد- 
النائب - - وهو من العمامرة - فرع الخياطين - وقد انضم إلى هذه العشيرة 
الجديدة أناس من عشائر أخرئ غير أن أكثرية هذه العشيرة ةلا تزال من 
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الخياطين . هذه هي عشائر العلويين وأصلها في محافظة اللاذقية ٠‏ وإني 
أعود فأقول : إن سكان هذا ا بلي العلوي القدماء . قد اندمجوا 
بالعلويين الذين رحلوا إليه كما أن اناساً من بعض هذه العشائر » قد 
اندمجت بعشيرة أخرى لكثرتها وقوتها أو قوة رئيسها . وعلى كل فإنهم 
بأجمعهم عرب » ويجتمعون على المبدأ العربي » » وإعادة مجد العرب 
حرأ مستقلاً » على أنه يوجود علويوت أيضاً في سورية . خارج محافظة 
اللأذقية , كما أن عددهم كان كبيراً في لواء اسكندرون . وفي لبنان 
قضاء عكار » يوجد ألوف العلويين ولكنهم قيدوا أنفسهم في إحصاء 
النفوس : سنيين » وذلك بناء على نصيحة بعض رؤساء العلويين «في 
محافظة اللاذقية» لهم » كما كان ذكر لي ذلك هذا الرئيس بوقته0"© . 

ويعطي محمد أمين غالب الطويل صورة أكثر تفصيلاً في كتابه 
«تاريخ العلويين: عن العشائر العلوئة. فيقول : 

١‏ - العشائر الخباطية ؟ 


إلى أيام الشيخ علي اللخياط أي لسنة 511 لم يكن اسم العشيرة 
ما بين العلويين » بل كانوا كتلة وآحدة صركبة ممن جاءوا في سنة 
4 هجرية . ومن الذين كانوا مسيحيين ثُمْ اهتدوا للإسلام بعد تلك 
الأيام وهم غساسنة وتنوخية وقسم من اليهود » وهم تربية أبي ذر 
الغفاري . وكما ذكرنا في تفصيل البرامكة عندما فتلهم هارون السرشيد 
بحجة أنهم اتفقوا مع الإمام (علي الرضا) لإرجاع الخلافة لأهل البيت » 
هرب بعض البرامكة للمغرب الأقصى وتونس ثم جزيرة قبرص ٠»‏ ومنهم 
من رجع لجبل النصيرة والبعض جاءوا تك ل ومنهم من جاء قبل 
سنة الأربعمائة من بانياس الشام فتكون عشيرة الخياطيين مركبة من 
الغسانيين والتنوخيين والبرامكدة والبانيياسيين وليل من الفاتحين أي. 


(1) العلويون من هم وأين هم منير الشسريف ‏ طبعة ثانية .. طرابلس ‏ لبنان ١1941‏ ص 
100 
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الهاشميين واليثربيين الذين فتحوا البلاد . وبعد مصائب الصليبيين التي 
سحقت العلويين أي سحقة ثم نجوا بهمة السلطان صلاح الدين 
الأيوبي . فقد باشرت الأكراد المجيء بكثرة وضايقوا العلويين فذهب 
(الشيخ علي الخياط) و(الشيخ محمد البانياسي) إلى الأمير حسن 
المكزون أمير سنجار والتمسوا منه أن يزيل مظالم الأكراد والإسماعيلية 
عنهم سنة 11١5‏ جاء الأمير حسن المكزون ومعه قوة لم تكف لسحق 
أعدائه . فأغارت عليه الإسماعيلية والأكراد ليلا وأجبروه للرجعة 
خحائباً . ثم جاء ثانياً واستولى على المنطقة وأزال عنها الأكراد تماماً 
سنة 57١‏ . وعند ذلك كبر اسم الشيخ علي الخياط وازدادت شهرته . 
واعترف العلويون بعلو منزلته وفضله عليهم 2 وهم الذين كانوا قبلا في 
المنطقة وتسموا (الخياطيين) نسبة إليه . كان الخياطيون في الأكثر في 
جهات طرابلس وجبالها وجنوبي نهر الكبير ولكن لما لم يكن لديهم 
تشكيسلات قوبة كما هو موؤجودبين المسيحيين 2 صاتهم المسيحيون 
الموارنة مضايقة أدبية لم بعرو بها حتى ألجأوهم أخيراً للرحيل إلى 
شمالي نهر الكبير .“وجاء العلويون الذين ينسبون للناسخ البغدادي بعدما 
للناسخ البغدادي يسكنون قبلا بائياس الشام سنة ١٠4؛‏ هجرية . وجاء 
الشيخ ميهوب بن الشيخ علي ٠‏ وهو من سلالة ‏ الناسخ البغدادي » من 
بانياس الشام إلى قلعة المرقب وسكن من كان معه وكثرت المهاجرة » 
حتى استولى أتباع الناسخ على جهة الصرامطة وعلى قلعة الدالية 
والمنيقة . ومن جملة رجال الدعوة الذين ذهبوا إلى السلطان إسماعيل 
أبي الفدا (الشيخ غريب حريصون والشيخ أحمد مخلص) وهم من 
الخياطيين في المرقب . وفي أيام (شبل عبسدي) وهو رئيسا من 
الخياطين .» هجم الإسماعيليون على المنيقة ففشلوا » ثم هجموا ثانياً 
وضيطوا القلعة . وبعل مجيء الأمير حسن المكزون ومظاهرته 
للخياطيين ٠.‏ توسعوا في الجبل » وبعضهم رحل إلى الشمال والشرق . 
أما الذين سكنوا في الملزق الشرقي فقد تسموا , فقاورة » والذين سكنوا 
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في جهات صهيون تسموا عمامرة . قبل الشيخ علي الخياط » كان أعظم 
الخياطيين يسمون (العبدية) و(البغدادية)؛ وبعد اكتساب الشيخ علي 
الخياط شهرته غلب عليهم اسم الخياطين . وعشيرة العبدية بين 
الخياطين , ليست قحطانية بل عدنانية . والبغدادية قحطانية . ولم 
يكن بينهم قرابة نسبية ولم يكن يجمعهم سوى الاسم . والعبدية ينسبون 
لجدهم عبد القيس من قبيلة بني ربيعة . والتنوخيون والضلاعنة الأقدمون 
هم اليوم بين عشيرة الخياطين . 
العشائر السنجارية الغسانية القحطانية : 


نرى أنه يجب علينا أن نخصص دوراً مخصوصاً لمجيء العشائر 
السنجارية . الذين جاءوا تحت قيادة الأمير حسن بن يوسف المكزون 
السنجاري . لإنقاذ علوبي المنطقة من مظالم الأكراد والإسماعيلية . 
وذلك فى سئة 7١‏ هجرية . إن:تتيجيء الأمير خلص العشائر الخياطية 
والبغدادية . وكما ذكرنا حلش نَ_ِالمنظِمةِ من اختلاف عقيدة الإسحاقية 
التي تبني عقيدتها على الفلسفة أكثر"مَت أقوال الأئمة . وفلسفتها يونانية 
أكثر من أن تكون هندية قيهن :/إتيقن الأمير حسن المكزون أولاً قلعة 
أبي قبيس مركزاً له حتى أتم إجلاء الأكرادء وسككن مدة في بلدة جبلة 
أو قرية سيان فين جانب جيلة + (لأن جبلة كانت خربة محضة) وبعد سئة 
5 رجع لسنجار, ثم عاد وسلك طريق التصوف وترك تشكيلات 
العلوبين على حالها . وسلك على مسالمة السنيين الذين لم ير سيب دينياً 
أومعقولاً لعداوتهم . بل عادى الأخلاق السيئة, واستهدف في قصده 
المعالي والواجب الديني كذلك . ومن أيام الأمير حسن المكزون لأيام مجيء 
الأتراك العثمانيين لم تحصل عداوة بين العلويين والسئيين » ومن بعده 
حصلت دعوة ة أبي الفدا للمشايخ العلوية . وكانت أعظم مصية العلويين 
هي تجاوزات (قرصان) أهل الصليب من قبرص ومن رودس على 
السواحل . ولم يقع أقل حادث بين العلويين لأن العشائر لم تكن تفرقت 
بعد . أما مجيء الأتراك العثمانيين » فقد أنتج أعظم تضبيق في 
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العلويين حتى تفرقوا لعشائر وبطون ومن جملتها تفرّق الذين جاءوا من 
سنجاز وبما أن السنجاريين كانوا هم المستخلصين للبلاد أصبحت رياسة 
العلويين حقا من حقوقهم : عند مجيء الأمير حسن المكزون من سنجار 
خمابر علوبي مصر خفية فأنجدوه بإرسال قوة عظيمة خرجت لجبلة . 
ولكنها اختلطت مع السنجاريين . حتى إننا لا نرى في يومنا هذا ما 
ينسب للمصريين المذكورين بصورة أكيدة واضحة . كانت العشائر 
السنجارية تحب السكن في السهول ولذلك سكن معظمهم في بسر جبلة 
ومن هناك تفرقوا لمحلاتهم الأخيرة . فلذلك كل علوي سنجاري يدعي 
أنه من قرية سيانو المجاورة لجبلة . 

عشيسرة بني علي : 

إن الشبخ حسن معلا , أي عم الأمير حسن مكزون هو جد عشيرة 
بني علي . وعند مجيء الباقلان سليم التركي وأخمذه مواطن عشيرة 
الحدادية ؛ ذهب بنو علي لجينات بيت ياشوط لقرية (البصمورة) ومن ثم 
لجبل البودي ٠‏ وسكزرا اتويت لضبيق الأثرك علههم اترقا لان 
أقسام وهاجروا من جهة لبه التق +-والقسم المنسوب منهم إلى (أبو 
شلحة) جدهم ضغمان . والقسم الثاني المنسوبون لبيثت فاضل جدهم 
حازم . والقسم الثالث » بيت جابر . جدهم جابر ء وكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة صار رئيسا لقسم . وجد هؤلاء الشلاثة (الشيخ محمد 
الركن) . الذي قبره في قرية درمين في تربة الشيخ ميكائيل . وفذ.هاجر 
ضغمان مع فرقته لقرية حرف الصليب . وقد تولد من ضغمان ١5‏ ولدا 
ذكرا . أحد عشر منهم جاءوا مع من تبعهم لقرية ست يللو وهم يحاربون 
الأتراك المدعوين بالقراطلة . وبعد حروب عديدة استردوا أراضيهم 
وأوطانهم . والخمسة من أولاد ضغمان مع من تبعهم بقوا في قرية حرف 
الصليب . وهذه الحروب هي قبل حروب الكلبية مع القراطلة . بل إن 
أولاد ضغمان أول من فاز على الأتراك القراطلة نسبة لجبل (قارتال- 
قرطل) أي جبل أبو قبيس . ثم حصل النفاق والتفرقة بين من جاؤوا 
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لقرية ست يللو . أما الذين اتبعوا أبا شلحة . أي الذين صافوا الحكومة 
العثمانية فقد سكنوا في قرية ديروتان (دير الأوثان) ولتلك الأيام كانت 
عشيرتهم تسمى بيت الركن . وفي تلك الأيام اكتسبت اسم بني علي » 
وهذه أسباب تسميتها ! ولم تكن إذ ذاك مفترقة عن المهالبة . بل كانت 
متحدة . كان يجيء الشيخ بدر الحويلا » وهو رجل مسن للغاية » ويزور 
قرية ديروتان وكلما سئل عن محل سفره يقول : «لعند إبني علي !» 
فلذلك سمي بيت الركن الذين سكنوا في ديروتان بني علي . وبهذ 
الصورة افترقوا عن المهالبة والدراوسة . وفي أيام صقر بن علي » دامت 
الحروب مع الأتراك السنيين والتحق بهم الأتراك العلويون المدعوون 
القراطلة . وجرت بينهم حروب حتى قضي على الأتراك السنيين وتمثشل 
الأتراك العلويون , أي استعربوا ونقل مركز بني علي لقرية عين الشقاق 
التي كانت مركزاً للقراطلة أي الأتراك . وفيها سراي كالقلعة ذات سبع 
طبقات فوق بعضها ٠‏ أما اهم تتلجة فسببه أن عليًاً كان يحمصل 
الشلحة . أي الرسم السنوي للحكامة وتسمى في التركية «صالغين - 
ساليانة» . ومعناها الشلحة أو السنوية . ولم يكن العلويون يتحاربون مع 
٠‏ الأتراك فقط . بل كانوا يَحَارَبُونَ تغضهم أيضا . لأن المنطقة ضيقة 
والنفوس كثيرة . وتجاوز الأتراك فتح باب للمبارزة في مشساكل الحياة » 
حتى أصبح الأخ يقتل أخماه ليأكل ما عنده. وبعد مسجيء الكلبية 
للقرداحة وظفرها على الأتراك نشب الحرب بيئهما وبين عشيرة بني علي 
لأنهم نسوا أوطانهم الأصلية . وفي خلال سنة ١١4٠‏ دامت الحرب بين 
الكلبية وبين بني علي مدة سبع سنين ؛ وذلك بعد زوال خخطر الأتراك . 
وأخيراً اتحدث العشائر الكلبية والنواصرة والقراحلة والياشوطية والجهينية 
وبيت محمد . وهجمت على عشيرة بني علي بالإتفاق وحرقوا قراها , 
وعند تجمع بني علي في قلعمة عين الشقاق حاصروها بعد أن هدموا 
جميع قراها ولم يبق ملجأ لبني علي سوى الحصن الذي كان مبنيا على 
سبعة طوابق . وداوم بنو علي الدفاع في ذلك الحصن . وكان في تلك 
الأيام (ابن المن) مستلماً اللاذقية . وهذا أنجد عشيرة الكلبية . فلذلئك 
ونا 


هاجر بنو علي لعند عثمان خير بك رئيس عشيرة المتاورة وهو جد بيت 
هواش . أي زعيم العشائر السنجارية . وبعد مهاجرة بني علي هدمت 
الحكومة العثمانية الحصن الذي كان في قرية عين الشقاق المحتوي 
على سبعة طوابق . حتى أساساته . وبعد مدة ندم ابن المن على أفعاله 
وزال سوء التفاهم ورجع بنو علي إلى أوطانهم وقراهم الخربة والخالية , 
وفي سنة ١78٠‏ شبت حرب شديدة بين بئي علي والكلبية » لأن الكلبية 
نوت الهجوم على العمامرة التي هي مركبة من الخياطين والسنجاريين 
ونوت أيضاً أن تنهب المهالبة السنجاريين فعند ذلك هدّد بنو علي الكلبية 
من ورائها. وأحست الكلبية بالتهلكة المقبلة فصرفت النظر عن التتطاول 
على العمامرة والمهالبة . وأضمرت البغض لبني علي . ما إن جاء 
حزيران في سلة ١18١‏ حتى فوجىء بنو علي بهجوم الكلبية والنواصرة 
معأ . وقد زحفوا حتى وصلوا لقرية ست يللو . ثم حرقوا بتغرامو 
وديروتان ومغسلة وخربوها وجاءو1لقرية المعصرة التي هي تجاه قرية 
عين الشقاق ولم يحدّهم غير غير الوادي . وإذ حصل هجوم الكلبية فجائياً 
وظلماً تحركت نخوة. العشائر وقضت عشيرة الحدادين مع كل أفخاذها 
وجاءت تمد يد المعاوتة لعن الشقاق وكان يرأس القواتث الإمدادية 
عباس مكنا من بيت الحداد . وعند الحرب عُلبت الكلبية ورجعث 
لأوطانها . عند مجيء الكلبية كان الرجال يحاربون والنساء تشتغل في 
التخريب والإحراق . فلذلك عند رجعتها مغلوبة قوبلت بالمثل . وهجم 
بنو علي على السفرقية وديرونة وروية البسائئة وحرقوها . وقبل أن يدفن 
الفريقان أمواتهم جاء من متوار الشيخ الجليل (الشيخ حبيب بن الشيخ 
معروف) وصالح الطرفين . ولم يفتر عزم بني علي عن الحرب . بل 
داوموا على مهاجمة الأتراك العلويين القراطلة مع أنهم اع حتى 
اضطروا القراطلة على الهجرة من سيانو وحواليها . وأصبح البرٌ 
ل ل 
أملاك أجدادهم سوى البلدة التي كانت مسكناً لأجدادهم وهي جبلة ولم 
يستطيعوا تملكها لأنها كانت مركزاً للحكومة العثمانية . 
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عشيرة المهالبة : 

قلنا : إنه عند مجيء الأمير حسن المكزون لاستخلاص علوبي 
المنطقة لم تكن بينهم التشكيلات العشائرية الموجودة الآن . وكذلك لم 
تكن معية الأمير حسن المكزون منقسمة لعشائر » لأن كل أسماء عشائر 
السنجارية حديثة سوى عشيرة المهالبة . ونقول الآن إن بقية العشائر 
تشكلت تبعاً لحسّ وجوب التحفظ والإضطرار لدفع التعرض . أما 
عشيرة المهالبة » مع أنها جزء من عشيرة الحدادين أي السنجاريين فهي 
تحافظ على اسم أقدم من مجيء الأمير حسن المكزون فتكون هي 
أساس عشائر السنجارية وعشيرة حسن المكزون الأصلية وهي لب 
العشائر التي لم يطرأ تغير على اسمها ء وكما قلنا يوجد في يومنا هذا 
عشيرة في خراسان من هذا الأصل وهي تشارك عشيرةٍ ة المهالبة الموجودة 
في دولة العلويين في النسب والعقيدة ة بلا فرق ما ! لعلّ سوء حظ عشيرة 
المهالبة جعلها مجاورة للأتزاكة. وَلِم/ يكن الأتراك المجاورين لعشيرة 
المهالبة كالأتراك الذين كانوا مجََاوَرَينَ لبني علي والكلبية لأن الأتراك في 
سيانو والقرادحة كانوا 0 راان وأغلبهم علويون » أما الأتراك 
المجاورون للمهالبة فكانوا سنيين أي ممن يصلحون لإنقاذ آمال السلطان 
سليم أي لمحو العلويين . وكان الأتراك السنيون سكنوا في قلعة المهالبة 
وسموها (مورصال قلعة سي) ثم تعربت هذه الكلمة إلى (قلعة المرسالية) 
التي اسمها القديم (قلعة بلاطونس) . لم تتوفق عشيرة المهالبة لاسترداد 
مواطنها التي أجلاها عنها الأتراك , لأن الأتراك كانوا يتحصنؤون في قلعة 
بلاطونس وهذه تحميهم من تغلب عشيرة ة المهالبة . ولكن المهالبة 
أدركت النقطة المشكلة أخيرا واستمدت من رئيس الرؤساء في أيامه وهو 
علي شلهوم ابن أخ أحمد مخلوف السابق للذكر وهذا اتخذ تدابير مهمة 
واستخلص القلعة » وذلك أنهأخفى معظم قوته في محلات مستورة في 
قرب القلعة المرسالية وعند خروج الطرش. والمواشي حسب العادة 
صباحاً للمراعي . أرسل عدداً قليلاً من العلويين فساقوا المواشي إلى جهة 
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بعيدة متظاهرين نهبها . وعندما شاهد الأتراك قلة العلويين 3 
خرجوا لخارج القلعة وحصل نزاع بين من اغتصب المسواشي 
العلويين وبين الأتراك أصحاب المواشي حتى لم يبق في القلعة 0 

من الرجال فهجمت قوات العلويين الكامئة بقرب القلعة ودخلوها فجأة 
ودامت الحرب الدموية ثلاثة أيام حتى تركت بقية السيوف من الأتراك 
القلعة للمهالبة ورحلت لقرب الباير .والبوجاق وأحدئت القريتين 
المسماتين (برج الإسلام) و(الصليب) وهما على الساحل . وسميت 
القلعة المرسالية («قلعة المهالبةة) . وبعد الظفر رجع علي شلهوم لقرية 

عين الكروم الكائنة في الملزق الشرقي بقرب نهر العاصي وهو يومئلٍ 
رئيس العشائر السنجارية . وأخيراً هاجمر أكثر المهالبة لأنطاكية واطنة 
وطرسوس حتى أصبحت في يومنا هذا من أصغر العشائر في أراضي دولة 
العلويين . 

عشيرة الحدادين.: 
إن عشيرة الحدادين:-هي أضل لعشائر بني علي والمهالبة 

والمتاورة والدراوسة ٠‏ ومن" تمان ببالشيئاعة والجد والثبات على كل 
العشائر . وهؤلاء هم الأزد أي الأسد . ذكرنا سابقاً أن سبب تسمية 
العشيرة , انتسابها للمعلم محمد الحداد ابن الأمير ممدود السنجاري 
ابن أخ الأمير حسن المكزون . إن عشيرة الحدادين لم تحاسب الأتراك 
في بادىء الأمر . بل اعتادت الغارة على الإسماعيليين ودامت الحرب 
بين الإسماعيلية والحدادين أكثر من ماثة سئة تقريباً . في ١١١1م‏ أي في 
أيام رئيس عشيرة الحدادين (أسعد بن علي) تغير طور الحرب مع 
الإسماعيلية . واتفق أسعد المذكور مع المحارزة والعلويين التنوخبيين 
وهجم على الإسماعيليين وأخمذ منهم قلعة القدموس وجهات وادي 
العيون التي كانت حصنا طبيعياً نظرأً لمناعة موقعها وجبالها وأسكن فيها 
العلويين . وبعد أسعد بن علي انتقلت رياسة عشيرة الحدادين لبان 
بسن مكنا . ولكن عباس المذكور بسدل من أن يداوم الحرب مع 
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الإسماعيلية أو يعادي الأتراك » باشر الحرب مع العلويين حتى أنهكت 
هذه الحروب قسوى الحدادين وتضرقوا لأقسام كثيرة . وفي سئة ١٠١1م‏ 
حصلت الحرب بين عشيرتي القراحلة والحدادين ودامت 18 سئة . وفي 
هذه المدة كانت الحرب تحال . وكلما غلبت الحدادون تنقسم العشيرة 
لأفخاذ ونتبع لرؤساء عديدة ولذلك كان أكثر الرؤساء هم في عشيرة 
الحدادين . ومعظم العلويين في بِرَ حماه وحمص وحلب ينسبون لعشيرة 
الحدادين ولكن نسبتهم اعتبارية محضة . 

عشيرة الدراوسة : 

الدراوسة » هم العشائر الغسانية السنجارية . ويوجد بينها من 
المهالبة والقراطلة والكلبية ومن العلويين الحلييين أي السوارك وعدا عن 
كون الدراوسة خليطة من كل العشائر » فهي تحتوي على أعظم عدد من 
عنصر الأتراك أي القراطلة وأصنل ديوس كونها حدادية . أسباب تشكل 
العشيرة » هو سليمان فرطولن'أقخ جد بيت بدور . عندما استولى الأتراك 
على المنطقة اتحدت الإسماعيلية في صهيون مع الأتراك وأبعدوا معظم 
العلويين من هناك ولما كان يمان ترطوش شجاعاً » أرسل من قبل 
رئيس المهالبة المقدم محمل . ومحمد هذ| كان في تلك الأيام رئيس 
رؤساء جميع العلويين . كانت مهنة سليمان فرطوس . المحافظة على 
حقوق العلوبين في جبل دريوس باسم المقدم محمد . وتوفق في أمنيته 
إلى ما فوق المطلوب وأجلى الأتراك والإسماعيلية عن جبل دريوس . 
واستقل بالامر وأصبح مقدماً على الجبل . والتحق به الأفراد من كل 
العشائر وأغلبهم من القراطلة من قرية سيانو وكلما حارب بنو علي 
الكلبية وتضرّر بعض أفرادهم كانوا يذهبون لجبل دريوس . والدراوسة 
كانوا حلفاء العمامرة . ولولا الدراوسة لما كان يوجد مانع لأهل صهيون 
من التجاوز على علوبي السواحل والمهالبة . 
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: العشائر المصرية الهاشمية العدنانية‎  *' 

عشيرة المحارزة : 

أصل المحارزة هاشميون . وفي أثنساء الفتح في صدر الإسلام 
ذهبوا من يثرب إلى المدينة إلى مصر ومنها إلى بلاد العلويين . قلنا في 
أيام الأمويين لم يسبق لعلوبي مصر ومنهم المحارزة ذكر , أما في أيام 
الفاطميين وحكومات المماليك فقد كان المحارزة في مصر العامل 
الوحيد في إدارة المملكة . وفي المدافعة ضد الصليبيين » واستيلاء 
الملك الظاهر على مصر لم يكن إل بتأثير المحارزة , وفي أيامه حصل 
افتراق بين المحارزة وبين بعض العلويين . فجاء بعض المحارزة لمنطقة 
العلويين وسكنوا في قرية بعرين وباشروا في الخلاف والحرب بينهم 
وبين المسيحيين الباقين من الغساسنة وبالنتيجة تسلط المحارزة على 
المسيحيين وأخمذوا منهم قزينة اليب وما يليها من القرى وبالتدريج 
أخذوا تحت نفوذهم قلعة الْمَضبيق) وشرأس العلويون على البلاد لحد 
حلب تقريباً ٠‏ وكان هذا قبل متجنيء الملك الظاهر . وكانت في بادىء 
الأمر مصافاة تامة بين الْمَحَارَرَة والأسماعيلية لأنهما علويون إماميون . 
ولكن بعد وقوع الحرب بين السلطان محمد المحرزي المعروف باسم 
(قانصو غوري) وبين السلطان سليم التركي وانكسار الجيوش المصرية 
في مرج دابق . هرب السلطان غوري لعند المحارزة وظن السلطان 
سليم أنه توفي فجأة بدون جرح أو مرض على ضفة نهر الفرات . مع أنه 
اختبأ في المنطقة . للمحارزة والإسماعيلية اختلافات طويلة وحروب 
عديدة » وقد أحذ المحارزة قلاع القدموس والعليقة والمنيقة مراراً 6 
وكان الإسماعيليون يستردونها بعد مدة . وفي سنة ٠٠١١‏ هجرية تقريباً 
هيأ الإسماعيليون هجوماً على القدموس وذلك في أيام أمير السجاررة 
الشيخ محمد الجيشمي , ولما كان لابن الشيسخ محمد المسمى زغيب 
أصبع زائدة لم يدخلوه في صف المشايخ . فعندها اغتاظ زغيب 
وحالف الإسماعيليين الذين وعدوه بإعطائه بنتا من بنات أمرائهم ٠‏ وفتح 
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لهم أبواب قلعة القدموس . عندما كان جميع العلويين مشغولين في 
العبادة في يوم الغدير » فأغار الإسماعيليون على العلويين وفتلوا من 
المشايخ الذين رموا مادم في «جب العنان» ثمانين شيخاً عدا العوام 
وتملكوا القدموس . ولم ينج :في تلك الوقعة من الموجودين في العبادة 
سوى الذي رمى نفسه من شباك القلعة وتحطمت عظام أرجله وهو الشيخ 
محمد الأعرج فعندها اختبا الشيخ محمد في الجوار وبعد أن شفيت 
رجلاه طلب نجدة من العلوبين وفتك بالإسماعيلية فتكة عظيمة ولكن لما 
كانت الحكومة العثمانية مظاهرة للإسماعيليين لم يتوفق العلويون 
لإجلائهم عن القلعة . ويُقال إِنَّ الإسماعيلية أخذوا في تلك الوقعة 
السيفالمختص في المحارزة وهو سيف الإمام الحسين الشهيد وكان يرئه 
زعيم المحارزة حتى اكتسبه الشيخ محمد الجيشمي المذكور . وأخذ 
الإسماعيلية كتب العلويين مع كتاب النسب . وبعد مرور الأيام نسي 
المحارزة بناتهم وأموالهم.المغضيئؤية ولكن لم ينسوا السيف وكتاب 
النسب . ؤهذا كان منجملة أسباب)القتال الذي شيذكمر فْنْ الدور 
السادس . وعندما ظفرالشييخ صالح العلي المحرزي بالإستيلاء على 
القدموس . وإعطائه الأمان للإسماعيلية شارطهم على إزجاع كتاب 
النسب والسيف المختص بأجداده المحارزة » ولكن لم يجد أثراً من 
الكتاب بل أعطوة شفرة سيف قديمة لا يعرف ما هي . أما الإسماعيليون 
فيقولون إِنْ تلك الشفرة المأخوذة من المحارزة في القدموس . هي شفرة 
ااا الحسين الشهيد التي وقعت منه عند إغازته على الماء في 
نهر الفرات .» وهذه ستكون في يد المهدي أما الشفرة المعطاة للشيخ 
صالح العلي فليست بتلك الشفرة ة بل غيرها . سبق أن قلنا إن المحارزة 
ينسبون للهاشميين . ولكن المدة الطويلة التي مرت عليهم في مصر 
ومحاربتهم المتواصلة غيرت كثيراً في سجاياهم واختلطوا مع بقية الأمم 
التي دخلت في العقيدة العلوية » وأكثرهم جركس وأتراك » ولهذا 
نستطيع أن نقول إِنَّ أغلب دم الجراكسة بين العلويين هو في عشيرة 
المحارزة كما تثبت تلك القضية عيونهم الزرقاء . والرجل المشهور 
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المدفون بحلب (المقدم معروف) وسليمان الجاموس المدفون في 
طرطوس 0 طرسوس 0 محمد وري م 0 المحارزة 
مضصر . 

القراطلة: 

إن من العلويين طائفة تسمى القراطلة وهذه الطائفة ليست لها 
العصبية العربية التي هي لبقية العشائر العلوية ولذلك هي سيئة الطالع 
مستضعفة بين العشائر. لقد كان عدد هذه الطائفة يزيد عن عدد أية عشيرة 
رجالها بالعشائر الاخرى . والقراطلة هم من الأثراك الذين أتى بهم 
السلطان سليم إلى جهات جبلة وأسكنهم في سهولها إلى قرايا القرداحة 
وبشراغي وقلعة أبي قبيس وإذ كان مركزهم في هذه القلعة التي كان 
يطلق عليها اسم «قارتال قلعة ناي » وهلي أسم «النسر» في التركية » وقد 
اشتهروا ب بين العلوبين باسم القَرَاظَلةَ نسبة لقرتال . مرت الأيام وكانت 
الحكومة العشمانية فيهنا ل تعلتى أ بَتْتؤّون العاصمة وكانت تترك بفية 
المملكة وشأنها . وفي تلك الأيام جعل العلويون يهجمون على الأتراك 
النازلين بينهم ويحاربونهم حنتىي كادوا يمنونهم ولم يسلم منهم إل من 
كان علوياً وقد التحق هؤلاء بالعشائر العلوية واندغموا بها. أسكن 
السلطان سليم الأتراك في الجبال الكائنة غربي حماه بقصد تأمين 
الطريق بين مصر والأناضولٍ 3 وكان مركزهم قلعة «أبي قبيس 8 التي هي 
اليوم دارسة » وأسكن م: منهم أناساً في جهات قرية «عاشق عمر» وجبل 
الحلو وسدينة جبلة للغاية نفسها . وأبقى قصبات مصياف والقدموس 
والمئيقة والعليقة وصهيون في يد الإسماعيليين لأنهم كانوا من أصدقاء 
الترك . وقتل من كان علوياً من أهل اللاذقية , ولكنه غفل عن تأثير 
العصبية العربية إذ سبب لهدر دماء غزيرة من الأتراك ومن العلويين . 
ويوجد بين العلويين في كليكيا وعشائر بني علي والمهالبة ودريوس 
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وأنطاكية كثير من العلويين الذين ينسبون إلى القراطلة ولا فرق بينهم 
وبين العلويين العرب . ويوجد أيضاً بين الأتراك في الأناضول كثير من 
العلويين الترك وهم يشكلون في ولاية سيواس الأكثرية وهم متصفون في 
كل بلاد الأناضول وكذلك يوجد من أولنك الأتراك د 
أطنه ما يزيد على الثلاثين ألفا وهم موصوفون بالأخلاق الحسنة والتوكل 
والتقوى ولا يوجد أي فرق ما بينهم وبين العلويين في العقيدة . والأتراك 
يسمونهم (قزيل باش) وإتخته جيلر) . وأسباب الحرب بين القراطلة 
وبين العلويين في المنطقة هي لأنهم توطنوا في مواطن العلويين » وهذا 
من زلات السلطان سليم . وما أحسن ما قاله العارف العلوي الكبير » إذ 
قال : (السيف يفتح البلاد ولكنٍ العدالة تحافظ عليها) . والسلطان سليم 
فتح البلاد بالسيف ولكنه عوضاً عن أن يعدلء, ء ظلم العلويين والأتراك 
معأ وتسبب في قتل نصف ملييون من الأتراك ونحو هذا المقدار من 
العلويين العرب في جبل النصترة فنا إن الحكومة التركية نقلت إلى 
جبل النصيرة مقدار نصفا مليون من الأتراك ونسيت الغاية حتى إنها 
نسيت النصف مليون من عنصرها ._ولم يمض أكثر من خمسين سنة 
حتى انقرض الأتراك في المنطقة الضَيقة التي لم تكن حاصلاتها كافية 
لإعاشة أبنائها الأصليين ٠»‏ ولم يبق منهم إل خمسة عشر ألفاً وهم اليوم 

في الباير والبوجاق وقليل منهم في الساحل وهم محافظون على جنسيتهم 
انهم التركي . أما الذين في جهات حماه وحمص , فتغلبت عليهم 
العربية ولم يبق لهم من التركية إل اسمها . 
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جاء في كتاب «العلويون من هم وأين هم» لم تكن هجرة العرب 
الذين سمُوا ببالعلويين مؤخراً+ إلى جبالهم » على مرة واحدة ابل على 
عدّة مرّات جماعات وأفراذاً وعتجرتهم/ جماعات . كانت على ست مرّات 


على ما أعتقد 


الهجرة الاولى قبل المسيح ومحمد برك ينك وبين عهديهما؛ 
زالكقة «يمد جمد وك عه الفح الفري السلا داج فى فينة 
١ه‏ أو 17م وما بعدها» ؛ والثالثة : في القرن الخامس للهجرة بعد 
ظهور مذهب النصيرية » والبلاء الذي صبّ على الذين اعتنقوه وذلك 
من قبل الحكام المسلمين غير العرب , والرابعة : في أوائل القرن 
السابع للهجرة ٠‏ في زمن الأمير حسن بن مكزون ؛ والخامسة : في 
النصف الغاني من القرن السابع للهجرة بعد الحملة الكسروانية 
سنة و0 170م0 . والهجرة السادسة : كانت عند اجتياح ياوز سلطان 
سليم التركي للبلاد سنة 9ه 159 ه1اميء فين هذه الهجسرات 
العامة » كانوا يهاجرون أفراداً ٠‏ إلى الجبل طلباً للرزق » أو هرباً من 
الضغط والعذاب , وللإحتماء بأبناء طائفتهم هناك . 
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الهجحرة الاولى : 

إن العرب قد اجتاحوا الأراضي السورية » قبل ألوف السنين . 
فكانت منازل اللخميين والقضاعبين » وفروعهم الجذاميين وكلب وعامله 
وغيرهم , بين مصر والععراق وكانت أراضي الشام » هي ضمن هذه 
الأراضي . حتى إن حمص كانت في يد حكومة عربية » قل دخحول 
القائد الروماني بومبي إلى سورية سنة و54 ق.م». وكان العرب يحتلون 
لبنان » عندما جاء الإسكندر المقدوني إلى سورية وذلك سنة 7779 
.م2 7 ١‏ 

والسليحيون ‏ وهم من قضاعة ‏ نزلوا على بني أذينة بن السميذع 
العمليقي . ملوك العرب في أطراف الشام » قبل المسيح ثم استولوا 
على الملك وكان ملكهم الحرث في دمشق عندما دخلها بولس 
الرسول , وبعد ذلك غلبتهم شان -/وغسان من الأزد . ولد كهلان . 
شقيق حمير ‏ وحلت محلهم .. وشادا آل جفنة الغسانيون دولتهم في 
البلاد السورية وظلت حتَئُ“سنة,787 م . وكانت حمص وشيزر وسلمية 
وسواحل بحر الروم وحتى اللاذقية » معتبرة من ديار غسان . 

أضف إلى ذلك أن الآراميين والكنانيين » وكل من كان في 
زمنهم كالأموريين واليسوسيين و... كل هؤلاء من الفصيلة العربية 
السامية حتى إن الفينيقيين » كما ظهر من آثارهم الحديثة . هم فصيلة 
عربية » وكانت لغتها . العربية القديمة وهؤلاء كانوا يسكنون سواحل 
لبنان ومحافظة اللاذقية . ومما قاله المؤرخ اليعقوبي إِنْ أهل حماه من 
اليمن وأهل حمص جميعهم من اليمن من طي وكندة وحمير وكلب 
وهمدان وأطراف حمص كذلك وأهل سلمية من ولد عبد الله بن صالح 
الهاشمي ومعرٌة النعمان وأهلها تنوخ وأهل أفامية (وقد خربت في القرن 
الثالث عشر للمسيح على أثر الزلزال) من عذرة وبهراء وأهل مدينة شيزر 
من كندة وأهل اللاذقية من اليمن من سليع وزبيد وهمدان ويمحصب 
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وغيرهم وأهل مدينة جبلة من همدان وبها قوم من قيس ومن أياد («إن 
قرابة ادم جعلت إبراهيم بن أدهم الزاهد العربي يأوي إليها ويموت فيها 
سنة(151١ه»‏ وهومن بني بكسر بن وائل وليس بعجمي كما يظن 
البعض») (تاريخ أبي الفداء ج 7 ص 4) وأهل مدينة طرطوس هم قوم 
من كندة . إن هؤلاء العرب الذين احتاطوا بجبال اللاذقية من كل 
أطرافها توغلوا فيها ولا شك لاستمارها والحياة فيها . 

الهجرة الثانية : 

أما الهجرة الثانية فكانت بعد اكتساح العرب المسلمين لسورية إذ 
إن الغرباء الذين كانوا يسكنونها وجلوا عنها فاعتاض الخلفاء والامراء 
العرب عنهم بعرب كانوا يأتون بهم من البادية وأطراف الشام كما أن 
كثيراً من القبائل العربية قد لحقت بالعرب الفاتحين والحكام العرب في 
بلاد الشام رغبة في الحياق الهنيئية وهؤلاء طاب لهم المقام في - 
اللاذقية ٠‏ النصيرة وعلى] شلا ىم البحر اللازوردي بالقرب من مياه 
الأنهار الفياضة وعيون الميأه الْمَتَفْجَرَة التي كأنها مشعشعة مشعشعة بالثلج فتناسلوا 
هناك ونسوا مواطنهم الأضلينّة ول يَرَالَ فيهم اليوم من يحمل أسماء 
عشائره القديمة كالمهالبة الأزديين والجهينيين الطائيين حتى إن بعض 
العلويين لا يزالون ينتسبون للأوس والخزرج الأنصاريين الذي هبطوا 
البلاد أثناء الفتح العربي الإسلامي . ومما جاء في ذلك في كتاب الإمام 
أبي الحسن البلاذري «فتوح البلدان» طبعة مصر سنة 1979م : 

«إفنتح أبو عبيدة اللاذقية وجبلة وأنطرطوس على يدي عبادة بن 
الصامت وكان يوكل بها حفظة إلى انغلاق البحر فلما كانت شحنة معاوية 
السواحل وتحصينه إياها . شحنها وحصنها (صفحة )١4١٠ ١9‏ . إن 
معاوية كتب إلى عمر بن الخطاب (رض) يصف له ال السواحل 
الشامية فأجابه في مرمّة حصونها وترتيب المقاتلة (أي العرب) فيها وإقامة 
الحرس على مناظرها (صفحة 174) . «ثم إن الناس بعد (ذلك) انتقلوا 
إلى السواحل من كل ناحية (صفحة ه١)‏ . لما استخلف عثمان بن 

ذا 


عفان (رض) كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحتتها وإقطاع 
من ينزله إيأها (من العرب) القطائع ففعل (صفحة )١١4‏ . 

وأنشأ معاوية مدينة جبلة وكانت حصنا للروم وجلوا عنه وبئى لها 
حصناً خارجاً من الحصن الرومي وينى أيضاً انطرطوس ومصّرّها وأقطع بها 
القطائع وكذلك فعل بمرقية وبانياس (ص )١78‏ «وقال هاشم بن 
اللّيث «حدثني أشياخنا قالوا : «نزلنا صور والسواحل ثم نزع إلينا أهل 
بلدان شئى (من العرب) فنزلوها معنا وكذلك جميع سواحل الشام 
(صفحة 1) . دوأمر معاوية بجميع الصناع والنجارين فجمعوا ورتبوا 
في السواحل «(صفحة4؟1١)»‏ . 


الهحرة الثالئة : 


إن الهجرة الثالثة على «راحل عدم وفي تواريخ مختلفة حيث هاجر 
العراقيون في أواخر القرن الرايع.والقزن الخامس الهجري إلى جبال 
العلويين هذه واستوطنوها إة:جاء.في.كتب_الملوبين أن العشيرة البغدادية 
المعروفة اليوم بالخياطية قد ظهر جدّها السيد عيسى الملقب بالبانياسي 
نسبة إلى بانياس الشام التي سكنها في الأربعمائة للهجرة ومن هناك 
رحلت ذريته إلى صافيتا فالمرقب فجبلة . وأن أسرة السيد محمد العاني 
الملقب بالمنتجب (العراقي) الذي ولد في سنة 474 ه رحلت إلى 
جبال العلويين ولم يعرف التاريخ الحقيقي لهذه الهجرة . أما سببها فإن 
العلويين أنفسهم لا يعلمونه إل ما ندر . ولمعرفة سببها الحقيقي » ٠»‏ لا بد 
من معرفة ة الحالة في العراق ويلاد الشام في القرن الرابع والخامس 
الهجري . إن الحالة في العراق وبلاد الشام كانت جد سيئة » وكانت 
الفوضى . ضاربة أطنابها فيهما . مع أن هذين القطرين . كانا مفخرة 
عربية ع عندما كان خلفاء العرب سادة البلاد » وإني أنشر فيما يلي 
بعض حوادث العراق » وبلاد الشام آنئذ » نقلا عن تاريخ أبي الفداء : 


و 


السنة |أفجرية: 


1 


ل ها. 


الها 


اها 


بدن "ا 


:“ا ها 


704 ها . 


4ه" ها 


يتنازع القواد والرؤساء الإمار . في بغداد 
ولا حول للخليفة إل إعطاء لقب الإمارة 
للغالب . 

هرب الخليفة من بغداد , والتجأ إلى ابن 
مدان شاع المرصل فتحمناء هذا 
وأعاده إلى بغداد . 

نهب الديلم دار ناصر الدولة بن حمدان » 
وثار ولد التركي واستولى على بغداد فجعله 
الخليفة أمير الأمراء . 

هرب الخليفة من بغداد خشية ابن تورون. 
أمن ابن تورون اليخليفة المنفى» فأعاده 
إلى بغداد »ثم صم لكينيه ١‏ 

حلف الخليفتة اميق بحضور القضاة » 
باحترام إمازة ابن شتيرزاد.»:وبعدئذ اختفى 
هذا الخليفة » ثم ظهر ؛ وحلف اليمين 
إلى معز الدولة بن بويه الديلمي » ولكن 
هذا سجئه ونهب داره . وسمل عينيه » 
ومات في سجنه » وقد أكل الناس بعضهم 
بعضاً في بغداد . لقلة الغذاء والفوضى . 
استولى عسكر المعتز العلوي (من أولاد 
الإمام علي «رض») على قسم من سورية 
هاجم ملك الروم طرابلس وحمص 
وغيرهماء وأخحذ أسرى وغنائم كثيرة » 
وخرج أبو المعالي من حلب مغلوباً . 


7 


صفحة 
4848 


44 


4 


04 


41 


147-67 


السئةالهجرية : 


484" ها , 


م 


اكاهار 


“كا ها 


#كلاها, 


#وكلاه. 
ولاثا ه , 


ا ها , 
اها 


ها 
/ااغ ها. 


تغلب الروم على حلب وحمص وحماه . 
وغيرها من المدن الشامية (ثم طردوا) . 
تملك القرامطة دمشق . ثم رحلوا إلى 
مصر لنتحها 3 ولكنهم لم ينجحوا . 

وصل الروم إلى الجزيرة والرّها (أورفة) 
ونصيبين » وقتلوا العرب المسلمين فيها , 
وهرب الباقي إلى بغداد . فدفع الخليفة 
المطيع 5٠٠‏ ألف درهم إلى بختيار بن بويه 
الديمي , لينفقها على غزو الروم » ولكنه 
لم يفعل شيئا . 

خلع الخليفة,تقسنه بتدعوة من سبكتكين . 
وسلم الخلافة إلى ولده الطائع . 

اشعد القتدالبيّن”التسرك وبين بني بويسه 
(العجم) في بغداد 7 

استولى الترك على دمشق . 

هجم القرامطة على الكوفة فنهيوهاء 
وقعت الفتنة بين الأتراك والديلم (العجم) 
في بغداد . 

قبض بهاء الدولة (الأعجمي) على الخليفة 
وعزله 

ضعف أمر الديلم في بغداد . 

تسلّط الأتراك على بغداد . وأوقعوا فيها 
أضراراً جمّة . 


7 


المجلد صفحة 
ا 


١ىكه‎ 0 
١55 5 


1١ 37 
165 1 


السئة ال هجرية : 
6 هار 


:5 ها, 


5 هار 
١:5هها.‏ 
ا ها., 


ونع ها., 


وغ ها. 


7غ ها 


57 هاا 


6ع ها 


إنحلّ أمر الخلافة في بغداد ؛ وصار 
الأقوياء (الأعاجم) يأخذون أموال الناس 
ويقطعون الطرقات . 

اعتندى جلال الدولة (أعجمي) على حق 
الخليفة . فأراد هذا مغادرة بقداد فلم 
يمك 

اشتداد الغلاء فى العراق . وأكل الناس 
0 : 

وقعت فتلة بين الشيعة والسنة بغداد, 
وأحرقت دور الفقهاء . 

ضعفت مكانة الخليفة .ء وانتهت دولة 
بي بويه . 

وقع السلب والتهتٍءفِنَ بغداد . من قبل 
السباسيري (المملوك. التركي) واستزم 
الخليفة بزمام قريش العقيلي العربي 
ليحميه » ثم نهب الأعاجم دار الخليفة . 
تعدى الجنود الترك على أهل بغداده. 
وأخرجوهم من دورهم » وفسقوا ببعض 
النسوة . 

وقم غلاء شديد . وأكل الناس بعضهم » 
بعضاء وأخرج الخليفة مافي خزانته 
وباعها ليساعد الناس . 

قدم محمود بن مرداس (العربي) ملك 
حلب , الطاعة لألب أرسلان . 

وقعت فتئة ببغداد بين الشافعية والحتابلة . 


لاا 


المحلد صفحة 


١88 ١ 
ا(١الا_لم٠‎ 
١" ١ 


؟! بالااملا١ا‏ 


١‏ “م1 


1 5م14 


5 لا 1 


14 31 


السئة الهحرية: المحلد صفحة 
دلاع ها. شكا الخليفة » إلى ملكشاه من سوء معاملة 1 14 


الناس له . 
دم ه. بطش تنش («التركي) بأمراء العرب , ثم + 04م 
4 ه. يقاتل الأتراك بعضهم بعضاً . ل ا 


١٠١ 5 ها. سار الإفرنج إلى الشام . وكسروا جيوش‎ ٠ 
السلجوقي صاحب قونية » واتفق أصحاب‎ 
المسوصل ودمشق وحمص (وهم أتراك)‎ 
فنازلوا الإفرنج » بقرب أنطاكية . وبعد أن‎ 
» تغلبوا عليهم » خبثت نيات الأتراك فولوا‎ 
, فهبها هؤلاء‎ ٠ وتركوا أنطاكية للغبرنج‎ 


وفتكوا بأهلها: 

١١١ 1“ ه. ظهر الفرنج فيَ-المدن + وقتلوا حوالي مائة‎ ١ 
ألف من أهلها2‎ 

ها. حاصر الفرنج القدس وملكوها , وقتلوا من 1 5١١‏ 
المسلمين في المسجد الأقصى ما يزيد 
عن ١‏ ألف نسمة . وهرب اناس إلى 
بغداد . 

1 هاء وقع قتال بين ملوك الترك في بغداد 17" 
وحولها . 

ه . يتقاتل ملوك الترك . والخليفة المستنصر "١؟‏ 
يشكو إلى بعضهم سوء سيرة بركيارق ٠‏ , 

5 ه. يقاتل ملوك الأتراك بعضهم بعضاء 1 5١١‏ 
والفرنج يتملكون بلاد الشام . 


يظهر هذا الملخص أن الداعي لهذه الهجرة هو : 

-١‏ ضعف سلطان العرب في العراق ‏ وقيام القواد الشعوبيون 
بالإخلال بالنظام 3 وقتلهم الخلفاء , والامراء العرب 5 واعتدائهم على 
«أموال الناس وأعراضهم . 

١‏ - ضعف شأن بني بويه (وهم فرس . شيعة) فخاف الشيعيون 
العراق . 

 *‏ ظهور قوة أبناء الإمام علي (رض) في سورية » والشيعيون 
يعتزون بهؤلاء : 

- المجاعات التي ظهرت في العراق . 

قد تكون هذه الأسبابه بهي الي أوجبت هذه الهجرة لذلك 
بحثتها بتفصيل , لأنها مهلمة:ويعول ليها . 

الهجرة الرابعية. : 

وهذه الهجرة كانت في زمن الأمير حسن بن مكزون ؛ وبحسب 
كتب العلويين إنها كانت في سنة ١55هه.‏ وذلك لاجل نصرة أبناء 
مذهبهم في جبال العلويين » ولم يتوسع العلويون في بحث ذلك . على 
أني رأيت أن هناك عدة عوامل لهذه الهجرة » وإني اببّن فيما يلي ما 
كانت عليه بلاد العراق والشام في القرنين السادس والسابع الهجري » 
ومنها تظهر هذه العوامل الكثيرة (عن تاريخ أبي الفداء) . 


السئة ال هجرية: الملجلد صفحة 


م" ه. أستولى الإسماعيلية على حصن مصياف . ؟ 16 
من والي بني منقذ . بعد أن احتالوا عليه 


وقتلوه . 
04 ها . حاصر الألمان دمشق ثم رحلوا عنها بدون ا 7 
أن يظفروا بها . 


م١٠‎ 0 8 ه. حاصر الملك محمد بن السلطان محمود‎ 0١ 
السلجوقي صاحب همدان بغداد ؛ فلم‎ 
. يتمكن منها‎ 
ا و‎ ٠ ه. حاصر أمير ميران شقيق نور الدين زنكي‎ 4 
مدينة حلب ليأخذها من نور الدين فلم‎ 
. يو على ذلك‎ 
1: ” ٠ ه. باغت الفرنج نورالدين مبحمود بن زنكي‎ 4 
وهاجموه في اليقيْعَة"تحت حصن الأكراد‎ 
1 . فهزموه‎ 
1 " ها. أرسل نور الذين زنكي جندا إلى مصر‎ 4 
لقتال شاور التركي . الذي عصى عليه‎ 
وعلى الخليفة الفاطمي فلم ينجح كل‎ 
. النجاح‎ 
: ١ مها جهز نور الدين زنكي حملة إلى مصر تحت‎ 
رئاسة أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه‎ 
صلا الدين يوسف بن أيوب (الذي صار‎ 
سلطانا فيما بعد على مصر ثم على سورية)‎ 
. فتمكن شيركوه من جند شاور بمصر‎ 
1: ها فتح نور الدين صافيتا ؟‎ 
4 8 ها . ولي الخليفة الفاطمي صلاح الدين‎ 6 


4 


السنة المجرية: المجلد صفحة 
الوزارة:» ولقب بالملك الناصر. 

لاه ها اقيمت الخطبة للعباسيين في سورية ومصر ١‏ بن 
يذلا من الفاطميين: . 


/ه ه. اشتدٌ القتال بين الأتراك في العراق . + همه 
464 ها خاف صلاح الدين من نور الدين زنكي . 7 4 


فأرسل أنخحاه توران شاه لفتح اليمن , 
ليجعلها ملكاً له إذا لم ينجح على نور 
الدين » فتمكن توران شاه من ملك اليمن 
الحميري » واستولى عليها . 

8 ها. مات نور الدين. وكان تجهز لدخول ”# 0.0 
٠لات‏ ها. هاجم صلاج التدين تبلاد الشام » وكسر ١‏ 5ه 
الملك الصالح . ثم-تصالحا على أن يكون 

للصالح حلب وأطرافها فقط.. 
ادها. أرسل سعد الدين كمشتكين (الزنكي) إلى ع لاه 
1 صلاح الدين فأرسل هذا من يقتله فقتل . 
الاح ها. إشتدت الحرب بين صلاح الدين والزنكيين ؟ ممه 
في بلاد الشام . 
الأدها. هاجم إسماعيلي صلاح الدين وجرحه م مه 
برأسه بسكين . ولكن صلاح الدين تخلص 
منه وقتله . 
لاه هاء. هاجم صلاح الدين بلد الإسماعيلية فنهبها “* 094 
وحرّبها وحاصر قلعة مصياف . فأرسل 
سنان راشد الدين » صاحب حماه » ساعياً 


1: 


السئة الهجرية : 


*/اه ها 


ولاه ها 


ملاه ها . 


امه ها. 


المدها. 


ها. 
ها 


ل/امة ها. 
0848 ها . 


المجلد 


بينهما للصلح . فصالحه صلاح الدين 
ورحل عنه . 

حاصر الفرنج حماه فلم يقووا عليها . 

وقع حرب بين جند صلاح الدين وجند 
قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 

حارب صلاح الدين بعض الملوك في 
سورية والعراق والفرنج على الساحل 
السوري . 

حاصر صلاح الدين الموصل للمرة الثانية » 
وكانت في يد الزنكيين فاسترضاه صاحب 
الموصل وأعطاه بعضنٌ“بلاد كانت له , 
مرض صلاح الي هرصب مخطرأ » فسار 
ابن عمه محمد بن ركه -صاحب حماف 
إلى حمص ٠‏ واتفيق ميتع-أهنئل دمشق 
ليسلموها إلبه . إذا مات صلاح الدين » 
ولكن بعد قليل مات محمد فجأة ؛ فقيل 
إن صلاح الدين دس إليه من سقاه السم , 
فتح صلاح الدين طرطوس ومرقية وجبلة 
واللاذقية وصهيون . 

فتح صلاح الدين شمال سورية ومنها 
أنطاكية , 

اشتدٌ القتال بين العجم والترك في العراق . 


توفي راشد الدين سنان » صاحب الدعوة 7 


الإسماعيلية بقلاع الشام وأصله من 
البصرة . 


4 


صفحة 


6 
31 


3 


33 


533 


37 


”7ع 


ام 
86م 


السئة الفحرية: 
4 ها., 


8 ها. 


هاء. 


.اه١‎ 


وده 


1 ها 
4 هاء, 


6ل ها. 


7 هار 
035 ها 
1 ها. 


مات السلطان صلاح الدين وتولى إبنه 
الأفضل مكانه . 

كان القتال متواصلً بين الأتراك في العراق 
والأناضول . 

بدأ القتال بين العزيز والأفضل ولدي صلاح 
الدين : 

هاجم العزيز أخاه الأفضل . 

تآمر العزيز (ملك مصر) وعمه العادل . 
على أن يحاربا الأفضل ويستوليا على 
دمشق . لتكون للعادل » والخطبة والسكة 
للعزيز » فاستولينا عليها وتركا للأفضل 
صرخد , 

اشتد القتال بين الأتزاك! 

هاجم الفريج يروت:واستولقا عليها . 

مات العزيز» واستولى الأفضل على ملكه 
فحرم ابن العزيز من ذلك ء ثم اتفق 
الأفضل وأخوه الظاهر » صاحب حلب » 
وهاجما عمهما العادل صاحب دمشق ٠‏ 
وكادا ينجحان في الحرب , لولا اختلاف 
وقع بين الأخين , بدسيسة من العادل . 
حارب العادل الأفضل وخلص مصر منه . 
اشتدّ القتال بين آل أيوب في سورية . 
اشسدٌ القعال بين آل أيوب في سورية 
وكذلك بين التسرك من خحراسان . إلى 
العراق » إلى الأناضول . 


4 


المجلد صفحة 


5 


كم 


4464 


43 
41 


4 
4 
56 


44 
00 
0 


السنة افحرية : 


8 ها. 


حمي القتال بين بني أيوب » والصليبيين 
في البلاد . 


1ه حمي القتال بين الأتراك. 


ها 


11د 


اها 


60 ها 


6 ها . 


ءءء 


كأأكهار 


17 ها 


/1ه. 


هاجم الملك العادل الإفرنج في جهات 
عكا وححصن الأكراد وعناز وطرايلس . 
إشتدٌ القتال بين الملك العادل صاحب 
دمشق » وبين قطب الدين زنكي صاحب 
سنجار , 

وقع القتال في بسلاد الروم بين ملوكها 
إثفق الملك الأافضل مع ملك بلاد الروم 
السلجوفي عن مذ ملك ابن أخيه في 
حلب . فلم ينجبحا في تلك الحرب » لأن 
أمير العربَ شَيَاعِلَ صاحب حلب . 

توفي الملك العادل. ووجد .في 
خزانته 7٠١‏ ألف ديئار . 

مات قطب الدين زنكي صاحب سنجار . 
فملك بعده ابنه عماد الدين . وبقئ في 
الملك بضعة شهور . ثم وثب عليه أخوه 
محمد فذبحه وملك بعده . 

ظهر التتر ورئيسهم جنكيز حانء وبدأ 
ضررهم في بلاد الإسلام . 

يقيم الفرنج في دمياط وسواحل سورية » 
والملوك المسلمون غير العرب يتقاتلون . 
خرب جنكيز مدن خوارزم وغرقها بالماء 
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نبالا 


١١4 


11 


11 


1 


1١ 


11 


7 


1١ 1/ 


ألستة ا هحرية: 


4ااها, 


4" هاء, 


8 ها 


اهار 


0 


* ها 


هاا 


وقتل رجالها وعلماءها ورب جوامعها . 
ذهب إخوان الملك الكامل من سورية 
(وكانوا ملوكها) إلى بلاد مصر لمحاربة 
الفرنج » وقد عرضوا على الفرنج تسليمهم 
القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجيلة 
وجميع ما فتحه صلاح الدين . على أن 
يسلموا دمياط إلى المسلمين . فأبى الفرنج 
ذلك . ففتحوا على جنود الفرنج . ثغرة 
من النيل فأغرقوا الأراضي التي كانت 
معسكرا لهم . فطليوا الأمان . 

توفي جلال الدين صاحب الألموت ومقدم 
الإسماعيلية . 

وقع قتال بين الْمْلك نميسى صاحب دمشق 
وبين الملك النِاصِرّ صاحب حماه , 

عسكرا فهدموا قلعة اللاذقية . 

نهب جلال الدين الخوارزمى أطراف 
بغداد , وقاتل الملوك هناك  .‏ - 

نازل جلال الدين . خلاط مملكة 
الأشرف بن العادل . 

خاف الملك الكامل (ملك مصر) من أخيه 
الملك عيسى (صاحب دمشق) . فكاتب 
امبراطور الفرنج ضد أخيه . 


177-6هالأيوبيون يقاتلون بعضهم بعضاً . 


لها 


يحارب الكرد والترك . جلال الدين 
خوارزم . 


1 


الجلد صفحة 


م 


2 


نا 


11 


1 


1 


1 


11 
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السئةالهجرية : المجلد صفحة 
8ه . قتل التثر جلال الدين خوارزم » واستولوا 8 ١40‏ 
على جهات ديار بكر والجزيرة , فقتلوا 
أهلها وخربوها . 
ها. إشتدٌ القتال بين بني أيوب . م “اما 
1 ها. وقع القتال بين الأيوبيين والملك كيقباز 1 ١١6‏ 
السلجوقي صاحب بلاد الروم بجانب 
خربوط . وتقاعد العرب عن مساعدة 
الملك الكامل صاحب مصر ء لاعتقادهم 


الروم . 

7 ه. هاجم السلجوقيون حران والرّها واستولوا 8 لا6١‏ 
عليها . 

788 ه. استرجع الملك الكامل حرَّانْ والرّها . مها 


0ه . هاجم الكامئل دمشق (وكانت بيدملك ا ١6٠١‏ 
أيوبي) فاستولى عليها بعد حرب ضروس » 
وكان القتال متواصلا في بلاد الشام بين 
ملوكها . 

7ه القتال والمؤامرات بين بني أيوب في "ا ١54-157‏ 
بلاد الشام ١‏ 

4ها. وقع قتال بين آل أيوب والخوارزمية في ا ١57‏ 
جهات حلب . ونجح الخوارزمية فدخلوا 
حلب ء وأساءوا فيها كثيرا » وفعلوا كذلك 


ه. لجح بنو أيوب وطردوا الخوارزمية . وكان ا ١58‏ 
العرب يحاربون معهم . 
م57 ه. خخاف الملك الصالح إسماعيل صاحب 8# ١514‏ 


ع 


السئة الهجرية : المجلد صفحة 
دمشق من الملك الصالح أيوب صاحب 
مصرء فسلم صفد ومدناً غيرها إلى 
الإفرنج ليساعدوه على صاحب مصر . 
"4٠‏ ها. كان الحرب متواصلا بين الخوارزمية ١975‏ 
والأيوبية في سورية . 
47 ها. حمي القتال بين الأيوبيين في سورية.ء 0 ١975‏ 
وبين هؤلاء والخوارزمية . 
715-4هالقتال مستمر بين الأيوبيين في سورية . + ولاك لالا١‏ 
1 ها. وقع القتال بين صاحب الموصل وحلب. ‏ 0 ١8١‏ 
4-١10هإشتدٌ‏ القتال بين بني أيوب في سورية 5 ١84185‏ 
ور 2 
فيظهر من هذا الملخْمِن'للتازِيٌ أن هناك عدّة عوامل كانت مسببة 
لهجرة العلوبين الرابعة . اهمها 
١‏ الضيق الذي مُنيت به أهَالي العراق (وجبل سنجار وهو حدود 
العراق) من قبل الملوك غير العرب . 
؟ ‏ القشال المتواصل بين الملوك غير العرب في سورية » وبين 
مؤلاء الفرنج . 
هجوم الترك على العراق وسورية . 
- القتال بين الأتراك في العراق والأناضول . 
ه ‏ وجود منطقة جبل سنجار ضمن المناطق الحربية . 
5- حاجة ملوك سورية غير العرب إلى من يعاون بعضهم على 
بعض . ومن يعاونهم على الفرنج . فكانوا ينقلون الناس من قطر إلى 
آخر . 
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+ ضعف حالة الإسماعيلية » بموت أمرائهم (في جبال 
العلوبين) . 
هذه هي أهم الأسباب التي دعت إلى هذه الهجرة » وقد وجدت 
من الضروري بحثها . لأن عشائر المتاورة والكلبية والحدادين في الجبل 
العلوي . يهتمون بها لاعتقاد أكثرهم أنهم أبناء هذه الهجرة . كما أن 
هذه الأسباب هي التي جعلت أسراً كثييرة » كانت تقطن في أطراف 
الشام » والعراق ترحل إلى الجبل العلوي بصورة متفرقة » للإحتماء في 
مواقعه المنيعة . وبأبناء طائفتهم الكثيرين هناك . كما أني رأيت من 
الضروري ذكر هذا التاريخ ليرى العرب أن هؤلاء الحكام الشعوبيين هم 
الذين أضعفوا البلادء فطمع بها الفرنج » فتكبت بهم وبالفرنج معأ ء 
وليرى العلويون » أن السيئات التي أصابتهم » هي من غير أبناء عمهم 
العرب الذين كانت النكبة عليهخ ؛ آنشذ أشدّء لانهم كانوا أكثرية » 
وكانوا أصحاب السلطان . والْعَدِي يقول/ بقطع الرأس أولا. 


الهجرة الخامسة.: 


أما الهجرة الخامسة » فكانت في سنة 105 م عندما أمر السلطان 
محمد بن قلاوون سلطان مصر «من سلاطين المماليك البحرية» رجاله 
فى سورية » بتسيير حملة عسكرية عظيمة .؛ إلى جبال كسروان في 
لبنان » للمرة الثالثة , لإبادة الطوائف الشيعية هئاك » إذ كانوا أصحاب 
البلاد آنئذ . فسيّر نائب دمشق جمال الدين آقش 0٠‏ ألفا من الجنود » 
ثم لحق بهم وسار إلى هناك أيضاً . سيف الدين استدمر نائب 
طرابلس . وشمس الدين سنقرجاه المنصوري نائب صفد . فقطعوا 
الكروم وخربوا البيوت وقتلوا الألوف ؛ وكان من الدروز عشرة آلاف 
محارب بقيادة عشرة من أمرائهم » » فكسروا في تلك المعركة . واحتموا 
في غار غربي كسروان . فأمر نائب دمشق آقش ببناء سد من الحجر 
والكلس على مدخل الغار فيناه جنوده , وهالوا عليه التراب » وجعل 


4.5 


الأمبر قطلو بك حارساً عليهم مدة 4٠‏ يوما. حتى هلكوا داخل الغار 
(عن كتاب الجامع المفصل للعلامة المطران دبس ص”7١ 7‏ 775 نقلا 
عن ابن الحريري وابن سباط) . 

ومن جملة من فتك بهم ء العرب النصيرية الذين كانوا في شمال 
لبنان , ولا سيما في المنيطرة والعاقورة ونواحي البتبرون 3 وعكار 
والضنية . ثم امتدوا إلى كسروان قبل سنة 105 م . وكانوا أشداء 
يساعدون إخوانهم في وادي التيم ومرج عيون . 

إن الذين تخلصوا سن الموت من هؤلاء ٠‏ رحلوا إلى الشمال 2 
أي إلى جهات اللآذقية وأنطاكية . واعتصموا في جبالهم . وبقي قليل 
منهم في لبئان . (عن دواني القطوف 1 للمؤرخ عيسى اسكندر المعلوف 
ص 158) أما المتاولة فقد تشتتوا في أطراف لبنان . 

الهحرة السادسقي* 

وكانت الهجرة الستاسة على أثر انتصار ياوز سلطان سليم 
استركي العناني. على ايوس نَالتسئبية» الي كانت بقيادة السلطان الوري 
سلطان مصر في مرج دابق سنة 8477 ه5١161م‏ .إذ إذكثيرامن 
الشيعيين . الذين كانوا في حلب وأطرافها , هربوا إلى جبال اللاذقية» 
لأن هذا السلطان قد فتك بمن تمكن منهم . كما أن بعض الجنود الذين 
كانوا تجمعوا من العرب في مرج دابق » ونخاصة الذين رافقوا الغوري 
من مصر ء لجأوا إلى تلك الجبال ‏ وتكنوا بالمحارزة نسبة إلى بني 
محرز , 

هذا ما يمكن أن يركن إليه . في رحلات العلويين إلى جبال 
اللاذقية » وقد أصبحوا اليوم في جبالهم ينتسبون إلى عشائرهم . التي 
سيأتي ذكرها . ولكن . رغم عروبتهم . لا أظن أن كل عشيرة من بطن 
واحد . كما يدّعي بعضهم . وإني أعتقد أن بعض الخياطيين امتزج 
بالحدادين أو بغيرهم . وبعض الحدّادين امتزج بالخياطيين أو بعشيرة 
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أعرق: وهكذا كل العشائر » وقد تناسى كل منهم عشيرته السابقة مع 
الزمن . 

إن هؤلاء العرب الذين تجمعوا في جبال اللاذقية » قد شيدوا 
هناك كياناً عربي القومية » نصيري المذهب . فتمكنوا من ردٌ غارات 
الحكام ء غير غير العرب عنهم عدّة أجيال . ورغم ما لحقهم من الضغط 
والأذى , ورغم عزلتهم التي أبقتهم جهلاء . فإنهم حافظوا على طابعهم 
العربي , ولغتهم العربية » وإنك لتسمع في قرى تلك الجبال اليوم من 
يتكلم بالكلمات العربية الفصيحة . 

وقد قال العلامة الجليل الاستاذ محمد كرد علي : «ما زالت إلى 
اليوم سحنات بعض سكان الأصقاع الشامية كحوران والبلقاء » تنم عن 
أضول غرنية ضنرفة : على ما ترى ذلك مائلاً في الطوائف التي احتفظطت 
بأنسابها العربية » ولم يدخلها.دم تتمديد كسكان الشوف . ووادي التيم » 
وجبل حوران . وجبال الكللية أي جببال اللاذقية ‏ وما طول القامات 
واتساع الصدور , ومتانة المضّللات . والجملة العصبية + والأدمغة في 
الجامعات . كما في الآفراة 4 أذلة“تاطلطة على ما ورثته أبناء البلاد 
من الدّم العربي 27 . وخطط الشام ج ا ص الا, 


)١(‏ العلويون من هم وأين هم منير الشريف ‏ طبعة ثانية ‏ طرابلس لبنان 1491١‏ م 
ص .0١‏ 





العلويون هم فرقة من الشيعة الإمامية الجعفرية الإثنا عشرية م 
نشأتهم هي نفسها نشأة الإمامية:وليس صحيحاً ما زعمه صاحب «تاريخ 
العلويين» أنها اتخذت سيلا آخر تمد الإما الشاني عشر محمد بن 
الحسن الحجة عجل الله تعالي فرتجه بزعمه أن لكل إمام باب ون أؤْل 
باب هو سيدنا سلمان القازسّق رضي الله تعالى عنه لأنه باب الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نتف وأن آخر الأبواب هو أبو شعيب 
محمد بن نصير البصري النميري الذي يتولى 20 حسب تاريخ 
العلويين - زعامة فريق من العلويين» ومن هنا ذهب بعض الدارسين إلى 
أن اسم «النصيرية» الذي عرف به العلويون في سورية وتركيا لفترة طويلة 
من الزمن إنما هو نسبة إليه » وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور 
الأئمة الإثني عشر منش, . والحق أن التسمية «النصيرية» جاءت نسبة 
إلى المكان الذي عاش فيه المضطهدون العلويون هرباً من ظلم 
العثمانبين الأتراك ٠‏ واتخذوا منه دريئة وملجأ ضد الأذى . ومستقرا 
ومقاماً بعيداً عن اللاضطهاد . وهو جبل النصيرة فنسبوا إلى المكان . 


“(1) تاريخ العلويين ‏ محمد امين غالب الطويل - بيسروت - دار الأندلس ص ه5؟ 
ط ؤناةا م . 


عه 


فلما زالت أسباب الاضطهاد بزوال الاستعمار وعاودهم الاستقرار والأمان 
في ل لخادل العا م الأصلي الي به يعتزون 6 وهر 
لماذا سميت هذه الجبال بهذا الإساة ٠‏ فإِنُ اسينات هذا الرأي يقولون 
نسبة إلى جماعة جاءت لنجدة أبي عبيدة الجراح في زمن الخليفة الثاني 
غمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وقد كانت شيعية الولاء ٠‏ علوية الرأي 
حيث جساءت من المدينة وكان اسمها «نصرة» ثم سميث الجبال التي 
فتحوها , وسكنوها باسمهم » » وقيل بأن تسمية النصيرية ققد أنت من 
وادي التصارى الذي يسكن معظمه حالياً من العلوبين وهذا ضعيف لأن 
ثركيب كلمة «ونصارى» تختلف تماماً عن كلمة «نصرة» والبعض يزعم 
بأنها مشتقة من كلمة «أنصارء حيث إن الذين سكنوا هذه المناطق بعد 
فرارهم من الجور والظلم العثماني::التركي هم أحفاد أولنك الذين نصروا 
الرسول الأعظم متش ٠‏ وَأَظْلئرَا يفي وولاءهم لأمير المؤمنين وسيد 
الوصيين وابن عم خاتم النبيين الإتنام علي بن أبي طالب عت . ومنهم 
تشكلت هذه الطائفة حيث كُنَانَ تواتك الأشتخاب العظام سلبان الفارسي 
وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسودالكندي» وعمّاربن ياسرء والأشستر 
النخعي 2 وما فتحت جهات بعلبك وحمص استمد أبو عبيدة بن 
الجراح نجدة فأتاه من العراق خالد بن الوليد . ومن مصر عمرو بن 
العام وأتاه من المدينة جماعة من العلويين » وهم ممن حضر بيعة 
غدير حم » وهم من الأنصارء» وعددهم يزيد عن أربعمائة وخمسين 
مجاهداً ‏ ولما وصلت هذه النجدة , والتحقت بالجيش نجح تاها 
جزئياً فسميت هذه القوة الصغيرة «تصيرة» وإذا كان من قواعد الجهاد 
تمليك الأراضي التي يفتحها الجيش إلى ذلك الجيش نفسه فقد سميت 
الأراضي التي امتلكها جماعة النصيرة «جبل النصيرة» وهو عبارة عن 
جهات جبل الحلو وبعض قضاء العمرانية «مصياف» المعروف الآن ثم 
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أصبح هذا الاسم علما خاصاً لكل جبال العلويين من جبل لبان إلى أنطاكية 
والأنصار هم قحطانيون وأولهم أبو أيوب الأنصاري الذي ناخت ناقة 
الثبي أمام بيته2'0 . ويمكننا القول إن العلويين الذين سكنوا هذه المنطقة 
كانوا هم أجلاد العلوبين في هذه الديار وكان ذلك في سنة و8١05‏ 
للهجرة حيث بنى جبلة بن الأيهم مدينة جبلة ثم غادرها » والذين بقوا 
فيها وفي جبالها من حزبه اعتنقوا الإسلام واتحدوا مع الأنصار الذين 
سكنوا في جبال الحلو وهم قحطانيون أي من نسب أهل البسلاد 
الأصليين » وأصبح الكل علويين لأنهم كانوا ينفرون من المعارضين 
لعلى بثة, بسبب حادثة جبلة بن الأيهم المعروفة . وهكذا بدأ منشأ 
العلويين في هذه المنطقة . والراجح أن عشيرة «الخياطيين» الموجودة 
أليوم هي التي ضمت إليها العلويين القدماء » وهم من الفاتحين الأنصار 
ومن بني غسان الذين اعتنقوا الإسلام في تلك الأيام » وبقدر ما كان 
العلويون ضائقي الصدور يتشميتهم «بالنصيرية؛ كانوا سعداء كل السعادة 
باستعادة أسم «العلويين؛ تكلم يروك أن إطلاق اسم «النصيرية» عليهم 
لم يكن إلا بداعي العدارة المذْهبية » كإطلاق اسم والروافض» على 
الإمامية واسم «النواصب» عَلَىَ الْسَنّا”© : ويرى صاحب كتاب «تأريخ 
العلويين» أن رئاسة العلويين آلت إلى عبد الله بن محمد الجنان 
الجنبلاني , نسبة إلى بلدة جنبلا في العراق العجمي ‏ ونحن نوافقه في 
أن حزبا من العلويين ترأسه هذا الرجل وليس الجميع ‏ نسبة إلى بلدة 
جتبلا في العراق العجمي . وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف فاسس 
الطريقة الجنبلانية التي سعى من جانبه إلى إدخال كثير من الناس فيها 
بحيث أصبحت صفة والجنبلانية؛ تعادل صفة «العلوية)» ‏ يلاحظ تخبط 


)١(‏ تاريخ العلويين ‏ محمد أمين غالب الطويل - طبعة ثالثة بيروت ‏ دار الأندلس 19804 م 
مض .015١‏ 


(1) أنظر مقدمة الشيخ عبد الرحمن الخير للمصدر السابق . 
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الكاتب في هذ! المجال فليس العلويون جميعاً جنبلانيين في حقيقة 
الحال والوجدان ‏ ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي الذي 
أصبح منذ ذلك الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامة هي التشيع والاعتزال 
والتصوف الذي ازدادت جذوره وتعمقت أفكاره عند الشاعر المنتتجب 
العاني والأمير حسن «المعروف بالمكزون السنجاري» ومن جاء يعدهم 
من علماء ومتسايسخ 2 وفي مصر التقى الحسين بن حمدان الخصيبي 
بشيخه الجنبلاني وتعلق به. ودخحل في طريقتهء ولما عاد 
الجنبلاني إلى موطنه جنبلا تبعه تلميذه » ورحل في أثرهء واستقر عند 
شيخه عبد الله ولمع شأنه وذاع صيته » ولما توفي الشيخ الجنبلاني 
سنة ‏ /741 ه ‏ نهض الشيخ الخصيبي بالعبء من بعده وخلفه في رئاسة 
الطريقة ثم ترك جنبلا ورحل إلى بغداد . وبعد فترة من الزمن تركها 
منجهاً 7 حلب حيث الأمير المجاهد سيف الدولة الحمداني رحمه الله 
وكان شيعياً [ماميأ إثنا عشرياً فانتمك>منه الشيسخ القوّة والسند وقد لعب 
دوراً حاسماً وقوياً في تثبيت إِلْدَغَة الجْعفْرية العلوية , وقد رفض فيما 
يروى الاتحاد مع الإسماعيلية ع اجر إلى بلاد خراسان والديلم وديار 
ربيعة وتغلب . وهو من عَلَمَاءَ الإمامية ومن أصحاب الأثر في العقيدة 
الجعفرية : وقد خلّف من الكتب : الهداية الكبرى ‏ أسماء النبي - 
أسماء الأئمة ‏ الإخوان ‏ المائدة ‏ وكتاب «الهداية الكبرئ» من الكتب 
النفيسة ذات الأثر العميق في الفكر العلوي الشيعي » وقد أهداهء مؤلفه 
للأمير سيف الدولة الحمداني الذي كان معروفاً بعلويته وتشيعه » ونحن 
نرجح أن الأيدي قد لعبت في كتبه الآخرى وأضافت إليها أو حذفت 
منهاء فشوهت معالمها الأمر الذي جعل جانب الغلو يغلب عليها . 


ومن الجدير بالذكر أنه ألف أيضاً لعضد الدولة البويهي كتاباً 
بالفارسية أسماه دراست باش» أي دكن مستقيما» ولذلك فإن العلويين 
كانوا يطلقون على عضد الدولة إسم «راست باش» . والحسين بن 
حمدان الخصيبي أحد أعلام القرن الشالث هجري ٠‏ وكان مؤدباً لسيف 
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الدولة الحمداني » ومن أبرز العلماء الذين كان يعتمد عليهم في قضايا 
الدين والفلسفة . وهومن مشائخ العلويين الكبارء. وكان دأب 
«الخصيبي» ووكلائه في الدين إرشاد بعض أفراد بقية الأديان إلى دين 
الإسلام . وهؤلاء يبقون بصفة أفراد مسلمين شيعة جعفرية . والذين 
يشاهد فيهم الكفاءة يدخلهم في «الطريقة الجنبلانية» وقد استحال بعض 
أفرادها اليوم إلى الشعب العلوي(2 . ومن هنا نعلم أن دعوة الرجل 
الخالصة كانت إلى مذهب أهل البيت رشن كما هو ظاهر في تأريخه » 
وأقوال المؤرخين المعاصرين له كثيرة بين متحامل عليه وحاقد . وبين 
محب ومخلص ., وبين ملتزم في الصمت . منهم : النجاشي . وابن 
الغعضائري ؛ و«صاحب الخلاصة من المتحاملين عليه » وفي 
«الفهرست» لابن النديم : الحسين بن حمدان الخصيبي الجبلاني29 
يكنى أبا عبد الله روى عنه «التلعكبري» وسمع منه في داره بالكوفة سئة- 
54 ها وله فيه إجازة “وف “فسان الميزان : الحسين بن حمدان بن 
خصيب الخصيبي أحد | لعفن في فقه الإمامية . روى عنه أبو 
العباس بن عقدة وأئنى عليه وأطراه وامتدحه . «كان سيف الدولة بن 
حمدان في حلبء وفيَّ أعيات الشيعّة للمجتهد الأكبر السيد محسن 
الأمين العاملي ‏ طيّبٍ الله ثراه ‏ ترجمة للخصيبي فيها مدح وثناء عليه » 
وأنه من علماء الإمامية وكل ما نسب إليه من معاصريه وغيرهم لا أصل 
له ولا صحة . وإنما كان طاهر السريرة ٠.‏ والجيب وصحيح العقيدة . 
وأورد المرحوم السيد الأمين ‏ قدس سره ‏ أقوال العلماء فيه ورد على 
المتحاملين ثم قال : «لو صم ما زعموا وما ذهبوا إليه ونسبوه له لما كان 
الأمير سيف الدولة المعروف والمشهور بصحة عقيدته الإسلامية وولائه 





)١(‏ تاريخ العلويين ‏ محمد أمين غالب الطويل ‏ ط ثالثة لاوام بيروت دار الأندلس 
صفحة (150) . 

(1) أنظر «العلويرن والتشيع؛ للمؤلف الطبعة الأولى الدار الإسلامية سروت 1647م 
ص (9ه) , 


كه 


للعترة الطاهرة وآل البيت مش صلّى عليه وائتم به , ومؤلفاته كثيرة ذكر 
منها المرحوم السيد الأمين عدداً وأورد أسماء من أتوا على ذكرها » 
ومشخص الآراء والأقوال المتعددة في دقة وأمانة فصمٌ له منها عشرة كتب 
مئها : الهداية الكبرى ‏ الإخوان ‏ المسائل ‏ الروضة ‏ أقوال أصحاب 
الرسول وأخبارهه2 , ثم إِنْ الطريقة الجنبلانية هي من كمال اليقين 
والإيمان » وبالثالي ليست سوى معتقد صوفي كبقية المعتفدات الصوفية 
لدى أكثر المسلمين وهي من حيث الجوهر نظرة فلسفية صوفية إشراقية 
غايتها الأسمى هي البحث وبعمق عن العلل الحقيقية لما وراء الكون . 
وعن الحقيقة الذاتية لواقع الأديان وبيان درجاتها » وعن السرّ الحقيقي 
الذي يكمن في بعثة سيّد الخلق محمد بن عبد الله متنك وكذلك البحث 
في حقيقة النبؤة وشروطها وأركانها ودلالاتها . والإمامة وما قيل فيها ‏ 
وما هو الاصحٌ في شروطها وهي تشبه إلى حد بعيد «علم الكلام» الذي 
نشأ وترعرع في العصر الذهقي للدولة إلعباسية » والذي أبدع فيه الشيعة 
الإمامية » والمعتزلة » ومنهنا أيضنا|الكلام في مقامات . ومعارف 
الآئمة رائض . ولا يضر فق ]تلام العلوي.. وكذلك في جعفريئه أن لا 
يفقه شيئاً عن هذه الطريقة بل هي عندهم كما أسلفنا من كمال 
الإيمان » والمعرفة من أصحاب الإيمان الراسخ والحسٌ المرهف . وفي 
الأثر عن الإمام الباقر رئغ: «حديث آل محمد صعب مستصعب لا يفقهه 
إلا نبي مرسل أو ملك مقرّب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ومن الشعر 
المنسوب للإمام زين العابدين متف : 

ني لاكتم من علمي جواهره كي لايرىالعلمذوجهل فيفتننا 
وفدتقدمني في هأبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسئا 
يارب مكنونعلملراأبوحبه لقبل لي أنت ممن يعبدالوئنا 
ولاستحلّ رجال صالحوندمي)2 يرون أقبحماياتونهحسنا 





, أعيان الشيعة  محسن الأمين العاملي  ج 4 ص 516 رقم 1غ طبعة قديمة‎ )١( 
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ولقد تناوب رئاسة العلويين بعد السيّد الخصيبي عدد من الرؤساء 
الذين لم يبلغوا شأوه أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم . ومنهم : الشيخ 
محمد بن علي الجلي . والشيخ أبو سعيد الميمون الطبراني رئيس 
السطريقة الجنبلانية في زمنه وكان مقرّه في اللاذقية ومولده في مدينة 
طبرية -7508 ه- في فلسطين . وله العديد من الكتب » وقد توفي 
سنة - 1375 هد - ويُعرف قبره باسم الشيخ محمّد الطبراني ويقع داخل 
المسجد المعروف بمسجد الشعراني باللاذقية » وملهم : أبو حسن 
الطرسوسي الكبير وهو من أعاظم علوبي كيلكيا التي كانت من العواصم 
في ذلك الدور, ومنهم أبو حسن الطوسي الصغير الذي كان تكبا عل 
العبادة والرياضة وكان عابداً صائماً زاهداً ٠‏ ثم انتقلت الرئاسة إلى أسرة 
البلقيني منجبة العلماء وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة . 

وقد استبد بسالعلويين ظَِلِم الأكراد وعسف الإسماعيلية حتى 
أجلوهم عن أرضهم ٠‏ وكاناذلك في أنهاية القرن السادس وبداية السابع 
الهجري . وعند ذلك لم ايجدوا حل من أن يطلبوا العون والمدد من 
الأمير المهلبي النسب الْمَارَعِنَالشاعن.. ونبو حسن بن يوسف بن خضر 
المعروف بالمكزون السنجاري . وقد ورث الفروسية والأريحية من جده 
الأعلى المهلب بن أبي صفسرة , فهبٌ لنجدتهم سنة-5197 ها- لكن 
الخمسة والعشرين ألف فارس الذين قادهم من سنجار وهو مقر إقامته 
الأولى - لم يستطيعوا التغلب على حشود خصومهم ٠‏ فعادوا أدراجهم 
وعلى رأسهم أميرهم | إلى سنجار لكي يزدادوا عدّة وعتاداً واستعدادأ ولم 
يحل عام 71١‏ ها - إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من خمسين 
آلف مقاتل متجهأ بهم إلى حيث تخلى عنه النصر قبل سنوات ثلاث » 
وفي هذه المرّة كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته » وأعاد الأرض إلى 
أصحابها ٠‏ ونظم شؤونهم وم مّن أحوالهم ع ٠‏ وبعد أن تم له ذلك ترك 
الوشتغال بالدنيا . وجنح إلى التصوف والإجتهاد . واشتغل بالشعر 
الصوفي 3 ولما توفي سنة -1158 ه- ودفن بقرية كفرسوسة على مقربة 


لك 


من دمشق » ومن الحق أن نقرر هنا أن ستائر النسيان والإهمال. 
وموجات التعذيب . والإضطهاد . وما يستتبسع ذلك من آفات الجهل ٠‏ 
والتاخر والخوف قد فعلت فعلها في القوم » فكان لكل ذلك أسبابه في 
عاداتهم » وتقاليدهم » بحيث انسحبت على بعض عقائدهم » فكان 
الغلووالش طحات الصوفية في معتقداتهم » ولم يكونواعلى الاغلب السبب 
المباشر لها شارك في ذلك حياة مضطربة غير أمنةٍ » ومشايخ مرتزقفون 
جاهلون لا يعلمون من صلب العقيدة والمذهب إلا الطحلب والقشور » 
وصوفية مشوشة غير منقاة لم يواكبها متابعة علمية ولا تطور ثقافي » 
وكان من جراء ذلك الإنحرافات من غلو وحلول وتناسخ وعقائد نسبت 
إليهم بعضها صحيح والبعض مبالغ فيه . فلقد تعرضوا للغزو من قبل 
الصليبيين وللمذابح من قبل السلطان سليم التركي ومن ثم الإعتداء من 
قبل الإسماعيلية » والمضايقة من قبل إخوانهم السنة . وبالرغم من ذلك 
كله فقد كانوا أصحاب نخيوة وَفروسيّة في الحرب في صفوف جيوش 
سيف الدولة الحمداني نفد كان من /أهم الدول العلوية في الساريخ 
الدولة الحمدانية في امول 88-797 ها وفي حلب 7177 - 
9" ه ‏ وكان أعظم أركالها سيقت التذولة الحمداني أمير حلب حيث 
دافع عن الثغور الإسلامية ضد الروم دفاعاً عظيماً وجريئاً ناجحاً ٠‏ كما 
كان له في ميادين خدمة العلم والأدب والشعر والفن مآثر كثيرة » وحسبنا 
ما نجده عن هذه الدولة في شعر المتنبي فمليكها المجاهد في سبيل الله 
لا يفعل ما يقول لولا خير الإسلام ورفع راية التوحيد ومن ذلك قول 
المتنبي لسيف الدولة عندما هزم ملك الروم في موقعة حدث الحمراء 
الشهيرة : 
ولست مليكاًهازمصاًلنظيره ولكنكالتوحيدللشركهازم 
هنيك لضرب السيف والهسام والعلى وراجيكوالإسلامإنكسالم 
ولم لايقي الرٌحمن حدّيك ماوقى وتفليقههامالعدابكدائم 
وقد خاض العلويون المعارك الباسلة ضد الصليبيين في صفوف 
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إخوانهم من أبناء عامة المذاهب الإسلامية » وقاوموا بعض طغاة الأتراك 
من الحكام الغاشمين . وكانوا صورة طيبة للجهاد على مسرى حركاتث 
الإستقلال العربية الحديثة التي كان آخرها أحداث 147١‏ م- في سورية 
وثورة الجبال العلوية والساحل بقيادة المرحوم الثائر المجاهد الشيخ 
صالح العلي ‏ طيب الله ثراه ‏ . وقد انشق عن العلويين منذ وقت مبكر 
وعن الجنبلانية الخصيبية فريق بسدعى «الإسحاقية» ومن حيث النشأة 
يحملون إسم أبي يعقوب إسحاق بن محمد النخعي صاحب الإمام 
الحسن العسكري بنك فيما يزعم ويُعرف «بإسحاق الأحمسن لأنه 
كان أبرص ويخفي لون برصه بصبغة حمراء » وادّعى أنه الباب للإمام 
العسكري رش فاتبعه بعض الناس وآمنوا به بابا وسموا «الإسحاقية» 
وقدذكر أنه وجماعته كانوا يؤلهون الإمام علي بن أبي طالب نثق 
ويسزعمون أنه ظهر في الحسن ثم في الحسين ئش وأنه بعث 
محمدا رك . ولقد حاول أن يثب مذهبه في قلوب أتباعه فألف كتاباً 
شماه «الصراط» وجعل موضوطَة" التوحيد أكثر فيه من الإنحراف والخلط 
والزيغ والضلال) وقيد توفي سنة ‏ 784 ها ومن أشهر خلفائه 
إسماعيل بن خلاد البعلبكي ؛ ولكن لم يقدّر لنشاط هذه الجماعة أن 
يمتدٌّ طويلاً . وما لبث أن كشف أمرهم الأمير المجاهد المكزون الحسن 
السنجاري فقضى عليهم وأحرق كتبهم بعد أن جمع علماء الإسحاقية 
والذعيبية ‏ وهم من الغلاة ‏ فناظرهم وغلبهم ثم أمر بقتلهم وجمع كتبهم 
وأحرقها . 





)١(‏ تاريخ بغداد 85 تاريخ العلويين 7659 البداية والنهاية 8١/1١‏ - لسان الميزان 
اللا 


ماهي عقيدة العلوبين 


العلويون من حيث جمهرتهم والمستنيرين منهم هم شيعة جعفرية 
إمامية إثنا عشرية وهم يؤدون الفرائض صلاة وصوما وزكاة وحجا في 
ظلال الإيمان والإسلام كما ينتغي كما أمر الله في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة الثابتة من حديث رسول الله ل رتك والأئية المعصومين الرثني 
عشر نهم الذين أولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وآخرهم هو 
محمد بن الحسن الحجة المَهدَي المتتظر عجل الله تغالى فرجه من غير 
تحريف أو تغيير أو تبديل وإن كنّا لا ننكر على الإطلاق وجسود بعض 
الشطحات من الغلو الناجم من العزلة مئات السنين في الكهوف والجبال 
بعيداً عن المدارس والعلم والعلماء والفقه والحديث النبوي وذلك جرّاء 
الظلم والتشريد والملاحقة لاسيما في زمن المماليك والأتراك 
العثمانيين » أضف إلى كل ذلك السرية التي فرضها فريق من مشائخهم 
على العقيدة فأضحوا فريسة للإنطواء والإنعزال وقصور المعرفة بالرغم 
من لقب «المشيخة» التي يتمتع بها بعضهم بين جمهور البسطاء . ولقد 
قسّم بعض الباحثين المعاصرين العلويين إلى فريقين : فريق الغلاة ؛ 
وفريق المعتدلين وإذا كنا نؤمن نبان الغلاة هم جزء من الحقيقة الواقعة 3 
أنهم قلة لا تسمح الغذروف الموضوعية أن نعتبرهم فريقاً كبيراً من 
الجمهرة العلوية ونحن نعتقد بأن الأمور سريعة التبدل وأن المخلصين 
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من أبناء المذهب يبذلون من الجهود منذ أكثر من نصف قرن في سبيل 
التصحيح والإصلاح وفي سبيل إعادة المنحرفين إلى الهدي السوي 
والأصل الطيب ممًا يبشر بالخير الكثير ؛ على أنني أسجل هنا أن الجهل 
كان ولما ينزل سبياً لانتشار الغلو الذي بدوره يؤدي إلى الإنحراف 6 
والشذوذء وكان المنافقون قديماً وأعداء الإسلامء ثم حدياً 
المستعمرون الذين يباركون التفرقة والإنحراف والتشتيت . ولقد كان من 
حصاد ذلك في نطاق بعض العشائر أن ادّعى الألوهية بينهم شخص 
اسمه سلمان المرشد وآمنوا به . وكان سلمان هذا ذكياً ممخرقاً مثل 
الدور تمثيلاً جيداً فقد روي أنه كان يلبس ثياباً تحتوي أزراراًكهربائية 
ويحمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرار » فإذا أوصل التيار 
أضاءت الأنوار من الأزرار فيخرٌ له أنصاره ساجدين . ومن الطريف 
المضحك المبكي أن المستشار. الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية 
المزيفة كان يسجد مع الساجدين ويتخاطب سلمان بقوله ديا إلهي؛ وقد 
اتخذ سلمان المرشد رسولاً اسمه.سلمان الميدة كان يشتغل جمّالاً عند 
أحد المزارعين في حمضق ومن الصدفب والطرافة أن سلمان المرشد 
مدعي الألوهيية كان راعي أبقار وقد اختلفت العشائر بصدد سلمان 
المرشد هذا لكن أكثرهم سخروا منه » وأما المواخسة فقسد انقسمت 
قسمين , قسماً اتبعه وآخر ظل على حاله من السير على العقيدة العلوية 
الشيعية . 

ومن هوان الدنيا على الله أن بعض البناوية وأنصارهم من 
المواخسة ظلوا مخلصين لسلمان المرشد » فبعد أن قبل ألهوا ابنه 
«مجيب» وبالرغم من أن «مجيب» ل هو الآخر فإنهم لا يزالون فيما 
يروى يؤلهونه ولا يزال أولاد سلمان المرشد يتمتعون ببعض النفوذ عند 
بعض العوام أو أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يزالون يرتاعون فرقاً 
كلما ذكروا ما أوقعه سلمان بالذين عصوا أوامره ولم ينصاعوا لدعوثه من 
قتل ونهب وتعذيب في ظل الحكم الفرنسي . ولقد كابد العلويون الكثير 
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من المتاعب الوجدانية والنفسية نتيجة لتصرفات فثات الغلاة الذين نالوا 
بغلوهم نعلا وقول من جلال وجمال المذهب الذي هو في أصله إمامي 
جعفري شيعي ويرى المرحوم الشيخ عبد الرّحمن ن الخير في مقدّمته على 
كثاب «تأريخ العلويين» أن العلويين لم يفترقوا عن الشيعة الإمامية 2 
وليسوا غيرهم » وكل علوي يحفظ ويعتقد ويشهد مؤمناً بالآية الكريمة : 
إن الدين عند الله الإسلام» [سورة آل عمران ؛ الآية : 14] وقول د 
سبحانه : (إومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» [سورة آل عمران ؛ الآية : 40] ولا يعوّل على مايرى في 
بعض مصنفات علماء العلوبين القديمة ممايتنافى ومحض اعتقادهم 
بتوحيد الله وذلك بسبب ما دسته يد الإرجاف والإجحاف في حقول 
مؤلفاتهم من تهم يعرف الجميع أنها من مخلفات العصور الحالكة التي 
مرت بهم » وكذلك بسبب مولدات غلاة الشيعة الذين أتاحت لهم 
ظلمات تلك الأجيال أن يجؤسوا يلال ديارهم ويملؤوها بدعا 
وأضاليل١)‏ . وقد يسمح لنا ببعضن الَذز للفثئات العامية الجاهلة إذا ما 
ابن أبي الحديد المعتزلي ألذي يَمَولَ في الأمام علي ات : 
صفاتك أسماء وذاتك جوهر برىء المعالي من صفات الجواهر 
1 
يجل عن الأعراض والأين والمتى ويكبرعنتشبيههبالعناصر 
ويزداد شططا وغلواً فيقول : 
تقيلتأفعالالربوبيةالتي عنذرتْبهامنشكائكمربوب 
وقول عبد الباقي العمري : 
قيلي قل في على مدحاً ذكرهيخمدناراًمؤصده 


)١(‏ أنظر النبأ اليقين عن العلويين ‏ للشيخ محمود الصمالح مؤسسة البلاغ بيروت 
ط ثانية /1941 م من 58 . 
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قلتلاأقدمفي مدحامرىء 
والنبي المصحفى قاللنا 
وضع الله بظهري يده 
وعليٌ واضع 
وقول العمري أيضاً : 
يا أباالأوصياءأنت لطه 
إن لله في معانيك سر 
أنتثاني الآباءفي منتهى 
خلق الله آدم من تراب 
وقول العمري كذلك ١‏ 
أنت العليّ الذي فوق العلا رَفمًا 
بال شع جسم تا نا 


أقدامه 


وأنتأنت الذي ح كلت ل سدم 
وأنتأنت الذي آثاره مسحت 
وباب خيبر لوكانت مسامره 


ض لذو اللْب إلى أنعبيده 
ليلة المعراجلمُاصعده 
فأحسٌ القالب أن قد برهده 
في متحل وضع اللهديده 


صهره وابن عمّه وأخوه 
أكثر العالمين ماعرفوه 
الدور وآباؤه د بنوه 
فهوابن له وأنت أبوه 
ببطن مك ةوسط البيت إذوُضعا 
بهاجميع الذي في الذكرقدجمعا 
في موضع يده الرّحمن قدوضعا 
هام الأثير فابدى رأسه الصلعا 
كل الشوابت حتى القطب لانقلعا 


وجسّم من خطورة المسألة وتعقيداتها وجود فئة من المشايخ 
استسلمت للجهل وتعصبت له » وحاربث العلم » وأصرّت على أن 
العلم يتنافى مع الدين الأمر الذي جعل العلامة المصلح المرحوم الشيخ 
أحمد محمد حيدر يؤلف قبل حوالي ربع قرن من الزمن كتابا في الإيمان 
بالله وبالعلم أسماه «ما بعد القمره حمل فيه العلامة الشيخ على جهلة 
المشائخ » واستئكر آراءهم التي تزعم بأن العلم يتنافى مع الدين ويقول 
رحمه الله : دوقد أتحير حتى الدهش في محاربة هذه الإكتشافات 
الجديدة وما في تكذيبها الذي يعطي صاحبه لقب الكاذب المغفل2©2 


(1) ما بعد القمر- الشيخ أحمد محمدحيدر ‏ دار الشمال_الطبعة الأولى 1984 م ص 68 . 


أنستطيع بذلك أن نوقف ركب الحضارة , أو نقضي على سنة التطور ؟ 
ألا نكون آنذاك موضع المئل «مغفل وينافس». فمحارية هذه 
الإكتشافات ليست جهلا علمياً فحسب » بل هي جهل الإنسان بنفسه » 
فالإنسان برأي الجميع ؛» صورة مصغرة عن جمييع المكونات » 
محسوسها ومعقولها وكثيفها ولطيفها ولكنها صورة غامضة التركيب دقيقة 
الصنع . والمكونات بأجمعها صورة مكبرة لهذا الإنسان , في تركيبه 
البدني . وهذه الصورة دقيقة الصنع غامضة التركيب أيضاً . وبهذا كان 
الإنسان مخلوقاً على صورة الله وبه كان خليفة الله ويستطرد ويمضى 
مُستشهداً بآيات كثيرة من الكتاب العزيز إلى القول : دلا تصبح العبادة 
فضيلة سامية إلا بالعلم » » وإن ركعة من عالم خير من ألف ركعة من 
زاهد . فمن زعم أن العلم يتنافى مع الدين فقد رضي من العلم مبلخ 
الرعاع وحصة الأعمى من الشعباع» انتهى . ولم تكتفٍ هذه الفئة من 
المشائخ بإنكار العلم ء وإثمااتفتتك في /لتحايل إلى محاربة التعليم بين 
الناس وتشجيع الجهل يقول العامة المصلح الشيخ أحمد حيدر : «وقد 
كُنا نحرّم عليهم «العوام» تعلم اللة أربي وحتى القراءة في أي كتاب 
إن لم يكن محخطوطأ» - ويستطرد قائلا لي 

منجم بأن كل ولد يتعلم بها القراءة يموت ٠‏ فلم يتجاسر بها أب أن يعلم 
ابنه فن القراءة حتى جاءها بعض الشيوخ فتزكى من عدة رجال بها تعليم 
أولادهم فزكوه بأن يعلموا أولادهم فن القراءة مضحين بأولادهم 2 خوفاً 
من أن يردوا طلب الشيخ فيقعوا نحت عقاب أمرٌ من التضحية ‏ ثم 
يتأسف رحمه الله على الشباب المثقف المحروم من التعرف على دينه 
وبذلك كانت الطامة بأن نشأ شباب منكر للدين جاحد لقيمه ومقاصده 
فيقول : «والمؤسف القاتل أن الشباب المثقف قلما أعطى من وقته شيئاً 
لفهم شيء من كتاب أو سنة» » وقد ابتلوا منا «أي من بعض المشايخ» 


بمن لا يعلم إلا أن العلم نسف الدين نسفاً حتى لم يبق منه ولم يذرء 
نحينئل صار كالمتيقن أن الدين خرافة » وزاده تيقناً بظنه هذا إفتاء بعضنا 
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بأن العلم يتنافى مع الدين»27 : 

إنه في يقظة الجهل وغيبة الدين بفعل الظروف الصعبة والإرث 
الثقيل من أوزار التاريخ وأحماله من ظلم واضطهاد وغلوٌ وجهل . أقول 
في ظل ذلك الجوّ الموبوء لم يكن الجاهل العلوي يجد كبير غضاضة 
في أن يذكر أنه ينتمي إلى دين آخر وإليك الدليل فقد وفعت حادثة من 
هذا القبيل على صعيد القضاء فكانت بمثابة المنبّه الذي هر وجدان 
العلماء هزّة عنيفة . فكانت هذه الواقعة بمثابة البركان الذي جعل الأرض 
تهتزّ تحت أقدام المخلصين وعلى الأثر تدبروا الأمر وأخذوا يعملون 
على إعادة العامة إلى نهج الإيمان وتتلخص القصة التي رواها المرحوم 
الأمير الشريف عبد الله الفضل الحسيني العلوي في كتابه : وتحت راية 
لا إله إل الله في أن رجلا سنياً فقيرا رفع دعوة نفقة على أخويه 
العلويين الموسرين . فقد كيان أبوه ‏ وهو علوي تزوج بامسراتين 
إحداهما سنية والثانية علوثة. فَبَكئاْ ابنه من الزوجة السئيّة سنياً . ونشأ 
ابناه من الزوجة العلوية علوبين...وفي أول الأمر حكمت المحكمة بحق 
الأخ السني في الحصبتول:على_نفقة من أخويه العلويين » وهنا اعترضص 
الأخوان على الحكم بحجة اختلاف الدين وأنهما ليسا بمسلمين » ودلل 
المحامي الذي كان يتولى الدفاع عنهما ‏ وهو علوي على هذا الدفع 
باسلوب شيطاني الأمر الذي جعل المحكمة تعود فتحكم برفض النفقة 
لاختلاف الدين . هنا ثارت ثائرة العلماء العلويين » واعترضوا على كل 
الإدعاءات التي تصورهم بعيدين عن الإسلام , وأعلنوا براءتهم من كل 
ما يخالف العقيدة الإسلامية في بيان أصدروه في 4 جمادى 
الآخرة /1701 ه- 4م1917 م . 


(1) ما بعد القمر - الشيخ أحمد محمد حيدر - صفحة ‏ 781 , 
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العلويون شيعة أهل البيت 





صدر في اللأذقية عام 147 ها 1417 م حيث دعت الجمعية 
الخيرية الجعفرية الإسلامية وهي ثُقلٍ العلويين الديني في سوريا أخواتها 
الجمعيات ا ري 0 الطائفة » وأفاضلها 


١‏ الإرجاف الذي َم نه تعن والتواوية من : المدعين للوسلام 
والتدين في سوريا حيث كُفْر العلويون وكيلت لهم بعض التهم من كونهمٍ 
مرتدين وغير مسلمين عدوا بغير حق بسبب مطامع سياسية هزيلة وتنفيدا 
لمخطط استعماري صهيوني جهنمي لتمزيق كلمة المسلمين وإشغالهم 
عن قضيتهم الكبرى فلسطين . 

؟ - بعض المطبوعات والمنشورات التي ظهرت في تلك الأيام في 
بيسروت ‏ لبنان بشكل خاص من قبل بعض المشبوهين والإقليميين 
والمتزمتين الذي أبت عليهم ضمائرهم إلا السيسر في تمزيق كلمة 
المسلمين وإشعال الفتن في صفوفهم لإضعافهم وإنهاك قواهم وتثبيط 
عزيمتهم . والبيان المذكور يركز على ثلاث حقائق أساسية : 

الأولى :إن هذا البيان هو اقتفاء للسلف الصالح والسير على نهجه 
القويم والإعلان بما يدين العلويون به رهم في سرّهم وعلانيتهم . على 


/ا5 


أن هذا العمل لا يشكل جديداً بالنسبة إليهم ولكنه يجدد إقامة الحجة 
وإيضاح المحجة وتبيان ما هم عليه مثاله مثال تأكيدهم في صلواتهم 
اليومية حيث يجددون العهد مع الله ورسوله وأهل بيته رثن خمس 
مرّات على الأقل في اليوم . 

الشائية : إن العلويين لييسوا إلا شيعة جعفرية إمامية . منهم من 
ينتسب إلى سيد الأوصياء أمير المؤمنين انق بالولاء وآخرون يرتفعون 
بانتمائهم إلى الولاية والنسب فهم كبقية الشيعة في الالتزام الحقٌّ 
بالإسلام الحنيف والولاء الخالص لأهل بيت الوصي عليهم الصلاة 
والسلام . 

الثالثة : إن كلمتي (العلويون) و(الشيعة) هما اسمان مترادفان 
متماثلان لمسمّى ومعنى واحد ذي حقيقة واحدة لا تتجزأ ومن هنا أمكن 
القول بأن كل شيعي هيآفِيٌ,الواقع علوي المعتقد وكل علوي هو 
جعفري المذهب . ولأطلمية هذا إلئيان التاريخي ولأنه عمل في نظرنا من 
الأهمية المذهبية بمكان كبيرَوَنظرًا ما تضمنه من بيان سديد ورأي صريح 
رأينا أن ندرجه في كتابكاتهذ] "ينناف -وعلق الله قصد السبيل . 

العلويون شيعة أهل البيت 

نص الببان : «هذا بلاغ للناس ولينئذروا به وليعلموا أنما هوإله 

واحد وليذكر أولوا الألباب 4 [سورة إبراهيم ؛ الآية : 07] قرآن كريم . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه » نستعين به ونستهديه ونؤمن 
به ونتوكل عليه » والصّلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيّد النبيين 
وخاتم المرسلين . وأزكى سلامه على سادتنا الأئمة الهداة المهديين 
الذين أذهب الله عنه الرّجس وطهّرهم تطهيراً . أما بعد : فإن أكثر ما 
يفرق بين الناس جهلهم بحقيقة بعضهم البعض واتباعهم لما تزين لهم 
أهوائهم واعتمادهم في التحدث عن سواهم على الأقاويل دون تمحيص 
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أو تثبيت . وهذا الجهل المفرق بين الناس أعطى تأت 0 ثيره السيء في في 
الماضي والحاضر : 


١‏ -في الساضي : جعل الناس يتراشقون بالتهم إبان التخاصم 
السياسي . فكان كل فريق يسجل على الآخر ما يتهمه به في دينه 
ودلياه . 

؟ -في الحاضر : لا يزال المتزمتون والمغرضون يتناقلون التهم 
المسجلة في الماضي على أنها حقائق تاريخية » ويروجها أعداء العرب 
والمسلمين من يهود وغيرهم » حتى لتكاد تقطع كل صلة رحم دينية » 
إن لم تكن قطعتها . والعرب والمسلمون اليوم ‏ في محنتهم السياسية » 
وفي يقظتهم الحاضرة ‏ مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى تمحيص 
تلك التهم ونبذها .وهم مدعوون إلى التسامح الإسلامي في الخلافات 
حول الفروع ٠‏ وإلى الأخخذ بماجْقرّةالعقل والدين . لا بما يتقوله أو 
يسجله الجهلاء والمغرضون .| ودح جماعات العرب والمسلمين في 
هذا الظرف تقتضي من عقلاء. كَل جماعة اليقظة والحذر من التشنيع 
على الغير بما عند جماعتها مثلة تأ و ديه بنة ٠‏ ولا بخلو أي مجتمع من 
انحرافات دخيلة » صار بسببها عرضة للتشهير والتحامل . والمصلحة 
كل المصلحة في المبادرة إلى إصلاحها والتخلص منهاء بدلاً من 
الاستمرار في التشهير بأخطاء الآخرين والتنديد بها . ولقد كان مجتمعنا » 
نحن المسلمين العلويين . مستهدفاً لأقسئ أنواع التشنيع في الماضي . 
ولا تزال النفوس المريضة تنبش في الماضي » وتردّد ما يختلقه أعداء 
الإسلام والعروبةء لا يردعها دين ولا يثنيها كاب ولا خلق . وإنا 
لنحذر ‏ والعدو حولنا يتربص بنا ويكيد » والأمم بلغت الأجواء ‏ من 
التحامل والتنديد . والله سبحانه أوعد المشنئعين بأشد العذاب : «إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم6 [سورة 
النور ؛ الآية : 14 » وإلى السادرين في الإختلاق والتشهير نتوجه بقوله 
سبحانه : «ياأيها الذين آمنوا لا تكوئوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما 
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قالوا وكان عند الله وجيهاً» [سورة الأحزاب ؛ الآية : 14) . وما من خطة 
للإصلاح أجدى من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة : «إدع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة . وجادلهم بالتي هي 
أحسن . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
[سورة النحل ؛ الآية: 10].. وما من سبيل للقاء أجدى من النشر والاطلاع 
والتمحيص . فتزول حجج المفترين وذرائع المغرضين وانطلاقاً من هذه 
المفاهيم القوية » وحفاظا على الأخوة الإسلامية » وحرصا على الحقيقة 
أن تشوهها النفوس السقيمة ‏ كان لعلمائنا مواقف نبيلة في مناسبات 
اختلقها الأجنبي للتفريق بين أبناء الامة الواحدة . ونحن نقتصر هنا على 
غيض من فيضها . على سبيل الإشارة والتذكير لا على سبيل الإحصاء 
والحصر : 

)2 بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد السورية . وإحداثه «دولة 
العلويين المستقلة» قام الْأَجَنْبنَ“يمحاولة لثيمة . كما فعل بالمغرب 
العربي . حيث أثار هنال أقْضية) اللظهير المغربي المشهورة ؛ محاولا 
فصل البربر عن العرب .. بأنَ يحكم اليربر حسب أعرافهم وعاداتهم , لا 
بموجب الشريعة الإسلامية ٠‏ وكذلك أراد أن يكون للمحاكم المذهبية 
العلوية هنا تشريع خاص ٠‏ مباين للتشريع الإسلامي . وقد رفض ذلك 
قضاتنا العلويون وأعلنوا بإصرار وقوّة أنهم مسلمون . وتشريعهم إسلامي 
جعفري : فتراجع الأجنبي . وحكم قضاتنا في الزواج والطلاق وغيرهما 
بمقتضى مذهبنا الإسلامي الجعفري . لا زيادة بذلك ولا نقصان . 
وبهذا أفسدوا على الأجنبي خطته , التي كان يرمي بها إلى إبعاد مذه 
المنطقة عامة . والمسلمين (العلويين) خاصّة . عن حظيرة العروبة 
والإسلام » ليوطد فيها حكمه وينفذ غاياته . 

( ب ) وفي سنة 1417 نشر علماؤنا في كراس قراراً من بندين : 

البيد الأوّل : 


«كل علوي فهو مسلم يقول ويعتقد بالشهادتين . ويقيم أركسان 
7و 


الإسلام الخمسة» . 
البئد الثاني ا 


كل علوي لا يعترف بإسلاميته » أو يتكر أن القرآن كتابه وأن 
محمداً نلك نبيه , لا يعد في نظر الشرع علوبا » ولا يصح انتسابه 
للمسلمين العلويين) وقد أردفوا هذا بمذكرة إضافية عن عروبتهم ودينهم 
جاء فيها بالحرف : (إنَ العلويين شيعة مسلمون . وقد برهنوا طوال 
تاريخهم عن امتناعهم من قبول كل دعوة من شأنها تحوير عقيدتهم» » 
وججاء فيها : «إن العلويين ليسوا سوى أنصار الإمام علي . وما الإمام 
علي سوى ابن عم الرسول بنك وصهره ووصيه , وأول من آمن 
بالإسلام . ومن مكانه في الجهاد والفقه والدين الإسلامي مكانه . وإن 
القرآن الكريم هو كتاب العلوبين», وجاء فيها أ «وما العلويون سوى 
أحفاد القبائل العربية التي ناصنزت“الإمام عليا نف . فوق صعيد 
الفرات» . 

( ج ) وفي مناسبة أخرى أثارها الأجنبي أ أيضاً سنة 1918 ٠‏ وقع 
علماؤنا (في 4 جمادى الآخخرة 7617 2 جدواباً عن سؤال قدم إليهم » 
ونكتفي من الجواب بهذه العبارات ننقلها بالحرف: إن الدين عند الله 
الإسلام» [سورة آل عمران ؛ الآية : 14] هومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر ين © [سورة آل عمران ؛ الآية : 88] » 
«وإن مذهبنا في الإسلام هو مذهب الإمام جعفر الصادق والأآئمة 
الطاهرين رتم » سالكين بذلك ما جاء به خاتم النبيين سيدنا محمد بن 
عبد الله .رك حيث يقول : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي : الثقلين أحدهما أعظم من الآخر . كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وعترني أهل بيتي » ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض) هذه هي عقيدتنا نحن العلويين وفي هذا كفاية لقوم يعقلون» . 

( د) وفي المناسبة ذائها أصدر علامة الشعب الشيخ سليمان 
أحمد الفتوى التالية » وقد وقعها العلامتان صالح ناصر الحكيم والشيخ 
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عيد ديب الخير . «قولوا آمنا بالله ‏ آمنا بالله6 [سورة البقرة ؛ الآية : ا] 
رقبيت بالل ريا وبالإسلام ديناً ؛ وبمحمد بن عبد الله رسولاً ونبياً » 
وبأمير المؤمنين علي إماماً . برئت من كل دين يخالف دين الإسلام . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . هذا ما يقوله كل 
علوي لفظاً واعتقاداً. ويؤمن به تقليداً أو اجتهاداء . وقد جمع أكثر ما 
كتب في هذه المناسبة في كتيب عنوانه. : «تحت رابة لا إِله إلا الله 
محمد رسول الله» أصدره صاحب السيادة والفضيلة ذو الشرف المشرق 
العلامة الشريف عبد الله آل الفضل أعزّه الله . وطبع في مطبعة الإرشاد 
باللاذقية عام /اه*١‏ ها . 

(ه )روأخيراً نسجل الفتوى التالية التي كان قد أصدرها العلآمة 
الشيخ سليمان أحمد ء منذ ما يزيد على خمسين عاماً » بمناسبة 
اختلاف إخوانه المشايخ الأجلاء حول جواز الجمع بين البنت وعمتها أو 
خالتها . وهذه الفتوى هي«خاصية,بالعلويين ولا تقية بينهم » وهي لا تدع 
مجالا للريب في تمسكهم بالمذهب الجعفري وفيها تنبيه من أخذ منهم 
بالتقية إلى العودة إلى .الأصل ” وهذا نص الفتوى : «ليس لدى العلويين 
مذهب مستقل للعبادات والأخكاع المبنية على معرفة الحلال والحرام » 
والمعاملات كالمواريث وغيرها . وذلك اعتمادا منهم على المذهب 
الإمامي الجعفري , الذي هو الأصل . وهم فرع منه . فرجوعهم إليه 
في أصول الفقه وفروعه هو الواجب الحق الذي لا مندوحة عله » وهو لم 
يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها؛ . «وهذه الصلة » وإن تكن انقطعت 
(بواسطة السياحة) من مئات السنين حتى انتبه إليها في عصرنا هذا 
فقد بقيت من هذه الفروع مسائل يتوارئها الخلف عن السلف تقليداً 
لاجتهاد سايق . وقد أدركت في عصري من المشايخ الأجلاء » من جمع 
البنت وعمتها والبنت وخالتها أيضاً» «أما الإخوان الذين ينكرون ذلك فلا 
يرجعون فيه إلى أصل يعتمدون عليه , إلا ما حكمت عليهم به التقية » 
إذ أخذوا الإرث وآداب الشريعة (أخيراً) عن أهل السئة . بحكم الوقت 
والأحوال والرخصة المعطاة من أئمتهم حسبما يسمح به التأويل؛ . «وبما 
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أننا نعتقد أن أثمتنا هم هداتنا وقادتنا وسبلنا إلى الله ء وهم لا يفارقون 
الكتاب ولا يفترقون عنه ٠‏ فيجب علينا الأخذ بحجزهم وترك أقوال من 
خالفهم من الفقهاء , كائناً من كان . هذا ما أراه وأقول به وأعتقده . 
والسلام على من عرف الحق وأهله » وكان لله قوله وفعله » وصلّى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم: وخلال عام 00 م استصدر علماؤنا 
مترسوما تشريييا رقم 7 في 116 وقراراً من مفتي الجمهورية 
السورية رفم م في 2124 م بعد مناظرات ومناقشات طويلة مع 
سماحة المفتي العام » ومراجعات استمرت ٠١‏ يوما في دمشق . 3 
تألفت بموجب هذا المرسوم لجنة من أفاضل علمائنا قامت بفحص من 
تقدم إليها من شيوخ جعفريين في سوريا » وأجازت بعضهم وسمحت 
لهم بارتداء الكسوة الدينية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 
رقم ”7 ٠‏ ونحن اليوم حرصاً منا علق تمتين الصلات بإخواننا في الدين 
والوطن » ووقايةٌ لهم من الانخذاع نما يكبسه أعداء العروبة والإسلام » 
ويرجف به المفترون والحاقدون من شتائسنات تفرق وتهدم بما توقظ من 
فتن , وموقظ الفتن مع روف تضييية من الله وزسوله . وتنفيذاً لما يمليه 
علينا روح الدين الإسلامي من واجب «البلاغ المبين» . 

والتزاماً بما كان عليه أثمتنا الأطهار من غيرة على تبليغ رسالة التبي 
العربي محمد سنت . ويما عليه فقهاؤها الذين يتتبعون خمطى الائمة 
المعصومين في الغيرة ة على دين الإسلام وتوحيد كلمة بنيه . عملا بهذه 
الأهداف الإنسانية الإلهية والسجاماً مع ما سبق لسلفنا الصالح من 
مواقف هادفة لتوحيد الكلمة بإعلان الحقيقة وإزالة كل إبهام وإيهام . 
واستجابة لتوصية أصحاب الفضيلة علمائنالدى اجتماعهم التاريخي في 
4ه بتتبع خطى أعلامنا وثقاتنا . وبناءً على رغبتهم بمد 
بحرهم السائغ شرابه بما هو مغترف منه : 

كالبحريمطره السحاب ومالهفضل عليه لأنه من مائه. 

وإيذاناً بإشراق فجر اليقين ماحياً بنوره سدفات الابباطل. وإظهاراً 
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للحق والحقيقة ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من أنفسنا , وإعلاءٌ لكلمة 
التوحيد وتوحيد الكلمة . وقربةً إليه تعالى . ونفعاً للمؤمنين من خلقه . 

فقد عمدنا إلى اقتفاء أثرنا الصالح . وترجيع ما ارتفعت به 
أصواتهم ؛ وتحديد ما سجلته أقلامهم موجزاً مما ندين الله به في سرناء 
وععلانيتنا ٠‏ ونحن بعلمنا هذا لاتشيف خديدا إلى ديننا وعقيدتناك”ء ولكنه 
تجديد لإقامة الحجة وإيضاح المحجة . وتأكيد لما كنا ونكون عليه » 

كما نؤكد في صلواتنا يوميأ تجديد العهد مع الله ورسوله  ٠‏ فنشهد مرات 
(تسعاً على الأقل) أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله رتك . 
وحكمة الله بالغة في إلزام المؤمنين بتجديد العهد مع الله كل يوم د 

من المرات , واه وحده نسأل أن كر ملحا عا عا ف ء إلى نوره 
كل جاهل أو مشكك, وهدياً تطمئن إليه كل نفس , 


الدين: 

نعتقد أنه ما شرعه الله سبحانه لعباده على لسان رسول من رسله . 
وآخر الأديان الإلهية وأكملها هوالإسلام : «إن الدين عند الله 
الإسلام» [سورة آل عمران ؛ الآية : 19] «ومن يبتغ غير 00 ديئاً 0 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» [سورة آل عمران ؛ الآية : 

هو الإقرار بالشهادتين : «أشهد ٍ لا إله إل الله وأشهد أن محمّداً 
رسول الله» والإلتزام بما جاء به النبي ,رمد رخف من عند الله . 

الإيمسان : 

هو الاعتقاد الصادق بوجود الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله مع 
الإقرار بالشهادتين . 


3 


1 

اصول الدين : 

نعتقد أن أصول الدين خمسة : الشوحيد والعدل والنبوة والإمامة 
والمعاد ويجب معرفتها بالبرهان والدليل الموجب للعلم لا بالظن أو 
التقليد . 

التوحيد: 

نعتقد بوجوب وجود إله واحد لا شريك له ء لا يشبه شيثاً ولا 
يشبهه شيء » خالق للكائنات كليها وجزئيها . «ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير [سورة الشورى ؛ الآية : ؟1] . وهو كما أخبر عن نفسه 
بقوله تعالى : «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد» [سورة التوحيد] . 

السدل : 

نعتقد بأن الله تعالى عدك منزه.عن_ الظلم طولا يظلم ربك أحداً» 
[سورة الكهف ؛ الآية : 44 ولابحت الظالميب» وأنه تعالى » إثباتاً لعدله 
ولا يكلف الله نفساً إل وسعها» [سورة البقرة ؛ الآية: 141] ولا يأمر 
الناس إلا بما فيه صلاحهم ء ولا ينهاهم إل عما فيه فسادهم «من عمل 
صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» [سورة فصلت ؛ 
الآية : 5غ] . 

البوة : 

نعتقد بأن الله سبحانه » لطفاً منه بعباده . اصطفى منهم رسال 
وأمدّهم بالمعاجز الخارقة وميزهم بالأخلاق العالية . وأرسلهم إلى 
الناسطلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4 [سورة النساء ؛ 
الآية: ]١٠56‏ لتبليغ رسالاته » حتى يرشدوهم إلى مافيه صلاحهم , 
ويحذروهم عما فيه فسادهم في الدنيا والآخرة «وما نرسل المرسلين ل 
مبشرين ومنذرين » [سورة الأنعام ِ الآية : 4غ] والأنبياء كثيرودت وقد ذكر 
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منهم في القرآن الكريم خحمسة وعشرون نبِيَأً ورسولاً » أولهم أبونا آدم 
وخاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله ريك وهو نبي ورسول أرسله الله 
للعالمين كافة بشيراً ونديراً 3 وتسريعته ١‏ السمحة آخر الشرائع الإلهية 
وأكملها ؛ وهي صالحة لكل زمان ومكان . ونعتقد أن الله عصم الأنبياء 
من السهو والنسيان وارتكاب الذنوب عمداً وخطا قبل البوة وبعدها. 
وجعلهم أفضل أهل عصورهم وأجمعهم للصفات الحميدة . 
الإمامة : 
نعتقد أنها منصب إلهي اقتضته حكمة الله سبحانه لمصلحة الناس 
في مؤازرة الأنبياء بنشر الدعوة والمحافظة بعدهم على تطبيق شرائعهم 
وصونها من التغيير والتحريف والتفسيرات الخاطئة . ونعتقد أن اللطف 
الإلهي اقتضى أن يكون تعيين الإمام بالنص القاطع والصريح «وربك 
يخلق ما يشاء , ويختار ما كاتة,لهم الخيرة4 [سورة القصص ؛ الأية : م١]‏ 
وأن يكون الإمام معصدِم إل التي عن السّهو والذنب والخطأ لكي 
يطمئن المؤمنون بالدين إلى الاقتذاء به في جميع أقواله وأفعاله . والأئمة 
عندنا إثنا عشر » ٠‏ نصن علهلم الت وأكن السابق منهم النص على إمامة 
اللاحق » ونعتقد أن الإمام الذي نص عليه تعالئ لغ عله الرسول 
الأمين في أحاديث متواترة هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالب تق 
عبد الله وأخو رسوله وسيد الخلق بعده . وجاء النص 79 لابنييه سيدي 
شياب أهل الجنة الحسن والحسين تف وبعدهما للتسعة من ولد 
الحسين : اللإمام زين العابدين . علي بن الحسين . فابنه الأمام الباقر 
محمد بن علي » قابنه الإمام الصادق جعفر بن محمد , فابنه الإمام 
الكاظم موسى بن جعفر . فاينه الإمام الرضا علي بن موسى . فابنه 
الإمام الجواد محمد بن علي ؛ فابنه الإمام الهادي علي بن محمد . 
فابنه الإمام الحسن بن علي الملقب بالعسكري . فابنه الإمام الثاني عشر 
صاحب الزمان الحجة المهدي . ٠‏ عجل الله به فرج المؤمنين 2 وسيظهره 
الله في آخر الزمان فيماذ الدنيا قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . 
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المعاد : 


نعتقد أن الله سبحانه يبعث التاس أحياء بعد المسوت 
للحساب«وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» 
[سورة الحج ؛ الآية : /ا] » فيجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 
«ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسسوا بالحسنى» 
[سورة النجم ؛ الآية : ]١‏ «إيومئذٍ يصدر الئاس أشتائاً ليروا أعمالهم 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [سورة 
الزلزلة ؛ الأيتان : 7-5] . وكما نؤمن بالمعاد فإننا نؤمن بجميع ما ورد في 
القرآن الكريم والحديث الصحيح من أخبار البعث والنشور والحشرء 
والجنة والنارء والعذاب والنعيم » والصراط والميزان . وما إلى ذلك 
«ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبدا مع الشاهدين» [سورة آل 
عمران ؛ الآية : "امع . 

أدلة التشر يع عيديًا أربعة 

١‏ القرآن الكريم 

نعتقد أن المصحف الشريف المتذاول بين أيدي المسلمين هو 
كلام الله تعالئ لاتحريف ولا تبديل «هوإنه لكتاب عزيز . لا يأنيه الباطل 
من بين يسديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد6 [سورة فصّلت ؛ 
الآيتان : 4١‏ - ؟1] . 

" - السنة النبوية : 

وهي عشدنا ما ثبت عن النبي من قول وفعل وتقرير. وهي 
المصدر الثاني للتشريع . ونعتقد أن من أنكر حكماً من أحكامها الثابتة 
فهو كافر مثل من أنكر حكماً من أحكام القرآن » لان السنة النبوية لا 
تتعارض مع الكتاب الكريم إطلاقاً . ويلحق بهم ما ثبت عن الآأئمة 
الطاهرين قولاً وفعلا وتقريراً . 
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* الإجماع : 


الإمام المعصوم . فهو دليل قطعي . ولو خفي مستنده من الكتاب 
والسنة » والإجماع بهذا التعريف لا يتعارض مع نصوصهما . 

؛ -العقل : 

الدليل العقلي حجة إذا وقع في سلسلة العلل أو كان من 
المستقلات العقلية . ويقتصر استعمال الدليل العقلي في الفقه عندنا 
على المجتهد , ل 0 
الاحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية . والمرجع المقلد عندنا هو : 
كان من الفقهاء ء صائناً لنفسه ا ل 0 
مولاه . فللعوام أن يقلدوه» .كما ورد عن صاحب الزمان عجل لله 


فروع الدين : 
نعتقد أنها كيرت وكتانؤثر أن نكتفي بذكر بعضها رغبة في 
الإيجاز » محيلين المتطلع إلى المعرفة ٠‏ والمرجف 3 والجامل .2 


0 َ إلى كتب علمائنا المبثوثة في المكاتب فهي تفصل عقائدنا 
بوضوح . ولكننا . انسياقاً مع خطتنا التي رسمناها في هذا البيان » رأينا 
أن نتعرض لذكر بعضها بكثير من الإيجاز, سوط العبادات منها : 

الصّلاة : 

نعتقد أنها «كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً» [سورة النساء ؛ 
الآية : ]٠١“‏ . وأنها عمود الدين , وأهم العبادات التي فرضها الله تعالئى 
على عباده 2 وأحب الأعمال إليه (إن قبلت قبل ماسواها 4 وإن ردت 
دما سواها) . ونعتقد أن الصلوات المفروضة يومياً خمس : الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح 3 ومجموع ركعاتها م عشرة 


ما 


به 


ركعة » تقصر الرباعية منها إلى النصف في حالات السفر والخوف . 
ونعتقد أن الصلوات الواجبة : صلاة الجمعة والعيدين مع استكمال 
شروطها . وصلاة الطواف الواجب . وصلاة الميت ووو 0 الخ . 
كما نعتقد أن من الصلوات المستحبة النوافل أو السئن » ومجموع 
ركعاتها أربع وثلاثون ركعة في الأوقات الخمسة . وتعرف عندنا بالرواتب 
اليومية ٠‏ ويجوز الاقتصار على بعضها كما يجوز تركهسا جميعاً . ونعتقد 
بحصول الشواب على فعل المستحبات . وبعدم العقوبة على ترك 
فعلها . 

الأذان والإقامة : 

نعتقد باستحبابهما قبل الدخول في الصّلاة » وفصول الأذان عندنا 
ثمانية عشر فصلا » وفصول الإقامة سبعة عشر . أما الشهادة لعلى نتم 
بالولاية فنعتقد استحباب ذكرهة ا قيهما بعد الشهادة لمحمد مك 
بالرسالة » كما نعتقد أن عدم إذكرّهنا لا/يؤثر في صحة إقامتها . 


المسوم : 

نعتقد أنه من أركان الدين الإسلامي 4 ويجب على كل مكلف 
مستطيع امشالاً لقوله سبحانه : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
0 [سورة البقسرة ؛ الآية 0 كر قرفا الإمساك عن المتيثرات 
تا وفي موارد أخرى مذكورة في كتب الفقه . 

الزكاة: 

نعتقد أنها من الأركان التي بني عليها الإسلام » ولها شرائط 
عديدة مذكورة في كب الفقه » وتجب في النقدين : الذهب والفضة » 
والأنعام الشلاثة : الإيل والبقر والغلم » والغلات الأربع : الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب 3 وتستحب في موارد ار 


2 


نعتقد بأنّه حق واجب فرضه الله بقوله تعالىئ : «واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [سورة الأنفال ؛ الآية : 4]. 

الحج: 

نعتقد بأنه واجب لقوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» [سورة آل عمران ؛ الآية : /91] ويجب على كل مسلم 
بالغ عاقل » ذكراً كان أم أنثى » مرة واحدة في العمر » بشرط الإستطاعة 
وتخلية السرب : دأي الأمن على النفس والمال والعرض» . 

الجهاد : 

نعتقد بأنه من أركان ديننا » ويجب من أجل الدعوة إلى الإسلام 0 
ووجوبه كفائي . ويجب اننقها من اجل الدفاع عن الإسلام وبلاد 
المسلمين وعن النفس وَالعتيزض/والمال ووجوبه عيني على كل من 
يستطيع أن يقدم نفعاً . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

نعتقد أنهما من فروع الدين . ونعتقد أن الله أمر بكل خير وسماه 
مغزوفا + أمرإيجاب أو ندب . ونهى عن كل شر وسمًّاه منكراً ‏ نهي 
تحريم أو كراهة «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيسر ويأمرون 
بالمعر وف وينهون عن المئكر» [سورة آل عمران ؛ الآية 4 


الولاء والبراء : 

ومعناهما المحبّة لله ولأنبيائه وللأئمة الطاهرين » والبراءة من 
أعداء الله . أما بقية فروع الدين» ومنها الزواج والطلاق . والخلع والظهار 
والإيلاء » ومنها أحكام كالديات والقصاص والكفارات . ومنها معاملات 
كالبيع والشراء والضمان والمزارعة والمساقاة وسواها . فإننا نعمل بها 
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وفق نصوص مذهبنا الجعفري . دون حلاف . مستندين إلى مراجعه 
الكثيرة وأهمها : للفقهاء المجتهدين : الكتب الأربعة : الكافي 
للكليني » والتهذيب والاستبصار للطوسي » ومن لا يحضره الفقيه 
للصدوق , وللمقلدين (بكسر اللام) الرسائل العملية وهي فتاوي الفقهاء 
المراجع 

الخاتمة : 

هذه هي معتقداتنا نحن المسلمين (العلويين) ومذهبنا هو المذهب 
الجعفري الذي هو مذهب من عرفوا بالعلوبين والشيعة معاً. وإن 
النسمية : (الشيعي والعلوي) تشير إلى مدلول واحد وإلى فئة واحدة هي 
الفئة الجعفرية الإثنا عشرية . وإننا لنسأل الله أن يكون في بياننا هذا من 
الحقائق ما يكفي لإزاحة الضباب عن عيون الجاهلين والمغرضين ٠‏ وأن 
يجد فيه القريب والبعيد والمنصف.والمتحامل . منهلاً عذباً ومرجعاً 
مقنعاً . وإننا لنعتبر كل من ينبثب ٍإلينا أو,يتقول علينا بما يغاير ما ورد في 
هذا البيان مفترياً أو مدفوعا بتوى .غير منظورة يهمّها .أن تتفرق كلمة 
المسلمين فتضعف شوكتهم + :أو اهلا ظاليًاً لنفسه وللحقيقة ٠‏ ولا فيمة 
لقول أحدهما عند العقلاء المتقين . هذا بياننا ينطق علينا بالحق . 
وللمطلع عليه أن يحكم بما شاء . وعليه التبعة أمام الله والدين 
والوطن . ومن الله وحده نستمد العون ونسأله التوفيق إلى ما فيه وحدة 
آمة ثبينا محف بنك وصلاحها في دينها ودنياها بتعارفها وتآلفها 
وتسامحها وتعاونها على البر والتقوى وعلى جهاد أعدائها المتربصين 
الشر بنا جميعاً دون استثناء . والحمد لله أولا وآخخراً ؛ ولا حول ولا قوة 
إل بالله العلي العظيم . 

ونذكر هنا بعض أسماء وعناوين أصحاب الفضيلة رجال الدين 
موفعي هذا البيان من المسلمين العلويين في الجمهوريتين العسربية 
السورية واللبنائية : 

: الشيخ حسين سعود  حلبكو  جبلة‎ ١ 


ام 


؟ - الشيخ إبراهيم الكامل ‏ طرابلس - لبنان . 

"- الشيخ حبيب صالح معروف ‏ حمص . 

؛ - الشيخ سلمان الوقاف ‏ الدريكيش . 

5 - الشيخ سليمان عيسى مصطفى ‏ حريصون . 

. الشيخ عبد الرّحمن الخير  دمشق‎  ” 

- الشيخ عبد اللطيف إبراهيم مرهج ‏ صافيتا . 
8- الشيخ علي عبد الله الصفصافه ‏ صافيتا . 

9- الشيخ أحمد محمد رمضان ‏ كرم غيزل ‏ صافيتا . 
الشيخ عبد الكريم علي حسن ‏ حمين ‏ طرطورس . 
١‏ الشيخ عبد الله عَابدَيَي الحقة ‏ اللاذقية . 
١‏ - الشيخ كامل حاتم - مِعقيبًا ‏ اللاذقية . 

/ - الشيخ محهوة صتالح .جهو ران #,حمص . 

- الشبخ علي محمود منصور ‏ طرابلس - لبنان , 
5 الشيخ محمود مرهج ‏ بحنين - طرطوس . 
7 الشيخ محمد علي أحمد ‏ القرداحة . 

. الشيخ محمود الصالح  بانياس‎ ١١ 

- الشيخ يوسف إبراهيم اليونس ‏ صافيتا . 
الشيخ حيدر محمد حيدر ‏ الحصنان ‏ جيلة . 
٠١‏ - الشيخ أحمد علي حلّوم ‏ الشبطلية ‏ اللاذقية . 
١‏ الشيخ حمدان الخيّر - القرداحة . 

. الشيخ رجب سعيد خليل  اللاذقية‎ - "١ 


كم 


58 الشيخ صالح علي صالح ‏ عين التينة ‏ الحفّة . 
4 - الشيخ أحمد عيد الخيّر ‏ اللاذقية , 

- الشيخ عبد الهادي حيدر ‏ مصياف . 

7 - الشيخ عباس ميهوب حرفوش - بانياس . 
الشيخ حامد عامودي الطرابلسي ‏ حمص . 

8 - الشيخ عبد اللطيف شعبان ‏ كفرفو صافيتا . 
9 - الشيخ فضل غزال ‏ الحفّة ‏ اللاذقية . 

الشيخ كامل صالح معروف ‏ الشيخ ديب صافيتا . 
١‏ الشيخ الدكتور علي سليمان الأحمد ‏ اللأاذقية . 
الشيخ يوسف غانم الخطيب - طرايلس - لبنان . 
8 الشيخ محمود سليمان اليخطيب جيبول ‏ جبلة . 
4 الشيخ محمد تحامد - طرظوض". 

5" الشيخ نصر الدين زيفا ‏ الإسكندرون . 
الشيخ مصطفى السيّد بعمرة ‏ صافيتا . 


ار 


العلويون والطريقة الجنبلانية 


«الخصيبية) 





أحدثها في الشيعة العلويين رجل يدعى «أبو محمد عبد الله 
الجنبلاني المعروف بالجنبان» ويعتقد بءعض العلويين أنه من رجال 
التصوف والمعرفة وعلمبالتاطن الذي لا يفقهه إل القليل من الرجال وهو 
من رؤسائهم الكبار . ومن أعلمأعسل عصره ٠‏ في التصوف وكان يقيم في 
العراق العجمي في يله وجنبلة» ومن .يمنا فقد اشتهر بالفارسي ٠‏ وقيل 
نه سافر إلى مصرء وهناك اجتمع بأحد أقطاب الشيعة وعلمائهم الكبار 
وهو «الحسين بن حمدان الخصيبي فأدخله في طريقثه الصوفية . وقد 
ذهبا معاً إلى «جنبلا: حيث درس عليه علوم التصوف والفلسفة وعلم 
النجوم والهيئة وبقية العلوم العصرية يقول الأستاذ محمد أمين غالب 
الطويل في كتابه «تاريخ العلويين» : 

ظهر في تلك الأيام الرجل العسظيم العلويٌ المصري السيّد 
الحسين بن حمدان الخصيبي . ونفخ في العلويين تلك الروح العالية » 
فرفعتهم من حضيض الأسر والهوان إلى الإستقلال والحاكمية . وقبل 
الحسين بن حمدان الخصيبي المصري ظهر الرجل العلوي المعروف 
«أبو القاسم جنيد بن محمّد بن جنيد الخزار القواريري» واشتهر بالزهد 
والعبادة والتقوى . ومنشأه من بلاد الفرس من نهاوند . تلقى الجنيد 
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العلوم عن أبي الشور المصاحب للإمام الشافعي وولد في بغداد فصار 
يسمى البغدادي . وتوفي سنة 541 ها في بغداد ودفن بجانب خاله 
«السر السقطي» وكان معاصراً للسيّد محمد الجنبلائي المذكور قبلا 
والجنبلانيون والهالتيون فرعان من أصل واحد ‏ ثم يستطرد الطويل 
فيقول0 : «كان الجنبلانى فريد العصر الثالث للهجرة فى الفلسفة 
والفقه والعلوم العصرية , وأشهر معاصريه في عبادته وزهده وتقواه تولد 
في ينه 116 عراران في سئة 781 ه . بعد وفاة الجنبلاني اجتهد 
بعض العلويين في توحيد الإسماعيلية والعلوية » وعقدوا لذلك اجتماعاً 
حي جف | ين أعاظم العلماء وجاء إليه من كل مدينة من 
مدن بغداد وعانة وحلب واللاذقية » وجبل النصيرة . رجلان بصفة 
ممثلين واجتمعوا في عانة » ولم تكن نتيجة هذا الإجتماع إلا ازدياد 
التفرق والخلاف ‏ بعد وفاة الخنيلانى ترك الخصيبى مديئلة جنبلا 
الفارسيّة » وقصد العراق » وكانت أَعَطَمٍ أعماله الدينية في بغداد . وهو 
الذي رفض الإسماعيلية . وقدساح-في كل بلاد العلويين » ومنها بلاد 
خراسان والديلم ورجع لبت وبتمة.وتغل:. ثم توطن في حلب عند 
سيف الدولة , وهو يدير الشؤون الدينية بين العلويين . سكن الخصيبي 
حلباً وهو يدير * شؤون حزيه » واستقلت حكومات العلوبين في أيامه . 
وكانت كلها تحت أمره الديني . كانت ولادئه سنة وفاة حسن العسكري 
أي 757١‏ ها وتوفي وعمره 85 في سنلة 7470 هجرية في حلب , 
وقبره في 06 حلب وهو معروف باسم «الشيخ يابراق» وهو يزار إلى 
الآن . كان للخصيبي وكلاء في العراق والشام » وكان له تلاميذ من 
الملوك والأمراء ؛ وهم بنو بويه وبنوحمدان والفاطميون ؛ وكلهم 
اكتسبوا العلوم الدينية والعقائد من شيخهم الأعظم المشار إليه » وكانوا 
يسمونه «شيسخ الدين» . وبعد الخصيبي نشأ للدين مركزان بين 





)١(‏ تاريخ العلويين ‏ محمد أمين غالب الطويل ‏ دار الاندلس ‏ طبعة ثالشة 18174 م 
ص 75608 . 
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العلويين : الأول والأعظم كان في حلب ويرأسه والسيّد محمد بن علي 
الجليّ» وكان خليفة للسيد الحسين بن حمدان المصري . والثاني في 
بغداد يرأسه «السيد على الجسري» ناظر جسورة بغداد» وقد انقرض مركز 
بغداد في وقعة هولاكو المشهورة » وبعد السيد الجليّ انتقل مركز حلب 
إلى اللاذقية » وكان يرأسه والسيد أبو سعيد الميمون سرور بن قاسم 
الطبراني» كان للخصيبي وكلاء من أرباب السياسة . عدا عن وكلاء الامور 
الدينية » وأرباب السياسة هم . ناصح الدولة ‏ صفي الدولة » معز 
الدولة » ناصر الدولة » مجد الدولة . هلال الدولة » عضد الدولة , 
كريم الدولة . راشد الدولة » سيف الدولة . ناهض الدولة » عصمة 
الدولة » أمين الدولة » سعد الدولة » صلاح الدولة » ذخر الدولة 2 
الدولة صاحب تكريتا . وعندما كان عند بنى بويه . ألف كتابا وأهداه 
لتلميذه عضد الدوة وسماه «راست بساش» أي بمعنى «١كن‏ مستقيما» 
فلذلك كان العلويون يسمون عضية"الدولة بهذا الإسم: أي «راست باش 
الديلمي» أي الذي دعاه |المخصيبي اللاستقامة . وعندما كان في حلب » 
ألف كاب «الهداية الكيرىو أهداولسي الدولة ابن مدان حاكم حلب؛ 
وله مؤلفات لولم تلعببها لا للع ارون مضل إنينات 
الكتب الدينية 2 والأخلاقية » وكتابه «الهداية الكبرى» يثبت ذلك بل 
إنه يعتبر من أمهنات: الكتب الشيعية في القرن الثالث الهجري . وكان 
السيد علي الجسري في بغداد وكيل السيد الخصيبي في الرياسة الدينية » 
وقد حج هذا السيد عشرين مرّة » وهو ناظر الجسور في بغداد وممثل 
مركز العلويين في الكرخ . كما كان «السيّد محمد بن علي الجليّ وكيلا 
في حلب» وقد حجج السيد محمد مرتين قبل بلوغه , وبعد بلوغه كان 
يحج كل عام حتى وفاته . واشترك في الجهاد مع حزبه » ووقع أسيراً . 
م بيع لأحد المسيحيين في عكّا وفيها اهتدى المسيحي المذكور على 
يديه إلى دين الإسلام . وممن انشى عن العلويين «الإسحاقية» وهم غلاة 
0 وإبسسياق الأحمره الذي زاد بعض العقنائد الفاسدة 0 
المذهب . ثم خلفه «همام الأعسر» ثم «اللقيني» ؛ ثم والحقيني» ثم 1 
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ذهيبة «إسماعيل بن خلاد البعلبكي» الذي بقيت عقيدته حتى مجيء 
الأمير حسن المكزون السنجاري إلى جهات اللاذقية » إذ جمع كتب 
«الإسحاقية» وحرقها ‏ وقضى على عقيدتهم قضاء اء تاما في منطقة 
العلويين2) , ثم جاء السيّد أبو سعيد الميمون سرور بن 'القاسم الطبراني 
شيخ الديانة العلوية ورئيس الطريقة الجنبلانية واتخذ اللأذقية مركزاً له » 
واتخذ أبو ذهيية «إسماعيل بن خلاد البعلبكي؛ جبلة مركزاً له » وكان 
الطبراني «أبو سعيد مسرور بن قاسم» معروفاً بالفقر والتقوى » وكان 
إسماعيل بن خلاد معروفا بالثروة . ولمّا كان السيد الخصيبي متخذاً حلبا 
مسكداً له » وكان السيّد الجلي خلقاً له . والسيد أبو سعيد خلفاً للسيّد 
الجليّ . وقد أصبح أبو سعيد أعظم مرجع «للخصيبيين الجنبلانيين» في 
زمنه . ولد السيد أبو سعيد . واسمه سرور ولقبه الميمون في بلدة طبرية 
سنة 704 ه وهو معروف اسم الطبراني » » ثم سافر لحلب وسكن فيها 
عند السيد الخصيبي وصنف اتنا جدريذة أشهرها «مجموعة الأعياد» , 
وقد أجبرت الحروب المتوالبة حول ْلب أبا سعيد على مغادرة البلد» 
والهجرة إلى اللاذقية للسكن بها ودَلك في سنة 47 ها ء وفي سلة 475 
توفي السيد ابو سعيد سرور بْنَ قآسم الطَبراني في اللاذقية » وقبره كائن 
بين المرفا وتربة العلوي المشهور «بأبي علي الشييخ محمد اليطرني؛ » 
وكان السيد أبو سعيد قد حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين » ولم 
تكن في أيامه حكومة قوية منتظمة في «جبال النصيرة» بل كان في الجبل 
إمارات عديدة ؛ وكان لكل واحدة قلعة تحميها من جيرانها ؛ وم تكن 
آنذاك بين هذه الإمارات عشائر واختلاف مذهبي بل كان «الطبراني» 
رئيساً دينياً ومرجعاً مذهبياً للجميع » وبعده لم يرأس أحد . استقل كل 
شيخ في جهة . » لأن العلويين كانوا تحت حماية بني حمدان في حلب ٠‏ 

وبعد بئي حمدان التغلبيين احتل الروم بلاد العلوبين في حمص ء ؛ ولم 
يبق للعلويين سلطة إل في مصرء وكان رؤساؤهم الدينيون من امشارة 
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«البلقيني» المشهورة » ورئيس أسرة البلقيني في مصر كان السرئيس 

الديني الوحيد للعلويين . وقد بعث جهاد هؤلاء الأعاظم وإرشادهم 
روحاً قوية في العلويين دفعتهم إلى إعلان استقلالهم وإظهار مجدهم 
المعروف . على أن الحسين بن حمدان الخصيبي وهو أحد أعلام القرن 
الشالث الهجري عند الشيعة كان مؤدباً لسيف دولة بي حمدان » ومن 
أبرز العلماء الذين كان يعتمد عليهم في فضايا الدين والفلسفة » وهو من 
مشايخ العلويين الكبار . وكان قد خلف الجنبلاني في رئاسة مشيخة 
الطريقة وكان دأب الخصيبي ووكلائه في الدين إرشاد بعض أفراد بقية 
الأديان إلى دين الإسلام . وهؤلاء يبقون بصفة أفراد مسلمين شيعة 
جعفرية إثنيى عشرية , والذين يشاهد فيهم الكفاءة يدخلهم في الطريقة 
«الجنبلانية» التي استحال أفرادها في يومنا هذا للشعب العلوي20 . 

من هنا نعلم أن دعوة الرجيل الخالصة كانت إلى مذهب أهل 
البيت مرتض, كما هو ظاهر.هي تَأرَبَعنِه , وأن الطريقة الجنبلانية هي من 
كمال اليقين والإيمان , وبالتالي فهي ليست سوى معتقل صوفي كبقية 
المعتقدات الصوفية.لدى أكثر فرق المسلمين . ولكن السلاحظ أيضا 
خطأ صاحب «تاريخ العلويين» في قوله : «استحال أفراد الطريقة في 
يومنا هذا للشعب العلوي؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا في المقام 
هو : هل أنَّ كل الشعب العلوي اليوم من النخبة . ومن سوية أهل 
الكفاءة العارفين » وأهل الزهد المتصوفين ؟ الواقع يقول : كلا فإنهم 
مسلمون عاديون وجعفريو المذهب » وقلة منهم قليلة لا نكاد تُعرف هي 
المتمسكة بالطريقة إن وجدت . . ثم إن هذه الطريقة هي من حيث 
الجوهر وكما أسلفنا هي نظرة فلسفية صوفية إشراقية غايتها الأسمى هي 
البحث وبعمق عن العلل الحقيقية لما وراء الكون . وعن الحقيقة الذاتية 
لواقع الأديان وبيان درجاتها » وعن السّر الحقيقي الذي يكمن في بعثة 
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سيّد الخلق محمّد رسول الله بنتك, , وكذلك البحث في حقيقة النبسوة 
وشروطها وأركانها ودلالاتها » والإمامة وما قيل فيها وما هو الأصحٌ في 
حقيقتها كل ذلك تبحث فيه هذه الطريقة بشكل علمي متين » وطريقة 
فلسفية رائعة لا يشعر بلذتها سوى من جاس تلك الديارء وفي ذلك ما 
يشابه إلى حد ما علم الكلام الذي نشأ وترعرع في العصر الذهبي للدولة 
العباسية , والذي برز فيه وأبدع الشيعة الإمامية . والمعتزلة ويتبع فيما 
ذكرنا عينا الكلام في مقامات ومعسارف وإشراقات أهل بيت العصمة 
والوحي صلوات الله عليهم أجمعين , ولا يفر في إسلام العلوي 
وكذلك في جعفريته أن لا يفقه شيئاً عن هذه الطريقة بل هي عندهم من 

عمق الإيمان والمعرفة التي قد لا يتقبلها إلا الفليل ممن وهبوا حسّاً دقيقا 
وإيماناً راسيناً ومعرفة ععميقة » وقد قال الإمام الباقر رتغ. : وحديثشنا آل 
محمد صعب مستصعب لا يفقهه :إل نبي مرسل أو ملك مقرّب أو عبد 
امتحن الله قلبه بالإيمان» . 


لذدا 


العلويون والعقيدة 


يي الإمام المعصوم 





والعلويون يعتقدون أن كلمة الإمام مختصة ومقتصرة على الأئمّة 
الإثني عشر من أهل بيت النبؤة:الذين أولهم وأفضلهم أمير المؤمنين الإمام 
على بن أبي طالب شف وانيزهم) البحجة محمد بن الحسن القائم عجلٍ 
الله فرج المسلمين بظهورة المَبَازك يوم يظهر فيملا الدنيا قسطأ وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوزأ ]َكنم تلاق يمون على بقية البشر» من حيث 
مزاياهم . وصفاتهم . ومراتبهم الروحية والدليل من السنة الشريفة قول 
النبي محمد ينك ل إثدا عشر من قريش من ذرية ابنتي فاطمة 
أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي» وقوله رده 5 : «أهل بيتي 
لك كقح سرع بن كوا دحا رفن لطت فيا رق و ري 
وقوله > : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» وقوله ريثك لعلي قط : 
«أنت مني بمنزلة ارون من مسومى إل أنه ل نبي من بعسدي» 
وقوله يي : «علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما داره 
وقوله مط ررئقك : وعلماء امتي كأنبياء بني إسرائيل» وقوله ,يوم 
الغدير : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه لوال من ولاه وعد من 
عاداه وانصر من نصره واعخمذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار» 
والأئمة عندهم يمتازون على بقية البشر من حيث مزاياهم وصفاتهم 
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ومراتبهم الروحية . والدليل من كتاب الله قول الحق سبحانه : طإِنْما 
يخشى الله من عباده العلماء» [سورة قاطن الآبة : 18] وقوله جل جلاله : 
ؤيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات# [سورة 
المجادلة ؛ الآية : ]١١‏ ويرون أن كلمة العلم الكاملة المعنى مختصة بأهل 
البيت متم » والآيتان في هذا المجرى لا ينطق مفهومهما على شيء 
فى الكون ‏ عند العلويين -مصداقاً سوى على أهل البيت من الأئمّة 
الأطهار رئضي ء ولقد كان من أشهر ألقاب الإهام موسى بن جعفر نف 
«العالم» ثم هم عندهم معصومون منزهون بل إن العصمة محصورة فيهم 
لأن الخطايا رجس وقد قال تعالى عنهم : «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 [سورة الأحزاب ؛ الآبية : *5) فإِنْ 
كلمة إنما عند العرب تفيد الحصرء وعليه فهم مصدر الإرادة الإلهية في 
أقوالهم وأفعالهم وقد ورد فرَ::كتاب أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب بق إلى معاوية : «أنا بايا بعاوية فنحن صنائع الله في خلقه 
والخلق من بعد ضنائع لزإو ونج في القرآن الكريم : «وكل شيء 
أحصيناء ني إمام مبين 4 [ سور يس ؟ 0 : ؟1ع. وعلى هذا يكون 
الإمام عارفاً بعلوم الأولين والآخرين . ويقول في هذا المقام صاحب 
كتاب «الحيرات» الشيخ العلامة أحمد حيدر : ووبجمع الجمع ‏ 
الاستهلاك بالكلية وفناء الإحساس بما سوى الله ولكله أعلى مقامات 
محمد ريك يسحى بالحقيقة المحمدية . ولذلك كان خلقه القرآن . 
ولما كان القرآن بإطلافه وكلام الله في أول ظهوره لا تقوم لسماعه 
السماء ولا السماوات , ولا الأرض ولا الأرضيات أنزله الله عن إطلاق 
مقامه مع بقائه به , وحجبه بحجب التعينات العقلية البسيطة » فصارت 
العقول بفعلياتها ووجوداتها مصاديق لهاء ثم أنزله وحجبه بحجب 
التعينات الطبيعية فصارت التعينات الطبيعية مصاديق له ثم أنزله إلى أنزل 
مراتب الوجود واألبسه لباس الأصوات والحروف والكنابة حتى تطيقه 
الآذان والأبصار البشرية » فصارت الحروف مصاديق له » ولكون جميع 


لح 


مراتب الوجود مصاديق للقرآن صار تنينانناً لكل شيء ؤلا رطب ولا 
يايس » [سورة الأنعام ؛ الآية : ومع إل كان فيه «لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة 
ل أحصاها» [سورة الكهف ؛ الآية : 49] م يستطرد المؤلف رحمه الله 
قائلا : «وعرفت أنْ لهذا الجوهر الذي هو العقل الأول0) أسماء مختلفة 
متعددة بتعدد أفعاله فيسمى بالروح الأعظم لأنه أعظم المكونات 
وروحها . وبالعقل ؛ لآنّ الله به عقل وعرف وبالقلم , لأن الله كتب به 
المكونات في اللوح المحفوظ «النفس الكلية» ويسمى بالحقيقة 
المحمدية لأنه هو روح محمد وغير ذلك من الأسماء قال مغك مك : «أول 
ما خلق الله نوري» وأما علومهم ملن, فقد فاقت طاقة البشر العاديين وقد 
جاء عن الإمام الصادق بد عند تلاوته قوله سبحانه : «قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» [سورة النمل ؛ 
الآية : ٠4]قال7‏ : ففرّج الصادق بين أصابعه ووضعها على صدره 
وقال : «وعندنا والله على “لكتات كله» وفال أمير المؤمئين علي رتش : 
«عندي علم المنايا والبلايا وفصل-اليخطاب ٠‏ ولقد نظرت في الملكوت 
بإذن ربي فما غاب عَنَىَ:م كان قبلى . .ولا ما كان بعدي»227 وقال أمير 
المؤمنين علي .شف : «سلوني قبل أن تفقدوني فأنا نمط الحجاز وأنا 
عيبة علم رسول الله . وقال : «سلوني فوالذي نفس محمد بيده لو 
ثنيت لي الوسادة وجلست عليها لقضيت بين أهل التوراة 'بتوراتهم وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم» , َ» قال : دولو 

شئت لأخبرت كل منكم بمدخله ومخرجه ‏ إلى قوله ‏ دولكن أخاف أن 
تكفروا بي وبرسول الله ريده ألا وإني مفضيه إلى الخاصّة ممن يؤمن 
ذلك منه»7؟2 . وعن أمير المؤمئين نف : دنحن الأعراف نعرف أنصارنا 
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بسيماهم ونحن الأعراف نقف يوم القيامة اين الجنة والنار فلا يدخل 
الجنة إل من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه» وذلك 
أن الله عر وجل لو شاء عرف نفسه حتى يعرفوه ويوحدوه » ويأتوه من يابه 
ولكنه جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي منه يؤتى» 27 ومن ذلك 
تخلف عمرو بن حريث, والأشعث بن قيس ؛ وجرير بن عبد الله البجلي 
مع خمسة لفر في مسيره من الكوفة إلى المدائن » وقالوا : إذا كان يوم 
الجمعة لحقناه وهو يخطب ٠‏ فخرج عليهم ضبٌ فبايعوه بالإمامة , 
وساروا فدخلوا عليه وهو يخطب فقال : : اليبعشن يوم القيامة نفر إمامهم 
ضبٌ ولوشئت أن اسه لفعلت فتغيئرت ألوانهم وكادوا أن 
يصعقواء 7( . ويعتقد العلويون أن الله سبحانه اخترع أول ما اخشرع 
جرهراً غير معروف ٠‏ وبالصفات غير موصوف . وبه يشار | إلى الل الله ع 2 
يعرف سبحانه إلا به وأنّ الموالي الكرام الأربعة عشر معصوماً رشت رتغ هم 
أول التكوين ٠‏ وهم الجوهر الأول “وقد مر معنا آنفاً قوله .ريلك : «أول 
ما خلق الله نور نبيّك يا جابر».. وهم الأسماء التي علمها الل لآدم فتم 
بتعليمه إياها علم ما في الأرضن والسماء ثم عرض الله سبحانه هذه 
الأسماء على الملائكة فقال جل وعلا : «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادفين . قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال 
يا آدم أنيئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السماوات والأرض» [سورة البقرة ؛ الآيات : ١‏ 8] » وبمعرفة 
هذه الأسماء سأله بها أن يتوب عليه وهو قوله سبحانه : «وتلقى آدم من 
ربّه كلمات فتاب عليه» [سورة البقرة ؛ الآية : لا] » وإليه الإشارة بقول 
أبي العلاء المعري : 

يابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيدالجموعمنغطفان 
أحد الخمسة الذين هم الألفا ظفيكلمنطقوالمعاني 
)١(‏ المصدر السابق . 

(7) المصدر السابق . 
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والشخوص التي أضاء سناها20 قبل خلق المريخ والميزان 

وأوردوا عن رسول الله يت بالاتفاق والإجماع : أن آدم لما رأى 
أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين مكتوبة على اللوح - أو 
على ساق العرش ‏ قال يا ربّ خلقت من هو أكرم عليك مني؟ قال 
الله : ديا آدم لولا هذه الأسماء ما خلقت سماءً مبئيّة ولا أرضاً مدحوة . 
ولا ملكا مقرّبا » ولا نبا مرسلاً . ولا خلقتك أنت)20 , وقوله سملت : 
ديا على ما عرف الله إل أنا وأنت . وما عرفتي إل الله وأنت » وما عرفك 
ِل لله وأناه'"2 . فدين العلوي التوحيد المحض وتنزيه الخالق عن كل 
مشابهة للمخلوق . والإقرار بنبوة سيّد الرّسل محمّد رحب . والاعتقاد 
بالمعاد . والعمل بدعائم الإسلام الخمس ٠‏ ويتفق وجميع الشيعة 
الإمامية على زيادة ركن خامس على هذه الأركان الأربعة التي هي اصول 
الإسلام والإيمان بالمعنى الأتيصض عند جمهور المسلمين . ألا وهو 
الاعتقاد بالإمامة , يعني أن 'الغلويٌ يُعتقد أن الإمامة منصب إلهى يختار 
لله لها من يشاء اختياره للتَرَةوالرسآلة : «وربّك يخلق ما يشاء ويختار 
ما كان لهم الخيرة» [موّزة الْقْصّصنَ؟"الآيئة : 18] , وكما أن تأييد البي 
بالمعجزة نص عليه من الله فالبارىء سبحانه يأمر نبيّه بالنصٌ على من 
ينصبه إماماً للناس من بعده , للقيام بالوظائف التي كان يقوم بها النيّ 
سوى أن الإمام لا يوحى إليه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لاني من بعدي» والائمة عند العلويين7 اثنا عشر كل سابق ينص على 
اللاحق » والإعتقاد بعصمتهم شرط في صحة إمامتهم وإلآ لزالت الثقة 
بهم . وأولهم آخر الأوصياء لآخر الأنبياء » الإمام علي المرتضى , 
فالحسن المجتبى . فالحسين شهيد كربلاء . فعلي زين العابدين . 





ٍ -ط ثانية مؤسسة البلا‎ ٠١١ انظر الهداية الكبرى - الخصيبي - ص‎ )١( 
. انظر صحيفة الأبرار- ميرزا محمد مغني - ص 65 - بيروت  دار الصراط 1445 م‎ )1( 
. النبا اليقين عن العلوبين - محمود الصالح  مؤسسة البلاغ - بيروت ط 5 1441 م‎ )5( 


4 


فمحمّد الباقرء فجعفر الصادق . وإليه ينسب فقه أهل البيت. فموسى 
الكاظم ؛ فعلي الرضا ء فمحمد الجواد . فعلي الهادي . فالحسن 
العسكري ؛ فمحمد بن الحسن المعروف بالمهدي القائم المنتظر حجة 
العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » والفرق بين النبوة 
والإمامة واضح جلي . وهو أن النيّ يبلغ ما أنزل إليه وحياً من ربه 
والإمام يبلغ ما يتلقاه من البيَ مع تسديد إلهي فالنبي مبلغ عن الله 
والإمام مبلغ عن النبي . 
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والإعتقاد بالتناسخ قديم جدأً وقد قالت به أكثر الأديان القديمة » 
والهنود القدامى قالوا : إن “روج الإنسان تهجره لتحل في حيوان أو 
حشرات أو نبات 0 ذلك تبقى تزاول حالة من الخلود على 
الأرض وهذ يعني أن للروح يدهم كياناً مستقل يقوم بذاته » وفكرة 
الخلود فيما أرى وحب البق عي التتجتب الأعظم في المنطق الأساسي 
لفكرة التناسخ . وسنستعرض هنا بإيجاز أهم أقوال الفلسفات القديمة 
في التناسخ : 

أ الكارما الهندية : وهي قانون الجزاء على ما يفعله الإنسان 
وبمقتضى العدل الإلهي العام » وهذا المنهج لا يرك صغيرة ولا كبييرة 
من أعمال الخلق إلا أحصاها وعندنا نحن المسلمين يشبه إلى حد ما 
(كتاب الأعمال) قال تعالى : ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» [سورة الكهف ؛ الآية : 48] . والإختلاف يقع في الجزاء 
فهو في عقيدة المسلمين يتم في الآخرة وعند (الكارما) يكون في الدنيا 
وحينما رأى الهندوس أن الجزاء لا يقع دائماً لجأوا إلى فكرة تناسخ 
الأرواح وهو في الهندوسية رجوع الرّوح بعد خخروجها من جسم إلى 
آخر في العالم الأرضي وعللوا ذلك : 
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أ- إن الروح خرجت من الجسم ولا تزال مرتبطة بأهواء وشهوات 
في العالم المادي لم تتحقق بعد , 

ب - إنها غادرت الجسم وعلتها يون كثيرة للآخرين ولا بد من 
أدائها ولا مناص حينئد من أن تستوفي شهواتها في حياة اخمرى حيث 
تتذوق ثمرات أعمالها الي قامت بها في حياتها السابقة والميل عادة 
يستلزم الإرادة وهي بدورها تستلزم الفعل في هذا الجسد أو في جسد 
آخرى فقد خلقت الميول لتستوفى وحينما تكتمل الميول ولا يبقى 
للإنسان شهوة ما وأزيلت الديون فلم يرتكب الإنسان إثماً ولم يقم 
بحسئة تستوجب المثوبة نجث روحه من تكرار المولد وامتزجثت 
(بالبرهما) سواء أكان الإكتمال في جسد واحد أو أجساد متعددة وعلى 
هذا فالإنطلاق هو الهدف الأسمى من دورات الوجود المتتالية ليتم 
الإندماج بالكيان الأسمى (البرهه]),كما تمتزج قطرة الماء بالمحيط 
العظيم » وكلُ ما يصيب الياد فق موحلة من مراحل تناسخه إنما هو 
نتيجة لمقدمات وأعمال حدثت في مَرحَلة من مراحل وجوده السابق وفقاً 
لقانون الجزاء (الكارما2 يفَو روي - من أعلام المسلمين كسا 
ه ‏ “9417 م ولادته : (كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص هي علامة إيمان 
التناسخ علم النحلة» . 

الهندوسية : إن روح كل كائن تعود في نهاية مطافها إلى مصدرها 
الأول الذي نشأت فيه وهو الله والإنسان أحد هذه الكائنات وروحه قطرة 
من الله انفصلت عنه إلى أجل محدود ثم تنتقل من كائن إلى آخر عن طريق 
التناسخ ثم تعود في النهاية إلى الله متى جاء أجلها . فالديانة البرهمية 
كانت في الأصل ‏ على ما يبدو من أسفارها ديانة توحيد مشوبة بعقائد 
(وحدة الوجود) وتناسخ الأرواح 3 ورجوع الكائنات إلى الخالق . وما 
إلى ذلك من المعتقدات التي انتقل كثير منها إلى التصوف الإسلامي 
ولكنها ‏ أي البرهمية ‏ إنتهت إلى التثليث . أي القول بشلاثة آلهة وإن 
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اعتبرت واحداً وهم : ١‏ برهما : الخالق ‏ ؟ - سيفا : المدر *- 
ميشئو : الحافظ المجدد(© , 


ب - الجيئية : وهي تعاليم «مهاويرا؛ الذي ظهر في الهند في 
القرن الثالث قبل الميلاد وهي تعتقد (بالكارما) الهندوسية وللوصول إلى 
تخليص الروح من (الكارما) يظل الإنسان يولد ويموت حتى تخلص 
روحه وتطهر نفسه وئنتهى رغباته وعندها تقف دائرةٌ عمله ومعها حياته 
المادية فييقى روحاً خالداً في نعيم مقيم ويسمى عند الجينيين (النجاة) 
وهي ما يعادل (الإنطلاق) في الهندوسية و(النرفانا) في البوذية 
و(الخلاص) في المسيحية و (الجنة في الإسلام) وفي الجينية كفارات 
عن السيئات ‏ ومنها الفقر وتناسخ الأرواح في أشخاص تعساء . أو في 
قوالب الحيوانات والجمادات . 

البوذية : وترى أن الإننثا,مركب جسدي يملك قوى يتحرك بها 
وآلات يشعر بها فهو يحمل'وَمسسّ وأيسمع ويبصر ويشمٌ ويذوق ويدرك 
وهو بهذه الحواس والمشاعر يَتَعْلَ بالعالم الخارجي . أما طبعه فيشتمل 
على النزاعات والكفاءات الْمَتمجةآمَنَ"الفاضي فهي إرث له من الحياة 
التي عاشها في الماضي . وهي التي تكيف شخصيته التي تبدأ بها حياة 
جديدة فإذا انفصلت هذه الأواصر المادية بالموت (تقمصت) قوى المادية 
الأولية جسداً جديداً ولا تزال تلك القوى متواصلة إن لم يكن مادياً 
فنفسياً فيسعد الشخص أو يشقى حسبما تهيأ له من السلوك السابق 
والعناصر التي تشكل شخصاً جديدا لا تزال في تبدل مستمر ؛ ولكنها لا 
تتلاشى كلية حتى تفنى القوة التي تتمسّك بها وتدفعها إلى (الميلاد 
المجيد) وليست تلك القوة 9 الرغبة في الوجود المنفرد . والإعتقاد 
بالتناسخ هو انتقال الروح من هيكل إلى آخر أو عودتها بعد الموت قد 
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عرفه الهئود والبوذيون ء والجينيون والمصريون والرومان ؛ وقد عرفته 
بالطبع شعوب آسيا الوسطى إما مهاجراً إليهم شرقاً من مصر ء أو مرتحا 
إليهم غرباً من الهند حيث تسربت إلى المسلمين . يقول ابن حزم : 
«إفترق القائلون 0 إلى فرقتين ؛ الأولى تقول : وإن الأرواح بعد 
مفارقتها الأجساد تد تنتقل إلى أجسام اخرى وإن لم تكن من نوع الأجسام 
التي فارقتها وهذا قول أحمد بن حافظ ؛ وأحمد بن ناموس . وأبي مسلم 
الخراساني » ومحمد بن زكريا الرازي الذي صرح في كتابه المعروف 
ب (العلم الإلهي) فقال :(لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الأرواح من 
الأجساد المتصورة بالصور الصحيحة إلى الأجساد المتصورة بصورة 
الإنسان إلا بالقتل والذبح . لما جاز قتل شيء من الحيوان أو ذبحه 
البتة)('» على أن الكتب السماوية كلها تقول بعود الروح ولكن عودتها 
تسمى البعث أو المعاد . أو النشور . أو القيامة » وهناك أقوال واحتلاف 
بين أن ترجع الروح إلى هيكلها ثائكة أو تبعث مجردة منه ‏ والقرآن 
الكريم يشير إلى أنها تعود يوم القيامة إلى جسدها وتحشر للحساب . 
١‏ -«أفلا يعلم إذا نمث ما في القبور وجصل ما في الصدور» . 
[سورة العاديات ؛ الآية : ]٠١‏ 
-١‏ «خشماً أبصارهم . يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم 
جراد منتشر» . 
[سورة القمر ؛ الآية : ] 
٠‏ «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلون» . 
[سورة ياسين ؛ الآية : ]51١‏ 
: - «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» . 


[سورة النبأ ؛ الأية : 18] 


ٍ 4٠١ الملل والأهواء والنحل  ابن حزم - جزء أول ص‎ )١( 
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«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» . 
[سورة ق ؛ الآية : ١؟]‏ 
م . خاة. و : » ومد ند تارة 
1 5- «منها خلتناكم وفيها نعيدكم , ومئها نخرجكم تار 
اخرى» . 
[سورة طه ؛ الآية : ومع 
فالآيات الكريمة الآنفة الذكر تشير إلى أن الروح تعود إلى جسدها 
مرة ثانية للحساب باستثناء الآية الخامسة فهي تشير إلى النفس . ويمكن 
حمل ذلك على الشمول أو المجاز المرسل . وهذه الآيات وأمثالها وإن 
لم تدل على التناسخ فقد وجد القائلون بالتناسخ فيها دعماً لنظريتهم 
وخاصة في (العودة) . والقائلون بالتناسخ يعتقدون بعودة الروح ثانية 
ومفسرو الأديان السماوية يعتقدون”بعودة الروح ثانية فقط وإلى جسدها 
الذي فارقته ولأجل الحمناب والتقاصيل فيما قدمت من خير أو افترفت من 
شرور وآثام ويسمون. ذلك بعنا : ومعاداً ٠‏ وقيامة , ونشورا . وعليه فإن 
القاسم المشترك بين هؤلاء وَأوكك نهو (العودة) والماثور رعن الحكماء أن 
هناك خمس درجات وهي : النسخ ٠‏ والمسخ 2( والفسخ 7 والوسخ 
والرسخ . 
أما النسخ : فهو انتقال النفس الناطقة أو نقلها من بدن إنساني إلى 
بدن إنساني آخر . 
والمسخ : هو انتقالها من بدن إنساني إلى بدن حيواني يناسبها في 
الأوصاف كالأسد للشجاع » والثعلب للخبيث والأرنب للجيان . 
والفسخ : هو انتقالها أو نقلها من بدن إنساني إلى جماد . 
والرسخ : هو انتقالها إلى نبات أو جماد . 
والوسخ : انتقالها إلى هوام ودبيب . 
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وبع : فهل أن العلويين يقولون بالتناسخ الذي قدّمناه آنفاً . 
الواقع يشير إلى أن جمهرتهم العظمى ترى فيه رأي الإمامية الإثني 
عشرية وهو بطلانه شرعاً وعقلاً وأنه قن تسرب إلى ل 
الفلسفات الهندية القديمة » نعم . فإن الباطنيين من المسلمين ومنهم » 
الدروز والإسماعيليون وبعض متصوفة العلويين يقولون به وقد الحق 
بعض كتاب وعلماء عصرنا العلويين جميعا في زمرة القائلين بالتناسخ 
وهذا غير صحيح فهم في هذا المعتقد على ما عليه أكفاؤهم الإمامية من 
تحريم القول به وإذا ورد شيء من ذلك في شعر بعض متصوفيهم فليس 
قياسا البنة على اماق الجماعة بأمرعنا لهذه الفكرة ولعل ذلك رأي 
ومعتسين الفيض الكاشاني من فلاسفة لابين 9 هذا فإن 
المكزون السنجاري الأمير والشاع. يورد في شعره أفكاراً يمكن القسول 
معها أنها تشير إلى نظرية التنابخ: 


١‏ -ومن تعدى حده وا تق “خلا به سميتهالمسخ. 
١‏ -لمشرق شمس الحب بعد ترؤيها:” ‏ ابَعيتي)“في عيني صم التنساسخ . 
٠‏ -وبالنسخ من بالوسخ عنوجده سلا لهراحفي وجددالكابة فاسخ. 
؛ -فكم جسدأنضجتفي نارهجرها 2 و(تبدلني)منه(جديدا) لشقوتي. 
ه -وعرفتبدويّ والمعادوموتتي الا ولى. ومنأفناهموتثانٍ. 


ويختلف المكزون عن القائلين بالتناسخ : بأن أعمال الناس تقسم 
إلى زمرتين خير وشر ء لذا فهم إما' أخيار » وإما أشرارء فالأخبار إذا 
أثموا أو ارتكبوا اللمم فينسخون تلكا ولا يحون فسا ؛ أي ينتقلون 
في أجساد بشرية ة لتصفو أرواحهم وتنخلص من المادية والكفافة 2 
والشوائب والأكدار . كالذهب الذي تصهره النار لينقى ١‏ ويزداد طقل 
وبريقا وصفاءً . وتلحق بعدئظٍ بعالم (الصفاء) ولا نسلك في الدرجاث 
الاخرى ». وأما الأشرار فيسلكون في الدرجات الأربيع : النسخ . 
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والمسخ . والرسخ ء, والوسخ . ويتدرجون هبوطاً في هذه الدرجات 
تعذيبا لهم . وعقابا. وجزاءً على ما أسلفوه ويخلدون في العذاب 
الأبدي لانهم ظلموا أنفسهم وأدبروا عن دعوة الحقّ واستكبروا عن 
الطاعة ظلما . وعناداً فآلوا إلى (صغارة) الجنس والنوع ٠‏ وفي حين أن 
النظرية الهندوسية والجينية والبوذية تعتبر الغاية من تكرار المولد وتنوع 
القالب » هي الانطلاق للامتزاج (بالبرهما) فغاية هؤلاء من التناسخ 
تنتهي بالأرواح ‏ كل الأرواح - صغوداً إلى الإله . وأما النظرية السقراطية 
فتقول بصعود الأرواح الأخيار إلى الملا الأعلى وتنتهي بأرواح الأخرار 
إلى أحط الدرجات . أما المكزون فيرى رأي سقراط فالتناسخ يمضي 
بالأخيار (صعوداً) وبالأشرار انحطاطاً وهبوطاً , ويرى زيادة على رأي 
سقراط ‏ أن فى كلا المصيرين ن الصاعد والهابط ‏ يتجلى عدل الله 
وحكمته في الثواب والعقاب على الأعمال . ولقد وجد القائلون بالتناسخ 
بين المسلمين دلالة على مج لتوالهم في بعض الآيات التالية : 

١‏ - يا أيها الذييل كر الكتاب آمنوا بما نزلنامصدقاً لما معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها . أو تلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت . وكان أمر الله مفعولا» . 

[سورة النساء ؛ الآية : /اغ] 

حيث جاء في بعض التفاسير في معنى هذه الآية ؛ من قبل أن 

نطمس وجوهاً - أي تنمحو منها الأنف والعين والحاجب , فتصبح 
كاللوح ٠»‏ أو نردها على أدبارها ٠‏ ونمسخهم قردة . 

١‏ - «وكنتم أمواناً فأحياكم ثم يميتكم . ثم يحبيكم ثم إليه 

ترجعون» . 
[سورة البقرة ؛ الآية : 78] 
فإذا كانت الموتة الأولى : والإحياء الأولى للبعث والحساب فما 
معنى يميتكم ثم يحيبكم ثم يحشركم ثانية . والأولى بصفة الماضي , 
والثانية بصفة المستقبل . 


يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك» . 
[سورة الإنفطار ؛ الآية : 4] 
هذا ما يتذرعون به من النقل » ومن العقل يقولون : ما مراد الله 
من الإنسان الذي يولد مقعداً أواصماً , أو أبكماً. أوغير ذلك من 
تشويه الخلقة ونقص التكوين . ويقضي حياته معذبا ؟ وهل هذا يطابق 
العقل أم ينافيه ؟ اجرب على هذا التساؤل ومناقشة الموضوع سينتهيان 
حتماً إلى أحد أمرين 

١‏ - إلحاق صفة 3 بالخالق ‏ حاشاه ‏ وهذا مردود لأن الخالق 

كمال مطلق ء والظلم ينافي كماله . 
١‏ - القول بالتناسخ » وأن الباري هو عدل كله عاقبه عما سلف 
منه في جسد سابق فاقتص منه'اللاخَن”وهذا كما في الهندوسية تماما . 
وهناك سؤال يطرحوتة قي عَتذة المناسبة وفي مثل هذا الجدل 
فيفولون ما مصير من يوْلدَ كن الصبناج-+“ؤيموت في المساء » أو بعد 
و ري عر او اي أ 
النار التي هي مثوى الكافرين ؟ ؟ مع العلم أن هذين الدارين ‏ الجنة 
والنار- لا يتم الوصول إليهما إلا بالثواب أو العقاب وهذا لم يعمل خيراً 
ولا شرا . وقد أجاب بعض العلماء على ذلك : 

, بخصوص القسم النقلي بأن القرآن حمال فيه الباطن‎ ١ 
والظاهر , والمحكم والمتشابه. والخاص والعام, والمطلق والمقيد وغير‎ 
ذلك من الآيات التي تحتمل من التأويل عكس ما ذهب إليه القائلون‎ 
. بفكرة التناسخ‎ 

1١‏ - بخصوص القسم العقلي فمن يلد وهو مشوه صاحب عاهة بأن 
ذلك من جراء عامل ورائي » وفق قانون إلهي عام بفعل علة ولو في 
أجداده الأعلين. وهكذا اقتضت النواميس الطبيعية في سنة الله في 
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خلقه. أما بخصوص من لا يعيش إلا زمناً يسيراً . فكذلك يجري أمره 
وفق القانون الذي ذكرناه » ولله في خلقه شؤون . على أن هناك روايات 
تشير إلى أن هؤلاء الأطفال سيعيشون عالماً من البرزخ يوم القيامة » 
يمتحنون فيه كما في هذه الدّنيا تماماً . إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 
وأجابٌ آخرون بأن اختلاف الناس في الخلقة لا منافاة فيه لعدل الله 
تبارك وتعالى م وذلك لأن الله سبحانه تقتضي حكمته وعئايته ومشيثته 
الربانيه إيجاد الموجودات على ناموس الطبيعة والأسباب العادية المؤدية 
إلى مسبباتها الخاصة . ألا ترى أن المطر النازل من السماء مع غاية 
لطافة طبعه. ولا تنبت في الأرض السبخة إلا الأشواك . وفي الحدائق 
والترب الطيية إلآّ الورد والرياحين . 
فالمطر في طبعه وفيضانه لكلتا التربتين سواسية من غير بخل في 
الإفاضة . إنما الإختلاف في القابل والمفاض عليه «أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرهيا» [سْورّة,الرعد ؛ الآبية : 17] فأودية قوافل 
الموجودات يسيل إليها ماء الوجوة كل منها بمقدار قابليتها واستعدادها 
فالنطفة التي يتكون منها الجنين إذا زادت على مقدار الخلقة 
التامة » وبقي منها فضلا لا تهمل سدى . بل يفاض عليها صورة من 
سنخ صورة أجزاء البدن , فتكون ‏ مثلا ‏ إصبع زائدة » فزيادة الإصبع 
إنما هي سيب النطفة المؤدية إليه » وقد تكون الزيادة والتقيصة يسبب 
عوارض يصاب بها الجنين 9 وأمه حامل به ويؤيد هذا العلم 
الحديث . وقس عليه كل ما تجد في الخليقة من الاختلاف في جواهرها 
وأعراضها . فهو لأسبابها الخاصة المؤدية إلى اختلاف المسببات بمقتضى 
ناموس طبيعة الأسباب . التي جعل الله تعالى لها دخلا في المسببات . 
وأما قضية الغنى والفقر . والرفعة . والضعة فيمكن أن تفهم من 
كلامنا هذا9) , 
)١(‏ النفس البشرية ونظرية التناسخ ‏ أحمد زكي تفاحة ‏ ص 78- دار الكتاب اللبناني 
بسروت لبنان /1941 م . 
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العلويون والجبر والاختيار والتفويض 





أفعال الإنسان ‏ عادة تقسم إلى زمرتين : خير . وشر فمن أين 
جاء الخير ؟ ومن أين أتى الشر ؟ والذين أجابوا على هذا السؤال 
انقسموا إلى فئات متعددة ولكن ههلا الانفسام - على تشعبه وكشرته يكاد 
ينطوي في ثلاث فثات أساسية » هي : 

(أ) الجبرية , وتأتي في قوتها القدرية., 

(ب) المفوضة . 

(ج ) الأمر بين الأمرين . 

فالمفوضة يقولون : إِنْ الله خلق الإنسان وأودعه العقل المميز. 
وخلق الخير والشرء وأوضح له طريقهما وترك له الاختيار بعد أن رفع 
تأييده له أي فوض إليه أمر نفسه ودليلهم فيما ذهبوا إليه الآيات الكريمة 
التالية : 

١‏ «ألم نجعل لهعينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين» 
[سورة البلد ؛ الآية : ]٠١‏ . 

؟ - «طوقل اعملوا فسيرى الله عملكم . ورسوله والمؤمئون» 


[سورة التوبة ؛ الآية : ]١١0‏ . 


- إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [سورة آل عمران ؛ الآية : 
لع 


0 - إإن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» [سورة 
الرعد ؛ الآية : ١1ع‏ . 


وقالت المجبرة : إن الله خلق الإنسان ء وخلق الدخير والشرء وإن 
و الحياة لا تقوم بالخير لوحده . وإن الشر لا بد منه » والإنسان مجبر 
على أعماله المختلفة من خير وشر . وليس له من الإختيبار نصيب- 
والقدرية لا يختلفون أصلا عن المجبرة ة فهم يقولون : إن كل ما يأتيه 
الإنسان من عمل - خيراً كان أم شراً - مقدر عليه من الله سابق له أو كائن 
بعد وات والقار حبر وير بن 047 واد روه قور هم وا 
الرسول ,رحد بنك : «القدرية حوس هذه الأمةم وتذرعوا بالآيات التالية : 


١-«طمن‏ يهد انفقو التهصدي ‏ ومن يضلل فلن يجد له ولياً 
مرشداج [سورة الكهف + الأيف بارا 
؟ - ما أصاب من مصيبة في الأرض . ولا في أتفسكم إل في 


تي ل 0 
١‏ 


"'- ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها» [سورة السجدة ؛ الآبة : 
ع 


ع - قل ما ينفعكم نصحي إن نصحت لكم . إن كان الله يريد 
أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون» . 
[سورة هود ؛ الآية : 1"؟] 


وقال أصحاب الأمر بين الأمرين » إن أفعال العباد صادرة عنهم 
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باختيارهم » وليسوا بمجبورين عليها أو أنها ليس فعلاً لله ولا مخلوقه له 
خلق تكرين ٠‏ بل خلق تمكين » بمعتى أن الخالق خلق في الإنسان 
القدرة على الفعل وتركه ! 
وخلق فيه الجوارح التي يقدر بها على الفعل , والأدوات التي 
يتوصل بها إليه ‏ ولو شاء منعه لمنعه » وبيّن له طريق الخير » وأمره 
باتباعه » وطريق الشر ونهاه عن سلوكه , وإذا أطاعه فبتوفيقه واقتداره 
واحتجوا بالآيات التالية : 
١‏ - «إنا هديناه السبيل . إما شاكراً وإما كفوراً» . 
[سورة الإنسان ؛ الآية : "7] 
١‏ - طوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» . 
[سورة هود ؛ الآية : /11] 
- «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً ير ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره» , 
[سورة الزلزلة ؛ الأية : 4] 
: - إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد» . 


[سورة ف ؛ الآية : 11] 


وبالرأيين الأؤلين» قال المفوضة والمجبرة من السنة وبالشالث 
قالت الإمامية الإثني عشرية من الشيعة وتبعهم فيما قرب من ذلك 
المعتزلة وإن بفلسفة خاصة . 

والعلويون قالوا بالإختيار مع المدد من الباري عر وجل . فعمل 
الإنسان سواء كان خيراً أم شرا من جهة هو عمله وباختياره من جهة 
أخرى » فإن هذا الإنسان لولا المدد المتصل من الباري عز وجل لما 
استطاع أن يفعل شيئاً بعد أن يبينٌ المولى الخيروي أمره باتباعه وكذا الشر 


لول 


ويأمره باجتنابه ومهذه هي حقيقمة الأمر بين الأمرين قال الإمام جعفر بن محمد 
الصادق تف : (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) وقد سميث 
هذه المشكلة بالجبر والاختيار وحرية الإرادة والقضاء والقدر واعتبرت 
مشكلة المشاكل . وحار فيها الفلاسفة وقال بها اليونانيون . قبل أن 
يفلسفها المعتزلة فالابيتوريون يرون أن الإرادة حرّة في الإختيار. 
الله رودا الاج رار الي لي بن لالط ل سل" 
على أن حقيقة الجبر تؤدي حتماً إلى القول بظلم الباري عز وجل 
لأن القول بها يعني أن الإنسان غير مختار فهو إذن مجبر على فعل الخير 
ومع ذلك يثاب عليه وكذلك مجبر على فعل الشر ويعاقب عليه  »‏ وهذا 
ضرب من العبث - تعالى ربنا عما يقول الظالمون . فجهم بن صفوان 
وأتباعه القائلون بالجبر المطلق يرون أن كل أفعال الناس واقعة بقدر من 
الله . وليس الإنسان إلا محلا لما يجريه الله فيه وأن الإنسان والجماد 
سواء لا يختلفان إلا فين الفظيّ. فمظهر الإنسان أنه مختار وفي 
الحقيقة لا اختيار له , أما الجماذ فمجبر مظهراً وحقيقة والأفعال تنسب 
إلى الإنسان مجازاً لقبولتيا كت فلان وأحسن وأساء » وهي مجازات 
كقولنا أثمرت الشجرة وطلعت الشمس فالأفعال جبر والتكلف جبر 
والثواب والعقاب جبر- وجهم بن صفوان المتقدم ذكره كان يقول بفناء 
الجنة والنار لاستحالة تصور حالة لا تتناهى آخرا كما لا يتصور حركات 
لا نتداهى أولاً حتى يكون الله آخرً لائيء معه(') وهذا خلاف للقرآن الكريم 
بشأن ماورد" في أمر الجنة والدار نصاً وروحاًوقيل إن الجبرله جذورق 
3 والمسيحية ولكن الدكتور عبد الحليم محمود يقول ما ملشخصه 
معناه : دَإِن الذي مكن للقول بالجبر في الإسلام وعمل على إشاعته 





. مقالات الإسلاميين  اه للأشعري‎ )١( 
. ]1117 «وما كان ر بك ليهلك القرى وأهلها مصلحون»6 [سورةهود: الآية:‎ )5( 


1١6م‎ 


بين عامة المسلمين . ٠‏ هم ينو أميّة وعلى رأبيهم معاوية ابن أبي سفيان(1) 
فإن استيلاءه على الخلافة كان في نظر أكثشر المسلمين مخالفاً لأصول 
الخلافة وتخروجاً على قاعدتها الديموقراطية (الشورى) وإن الملابسات 
التي رافقت (التحكيم) والدور الذي لعبه عمرو بن العاص كل ذلك كان 
معروفا عند المسلمين لذلك أراد الحاكمون أن يشيعوا بين العامة 
والدهماء أن كل حركة منْ حركات الإنسان وكل ما في الكون إنما يتم 
بقضاء الله وقدرهء وأن الإنسان مجبر لا ممسخير فيما يأتيه من الأعمال وأن 
الخلافة بناء على ذلك جاءت بقضاء من الله وقدره . وهذا القول يسرّر 
انتقال الخلافة إلى يزيد وأمثال يزيد » وجعلها ملكا عضوداً متوارثاً بعيدة 
عن رأي المسلمين واختيارهم وشوراهم(2 وأمرهم شورى بينهم ‏ كما أنّه 
يبرر كل ما يقوم به الطغاة والمستبدون الظالمون من المظالم . وقالت 
المعثزلة : إن إرادة الإنسان حرة» _وقدرته تخلق ما يعمل ٠‏ وفي 
ل بر الاخييمختار/فإن حراً كان مسؤولاً وإن فقد 


حريته زالت عنه التبعة . و يكسم يشنع- الأمر الشاعر المكزون السنجاري ‏ 
وهو علوي على ا بالجبر وتصفهم_بنأن عبيد اللات ‏ الصنم - 
خير منهم9© : 


عبيداللاتفيماجاءعنهم يسبونالإلهبفيرعلم. 
وأما(المجبّرون) فعنيقين يسيونالإلهبكلظلم. 

ولقائل أن يقول : كيف يوفق الجبري - القدري - بين ما يعتقد » 
من أن أعماله مقدرة عليه » وأنه مجبر على إتيانها وبين القرآن الكريم 
القائل : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»# [سورة البفرة ؛ الأية : 


. م4١ الفكر الفلسفي في الإسلام  وضحى الإسلام  أحمد أمين  الجزء الثالث صن‎ )١( 
(5)لا علاقة لنص الشورئ بمعوضوع القيادة والخلاقة وما ورد فيه تحديد ثسرعي من‎ 
. تشريعات الله سبحاله راجع كتاب «التشيع» للعلامة المريّد عبد الله الغريفي‎ 
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145] فما فائدة الدعاء ؟ وكيف يجاب إذا كان كل شيء مقدراً ‏ وكان 
المرء عليه مجبرأً ‏ يقول المكزون والشاهد في البيت الثالث : 


تاللّهماآمنباللهمن 

ولاوفى للهبالعهدمن 
ويقول : 

إذا كان (فعلي) له مراد 

ولم (دعاني) إلى أمور 


لم يسلم الأخيار مسن شره. 
وافق غداراً على غدره. 
أن يجعل «العدوان» من أمره. 


فلم بماقد(راد)يعصى. 
مني لها (الخلف) ليس يحصى . 


فهو يقول : إن كان الله 'خلق أفعال العباد, فهو إذاً لا يرضى بما 
فعل ويغضب مما خلق أو يكيره ما دبر ‏ ومن احتجاجه على القتائلين 


بالجبر : 

قللمنقالانباريالبسرايسا 
من ترى إن آراه باتك دتسهوها 
إتقوا الله ذاك أمر محال 
وإذالميكن... فقدثبتالقو 


راح في العبد كارهاًماقضاة. 
إذيرىساخطارضاه.؛ رضاه, 
للعبديومانفيمدعاه. 


والإنسان المزود بالعقل عند المكزون ولديه الإستطاعة والقابلية 


مسؤول عن أعماله قال : 


العمل في جوهرهواحد 
مثل ضياء الشمس في بسدرهسا 


وعنهيبدو النفع والضِر. 
بردوملهفي الشرى الحسر. 


فالعقل بالنسبة للعباد وأفعالهم المختلفة يشبه نور الشمس الذي 
يعطي القمر برودة كطبيعته ويظهر حرارة في الأرض وهو بطبيعته وجوهره 
واحد وإنما أعطى للبدر والتراب طبيعتهما . 


العلويون وعلم الباطن 


عرف علم الباطن عند الاسماعيلية والعلويين والدروز. وقد تكون 
هذا العلم عند يعض المرق الشيعية:.الغالية في القرن الثالث الهجري 
لاعتقاد بعض هؤلاء أن الأحكام الإسلامية لم تكن كلها ظاهرة وأن علوم 
أهل البيت راشم كانت غير معلومة عتسند عوا م المسلمين وأنَّ بعض 
الأحكام لم يعلمها إل الحواضّع 1 وعذه, في نظن هؤلاء هي التقية وأرياب 
الأصول من المسلمين يعلمون أن القرآن الكريم له معان ظاهرة ٠‏ ومعان 
خفية قال الله تعالى «فيه آيات محكمات هنّ م الكتاب وأخر 
متشابهات 4 [سورة آل عمران ؛ الآية : 7] والذي يبدو أن لبعض الآبات في 
القرآن معان ظاهرة وأخرى خفية » ويقولون إن المعاني الظاهرة تنقسم 
إلى أربعة أقسام : 

. معان ظاهرة‎ - ١ 

7 معان مفسرة . 

؛ ‏ معان محكمة . 

ومن جهة الخفاء هي أيضاً تنقسم إلى أربعة وهي : 
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. معان خفية‎ ١ 

؟ - معان مشكلة . 

, معان مجملة‎ ٠" 

معان متشابهة . 

ثم إن الألفاظ المتشابهة إِمّا أن تكون متشابهة اللفظ أو متشابهة 
المعنى » ومتشابه اللفظ أمثال قول الحق سبحانه ؛ #كهيعص»# [سورة 
مريم ؛ الآية : ]١‏ #الر» [سورة يونس ؛ الآية: ]١‏ «#حمعسق» [سورة 
الشورى؛ الآية: 51 والإختلاف بين المسلمين هو في الألفاظ المتشابهات 
المعنى » ويراد بها الأياث الواردة تحت قول الحق سبحانه «وأخر 
متشابهات*» [سورة آل عمران: الآبة: 7] والقاعدة في معرفة المتشابه عند 
أهل هذا الفن تقول : نكل آية كريمة لم يمكن إعطاءها المعاني 
الحقيقية أو المجازية ٠:‏ واستشكيل معرفتها فهي متشابهة المعنى مثل قوله 
سبحانه : هبد الله فوق أيديهم» [سورة الفتح ؛ الآية : ]٠١‏ إذ لا يمكن 
ولا يعقل الموحد مَل الَََلِمِيْنَالمنزة لله سبحانه من غير المجسّمة من 
المسلمين أن يتصور بأن تكون لله يد كالبشر ء وهو التشبيه الذي نعوذ 
بالله يفضي إلى الشرك ولذلك يكون هذا اللفظ الكريم متشابه المعنى 
ولذلك فسّر بعضهم الآية الكريمة ويد الله فوق أيديهم 4 [سورة الفدح ؛ 
الآية : ]٠‏ بمعنى أمر الله فوق أمورهم ومثله قوله سبحانه «الرحمن على 
العرش استوى» [سورة طه ؛ الآية : 0] إذ لا يمكن أن يكون لله جلسة 
ومقعد كالذي يكون للبشر لأن ذلك يفضي إلى الحد والتشبيه نعوذ بالله 
والمعنى هنا خفيّ متشابه ويرى بعض المفسرين أن المعنى هنا هو 
الهيمنة والتسلط يعني أن الله هيمن وتسلط على العرش . ويرى بعض 
العلويين20 أن قوله سبحانه «ولقد زينا السماء الدئيا بمصابيح وجعلتاها 





. دار الأندلس بيروت ط”‎ 55١ تاريخ العلويين  محمب أمين غالب الطويل  ص‎ )١( 
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رجوماً للشياطين4 [سور الملك؛ الآية : ]٠‏ هي من متشابه المعنىء وكذلك 
قوله سيحانه : «السذي خلق سبع مسماوات طباقاً» [سورة تبارك؛ الآية: : 7] هي 
من الآيات المتشاببة المعنى ويفسرون قوله سبحانه في سورة يس : «إوكل 
شيء أحصيناء في إمام مين [سورة ياسين؛ الآية : ؟1] بأن المرادمن الإمام 
هوأحد الأئمّة الإثني عشر المعصومين وإنهم نش يعلمون علوم الأولين 
والآخرين . وأن الإمام أحصى كل شيء وأن حق تفسير القرآن منحصر 
بالرسول الأكرم بذك رك والأئمة الطاهرينٍ من ذريته من أهل البيت الذين 

أذهب الله عنهم الس وطهرهم تطهيراً ؛ ويوجد عند بعض العلويين 
علوم خفيّة 5 أخرئ » ومنها الجفر المنسوب للإمام أمير المؤمنين والإمام 
جعفر الصادق ف وفي هذا الصدد يقول صاحب كتاب والحيرات» 
العلامة الشيخ أحمد محمد حيدر رحمه الله : والإيمان بالله هو قبول 
الدعوة الباطنة أو هو تجلّي الظاهتر بحلية الشريعة . وتكييف الباطن 
بكيفية الإمام المعصوم التي هي صورَة ثازلة من ملكوتية السماء » تدخل 
قلب المؤمن وبها تكون آخرّفعليناته أي الغاية المقصودة من كلّ 
أعماله . وبها تحصل الأبوة”والبضيزة.بين'المعصوم والمؤمن » وبها 
تحصل الأخوة ب بين المؤمنين » وها تتحصيل ممرقة الاماع بالنورانية » وبها 
تشرق الأرض بنور ربها وقد أيد الموالي الكرام هذه النظرة ة ومنهم أخذت 
وعنهم صدرت . وعن الومام الصادق : دإن قوم آمنوا بالظاهر وكفروا 
بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيثاً إذ لا إيمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا 
بظاهر» والمعرفة على وجهين2"0 : معرفة ابتة على بصيرة يعرف بها دين 
الله . فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها » الموجب حقها المستوجب 
أهلها عليها الشكر لله الذي مُنَ عليهم بها منّامن الله مع المعرفة 
الظاهرة » فأهل المعرفة بالظاهر الذين عرفوا أمرئا بالحق على غير علم 


)١(‏ الحيرات ‏ الشيخ أحمد محمد حيدر ‏ دار الشمال طرابلس - ص 87 - طبعة أولى 
وصحيفة الأبرار ميرزا محمد تقيى ص ١4‏ جزء أول ص 547 دار الصراط , 
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به . لا يلحقون بأهل المعرفة بالباطن على بصيرتهم؛ وعنهم مائض : 
«من عرف أطاع ٠‏ ومن أطاع حرم الحرام جميعه ؛ ولا يكون تحريم 
الباطن 2 واستحلال الظاهر 53 حرم الله الظاهر بالباطن والباطن 
بالظاهتر بجميعا معتات وكذلك لا يستقيم أن يعرف صلاة ة الباطن » ولا 
يعرف صلاة الظاهر ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة ولا 
يستفيم إلا بصاحبه»() ولقد ورد عن الملائكة ما معناه أن شرابهم 
التسبيح وطعامهم التقديس بما يفاض عليهم من الإشراقات المعنوية 
والفيوضات القدسية» وأما باطن ما سوى التكليف من العلوم فلاختلاف 
الإستعداد والقبول لا يجوز أن يعطى طالب الإبتدائية ما يعطى طالب 
المتوسطة . وطالب المتوسطة لا يعطى ما يعطى طالب الثانوية وما ورد 
عنهم بن من شرح الآية الواحدة لطلابت مختلفي الأفهام بمعان 
مختلفه إنما يصب في هذا التَوّجه لأنهم أطباء النفوس الذين يعطون 
الدواء على قدر الداء . 

وقال الإمام البنبافعي رضي الله عينه 29 
سأكتم علمي عَنذُوي الجهل طاقتي ولاأنثرالدّرالنفيسعلى البَّهُمْ 

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .تف : نهج البلاغة : 

«لو أن الباطل خلص من مزاج الحقّ لم يخف على المرتادين , 
ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين . 
الشيطان على قلوب أوليائه . وينجو الذين سبقت لهم من الله 
الحسئى» . 


. صحيفة الأبرار‎ )١1( 
. 57 ص‎ ١9444 ١ ديوان الإمام الشافعي وحكمه  جمع محمود بيجوط‎ )1( 
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العابدين رائش 20 : 

إني لأكتم من علمي جواهره 
وقدتقدُمفىهذااأبوحسن 
يارب جوهرعلملسوأبوحبه 
ولا ستحم رجال مسلمون دمي 


كي لايرى الحق ذوجهل فيفتننا 
إلى الحسسين وأوصى قبله الحسنا 
يرون أقبحمايأتوه.. حسنا 


ويقول العارف المكزون السنجاري 29 : 


الإسم للوصف غدا بساطناً 
كالشمس يبدي عينها نورها 
ويقول © : 
ولوأفومي شاهدرانيك شياي 
ومنمضمر في مُظهّرلي بدالهم 
ويقول ©) : 
أؤل وجدي ماله آخر 
وشرعتي في الحبّ مبذولة 
وسنتي في هلأهل التقى 
ودعوتي جامعة للورى 
وسسرحة الآرام في رامتسي 


. 5١ ص‎ ١ ينابيع المودة  مصدر سابق ج‎ )١( 


وهولمعنى كونهظاهر 
وهولناعن كنههاسائر 


على غير داري في المحبة ما داروا 
تفانالهمعنهم وللسسرأسرار 


وباطني بين السورى ظاهسر 
يؤمها الوارد والصادر 
يرفضهامن جهله الفاجر 
يدعوبها المؤمن والكافر 


(1) معرفة الله والمكزون السنجاري ‏ أسعد علي دار الرائد العربي بيروت ص ٠٠١‏ ط 
1 


أولى . 
(") مصدر سابق . 
١(غ)تصدر‏ سابق . 


ويقول قدس سره : 

مم فسي 27 إنكاره 
ورغبتى في سترهما 
وغاية الطاعة في 
وليس في الباطن مسن 
وما أرى بري سوى 


ويقول9) . 


عندجحددمااقرٌ 
عنه له الله ستر 
لسرا ا الله سر 
في الظاهرييسن ظهرٌ 
قول الفجور قدفجر 


فأجبتهمهلعاقل 
ويقول29 : 
يشهدبالصدقلقؤلي تق 
وكل مَنْ غيب عن متشسهتد 
وللمنتجب العائي © ] 
سرّخفي جاي للايحاطبه 
وباطن ظاهر إن غاب عن بصري 
عرفته.عن يقين بات يجذببني 
وللمنتجب” أيضاً : 
وسريقلق لصم الجبا 


يرمي الكنوز بغير حرز؟ 


حل بحل العقدمنرمزي 
الحقٌّ بأهل الصدق يستهزي 


ولايقاسبتمثيلوتحديد 
فإ معييهاة ساق عبس منفس ةزه 


ل ويفجسر من صخرهاأعينا 


(1) معرفة الله والمكزون السنجاري ‏ مصدر سابق ‏ ص ١١١‏ . 


(؟7) مصدر سابق ص -178 - , 
(5) مصدر سابق ص - 2-14١‏ 


(4) فن المنتجب العاني وعرفانه ‏ أسعيد أحمد علي دار النعمان ‏ بيسروت 1438 م 


ص -184؟ -. 
(4) المصدر السابق . 


عجائيه كثيسرة لاتعسدٌ 


فطوبى لطرف إليها رنا 


وفيهجواهرلميصرين <باألبابأهلالوفاتجتتنى 

وفي طي أسرار أهل الحفا 1 ظ قتصان ومن عندهم تقتنى 

وفي قعره دررٌ لا وصور [إلتيتهين إل بطولالعنا 

ونمسك من بعدهذاالمقال حذاراًونقطعهمنهنا 

لكي لا تلوح معاني الكلام فيظهر ضدٌ على سرّنا 
ويقول أيضاً : 


فقلت: غير التوحيد, باطنه بباطني الينومغيرمتحد 


ويقدم والمنتتجب العاني- وهر من أكبر رجالات العلويين في 
القرن الثالث الهجري - تصورا كاد لنظرية علم الباطن الذي يغلي 
باطن الإنسان وعلم أفعال القلبَ + وعلم الورع » وغلم التصوف وغير 
ذلك . وكان اهتسامهم صب عَلَىَ البباظن الإنساني . والمنتجب اهتم 
بالباطن الإنساني وصفاء لكي يحمل شوقاً لوصال الباطن الإلهي والإنحاد 
بهء وهذاماسماه سر ديئه وأصل معتقده , عندما قال في قصيدته 
«الترحيد» : 
وربٌ ل أتتى يسائلني عن شوو انسل متتاي؟ 
فقلت: غير التوحيد باطنه بباطن اليومغيرمتحد. 

والتوحيد هو الإقبال الكلّي على الله » بشهادة أن لا إله إل الله 
وحده . والإقبال الكلي على تكاليف الله للإحسان , مع مساواة الباطن 
والظاهر » والإحسان غاية المتصوفين يعكفون على تتقية بواطتهم 
بالمراقبة والمجاهدة حتى ببلغوا هذه المرتبة القصوى من العبادة "2 وهي 


. - 4 فن المنتجب العاني وعرفانه  مصدر سابق - صفحة  /ا*‎ )١( 


1١ /ا‎ 


مرتبة الشهادة لله بالألوهية وهي مخ التوحيدٍ » وما يتبعها من أركان 
التوحيد ٠‏ وهي تكاليف لأهل الباطن والظاهر معاً » وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأنّ محمداً رسول الله . وإقامة الصّلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان . وحج بيت الله الحرام والإيمان بالله وملائكته . وكتبه ورسله » 
واليوم الآخر . وهذا كله دون مستوى الإحسان الذي يجاهد من أجله 
العارفون . وباطن التوحيد يضعنا أمام مسألة خطيره كثر فيها القيل والقال 
ألا وهي الشريعة ظاهراً وباطناً . والوجه بين الشريعة والباطن أن تؤدى 
على أتم وجوهها وأكمل أحوالها من اتفاق الباطن والظاهر , ومراعاة 
الباطن حتى لا يتخلله فتور أو غفلة وليس صحيحاً ما زعمه بعضهم أن 
الشارع أظهر حكماً وأبطن آخر ء ومقام الإيسان يقنضي إتفاق الظاهر 
والباطن في أداء العبادة وإن مقام الإحسان يقتضي اتفاق الباطن والظاهر 
مع المراقبة في جميع العمل جني لا تتخلل غيبة بوجه . وهذا هو الأكمل 
في حق طالب النجاة ”)زهتو المقصود من قول بعض الأكابر 
للشريعة ظاهرا . وباطنا » بمعنى. أن لها حكما على المكلفين من حيث 
ظاهر أعمالهم . وحكماً عَليهِمٍ من حيث باطن أعمالهم . وكما أن اتفاق 
الباطن والظاهر الإنسانيين يرفعان إلى مقام الإحسان . فإن هذا المقا 
يشهد اتفاق الباطن والظاهر الإلهيين » وقريب من هذا الفهم للباطن إلهيا 
وإنسانياً ما يذهب إليه أصحاب الطريقة الشاذلية قالت صاحبة 97 
«رحلة إلى الحق» السيدة فاطمة الحسنية : 
ويدور علم الباطن على أصلين : علم بالله وبمعرفة تجلياته 
بأسمائه . وصفاته وأفعاله . . وعلم بالنفوس ومراتبها وتمامها ونقصها 
ومحاسنها ومعايبها , لأن مفتاح معرفة الله عند القوم . معرفة النفس . 
وكيف يعرف ربّه من لا يعرف نفسه ؟ «فمن عرف نفسه فقد عرف ربه» 
وقال الله تعالى : «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم 








(١)إحياء‏ علوم الدين - الشيخ الغزالي - 2ه المكتية التجارية الكبرى بمصر . 


1١18 


أنه الحق » [سورة فصلت ؛ الآية : 08] وقال : طإوفي أنفسكم أفلا 
تبصرون» . 
[سورة الذاريات ؛ الآية : ١؟]‏ 

وثُمٌ هناك معرفة حقيقة الدنيا» ومعرفة أحوال الآخرة » ومراقبة 
النفس » وإيثشار حب الله على كل شيء . ويتفرع من هذه المعارف 
الإلهية أبحاث عامة واسعة النطاق ترجع كلها إلى صدق التوجه إلى 
اللهو0) فالذي يقارنه التوفيق من الناس يتحقق باطن الدين » ويرى طريق 
الحقٌّ ويحقّق تعاليم القرآن وسنة النبيّ » فيكون بذلك من أهل الباطن » 
الذين يتحد ياطنهم في جميع ما افترض عليهم من تكاليف . 

وأهل الباطن هؤلاء كما صافوا الله وأحبوه, واتحدوا بباطن 
توحيده : وانفصلوا عن سواه كذلك صافوا إخوتهم العارفين بالله ع 
وطردوا المنافقين من حسابهم ي.اؤلئكِ الذين ترضي ظواهرهم وتكيد 
بواطنهم . 





. رحلة إلى الحق - فاطمة الحسنية  79 ط أولى بيروت 1955م‎ )١( 
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والغلو هو تجاوز الحدّ وأمًا الغلو بأمير المؤمنين .رتت. فهو الاعتقاد 


8 


به أنه هو الله تعالى . وقد تنيلك الحيرة والتعجب بمن يعتقمد من الناس 
بألوهية بشر يأكل الطعام اويمثني في/ الأسواق فهو من أعظم الافتراء بل 
من الشرك وهو من أكبر الكَبَائرَنوهل يتصور بعاقل مهما بلغ به التهور أن 
يرتطم بهذه المهلكة ا ويلدن:إلى-هذه الموبقة والحق أن كثيراً من 
الناس غالى بأمير المؤمنين علي بن أبي ضالب وباأولاده 
المعصومين سثت. » ونحن نرى أن الغلو شمل الفريق الآخر أيضاً ‏ 
فالغلو في معاداة على رف ؛ ومعارضته . وإنكار حقه هوهادم في 
الاوسلام 3 وخطر عليه 2 والقول بالغلو في بقية الصحابة - رضي الله 
عنهم - وخصوم اللإمام رشق أمثال معاوية وعمروبن العاص والمغيرة » 
وزياد » ومروان هو أيضاً زيغ وشرك ونفاق . ويرى بعض العلويين أن 
الذي دعا للغلو به نشد ما كانوا يسمعونه ويرونه من خوارق العادات » 
والإخبار بالمغيبات . كإحياء الموتى . وإنطاق الجماد . ومخاطبة 
الحيوان » وقلب الماهيات . والتصرف التام بالزمان والمكان , 0 
كل العلوم وجميع اللغات . حتى خاطب أهل كل لغة بلغتهم. بل 

خاطب العجم بلغاتهاء وعروجه إلى السماء على الغمام 2 وعلم 


1١ 


بالمغييات الخمس التي حصرها الله تعالى بنفسه9© لقوله : «إن الله 
عنده علم الساعة . وينزل الغيث . ويعلم ما في الأرحام » وما ندري 
نفس ماذا تكسب غداً . وما ندري نفس بأي أرض تموت» [سورة 
لقمان ؛ الآية : 4] وغير ذلك مما كان به حيرة العلماء , ودهشة العقلاء 
حتى قال قائلهم : «والله ما ندري ماذا نصنع بعلي بن أبي طالب . إن 
أحببناه حق حبه غلونا » وإن قصرنا كفرنا» واحتجوا بقول الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه » وقد أورده علامة المعتزلة ابن أبي الحديد . 

حارالورىكلهم في أفرحيدرة والعالمون بمعنى أمرهتاهوا 
فإن اقل بشرنالعقليمنعني و«أتقي اللّهفي قولي هوالله9» 


وأورد له ايفن : 
لون المرتضى أبدىمحله. لباتالخلقطرَّأسججداأله 
ويقول كذلك : 


يموت الشافعي وليس يدري علي ربهُ أم ربهُ الله" 
ويلتمس الشيخ محمود الصالح صاحب كتاب «التبا اليقين عن 

العلويين» العذر للفئات العاميّة الجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها الغلو 

طالما أنه وجد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أبي الحديد من يقول 

في الإمام علي ننثف : 

صفاتك أسماء وذاتك جوهر بريء المعالي من صفات الجواهر 

يجلّ عن الأعراض والأين والمتى 2 ويكبرعن تشبيهه بالعناصر 


. - 198 - الشيخ أحمد محمد حيدر  مرجع سابق  ص‎  تاريحلا‎ )1١( 

(١؟)‏ سلوني قبل أن تفقدوني ‏ محمد رضا الحكيمي - دار الاعلمي ‏ بيروت ط 1916 م 
جزء " ص7” . 2 

(8) لماذا اخترت مذهب الشيعة ‏ محمد مرعي “الانطاكي ‏ ص 778 ط اولى 118١‏ ه 
بيروت . 


17١ 


أو يزداد شططا وغلواً فيقول7١»‏ من قصيدة في ذكرى فتح خيبر : 


تقيلتأفعالالربوبيةالتي 
وقدقيل في عيسى نظيرك مثله 
وياعلة الدنياومنْ بدوخلقها 
حنانيك فاز العربٌ منك بسؤدد 
فما ماس موسى في رداءمن الغلى 
تجلى لك الجبارفي ملكوته 
وللشمس عين عن عسلاك كليلة 
وما أنسى لاأنسى اللذينتقدما 
وللراية المظمى وقد ذهبابهيا 
يشلهمامن آله موسى شجوكل 
عذرتكماإنٌ الحمام لاضن 


عذرتبهامنشك أنك مربوب 
فخسر لمن عادى عسلاك وتتبيب 
لهوسيتلوالدوفي الحشسر تعقيب 
لوجهك تعظيمٌ لمجدكٌ ترحيبٌ 
تقفاصرعده الفرسٌ والرُوم والنوب 
ولا آبذكراً بعدذكرك أيوب 
وللحتف تصعيدٌ إليك وتمسويب 
وللدهر قلب خافق منسك مرعوب 
وفرّهماوالفرٌقدعلما حوب 
سلابس ذل فوقهاوجلابيب 
طويل نجاد السيّف أجيد يعبوب 
وَإنّبقساء النَفس للنفس محبوب 


ويقول ابن أبي الْحَدَيْدَ المعتزلي في ذكر فتح مكة : 


زميت بأسمى غسارب أحدقتبه 
بشارب خير المسرسلين وأشرف الا 
فبّحجبريلوقدّسهيبة 
فيارتبةلوشئت أن تلمس السّها 
وياقدميهأيٌ قدس وطاتما 
بحيثٌ أفساءتٌ سدرة العرش ظلها 
ورد حُنينا والمنايا واخص 


مسلائك يتلون الكتاب المسسطرا 
نام وأزكى فاعل وطاالترى 
وهلل إسرافيل يُن بأوكبرا 
بهالميكنمارمتهمتعدًرا 
وأيّمقامقمتمافيهأنورا 
بضوحيهفاعتدّت بذلك مفخرا 
فذللتمنأركانهاماتوعرا 


)١(‏ النبأ اليقين عن العلويين - مصدر سابق ‏ وشرح القصسائد العلوييات السبع ‏ الأعلمي 


بيروت 191737 م ص 48 , 


فكممنْدَم أضحى بسيفك قاطراً بهامن كمي قدتركتمقطرا 
وكم من رؤوس في الرماح عقدتها هناك لأمجسام م حللةالعُرا 
وكم فاجر فرت ينوع قلبه وكمكافرفي التربأضحى مكفّرا 
وأعجبإنسان امن القوم كثرة فلم يفن شيك أئم هر ولمدبرا 
وضاقت عليه الأرض من بعدرحبها وللنص حكملايدافعبالمرا 
وليس ينك رفي حنينفراره ففيأحدقدضرٌخوفأوخييرا 
فتى لم تعرق فيهتيم بنمُرٌه ولاعبداللاتالخبيثشةأعصرا 
ولااكان معزولاً غداة براءة ولاعنصلاةامٌفيهام زرا 
ولاكان في بعثابنزيدمؤمرا عليه فأضحى لابنزيدمؤمرا 
ولاكانيوم الغاري يهفوجنانه ححذارأولايومالعريش تسترا 
إمام هوى بالفرّص آثرفاقتضئ:. لهالقرصردٌ القرص أبيض أزهرا(”» 
يزاحمهجبريل تحت هنجساءة . . “/لهاقيل كل الصيد في جانب الفرا؟» 


«إسلام بلا مذاهبء أن يَعَسَمْ العلويي إلى فريقين : الغلاة» فريق 
العلوية الصحيحة» وهذا أمر غريب من رجل غيور مثله على وحدة الصف 
المسلمٍ وجمع الكلمة وهكذا عرفناه في ييروت في السبعيلات يوم كان 
مثرسا في «جامعة بيروت العربية» ويعمل على إخراج الكتاب 
المذكور » وتشرفت بزيارته وقدمت له بعض المصئفات عن العلويين 
0 وعاداتهم » » وتقاليدهم ومن ذلك مخطوطة لنا بعنوان «العلويون 

يو الشيعة المجهولون» وللتاريخ أقول إنني وجدت فيه شهامة وغيرة 
0 المسلم لدينه وعروبته ووعدني آنذاك بأن يكتب بتجرّد 
ونزاهة » وحياد» وإنصاف . وأن ينزل في كتابه بيان علماء ومشائخ 





)١(‏ القرص الأول قرص الشعير الذي تصدّق به والاخير قرص الشمس وفي الأول نزلت 
سورة هل أئى . 
)١(‏ شرح القصائد العلويات السبع ‏ مصدر سابق ‏ ص ١١9‏ - . 
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الطائفة الجعفرية العلوية «العلويون شيعة أهل البيت» الصادر عن مؤتمر 
اللاذقية عام 7 م - وفي نسخة بيروت من كتابه وإسلام بسلا مذاهب» 
ذكر البيان كاملا مع ب بعض التواقيع عليه لكن في النسخة المصرية التي 
بين أيدينا والصادرة عن «الدار المصرية اللبنانية» في القاهرة » وجدت 
أن البيان قد حذف بكامله وهو وثيقة مهمة تاريخية لها شأنها وأهميتها في 
التوثيق وإحقاق الحق والذي يبدو لي أن هناك ضغوطاً هامّة إما سياسية 
أو دينية مارسها بعضهم على المؤلف فحذف وقدّم وخر » وأضاف قائلا 
تحت عنوان فريق الغلاة وسامحه الله» : 

فأما الغلاة من العلويين - ويسميهم الشهرستاني النصيرية . ربما 
لإبعادهم عن الإمامية الجعفرية ‏ فينسب إليهم تأليه الأئمة من آل 
البيت ٠‏ وجعلهم للإمام علي كر الله وجهه قداسة إلهية . وهم يرون أن 
النبي مختص بالظاهر , وأنَّ يملياً مختص بالباطن . ويقولون إن النبي 
كان مختصاً بحرب المشركين وأن/بعلي فمختص بحرب المنافقين » 
وأنه كان مخصوصاً بتأييد إلهي :”فلت إن الشهرستاني يخلط بين الغلاة 
المعطلة من أصحاب #«تيلم“المقالية وبين ن النصيريين العلويين وهم شيعة 
جعفرية إمامية إثنا عشريه يحللون الحلال ويحرمون الحرام غير أنهم 
يوالون الأئمة المعصومين من أهل البيت دغ الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً » ويقولون بأحقيتهم بالخلافة وعصمتهم 0 
المتقدم عليهم مخطىء والكاره لهم جائر حائد آثم . وأما قوله : 
عليا رض كان ستقوجاً بيد المي شد رز نر كدر من اللاي 
أن أمير المؤمنين علياً ترنض. حينما هزم اليهود في خيبر وفتح الباب العتيد 
قال : وله ما اتلعته بق جسدية ولكن بقوة إلهية وفي ذلك يقول ابن 
أبي الحديد المعتزلي : 


ياهاز. م الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مسدجج ومدرّع 





. 159 - ١18 الملل والنحل  الشهرستاني طبعة الأنجلو مصر جزء أول ص‎ )١( 
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ياقالعالبابالذيعنهرها . .عجز ناكف اربعونوأريبع”) 


ويستطرد الشكمة ليقول2؟ : وهُذا ما كان من أمر العلويين 
النصيرية في الماضي 20 فلما سار ركب الزمان ومرت عليهم القرون عاد 
منهم إلى العقيدة في سلامتها من عاد وأعمذت بالباقين أسباب من 
التغير أو التطور بعضها باعد بهم عن الإسلام » وبعضها الآخر قربهم 
إليه ‏ هذا الرأي فيه جزء من الحقيقة على علاته - فأما السذين ساروا في 
طريق التباعد . فقد وقعوا تحت تأثيرات التعلات الجاهلة التي خروا 
فتحية لها ء لأن بعضها جاء من المجوفية » والبعض الأخر جله من 
التثليث المسيحي أو من فتئة عبد الله بن سبا(”© . فهم يؤلفرن ثالوثاً من 
علي ومحمّد وسلمان الفارسي . ويئخذون من ذلك شعاراً يتكون من 
الحروف الثلاثة وع م س » أو ما يسمى «سر عقد ع م س » وهذا الثالوث 
يفسر عندهم : «المعنى والإسم:ؤالياب» والمعنى هو الغيب المطلق . 
أي الله الذي يرمز إليه بحؤفتيوع6والإسم هو صورة المعنى الظاهر 
ويرمز إليه يحرف «م» والباتمَوَاظترَيق الوصول للمعنى ويرمز إليه 
بحرف «س» ‏ يبدو أن العؤلت اذ “الجسلومات المذكورة من «الباكورة 
السليمانية» ‏ فللعقيدة عند :هذه الفئة من الغلاة هيكلان : هيكل شبه 
نصراني يتمشل في التثليث الذي يتضح في عقد «ع م س » وآخر 
إسلامي . ولعلّ من القرائن التي تفسر لنا ذلك احتفالهم الكاملٍ بالأعياد 
المسيحية احتقالهم بالأعياد الإسلامية » ونزيد على ذلك أيضاً الأعياد 
الفارسية التي دخلت إلى مجتمعهم عن طريق بعض الفسرس السذين 
أسهموا في خلق العقيدة » فهم يحتفلون بعيد الميلاد » ويقدمون فيه 
النبيذ . ويحتفلون برأس السئة . وبعيد البربارةء والغطاس .ء 


. - شرح العلويات السبع  مصدر سابق‎ )١( 

. ط 4 1488 م القاهرة‎ 1١7 إسلام بلا مذاهب  الشكعة ص‎ )١( 

(؟) يرى جمع من المحققين منهم طه حسين أنه شخصية خرافية أنظر مرتضى العسكري 
في «عبد الله بن سبأء : 
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والشعانين » والعنصرة , ومريم المجدلانية » ومن الأعياد الفارسية 

يحتفلون بالمهرجان والنيروز . وأما الأعياد الإسلامية التي يحتفلون بها 

فهي عيد الأضحى . وعيد الفطر , وعيد الغدير ويقع في الثامن عشر من 

ذي الحجة . وعيد الغدير الثاني ويقع في التاسع من ربيع الأول ء وليلة 

نصف شعيان » وعيد المراش أي ليلة مبيت على على الفراش مكا 
تزه 


البى .نلك . 
رك يسام 


ليس من شك في أن هذه الناحية من السلوك في ضوء هذه 
القرائن متأثرة بالمسيحية وبعض العادات الفارسية . 

قال : ومن عقيدة هذه الفئة الحلول , أي أن الله تجلّى للمرة 
الأخيرة لعلي كما تجلى من قبل ذلك حسب اعتقادهم - لهابيل وشيث 
وسام واسماعيل وهرون وشمعون , واتخذ في كل دور رسولاً ناطقاً تمثل 
على الترتيب في آدم ونوح وإنزاهيم وموسى . وعيسى . فعليّ إمام في 
الظاهر إله في الباطن لم إيلنؤلم يول ولم يمت ولم يقتل ٠‏ ولا ياكل أو 
يشرب . وبحسب الاعتقاد التاق فقد اتخذ علي محمداً ؛ ومحممد 
متصل بعلي منفصل غنه قَهاولَ609:: 

ثم عاد واستطرد صاحب كتاب وإسلام بلا مذاهب» ليناقش 
المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة فقال وأجاد فيما قال : 

«قد تستبد الحيرة بالمسلم وهو يقرأ هذه الصفحات التي سطرت 
عن العقيدة المنسوبة للعلويين ولقد هممت أن انكر هذه المعلومسات 
جملة وتفصيلا , وأوشكت أن أفعل ذلك حتى ولو كان الأمر متعلقاً بعدد 
قليل من العلويين . ولقد أسهم في نزكية إنكاري هذا أن مصدر أكثر 
هذه المعلومات التي ذكرت مأخوذة من كتاب «الباكورة السليمانية في 
كشف أسرار الديانة العلوية» لمؤلفه سليمان الأدني «نسبة إلى أدنة» نش 
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علوياً ثم نحول عن العلوية إلى اليهودبة . ثم ما لبث أن تحول إلى 
البروتستانتية. ثم حلا له أخيراً أن يتحول إلى راهب كائوليكي2© . 

الواقع أن هذا التحول في حد ذائه يحمل معنى التقلب والتحدي 
الذي يجعل المرء يتردد في اعتماد ذلك الكتاب كمصدر يعتمد عليه » 
خاصة وأن الرأي العلوي في سليمان هذا أنه كان سكيراً عربيداً . الأمر 
الذي أدى إلى طرده من الجامعة العلوية . أما الرجل من ناحية وجهة 
نظره فيذكر أنه لم يستطع أن يتقبل عقائد القوم وغلوهم الشديد المقرون 
بالجهل . الأمر الذي زعزع عقيدته أو بالأحرى جعله وقد وجد نفسه بغير 
عقيدة » ومن ثم أخذ يبحث عن دين » وينتقل من عقيدة إلى أخرى بين 
الإسلام واليهودية والمسيحية . بل تأرجح بين فرفتين من الفرق 
المسيحية نفسها . 

إن صاحب الباكورة السِليةانيية ريما كان معذوراً من الناحية 
الشكلية في تخبطه بين الديانناتتة شأنٍ تميره من العلوبين الذين افتقدوا 
التوجيه الديني الرشيد فتإحولرا كلية عن الإسلام . وإن الشيخ المجليل 
عبد الرحمن الخيّر , وو مَك لهم إخواننا العلويين دينا وعلماً 
وحسن إسلام يقول في هذا المقام : (إن المخلصين من رجالات 
العلويين الأفذاذ ظلوا يجالدون سياسة الاستعمار الغاشمة التي كانت 
ترمي بين ما ترمي إليه تنصير جهلائهم . ومن البداهة أن الإستعمار لا 
يقدم على تنصير مسلم إلا إذا كان بين هذا المسلم وبين الإسلام شأو 
بعيد » مسافته جهل وغفلة . ولقد كان عدد كبير من مشائخ العلوبين- 
ناهيك عن عوامهم ‏ غارقين في تيارات الغلو. سالكين متاهات الجهل 
بحقائق العقيدة » هذا فضلا عن كثرة عددهم الذي كان ينامز عند 
العوام 29 5 
)١(‏ أنظر تاريخ العلويين ص 47- مصدر سابق ‏ وتاريخ ولاببة بيروت القسم الثاني 

فصل الديانات . 

(1) انظر مقدّمة كتاب ناريخ العلويين ‏ مصدر سابق صن - /الا4 - . 
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وقد يستند بعض الغلاة في غلوهم وشططهم على ما جاء من الشعر 
عن بعض الأكابر من الشيعة والطافح بالغلو والشسطح فمن ذلك قول 


الحافظ البرسي : 
أبنها اللاكم ذعنني 
أناعبد لعليٌ الم 
كلما ازددت يف 
وإذا أبصرت بالحق 


واستمع من وصف حالي 
تضى مُوْلى الموالي 
فيه قالوا:لاتفال 
قينا ل انالبي 


ويقول وهو من الغلوٌ الشديد أيضاً : 


أنت الوليٌ الذي مناقبه 
ياآيةاللهفىالعبادهءويا 
فقال قوم بأنه يكشتي 


مالعلاهافي اللخلق أشباه 
سرّء الذي لا إلله 3 هو 
وقال قوم لا بل هوالله 


لايخنشي النارع بل خكشدرة) ) إذليس في النار من تولأه 


نعم >يم نر الغيلاة هى الرفض أو البراءة منهم : 
فلا ري مهم في الم حل حيقه ٠‏ وال له . ٠»‏ فنفى بعضهم ١‏ 

وحرّق البعض الآخمر في النارء وهوما أشار إليه ابن أبي الحديد 
المعتزلي في شرح نهج ج البلاغة : إن أمير المؤمنين نض كان يركب 
على بغلة في مان في الكوفة فرأى جمعاً يتناولون الطعام في 
شهر رمضان فقال لهم : هل أنتم نصارى ؟ أجابوا بالنفي ثم فال أيهود 
أنتم ؟ وكان الجواب النفي :نم نالهك هلهم قوم مغر للجايوا انها 
بالنفي , فقال بشن أمرضى أنتم ؟ فأجابوا بالنفي فأدرك يق المراد 
حينما قالوا : بل أنت أنت فتزل الأرض ومرّغ وجهه بالتراب وقال : أنا 


وموقف الأئمة 2 وقد 





(1) مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ‏ رجب البرسي ‏ الاعلمي للمطبوعات 
بيروت - ط عاشرة . 
(؟) المصدر السابق . 


عبد الله فأجابوه بل أنت نت أنت ثم أرسل ابن عمه عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه ليحاججهم فلم يتراجعوا فحرّقهم_ يتف بالنار ثم قال : 
ولمارايت الأمر أمرأمنكراً أَجْجِتُ ناري ودعوت قنبرا. 

وإن الإمام جعفر الصادق رثق كآن له مواقف علميّة وجريئة في 
الردُ على الغلاة » وإنه تبرأ من أبي الخطاب «المغيرة بن سعيد: حينما 
وقف على غلوه . 

إن الإمام محمد الباقر .رت . نهر المغيرة بن سعيد وطرده . كما 
طرده الإمام جعفر الصادق نغ وإن الإمام الحسن العسكري برىء من 
ابن نصير ٠‏ ولعنه على غلوه وحذّر منه ومن قبول دعوته . 

وقال الشيخ الصدوق رحمه الله : إعتقادنا في الغلاة المفوضة 
أنهم كفار بالله 0 وأنهم شر من الهود والنصارى والمجوس 8 والقدرية 
والحسرورية » ومن جميع أهل التاذع و والأهواء المضللة . وقال الشيخ 
المفيد رضي الله ععنه : الغلاة صلل وكفارء حكم فيهم أمير المؤمنين 
بالقتل والتحريق بالنار .. وقضت الأثمة لمكم بهم بالإكفار والخروج من 
الإسلام . 

وقال الدكتور محمد جواد مشكور محقق كتاب «المقالات والفرق 
للقمي؛ . 

سمى الغلاة بهذا الاسم لأنهم غلوا في علي ٠‏ وفي أثمتهم وقالوا 

نيهم قو عظيماً . وقالت طائفة فيهم إِنَّ محمد رف هو الله » وهؤلاء 
الغلاة ينسبون أنفسهم إلى الشيعة . ولكنْ . الشيعة الإمامية ع ينكرونهم 
ويلعنونهم . 

وقد يجد بعض الغلاة ذريعة في أمثال قصيدة ابن أبي الحديد 
المعتزلي في مدح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نرثض. وفيها 
من الصعب المستصعب ما لا يخفى يقول : 
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يابرقانجثتالغريفقلله 
فيكابن عمران الكليم وبعده 
بل فيك جبريإ وميكال وإسسر 
سل فيك نور الله جل جلاله 
فك الإمام المرتفى فبك الوصيّ 
هذاهوانورالذيعذباته 
ياقالعالباب الذي عن هرّها 
لولاحدوثئك قلتإنك جاعل 
لولامماتكقلتإنكباسط 
ماالعالمالعلويٌّالأتربة 
أأقولفيكسّمياعكتلاولا 
بلأنتفي يوم القيابكة سباكم 
والله لولا حيدر ماكتاتتت 
علم الغيوب اليد لاض 
وإليهفي يوم المعادد حسابنا 


او 0 
افي ل والملاً المقدّس أجمع 
لذوي البصائر يستشفٌ ويلمع 
المجتبى فيك البطين الأنسزع 
عجزت أك ف أربعون وأريبع 
الأرواح في الاشباح والمستنزع 
الأرزاق تقدرٌفي العطاء وتوسع 
حاشالشلكأنيقالسميدع 
الدنياولا جمع البرية مجمسع 
والصبح أبيض مسف رلا يدفع 
وهوالملاذ اناغ دا والمفزع7» 


ومن الأسباب التي دعت للغلو به ف ما جاء في خخطبه مثل : 


دإنَّ لي الكرّة بعد الكرّة . والرجعة بعد الرجعة . وأنا صاحب 
الكمرات والرجعات . وصاحب النقمات والصولات . والدولات 


العجيبات:2'2 وقوله : 


«أنا أسماء الله الحسنى » وأمثاله العليا » وآيته الكبرى . وأنا 
صاحب الجئة والنار » أسكن 31 الجنة الجئة ٠»‏ وأهل النار النارء وإلي 


إياب الخلق جميعاً . 


أنا الذي سخرت لي السحاب » والرعد والبرق » 


. - ١87 - شرح القصائد العلويات السبع  مصدر سابق ص‎ )١( 
, صحيفة الأبرار جزء أول ص 47 مصدر سابق‎ )؟١(‎ 


والظلم والأنوار. والرياح والجبال ؛ والبحار والنجوم » والشمس 
والقمر. وأنا الذي ذللت الجبابرة , وأنا صاحب مدين . ومهلك 
فرعون ٠‏ ومنجي موسى , وأنا فاروق الأمة » وأنا الهادي , وأنا أحصيت 
كل شيء عدداة7) وسثل مرة : كيف أصبحت ؟ فقال : «أصبحت وأنا 
الصديق الأكبر . والفاروق الأعظم . وأنا وصيّ خير البشر . وأنا الأول » 
وأنا الآخر , وأنا الباطن وأنا الظاهر وأنا بكل شيء عليم » وأنا عين 
الله وأنا جنب الله » وأنا أمين الله على المرسلين بنا عبد الله ء ونحن 
خزنة الله في أرضه وسمائه . وأنا أحبي وائيث 2 وأنا حي لا أموت,)©) , 

وخخطب مرة في جامع البصرة فقال : 

ويا معشر المؤمنين والمسلمين . إن الله عر وجل أثنى على نفسه 
فقال : هو الأول - يعني قبل كل شيء - والآخر ‏ يعني بعد كل شيء- 
والظاهر على كل شيء . والباطن'لكسل/شيء . سلوني قبل أن تفقدوني 
فأنا الأول . وأنا الآخر . أنا دنحويًا أرضلها . وانشاأت جبالها . وفجمرت 
عيونها » وشقة شققت أنهارها ». وغرسب أشجارها» (» ويقول : 

«وأطعمت ثمارها . وأنشأت سحابها . وأسمعت رعدهاء 
ونورت برقها » وأضحيت شمسها فيها . أنا جنب الله . وكلمته » وقلب 
الله » وبابه الذي منه يؤتى . ادخلوا الباب سججداء أغفر لكم 
خطاياكم . وأزيد المحسنين , في وعلى يدي تقوم الساعة » وفي يرتاب 
المبطلون»9©) , 

وهذا الكلام الآنف الذكر غريب عجيب يدهش ا ٠‏ ويحير 
الألباب » ولكن إن صم نسبة هذا الكلام إلى المولى مف فلا بد حينئل 


. المصدر السابق‎ )١( 
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من التأويل والتخريج والتصويب والتوجيه بما لا يخدج العقيدة ويؤدي 
إلى الشرك المحظور فإن لم يمكن ذلك وجب إما التوقف في شأنه 
وإعادته إلى المعصوم . وإمًا حظر ومنع مداولته بين السِّجٍ , والعوام » 
والبسطاء حتى لا يفضي الأمر والعياذ بالله إلى الغلو المؤدي إلى الكفر . 

ومن الأمور المستغربة صعود أمير المؤمئين بف على كتف سيد 
البشر .رن ريك لإنزال هبل » وقد روي أن الملائكة أحاطت بظهره حين 
سكن أقتال علي رق شي الم يثئله أحدء وروي عن الإمسام 
الصادق نض أن سائلاً سأله فقال : 

دأخبرني يابن رسول الله لم رفع النبي علياً على كتفيه ؟ فقال : 
ليعرف الناس مقامه ورفعته . فقال : زدني يابن رسول الله » فقال : 
ليعلم الناس أنه أحق بمقام رسول الله فقال : زدني فقال : ليعلم الناس 
أنه الإمام بعده والعلم المرفؤغ:ي فقال : زدني . فقال : هيهات . والله 
لو أخبرتك بكنه ذلك القضيت»عَبدئي وأنت تقول : إن جعفر بن محمد 
كاذب في قوله أو مجنو 1!وكيقت يطلع على الأسرار غير الأبرار»”» 
وهذا من الدواعي والأسبسابت الأكيئذة التي دعت كثيراً من النفوس 
المريضة والأرواح السقيمة . والأجسام المعكوسة إلى الغلو والإنعناق 
من ربق الشريعة وإقامة الفريضة والسئن وفي هذا يقول الشافعي : 


قيلليقلفيعليَّمدحاً ذكرهيخمدناراً مؤصده 
قلتلا أقدم في مدحامرىء ضِلّ ذو اللبٌ إلى أن عبده 
والنبي المصطفى قاللنا ‏ ليلةالمعراج لماأصعته 
وضع الله بظهري يده فأحسس القلبأنقدبرده 
وعلي واضع أقدامه ‏ في محل وضع اللْهيده9) 


. ١١ مشارق أنوار اليقين . ص‎ )١( 
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استناداً إلى قول ام 3 ل : «أنا ذلك د 0 
صاحب الطور» 2 ويقول المعتزلي ابن أبي الحديد : 


وشهساب موسى حين أظلم ليله 
لولاحدوثكقلتإنك جاعل الا 
واللهلولاحيدرماكانتالدٌ 
وله أيضاً : 
بايّهالنارالتيشبٌالسشنا 
لولاكماخلقالزمانولادجا 


رفْعتُ له لالازوتتشعشع 
رواح في الأشباح والمستنزع 
نياء ولاجمعالبريةمجمع”»© 


منهالموسى والظلام مُحَلَلُ 
غبٌ البلاج الفجرلي ل أليل27 


وقد زعموا استناداً إلى الحديث الشريف : «يا علي كنت مع كل 
نبي سر ومعي جهرأ أنَّ جميع.تَعْاجرٌالانبياء كانت بعلي بن أبي طالب 


قال الشاعر : 

فلولا كلم ينج ابن معى ولاغييبت 
ولافلق البحرابن عمران بالعصا 
ولاقبلتمنعابدصلواته 
ولم يغلُ نيك المسلمسونجهالة 


سعيير لإبراهيمبعدتلهب 
ولافرّت الاحزاب عن أهل يشرب- 
ولاغفرالرحمنزلةمذنب 
ولكن لسرّفي علاكمغيب) 


قالوا ومن هذه الأسباب قصة رميه بالمنجنيق » وهي قصة غريبة 
مستغربة صعبة مستصعبة وفي الرواية «وذلك لوضع أمير المؤمنين بكفه 
المنجنيق ٠‏ ثم قذفه في الهواء عوضاً عن الحجر ء ولمَا لم توصله الرمية 





)0 مشارق أنوار اليقين صن ٠14‏ مصدر سابق . 
شرح العلويات السبع ص ” ٠‏ مصدر سابق . 


,3( الروضة المختارة من ش 
رم المصد السابق ص ١٠66‏ . 


(:) سلوني قبل أن تفقدوني جزء أول ص ١59‏ . 


الذرذًا 


إلى فوق الحصن خطا في الهواء حتى بلغ الحصن ثم نزل وقلع الباب 
الذي كان لا يقدر على فتحه وإغلاقه إل أربعة وأربعون رجلا وتترس به 
بأن حمله بيد واحدة , وجعل يضربهم من تحته حتى هزمهم وحمل 
الباب إلى خارج الحصن . وجعله جسراً على الخندق . فلما لم يصل 
إلى طرفي الخندق وصله بيده إلى أن قطع الجيش كله عليه 9 , 
فقذفه رثخ. في المنجنيق , وخصطوه في الهواء . وخلعه الباب » 
وحمله إيّاه ووضعه جسراأ يصله بيده » كل هذه الأمور مدهشة ٠‏ محيرة ؛ 
مخيفة من الصعب المستصعب مما دعت الشعراء للتغني بها والتعجب 
في أمرها يقول المرحوم الشيخ محمد كاظم الأزري من القصيدة الأزرية 
المشهورة بالشمسية : 
فأتاه السوصي أرمدعين 
ومضى يطلب الصفوف فِنَوْلتِ 
وبرى مر حباًبكفطافتتطدان / أقوياء الأقدارمن ضعفاها 
ودحا بابهابِقِوء بََأسَنَ | لوحمتهالأفلاكمنهدحاها 


ويقول المرحوم الشاعر عبد الباقي العمري الموصلي : 


فسقاهامنريقهفشفاها 


حكمت في الكفرسيفالوهويت به يوماأعلى كنزالافلاكلاتخلما 
أسلت من غمده نسارا مروقة تجرّع الكفرمنراووقهاجرعا 
حكى الحمام حمام امن حسام كفي لساننارعلىهاماتهم سجما 
عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض مانجعا 
وبابخيبرلوكانتمسامره كل الشوابتحتى القطب لانقلعا”» 





, ص غ‎ 1١ وبحار الأنوار جزء‎ - ١/4 الحيرات ص‎ )١( 
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وممًا اتخذه الغلاة ذريعة قول أمير المؤمئين بض 

«جميع أسرار الكتب السماوية ذ فى القرآن وجميع ما في القرآن في 
الفاتحة » لس مالي انها في اسمة وجب بال لسنلا : 
النقطة » وقال أنا النقطة(2 وقال : «العلم نقطة كثرها الجاهلون والألف 
وحدة عرفها الراسخون:7' وقال العمري الموصلي : 
وأنتأنت الني آثارومسحت2 هامالأثبروعنهافدرهاتفعا 


وفريق الغلاة في نظر صاحب كتاب «اسلام بلا مذاهب» يقسمون 
مشايخهم إلى رتب ودرجات وهم في ذلك يشبهون الإسماعيلية إلى حد 
ماء فأولى رتب المشيخة الإمام؛ ثم تليها رتبة «النقيب» وثالثها رتبة 
«النجيب» 7 ولكل من الإمام والنقي والنجيب سلطانه وحدوده وحقوقه , 
ولقد بدأت هذه الرتب على من السَيبد/الخصيبي معتمدة على درجات 
المعرفة في نطاق المذهب »-ولكنهنا في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه 
المزيلات » ولعلٌ المؤهل" الغَالت .هبو قوة؛شخصية صاحب الرتبة » 

بعض النظر عن تأهيله العلمي والديني . وقد وردت هله الرتب في شعر 
بعض من جنحوا إلى الغلو مشل المنتجب العاني|9» » ولقد أنشا 
المنتجب قصيدة بائية طويلة أسماها وجذوة التوحيد» تحدث من حلالها 

عن الرموز العلوية «المعنى والإسم والباب» ووصفها على طريقته , ثم 

انتقل إلى ذكر المراتب «العلوية» ا به 
صاحب «الباكورة السليمانية» فبعد ذكر الأبواب يذكر الأيتام السبعة ‏ وقد 
مر ذكرهم ‏ ثم ينتقل إلى النقباء ثم النجباء » ويلح على السبعة العلوية 
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المنسوبة إلى السبعة الشهب . والسبعة السفلية المنسوبة إلى التراب يقول 
المتتجب العاني : 
فتلك «الأبواب؛والأيتام تتبعهم وخلفهم دنقباءوسادة نجب 
وإثرهم «نجباء»؛ كلهم سلك وأ نهجالهدىوإلى نيل العلاوثبوا 
وبعدذلك مختصونترفعهم ومخلصونإلى مولاهمقربوا 
فهذه:سبعةعلوية ظهرت «ونالأوائ ل منهاالسبعةالشهب 
وبعدهم «سبعة سفلية» نسبسوا © إلى الترابوماوارتهم الترب22©. 
ويرى الغلاة من العلويين ضرورة كتمان العقييدة . ولكنٌّ المتدين 
الحصيف ينكر هذا المبدأ بداهة , إذ كيف تحترم عقيدة نفسها وتختفي 
بالمؤمنين بها ثم تتذرع بأسباب للكتمان » إن للقوم على كل حال وجهة 
نظرهم في ذلك”'2 . ويعرضها السيد محمد الطويل على لسانهم بقوله 
دإنه لما أعلن كمال الإسلامكأتبلا يزال بعض العقائد مكترماً وفيا 
ولذلك بقي إلى هذا اليوم الخُصوصيته 2 وبتعبيير أصح : إن بقاء 
عقيدة العلويين مكتومية هومن كمال الإسلام ٠»‏ وإعلائها مضرّبه لأن 
الرسول ميلك بشر المَؤْمئينَ بَولايَة علي . وبذلك كمل الإسلام ولكنه 
بقي حريصا على كتمان البقية » ولذلك كان كتمان البقية من كمال 
الإسلام أيضاً 0 ِ 
فإذا سأل سائل عن الكتب التي يعتمد عليها هذا الفريق الغالي 
الذي سبب الكثير من المضايقات والحرج » » ليس للصادقين من العلويين 
وحدهم ولكن لبقية المسلمين , فإننا نجيبه بذكر بعض هذه الكتب التي 
قرأنا بعضاً من نصوصها ء والاخرى التي لم يكن لنا نصيب من التعرف 
عليها إلا من خلال قراءة عناوينها . والسماع بهاء فإن الوصول إلى 





. المتتجب العاني ص 017 07 مصدر سابق‎ )١( 
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الكثير منها دونه الكثير من العقبات0)ء وهذه الكتب هي : كتاب » 
المجموع . كتاب الدلائل » كتاب التأييذ » للشيخ محمّد الكلازي » 
كتاب جدول النورانى » كتاب الباطن , كتاب الدستور ٠‏ كتاب 
الهفت أو الهفة الذي ينسبه القوم خطأ إلى الإمام جعفر الصادق . عيئيّة 
الطوسي . دواوين أبي عبد الله الحسين الخصيبي . ديوان المنتتجب 
العاني . 

وبعض الغلاة يرى : «أن علياً يسكن القمر أو بالأخرى إن القمر هو 
علي ذاته ‏ ون ما في القمر من سواد ليس إلا أعضاء جسم علي » ومن 
ثم كان القمر معبودً له » ولما كان القرآن الكريم يصف الخالق بقوله 
تعالى : «كل يوم هو في شأن# [سورة السرحمن ؛ الآية : 54] فإن القمر 
يكون هو ذلك الإله لأنه كل يوم في شأن , وكلمة قمر توحي بالضياء 
وهي مكونة من ثلاثة أحرف . ولماءكانت كلمة وشمس» وكلمة «نجم» 
كل منها مكونة من ثلاثة. أحزف وتعطي/ضياء فإن الصلة تكون وثيقة 
القداسة بينها ء ولذلك فإن بعضن القوع-يذهبون إلى أن القمر هو علي ١‏ 
والسماء هي علي , والشمن محمد أمُبا وإنّ القمر هو الإله فإن 
لهذا الفريق كثيراً من الأشعار التي تمجد القمر أو «الرمق: كما يحلو 
لبعضهم أن يكني عنه بحروفه مقلوبة على ما سوف نبين بعد قليل فيما 
نقدم من نماذج لأشعارهم الدينية . ومن حيث العبادة والمعبود فإن 
النصيرية التي نخصها هنا بالحديث تنقسم إلى أربع طوائف هم عباد 
السماء . وعباد الشفق . وعباد القمرء وعباد الهواء . وليس كل من 
السماء والشفق والقمر والهواء إِلأعليا"©) , 

وبسبب هؤلاء المشتطين الغلاة الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى 
مجتمعهم وهم فثة من المشايخ استسلمث للجهل وتعصبت له وحاربت 


. 337 - إسلام بلا مذاهب ص‎ )١( 
. والباكورة السليمانية مصدران سابقان‎ 5١5 إسلام بلا مذاهب ص‎ )١( 
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العلم وناصبته العداء » وأصرت على أن العلم يتنافى مع الدين » الأمر 
الذي حدا بالعلامة المرحوم الشيخ لعل كطيد ودر عي يؤلف كتابأ 
في الإيمان بالله وبالعلم أسماه دما بعد القمره حمل فيه على جهل هذه 
الفئة من المشايخ واستنكر آراءهم التي ثقول بأن العلم يتنافى مع 
الدين . يقول رحمه الله : «وقد أتحير حتى الدهش فى محاربة هذه 
الإكتشافات الجديدة وما في تكذيبها الذي يعطي صاحبه لقب «الككاذب 
المغفل0')) ويمضي الشيخ في تمجيد العلم مستشهدا بآيات كثيرة مز 
الكتاب العزيز مستطرداً ذ في القول بأنه : دلا تصبح العيادة فضيلة سامية 
بلقل ارا ركه ان عام جرم لفت 2ن ير واحلد” فمن زعم 
أن العلم يتنافى مع الدين فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع وحصة 
الأعمى من الشعاع0", : 

ويذكر الشيخ المرحوم:أجمد حيدر أخباراً مثيرة عن هذه الفئة من 
المشايخ وكيف أنها لم تكتف بإبكار العلم وإنما تفننت في التحايل إلى 
محاربة التعليم بين م الناك ن وتشتجيع الجهل فيقول : «وقد كنا نحرّم عليهم 
(العوام) تعلم ال العركية»::وججتى#القراءة في أي كتاب «إن لم يكن 
مخطوطأ» ويستطرد قائلاً في التدليل على تشجيع الجهل : «وأعرف قرية 
من قرانا حسب لها منجم بأن كلّ ولد يتعلم بها القراءة يموت . فلم 
يتجاسر بها أب أن يعلم ابنه فن القراءة حتى جاءها بعضٍ الشيوخ فتزكى 
من عمدة رجمال بها تعليم أولادهم فزكوه بأن يعلمسوا أولادهم فن القسراءة 
مضحين بأولادهم » نوفا من أن يردّوا طلب الشييخ فيقعوا تحت عقسابس 
أمرٌ من التضحية9») , 


وبحذق المجرّب ينتهي الشيخ إلى النتيجة الحتمية التي يصل 





. 177 ما بعد القمرص‎ )١( 
, #0 - ما بعد القمر ص‎ )1( 
. المصدر السابق ص-8"-‎ )7( 
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إليها شباب حرموا التعرف على دينهم إلا ما يذيعه المشايخ من ن أنه ضدٌ 
العلم . ال ال 0 
يقول الشيخ في ذلك : 

«والمؤسف القاتل أن الشباب المثقف قلّما أعسطى من وقته شيئاً 
لفهم شيء من كتاب أو سئة » وقد ابتلوا منا «أي من بعض المشايخ» 
بمن لا يعلم إلا أن العلم نسف الدين نسقاً حتى لم ببق منه ولم يذرء 
ار وزاده تيقناً بظنه هذا إفتاء بعضنا 
بأن العلم يتنافى مع الدين!© 

ويمضي العلماء الواعون الصادقون من العلويين المحدثين في 
طريقهم الطويل يزيحون الخرافات التي أصبحت عقائد ويحاربون البدع 
التي صارت شرائع . لقد مر بنا كيف أن بعض الغلاة قدسوا القمر وقالوا 
فيه شعراً وإن يكن ركيكاً متخاذل : ينشط القوم في عملية التصحيح 
والعسودة بالجاهلين إلى رحاب الإيمَان؛. وما إن يصل العلم الحديث 
والعقل البشري المتطور بالإنسإن إلى القمر فيحط بقدميه ويسير على 
ترابه برجليه » حتى ينطلق الشيّح أحمد حدر من علمائهم ومشايخهم 
المستنيرين - ويصدر كتابه الذي مر بنا ذكره وما بعد القمر» يصور فيه 
حقيقة القمر كما هي علمياً وواقعياً قائ0) : «أجمع العلماء والحكماء 
والفلاسفة من اليونان والمسلمين أن القمر ليس منيرا بذاته » بل يكتسب 
نوره من الشمس . ويرد نور الشمس عنه كما ترد نورها المرآة » فهو منير 
مادام يرد إليه نور الشمس » فإذا عرض له أن يحول بينهما ظل 
الأرض» انخسف وأظلم » فالنور للشمس بالأصالة . وللقمسر بمجرد 
الإستعارة ٠‏ وفي المقدمة التي كتبها محمد أحمد حيدر لكتاب أبيه يقول 
معريا القمر عن كل قداسة مستخفاً بهؤلاء الذين مجدوه في نطاق 


. -78- المصدر السابق ص‎ )١( 
. - 376 - المصدر السابق ص‎ )١( 
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القدسية والعبودية وخلعوا عليه صفات روحانيتأ© : 

«بعد أن اكتشفنا مادية القمرء وتبدّد عنه غشاء الروحانية , أباح 
هذا التدين المفروض بغير علم ومعرفة . وبدون شرع وكتاب » أباح 
للعقل أن ينطلق من عقاله وأن ينشط من قيوده الوهمية قيود المادة ‏ 
راجعا إلى عالمه » عالم الإطلاق الذي لا يحد إلا بعدم تحديده . لقد 
حدٌ الإعتقاد بروحانية القمر من نشاط العقل وضرب دونه ودون الحفائق 
ندا من الأوهام » وباكتشاف مادية القمر أتيح للعقل أن ينشط من 
عقاله .... أتبح لهذا العقل المعتقل أن يكسر القيود ويحطم الحواجز 
بينه وبين عالمه المطلق)) , 





)0( مقدّمة كتاب ما بعد القمر ص 5 , 
(5)) إسلام بلا مذاهب صن 7# , 


51 


العلويون والهبطة «التقمص» 





إن فكرة الهبطة وعقيدة التقمص ترتبط الواحدة منهما بالأخرى 
ارتباطاً وثيقاً يشبه إلى حد كبير ارتباظ"الروح بالجسد . وأصحاب هذه 
النظرية يقولون إن الأرواح كانت,قديمباً بغير أجساد يوم الأظلة , ثم 
هبطت إلى الأرض وألبست كل رَوْحََقَميْضًا لا تلبث أن تنتقل منه حين 
يبلى إلى قميص آخر , وهذا القمَيض' هو التضنتم البشري ويذلك يكون 
التقمص قد بدأ بعد الهبطة . بسبب أن السروح لم تكن في حاجة إلى 
هذا القميص قبل ذلك . 

وقد جرى ذكر الهبطة فى كتب ومصنفات العلوبين قديماً وحديثاً . 
وذلك في مقام تكليف الله سبحانه للإنسان » وفي نظر بعضهم فقد كلف 
الله الإنسان مرتين : 

الأولى : في عالم الظلٌ والشبح . 

والثانية : جرى التكليف فيها بعد الهبوط من دار القرار إلى دار 
الدوران ومقارعة الشيطان . 

ومن قادة العلوبين فكراً في التاريخ المنتجب العاني «وفاته  4٠١‏ 
هجري ‏ في أصح الأقوال وهو يتذكر ما كان له يوم الأظلة » وما كان من 
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تلبية وإنكار » ولذلك فهو يرافق في الأرض من كانوا رفاقه في السّماء » 
ويستعين بأكثرهم قربا من الحق في النشأة الأولى » وقرباً من النبيّ في 
النشأة الأخيرة » وقد عبّر المنتجب2١»‏ عن محبته للذات الإلهية , 
صراحة ء أو إشارة » أو رهزأ » ومن التعبير صراحة قوله : 
دعاني الإله فابِيته ويوم الأظلة ناجيته 
وفي سرّسري أخحفيته فهذالذي كنتعانيته 
به أتقي غاسقاً إذا وقب 

ويعني أنه آمن بالله علانية بالتلبية وسرّاً بالنجوى . وأنّه حافظ على 
سرٌ ذلك الكشف الذي تجلّى له من ذات الحقٍّ سبحانه » واستوقد باطنه 
المصفى به ليكون ضوءه الذي يهديه في ظلمات الكون بعد الغياب عن 
شهود ذات الله الممثلة . 

وقد يصبر عن فرحته بلقائم وحبّه الذي يكتم بعضه عن بعض » 
وحبٌ المنتجب حتمي مقضي<علية » وهي فرحة يعبر عنها بقوله9© : 

وليلة من ليالسي التَرهتر-* “قابلت فيها بدرهاببدري 
ولون داجيها بلون الشعر منهولونفجرهابالئفر 

وفيه إفاضات الحب وانتشاراته فى وجهى الذات المجهول , 
والظهور المعلوم والمتقون يظلون متجهين بأشواقهم إلى الغيب يجاهدون 
في سبيل المعرفة والهيام . ويبدي الشيخ الحسين الخصيبي حزناً وتحسراً 
لمناسبة الهبطة التي غيرت الحال من رتاع وانطلاق وحرية إلى سجن 
وقصاص وآلام وابتلاء 9 : 


. - قن المنتجب العاني ص 445 مصدر سابق‎ )١( 
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كم قد رتعنافوقأفلاك العلا في ظ ل طوبى في رضى رضوان 
حتى هبطنا بالذنوب إلى التي صارت ناسجنامنالأسجان 

وقوله هذا يشير به إلى ما ورد في كتاب الله العزيز من قول الحق 
سبحانه 9 

«قلنا اهبطوا منها جميعا فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

[سورة البقرة ؛ الآية : 74] 

ويقول المنتجب العاني مما يكشف منه الشوق إلى العالم 
الروحاني الأول : 
إذكنت لي صاحبأقف لي بهبود2 وقللعينكفيأطلالهاجودي 
عسى الدموعٌ إذا انهات غواربها. “تبطفي لهيبسليب اللبمعمود 
منازلأنكرئنابعدمعرفلة 70" فد أخلقتها النوى من بعدتجديد 

فهو.معمود<"2 أي عاشق هده العشق . وسلب الحب عقله » 
ولذلك يبكي ويستبكي عسى ولعل دموع التوبة والإستغفار تخفف غله » 
وتطفي حرارة كبده من الشوق . ولعل صاحب تلك الأطلال والديار 
يصفح ويغفر ويصفو فيعيده إلى رحاب النعمة والسرور والحبور حيث 
كان في عالم الروح والشبح . 

لمر السنجاري الات يعطي الفكرة عابنا راوها - حيك 
الإمتحان والدوران ثانا : ثم اق مناجاة مع ريه حول الهبطة وما 
صاحبها من حرمان ويتساءل : هل من عودة إلى المنزلة الأولى ") 
)1١(‏ المصدر السابق . 
)١(‏ المكزون السنجاري ١/1لا”‏ . 
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والذي منهبههام الورى أثرأعينأبدافيمقتيّ 
فشهذتالنشةةالأورلىبها نانتقى عني المرافي نشأنيّ 
وتفاوض ناحديثئأحسدث كل أعضائي عليه أذْنيٌّ 
قلتُ:بَمدَ المُرْبماأبعدني عنكَ؟قال: الك والردع لي 
قلت: هلعودالأعيادالمّفا؟ قال: كي تقضي وتقضي أجلي 
قلت: فالتوبةتمحوزلتي قال:للاؤبةفي الرجعى تهيّ 


وقد أغرم الشعراء عند القوم ومفكريهم بالحديث في الهبطة » 
وعنها نثراً وشعراً . ولم يقف الحديث عنها عند الشعراء والعلماء من 
الصفوة . بل تعدى ذلك إلى بعض المشائخ المحدودي الثقافة والبسطاء 
والسذّج الذين عاشوا في القرن الماضي فأكثروا فيها القول . 


وما إن هبسطت|الأرتؤاح من/عالم الظلّ وحلّت على الأرض حتي 
اتخذت قمصاناً من الأجسَآدء ومن هنا اصطلاح التقمص », ويبدو أن 

بعض العلويين يؤمتوت بَالتقَمَصن والدروز يؤنون كذلك بالتقمص . 
والبوذيون يؤملون به » وإن كان لكل طائفة فلسفتها الخاصة بهاء 
وفكرتها المستقلة حول عقيدة التقمص . والدروز يعتقدون أن فكرة 
التقمص ترتبط بفكرة العدل الإلهي . فإِنَ العدالة الإلهية أرحم من أن 
تحاسب الإنسان على سلوك سوي أو منحرف لمرة واحدة عاشها على 
الأرض ء وإنما يعيش الانسان أدواراً عديدة مثوالية تنتقل خلالها روحه 
من قميص إلى قميص . ويكون حسابه في النهاية على حصيلة ما قدم 
من خير أو ما اقترف من آثام في أدواره المختلفة وهذا ما يعلّل به الدروز 
عقيدة التقمص والأدوار عندهم » وبذلك فإِنْ روح الرجل تتقمص طفالٌ 
وليدا ٠‏ ودوح المرأة تتقمص طفلة وليدة ٠‏ والتقمص هو تقلب الروح 
في شتى الاحوال لكي يتسنى لها أن تختبر هذه الأحوال » فمن لم يتقبل 
نداء الحق حسب المعتقد الدرزي لا يمكنه إلا أن يحصد نتيجة أعماله 
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في حيواته التالية(2, والمفهوم من ذلك استنتاجاً هو العقاب الذي يكوّن 
مختلف الأنواع في حياة الشخص القادم في أدواره التالية أو في 
«قمصانه» التاليه حسب التعبير الحقيقي ٠‏ وقد يكون العقاب فقراً أو 
تشويهاً أو شقاء » ولا أعتقد أنه يكون مسخاً وأمًا بالنسبة لمن تقبل 
النداء وعرف الحقيقة فإن جزاءه يكون النعمة والخير في شكل من 
الأشكال . 

والمكزون السنجاري يذكر التقمص بعبارة «قمص التأجيل» وهو 
يوردها مقتبسة من كتاب ذكره تحت عنوان «الصراط في مسالك 
المؤمنين:29) , 

وأمّا النتجب العانى فإنه فى داليته الطويلة الحافلة بالكثير من 
العقائد , والقضايا في نطاق الماثة بيت وستة التي جعلها حدود قصيدته 
قد عرض لقضية التقمص في ذورما من دورة الكون بعد الهيطة 


فيقول© : 

ولكن رأى أن الإلهت ع اظتهبك:. ... .معانيبه عن حصر وعن أن يحدّدا 
تبر لابمسار اليا بسورة منثلةبالتزكادييابنا 
نسراء بهايوم الأظلة ظاهراً فمجدهبالحقمنكانممجدا 
ونال لهم : جهراًء السب بريكم؟ ققالوا: بلىأضحى لك الكلّعبدا 
وقدكان بدا الميممن نورذاته فخرّت لهالاملاكمنفبِلّسجدا 
هوالبيت والعرش المكين لعارف وأول نور كان لله ومحدا 
وأخسرجنامن عالم الكونوالفنا تركف الأطوارعوداًومبتدا 


)١(‏ إسلام بلا مذاهب ص - 78١‏ - وأضواء على مسلك التوحيد ‏ سامي مكارم ط صادر 


بيروت ص 1757-115١‏ . 
(١؟)‏ المكزون الستجاري 777/15 , 


(") فن المنتجب العاني ‏ ص 1١9‏ مصدر سابق . 
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وكرر آيات الظهور مذكراً 
فسذوالعام والإيمان زادتيئُناً 
وكلّعلى قدرالأصولفمنهم 
وهانحن في الأجساديشقى أخحوالشقا 
يباين هذافعلهذاتتاقضاً 
إلى أذتسرى فيك اللطيف مفارقاً 
هناك يعود الجنس طالب جنسه 
فسأرضيها يبقى مع الأرض ماكتاً 
وماالناس إلا اثنين : هذا أخجوهدى 
فكن زارعا ما أنت حاص دهغداً 
ولاتبغ في الأرض الفسادولا تكن 
ولانحسبن المال دا أمَنَيه 
وما المال إلا أن تس ربع ذلية 
ولا الدين إلأترك اف السكزؤالاذى 


بماكانمن إقرارناساعة النذا 
وذو الجهل والإنكارزادتمردا 
خبيثُ ومنهم طيْبٌ طاب سولدا 
ويسعد فيهامن ل«اللهأسعدا 
ويصلح همذامالهذاكأفسدا 
كثيف به قدكان أضحى مقيّدا 
من حيطي وتاي عبد 
وعلويها يبفي السّموات مصعدا 
وهذالغيّ في الضلال ترددا 
فمازرع الزراع إلا ليحصدا 
لك الخير, ممن لج في الظلم واعتدى 
فمن ذا الذي أضحي بمالمخلدا 
ضِديقا صفيّاً أوتصَدَبهالعدى 
ودفعك بالمعروف عن خلّك الردى 


وللمرحوم العلامة الشيخ محمد أحمد حيدر قصييدة طويلة تسمى 


«الهبطة» نختار منها"© : 

هبطت إلى ذي الدارأمتسارريعها 
هبطت وليس الذنب مصدرهبطتي 
ولابساعتراضي قيل عنهكناية 
هبط ليعطى الكونفي كماله 
وأبسصرت آيات الإله سوافراً 





بماسنه المختساروالآل والصحبٌ 
وفي جنب عفواللَه يحتق رالذنتُ ' 
وأخبرعنها الله والرسل والكتِبُ 
8 7 ُ 
وأكمل فيههكذاحكمالرِبٌ 
يضاحكني في ظلّها الأمل الطب 


)١(‏ العلويون والتشمّع ‏ علي عزيز الإبراهيم ص ١١4‏ - الدار الإسلامية ‏ بيسروت 


ط الآولى 141 ه . 


تعاقب أبداني على الروح ريثما 
علمت ساني في بلائي فائرٌ 
فإنتكبيتلكالمُصائبصية 
وإن نقضتني الحادئات فريعها 
وإن حبست روحي بجسمي فإنها 
لمأزلفي تطلعي دائم الشوق 
بظلال الفردوس حيث الأماني 
مجلس منرياض مك ةيئميه 
وشعاع من الغري على يثرب 
بسمات الرضى على جانبيه 
بتفيّابظلهالوارف النضر 


تطهروالتكريريحتاجهالعذب 
بتعمئ خلال القدس فاستسهل الصعبٌ 
فإِني بهسامن ذلك مغرم صب 
يكفي أسلاب وإتاجهانهبٌ 
مع القيد بالإطلاق من زلهارحبٌ 
إلى مجلس منه شرود 
يتسزاهى منهاالتشتيت البرود 
إليهاء ولابة.» وعهود 
يعشوإليههاوٍرشيدٌ 


من الناس سيد وميسود 


ومن الفلاسفة المسلمين التتيخ الرئيس ابن سينا فهو يقول بهبوط 
الروح من الملا الأعلى_لعلة ‏ إلى العالم الأدنى ‏ الأجسام ‏ ولكنها 
ستلحق بعالمها بعد مفارقة هده الأتجسام “وأكثر فلاسفة المسلمين يرون 


هذا الرأي : 

هبطتٌ إليك من المحل الارفع 
محجوبةعن كل مقلة عارف 
وصلت «على كره: إليك, وربما 
أنفت» وماوصلتء ولماواصلت 
وأظنهاء نسيت عهوداًفي الحمى 
حتى إذا اتصلت «وبهاء: هبوطه 
علقت بهادثاء» الثقيل» فأصبحت 
تبكي ‏ وقدذكرت عهودا بالحمى , 
ونظل ساجعة على الدمن التي 


/ا1 


ورقاءذات تعرّز وتمنع 
وهي التي سفسرت . ولم تتبسرقع 
كرهث فراقك , وهي ذات تفجع 
ألفت مجاورة الخراب البلقمع 
ومنازلاًبفراقهالمتقنع 
في دميم» مركزهابذات الأاجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
بمدامعتهمي. ولماتقلع 
درست بتكرارال رياح الأربسع 


إذعاقها الشرك الكثيف وصدّها 
حتى إذا قرب المسير إلى «الحمى » 
سجعت, وقد كشف الغطاء فأبصرت 
وغدت مخالفةلكل مخلف 
وبدت تسر فوق ذروة شاهن 
فلأيٌ شيءأهبطت من «شامخ» 
إذكان أرسلهاالالهلحكمة 
فهبوطها إن كان ضربةلازب 
وتعودعالمةبكلخفية 
وهي التي قطع الزمان طسريقها 
فكأنها برق نالق في «الحمبي» 


قفص عن الأوج الفسيح المسربع 
ودنا الرحيل إلى «الفضاء الأوسع» 
مالس يصربالفيوةالهجسم 
عنهاء حليف الترب» غير مشيّع 
والعلم يسرفسع كسل من لم يسرفسع 
سام إلى قعسر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
لتكون سامعةلمٌالم تمع 
في العالمين .... فخرقها لم يرقع 
حنى لقدغربت بغير المطلع 
ثمالطوى. فكأنهلميلمع 


ولنقارن الآن بين إن سنينا:والمكرون . ونرى بما يتفقان » وبما 


يختلفان0") , 


١‏ - ابن سينا يفول «بهبسوط] النفس من «المحل الأرفع» إلى 
والحضيض الأوضع» والمكزون يقول بهذا «الهبوط» وبأنه من «الرفعة» 


إلى «الحضيض» . 


دنت في علاها مسن «حضيض» ال 


-ذي «هبطت؛ نفسي به بعد «رفعة» 


” - أبن سينا يدعوها «ورقاء» والمكزون يدعوها «النفس» والورقاء 


اسم النفس عند الصوفيين : 


7- والمكزون يقول إِنْ هذا الهبوط كان «بالإختياره وتارة يقول : 
إنه «بالخطيئة والإجترام؛ والإخلال بالحق , وحيئاً بالشكٌ والردٌ ‏ ره 


القول . 


. جزء أول  مصدر سابق‎ 8١ المكزون السنجاري بين الإمارة والشعر والتصوف ص‎ )١( 
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ولولم ترد الإخلالء مني بحمّهاء لمامنعتني الوصل وهي خليلتي 
وما «أعرضتءعني وحق وصالها لغير «اجترامي» في الهوى وخطيئتي 
أهبطهمن دراحة الظلال» في دارالعناهاخمتيارهوعندالنظر 
لوارتضى «ظل الغمسام) لم يشب من بعد دحي اللإنس» في «الفقرالوعرة 
ملالسكوننغدامحركا منععلمي نجدء إلى دغور الغين 
هدي سبيلي رشدهوغيه سخيراءفيمابرىءومايذر 
قلت: بعدالقرب.ماابعدني عنكوقال: الشك. والرّدُعلي 

فهوقد «أخل» بحقّها ؛ وشروط حيّهاء. و«أجرم» ودأخطأء». 


دفاعرضت» عنه . وكان في «راحة الظلال» فأهبط «باختياره» إلى «دار 
العناء» . ولو ارتضت ‏ أي الروح «ظل الغمام» لما أصبحت «بالفقر 
الوعر» بعد دحي الإنس» ولقد مل السكون فتحرك من «علمي نجد» إلى 
«غور الغير» . والتعابير راحي“الظلال”, وظل الغمام ٠‏ وحي الارنس ٠‏ 
وعلمي نجدء والحمى . وظل_الأظلةا .| وأمثالها من التعابير يقصد بها 
المكزون عالم القدس و«الأنوان»..ومحل الروح الأول كما عبر عنها ابن 
سينا بالحمى ٠‏ والمحل الأرفع » والأوج الفسيح 
وذروة الشاهق . والشامخ . وعبر المكزون أيضا عن الأجسام . وعالم 
المادة , بعالم الحس » والحضيض . ودار العناء » وغور الغيرء ووعر 
الفلا ء ونار الجفا كما عبر عنها ابن سينا : ب «الخراب البلقع» وثاء 
الثقيل , والطلول الخضع . والدمن المدروسة ٠‏ والشرك الكثيف , 
والقفص . والحضيض الأوضع 
 :‏ كلاهما يقول بالعودة ‏ عودة الروح - إلى موطنها الأول . فابن 
سينا يرى أنها سجيئة المعالم والطلول . باكية على الحمى » مساجعة 
على الدمن . فإذا قرب االمسير إلى الحمى » ودنا الرحيل إلى الفضاء 
الأوسع سجعت طرباً ؛» وغنت فرح » وكشف غطاؤها » واطمأنت 
وأبصرت ببصيرتها , ما ليس يبصر بالعيون . وأصبحت تاركة للجسد 


3 والفضاء الأوسع ٠.‏ 


1. 


الكثيف الترابي 2 وغردت وهى 


هى الورقاء ‏ فوق ذروة المكان الشاهق 


لأنها استنارت بنور العغلم. وحالفت العقل 3 والمكزون يقول ؛ 


قلت:هل دعودأ لأعيادالصفا 
قلتث: كي تشتفي الآلام من 
قلت: فالتويةتمحوزلتي 
وكنت بهاء والقلب في قبض بسطها 
فأمسيت في دنار الجفاء بعد وصلها 
فكم جسد أنضجت في نارهجرها 
وكم كبرة خرتعلى بكورها 
ولولا«اعتلاقي في الهوى بوعودهيا» 


قال:كي تقضي. وقنضي أي 
جسديء يشفى فؤادي؟؟ قال: كيّ 
قال: للأوبة في «الرجعى» تهي 
أرى سائر الأكوان في قبض بسطني 
أرددفي نارالجوىبعدجنة 
وتبدلني منهج ديداً لشقوتي 
ترددنلي في دورة بعد دورة 
لما سلم تمن لوعسة البين مهجتي 


لقد أصلته «نار الجفا» بعد نعيم الجنة . فكر في الأكوار » ودار 
في الأدوار 3 وأبدلته اجيةداً ادا 2 جزاء وعقوية 5 


ومنت فمنت في مأبي إلى التحدق 
فآنسي بعد المسشآفةةبليكضنا 
وأطمعني في وصلها بعد هجرها 


فؤادي بوصل الوصل بعد القطيعة 
وتفصير نضو السعي من قرب أوبتي 
تفضلها المحجوب عن عين رؤيتي 
وصلت» . وإ مت في دار غربتي 


إنه يلقى «امتحاناء» «وعقابا» وسيبلغ «النقاء والتصفية» بواسطة هذه 
المحنة والتكفير » عن خطاياه . وما أسلفه واجترحه ؛ وتعيذله إلى 
«الحمى» وهي تمنيه وتعده بهذه «العودة» . 
© ابن سينا يقول : إن (عردة؟ الروح تكون «بالعلم» » ويقصد به 
تصور المعقولات . وهو خاص بالنفس العاقلة . والمكزون يقول إنّ هذه 
«العودة» تكون «بالتوبة» منها نها » واللطف والرحمة من الخالق . 
- ابن سينا لا يعلم الحكمة والغرض والغاية من هبوط الروح 2 
20 الحكمة من إرسالها «مطوية» حتى عن الفطن اللبيب . وإن 
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رد لق كناية عن الخيبة » 0 
أما المكزون فيرى أن هذا الهبوط إنما كان «بالإختيار» أو «الخطأء أو 
«الشكء» وأنها ستمتحن ٠‏ امتحاناً طويلا وتعاقب بالتكرار » ومن هذا 
الإمتحان فرض التكاليف عليها اختبارا لها وعقوبة » وإلزامها بالأوامرء 
قلت: فالتكيفماوجيه قال: تكليفي أملانعمتي 
إذبه الجاهل أضحى عالماً وبزاكي أجره أمسى زكي 
وإن خالقها لطفاً منه بها يذكرها ما نسيته من الأعمال . فتتلافى 
أخطاءها 01 وتستقيم سبلها . 
وإنما باللط ف إذعاوده . مذكرامن بعد نسيانذكر 
وخالق الروح لا برضن لها أن تتظلم نفسها ‏ وترى بالأجسام : 
المظلمة » بعد «ظل الأظلة» والراسة-والسكينة » والطمأنينة . 
وأبدىعتابي لطفهاتي وعلى الرّضا بَتَوَعثرالفلاءمن بعد ظ ل الأظلة 
ويقول المعري في عودة الروح : 
والأمر لله ما ضاعت أكابره ولا أصاغر أحباءى ولاهلك 
إنذمات, جسم فهذي الأرض تخزنه2 وإن نات عن روحفهي دفي الفلك» 
مع أن المعري تشكك » وتحير وتردّد كثيراً في مسألة الروح . 
وأخيراً : 
«يا أيتها النفس المطمئنة , ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي ٠»‏ وادخلي جنتي» . 


[سورة الفجر ؛ الآية : *7] 


١هأ‎ 





عرّف الأنصاري التصوف في تعليقه على رسالة شيخه القشيري 
فقال : 


«التصوف هو عل _تعرف/به أحوال تزكية النفوس وتصفية 
الأخلاق © وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبديةة : 
التصوف : 

«الصفاء ممحمود بكل لسان ضده الكدورة, وهي مذمومة) ويقول : 

«هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال : رجل صرفي » 
وللجماعة صوفية . ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف ., 
وللجماعة : المتصوفة . 

وليس يشهد لهذا الإسم من حيث العربية » قياس » ولا اشتقاق , 
وإلا ظهر فيه كاللقب . 

فأمًا قول من قال : إِنّه من الصوف . وتصوف ء إذا لبس الصوف 
كما يقال : تقمّص إذا لبس القميص . فذلك وجه. ولكن القوم لم 
يختصوا بلبس الصوف . 
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فالنسبة إلى الصفة ., لا تجيء على نحو الصوفي 2 ومن قال : إنه من 
الصفاء . فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة , وقول من 
قال : إنه مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث 
المحاضرة من الله تعالى . فالمعنى صحيح ٠‏ ولكن اللّغة لا تقتضي هذه 
النسبة إلى الصف » ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعينهم 
إلى قياس له لفظ واستحقاق اشتقاق0") , 

وفي أوائل القزن الثاني للهجرة » نرى أن أول من أظهر التصوف 
والتزم به هو أبو اسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور من كورة بلخ 
المتوفى سنة- ١51١‏ ه- ويوردون السبب الذي تصوف الرجل من 
أجله » وهو: 

إن إبراهيم بن أدهم .كان من أبناء الملوك  ٠‏ فخرج يومأً متصيداً , 
فأثار تعبا تعلباً وأرنباً ؛ وهو في| طَلَْهفهتنَا به هاتف , يا إبراهيم . ألهذا 
خلقت ؟ أم بهذا أمرت:؟ .ثم .هتف به أيضاً من قربوس سرجه » والله ما 
لهذا حلقت ء ولا بهذا أمرتَ » فنزلَ عن دابته وصادف راعياً لأبيه فاخذ 
جبّة الراعي وهي من صوف ولبسها . وأعطاه فرسه , وما معه . ثم إنه 
دخل البادية»9© , 

ويقرر أبو العلاء المعري في رفضه بعض مظاهر التصوف , التي 
هي الفقر» ولبس الصوف على الجسد يقول : 
ماالزهدصوم يذوب الصائمون له ولاافتقارولاصوف على الجسد 
وإنماالزهدترك الشرّمطرحاً ونفضك الصدرمنغل ومن حسطا”» 





. الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) أنظر كيتاب «صلة التصوف الإسلامي بالتصوف المسبحي» . 

() التصوف جدلية وانتماء ‏ أحيد علي حسن ‏ اتحاد الكتاب لعرب ‏ دمشق ‏ 1945 
صض -؟؟ -. 


1 


ومن الطرف التي أوردها صاحب «العقد الفريد حول لباس 
. . 8 - 

المتزهدين وأن الصوف هو زيهم ولباسهم وشعارهم قوله فيما رواه : 

«وعن وهب من منبه قال ؛: نصب رجا ل من بني إسرائيل فخأء 
فجاءت عصفورة , فوقفت عليه . فقالت : : مالي أراك منحنياً ؟ قال : 
لكثرة صلاتي انحنيت » فقالت : مالي أراك بادياً عظامك ؟ فقال : 
لكثرة صيامي بدت عظامي » فقالت : مالي أرى هذا الصوف عليك 
قال : لزهادتي ف الدنيا لبست الصوف» 5 

ويرى البعض أن التصوف مدرسة , أو نزعة عالمية . عرفها 
اليونان . والهند . والفرس : والمرومان ؛: كما عرفتها الوثنية ٠‏ 
واليهودية ٠‏ والمسيحية ٠‏ والإسلام ٠.‏ 

ويعتبر التصوف إنفتاحاً لجميع الأديان بعضها على بعض . ومناخاً 
روحيا يتلاقى على صعيده »نط رحابه . وتحت ظلاله . فئات من 
جميع البشر . بلا تمبيز بين عق ونش ولغة . 

إنه دنيا الروح الي تدلواشى فيها الحدود ٠‏ وتذوب الفوارق 2 
ويعم الحب ويسود الإخاء والصفاء7 . 

وقد أوردوا لكلمة «صوفي» معان كثيرة : 

١-أن‏ تكمون نسبة إلى الصوف لباس العارفين 2 الذي اتخذوه 
دليلاً على الزهد والتواضع 3 وكبح جماح النفس ٠ ٠‏ وإيلام الجسد بلبس 
ما خشن من الثياب . . 

- أن تكون مشتقة من معنى الصّفاء ولفظه . ونسبة إليه . 


7 - أن تكون نسبة للغوث بن عامر المعروف بصوفه ‏ والذي 
عاش منقطعاً لله في خدمة البيت الحرام . 
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 :‏ أن تكون من كلمة «سوفياء اليونانية ومعناها الحكمة أو 
اسوفيتس ») وتعني معلمي الحكمة ٠‏ ومنها جاءت كلمة فيلسوف . 

والعرب تطلق لفظ الحكمة على الفلسفة , 

«وما يمنع أن تكون كلمة «سوفياء اليونانية » قد جاءت من لفظة 
«صرف» العربية 2 لم رحلت إلى ديار اليوئان » ومعايدها ٠‏ لأن التصوف 
قديم في العرب ؛ وهو أساس في المسيحية]() , 


ويقول المعري : 
صوفية مارضواللصوف نسبتهم 
ويقول البستي : 
تنازع الناس في المصوفي , واختلقو! 
ولست أنحل هذا الإسم غيزفتى 


حتى يقال لهم : من صوفةصوفوا 


فيهوظئوه 1 مشئق امن الصوف 
نسافي . فصوفي » حتى لقب الصوفي 


وهناك أرجوزة لحسن رضوان وهو من متصوفي القرن الشالث عشر 
يعرّف فيها التصوف . ويصّفٌ مراتب القوم » وسلوكهم ومنها نقتطع ّ 


فبعضهم بالفقرعنهعبّرا 
وبعضهم بالأخذبالحقائق 
وفائل بحب الإفتقار 
وقيل: إن هالقيام بالأدب 
منشكرنعمةعليهأسبغت 
وقيل: أنيحيي الإلهعبده 





وبعضهم بوصف زهدفسرا 
وباسهممالد ىالشلائق 
والفقرءوالاع طا مع الإيسار 
عنربنامن مطقق العلائق 
لكل وقت في جميع ماطلب 
أوتوبةممابهئلفس بغت 


به وأنذيميتملهقصله 


(1) أنظر فلاسفة من الشرق والغرب لمصطفى غالب والتصوف الإسلامي لزكي مبارك 


. ١ جرء‎ 


وقيل: ذكربساجتماع. والعمل مع أتساع: ثم وجدمتصل 
ويرى بعضهم أن التصوف خليق أن يطلق على كل نزعة وجدانية 

صافية صادقه مخلصة . وهو لا يقتصر على الإنخطاف بالله , والإتحاد به 

أو الزهد في الذنيا » وملاذها . وإما يشمل الحبّ ؛ العام ؛ والمثل العليا 

في السياسة والدين والأخلاق , وكل الأعمال الأخرى » حين نوصلها 

بالروح والوجدان أو تكون نابعة منهما أو عنهما ٠‏ ويرى أن في قول 

قيس بن الملوّح العامري كل معنى التصوف حين يقول : 

وأحبس عن ك النفس. والنفسحية بذكراكء والممشى إليك قريب 

مخافة أنيمشي الوثشاةبظنة وأحرسكم أنيستريب مريب 
وقول الآخر : 

واللّماطلعت شمس. ولاغي ربك إلأوذكراكمقرونبأنفاسي 

ولاشربتلذيذالماءفئ ظاتا إلآر أيتخب الأ منك في الكاس 

ولاجلت بندمان أجدثهم إلأوكان حديثي عنلك جلاسي 
وقول العبّاس بن الأحنف : 

إذاالم يكن للمرء بد من الردى2 فأكرمأسبابالرّدى ‏ سب الحبٌ 

ولوأنحشّأكاتم الحبقليه لمثّه ولميعلمبحبكمتلبي 
وقوله : 

ألم تر أن سائلة اتتني فقالت,.-وهي في خلق بوالي 

ألا أصدق علي بحن فوز فقلتلها: خذيروحيءومالي 


ويقول العلامة الشيخ سيمان الأحمد ‏ من أعلام العلويين في 
القرن العشرين : 
لايفخرنأخحو التنسك بالعبادة والزهاده 
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أنافي اعتقادي كل فعتل التواجيات من العباده 

مش ل الفقيه بدينه 2 مشتنبطاً. بذ ل اجتهاده 

شهميسودقبيلة أدى بنهساحقٌ السيادة 

ومعلم الأولاد يكثر في رقيهم إعتداده 

وكذلكراعي الفانيد أبمخلصاعنهذياده 

كليوفى عند خالقه غداً أجر الإجاده 

وقد قيل إن هناك تشابهاً بين التصوف الإسلامي » وبين التصوف 
الهندي «ذمتامارا» من حيث الإغراق الروحي والتأملي 2 والتطلع إلى 
المثل الأعلى «اللّهوى البرهما » الجئة .ويرى بعضهم أن هناك نسباً 
بين التصوف الإسلامي . وبين التصوف الفارسي» وقد دخخل التصوف 
الإسلامي شي ء من الفارسية القديمة في العصورٍ العباسية يسبب أنَّ عدد 
المتصوفة من المسلمين في ذلك“ الرض”كان كثيراً جدا00) , 

ويقولون إن هناك. تشابهاً تثلاقق مع الأفلاطونية الحديثة : الحبٌ 
والتسامي . 

ويقول بعض المفكرين الإسلاميين إن التصوف الإسلامي لم يأخحذ 
من الفرس ». ولم يأت من الهند . كما لم ينبع من اليونانء وإنما نبع 
من الكتاس والسنة . 

فالتقشف الذي أظهره الرسول بتك وكبار صحابته . وفي 
طليعتهم الإمام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر . ويليهم الحسن 
البصري , وعمر بن عبيد ء وسفيان الشوري » ومعروف الكرخي ورابعة 
العدوية من النساء ليس إلا تصوفا إسلاميا , لا أثر للنزعات الخارجية 
فيه , ثُمٌ تطور إلى عقيدة راسخة في العبادة والتسامي . والفناء في 


)١(‏ منهم : ابو حامد الغزالي ‏ داود الأصبهاني . روزيهان ‏ الجنيد ‏ الشبلي ‏ الحلاج 
البسطامي ‏ السهروردي - التبريزي - الهمداني - . 


١ها/‎ 


واجب الوجود كما هو الحال عند بشر الحافي ٠‏ والجنيد » والشبلي » 
والسري السقطي والبسطامي والسهروردي . وابن أدهم وغيرهم»7© . 

وبعد فما هي الصلة بين التصوف والتشيع يقول الدكتور كامل 

«لقد رأينا فيما مضى . كيف كان الشيعة مسّاقين إلى التلبس 
بالزهد الذي انبعث من الإسلام الأول ؛ وكيف شارك التشيع في 
تشكيل الزهد . بأشكاله المنطورة , التي أدّت به إلى التصوف . ورأينا 
كيف كان علي بن الحسين » يعد من رؤوس الزهاد في عصره . وكذلك 
ابنه الباقر . وحفيده الصادق . وكيف اشتهر زيد بن على . والشوار 
الزيديون من بعده بلبس الصوف 3 كمحمد بن جعفر الصادق الذي كان 
يصلي بمايتين من أتباعه ..* وكلهم ,كان يلبس الصوف . 

ورأينا أيضاً كيف كان الثواز العلويون . يحيى بن عبد الله الشائر 
أيام الرشيد ٠‏ ومحمد بن القاستم,اللخارج بسنة 5١19‏ ه-874 م وأبو بكر 
علي بن محمد الخراساني 2 وإبراهيم بن محمد بن يحبى الثائر بمصر 
سنئة 5ه0؟ هل ١0م‏ م وأبو محمدء القفاسم بن حمسزة . من نسل 
العباس بن علي بن أبي طالب يلقبون جميعاً ب «الصوفي» بل لقد ذكر 
عن عبد الله بن معاوية قائد الغلاة الجناحية (أنه لبس الصوف) . 

غيسر أن أصحاب كتب التصوففاء أوردوا ذكر بعض العلويين 
بوصفهم صوفية حقيقيين» فبصرف النظر . عن عبد الله حفيد الشائر 
الزيدي. إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ٠‏ الذي يذكره الشعراني في 
مريدا للخواص توفي سنة ١194ه-‏ 40 م وأبا حمزة الخراساني 


. مصدر سابق جزء أول‎ - ١١56 المكزون السنجاري بين الإمازة والشعر والتصوف ص‎ )١( 
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المتوفى سنة 7١4٠‏ ه بإعتباره صديق أبي سعيد الخراز » ومصاحب أبي 
تراب النخشبي . ومحمد بن الحسن العلوي . الذي روى الهجويري : 
أن الحلاج نزل في منزله بالكوفة . ومن ثم التحق بهما الخواص . 
وحمزة بن عبد الله العلوي مريد أبي الخير التيناتي المتوفى سنة #54 
ه ‏ 950 م وإبراهيم بن سعد العلوي . الذي كان يقال له «الشسريف 
الزاهد» وقد صحبه أبو سعيد الخراز المتوفى سشة هلالا ه847 م 
وروى عنه » وقد ذكر أيضاً : أن رفاعة الهاشمي الذي روي أنه شارك 
في تحريررسائل اخوان الصفاقد صحب الشبلي المنوفى 
سنة 778 446 م وأخذ عنه ونسب التصوف أيضاً إلى محمد بن أبي 
إسماعيل علي العلوي المتوفى سنة 465 ه الذي سافر إلى الشام » 
وصحب الصوفية » وصار كبيرا فيهم 00 

غير أن التشيع . أذ يدت ,إلى التصوف .ء أملا في استغلال 
مكانته وتطويعه لأغراضه وهكذ|#أذ التشيع يسير في موازاة التصوف . 

بتبني الزهد الشديد . والظهور في" لياس الصوف الذي يعير عله. 
6 التصوف . يسي رفي موازَاة التشيسع أيضاً من -حيث الأصول 
والجذور . وتفصيلات الروحانيات . وأوصاف الإمامة والصلة بين الشيخ 
والمريد . وغير ذلك . . ومن هنا وجدنا تنفيراً من الأثمة للشيعة عن 
الإلتحاق بالمتصوفة التحاق أتباع » مع إباحة التظاهر بالتصوف تقية » أو 
استمالة للناس عن طريق التصوف . , ومن أبدع الامثلة على ذلك أن أبا 
عبد الله الشيعي الذي وطد للفاطميين بناءهمء وأمس دولتهم قبل 
سنة ١917‏ ه404 م كان يتظاهر بالزهد الشديد . بل لقد عدّه 
الفاطميون أنفسهم من الصوفية وينبغي أن نذكر أنه لما اتصل معروف 
«الكرشي» ب «الرضاء على فرض”') صحة هذه الواقعة ؛ كاد التصوف 


. التصوف جدلية وانتماء  ص - 701 - مصدر سابق والصلة بين التصوف والتشيّع‎ )١( 
. (؟) الصلة بين التصوف والتشيّع - مصدر سابق‎ 
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والتشيع » أن يكونا شيئاً واحداً لولا رد الفعل الذي أحدثه المتركل في 
نفوس المتصوفة » وهم من ضعاف الئاس وجبنائهم » وإضافة المتصوفة 
وغيرهم ممن كانوا تحت قيادة «الرضاء أيام ولايته للعهد .» وتحت 
حماية أخويه من بعده كالمعتصم والوائق . 

وليس من البعيد أن نجد من الأدلة والبراهين . ما يثبت أن 
الحلاج نفسه كان داعياً اسماعيلياً ٠‏ أو قرمطياً أو شيعياً . على كل حال 
استخدم طاقته الصوفية » ونفوذه الروحي . للتأثير في الناس ع ٠‏ ودعوتهم 
إلى نصرة الفاطميين . أو القرامطة وكانوا فرعاً لهم ؛ داعياً إليهم أولاً , 
ولكنهم خحرجوا عليهم 0 ونازعوهم في الشرق » حتى انتزعوا منهم 
سورية بقوة السلاح بعد أن كادوا يستولون عليها . 

ومن هذا التوازن . ولعله التأثير الصوفي في التشيع . بوصف 
التصوف حركة يثق بها الناشن #بكان إطلاق الإسماعيلية على أنفسهم 
لقب «الصوفية» في فاتحة زشائلهم » وتسمية جماعتهم والثقافية» 
ب وإخوان الصفاء أيضياً وكآن الصفا أفضل ما تمنى الصوفية أن يكون 
أصلل لاشتقاق مشربهم “وم كه آلتائر أيضاً : أن اخوان الصفا جعلوا 
المجاهدة الصوفية السبيل للترقي من مقام إلى مقام . للوصول إلى مقام 
الحجة عندهم . ويعتبر قمة ما يستطيع المريد الإسماعيلي أن يصل 
إليه » من معرفة ومن تصفية . . 

وكان أطرف وأوضح ما خلفه التصوف من أثر في التشيسع 
الإسماعيلي . لوجه خخاص . ظهور الحاكم بأمر الله الفاطمي - الشيعة 
الإئنا عشرية ترى أن هذا الرجل سافط عندهم وغير سوي ‏ قبل 
سنة 51١‏ ه-١١ام‏ - بمظهر صوفي كامل ؛ لا بلبسه الصوف فقط ١‏ 
بل بما اضيف إليه من ادعاء الألوهية » فأعاد إلى الحياة صورة رق من 
الحلاج بعد قرن من الزمن » وعادت مع الحاكم 3 ذكرى أبي يزيد 
الخارجي . الذي كاد يعوض دولة الفاطميين في صورة «أبي ركوة» الذي 
كان يعتبر نفسه من المتصوفة . ويجمع الناس حوله بناء على زهده 
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وتصوفه اللّذين كانا يتمثلان في ركوته » التي كان يحملها دائماً » وكانت 
من تقاليده الصوفية إلى جانب تعلقه بالمهدية إمارة على ععظم نفوذ 
التصوف في العالم الإسلامي ورواج سوقه في أذهان المسلمين2"2 . 

أشهر المتصوفة الذين خلدت طرقهم في بلاد الشام : 

١‏ عبد القادر الجيلاني ادها 

؟ - عمر بن الفارض . 

عبد الغني النابلسي ١١147‏ ه- 1781١‏ م الذي شرح ديوان 
ابن الفارض ٠‏ وأوغل في التفسير والتأويل9؟ , 

ولا نزال أصداء الشيخ عبد الغني وكراماته تتردد أصداؤهسا في 
الأوساط المتأثرة بالصوفية . 

غ ‏ محي الدين ابن عربي“ الذي أثار مذهبه اخقلافاً كبيراً في 
الآراء . 

ه جلال الدين الرومئ م وغيرهم : 

ويرى المؤلف أن فرق المتصوفة كانت لها دويلاتها الخاصة في 
إطار الدولة العثمانية » وأحيانا خارج إطارها . . ويتخذ من مواكبهم في 
الشوارع وولائهم في البيوت » واجتماعاتهم في المساجد والزوايا 
وتغلغل نفرذهم في المدن والقرى وامتداد سلطاتهم إلى مختلف فئاث 
الشعب وتسربهم إلى قصور الحكام والأغنياء دلي على ذلك ٠.‏ ويرى أن 
دويلات الطرق الصوفية زادت من عروشها بما لها من سلطان في قلوب 
العامة » وقسم كبير من الخاصة . 

ثم يعدّد أهم الطرق الصوفية التي انتشرت بين عامة بلاد الشام 
وهي : 


(1) المصدر السابق . 
(7) مجلة المعرفة السورية ‏ عبد الله حنا ‏ رقم ١‏ -سلنة ولاقام , 
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١‏ البكناشية : (البكداشية) التي تغلغلت في صفوف 
الإنكشارية . 

؟ ‏ المولوية : التى اشتهرت بحفلاتها الدينية فى التكايا والزوايا » 

: ٍِ ٍ 
حتى اطلق عليهم اسم : الدراويش الراقصين , 

“- النقشبندية : التي تعتبر نفسها » أقرب الطرق وأسهلها على 
المريد للوصول إلى درجات التوحيد . . 

وهذه الطرق الثلاثة لم يكن معترفاً بها بين الطرق الرئيسية الأربعة 

١‏ - الرفاعية التي لمعت مع وصول أحد مشايخها إلى قصر 
السلطان عبد الحميد في أواخمر القرن التاسع عشر ., «وهو محمد أبو 
الهدى الصيادي: من ان تيون إلى الجنوب من حلب . وقد مشل 
الصيادي الجانب الرجعءي”ينن الصوفية ووقف في وجه حركة التجديد 
الإسلامي » وقد قام بنشر عََدَد من الكتب الموضحة والمفسرة للطريقة 
الرفاعية . 

الجيلانية أو القادرية » التي ظهرت في بغداد وأحيط مؤسسها 
بهالة من التقديس والأساطير . 


-٠‏ البدوية التي لاقت رواجاً كبيرأً في مصر ء ولم تنتشر انتشاراً 
واسعاً في بلاد الشام , 


4- الدسوقية , وظهرت في مصر أيضاً , وانتشرت في بلاد 
الشام » وينسب إليها كثير من الخوارق . 


بالإضافة إلى هذه الفرق » عرفت الشام أيضاً : السعدية 


والشاذلية » وغير هما من الفرق التي كانت في الواقع أحزاباً للعامة وفق 
مفاهيم ذلك الزمن . 


يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي صاحب كتاب «التصوف عند 
الفرس» تحث عنوان : 

منابع التصوف عند الفرس 

التصوف الإسلامي , تجلت فيه اسهامات الإيرانيين في أروع 
صورها . ومن نافلة القول . أنه من العسير على الدارس أن يتناول 
التصوف الإسلامي دون أن ينظر نظرة متفخصة ة إلى جاتبه الفارسي ) فقّد 
ظل التأثر والتأثير بين الجانبين سائداً طوال العصور . في صورة التبادل 
المستمر في تيارحي 6 وقد تجلى هذا التبادل في فترة النشأة » وفي فترة 
الإزدهار بل في فترة الإنهيار . 

وساعد على ذلك , أن اللغة.الفارسية .» قد انتشرت في منطقة 
واسعة من العالم الإسلامي, تَمْتَدمُيٍ الهند إلى العراق العجمي » 
وآسيا الصغرى . ومن ثم فإن هجرات الطلرق الصوفية فضلاً عن هجرات 
الأفكار الصوفية تمثل فصا تشائْقياً من,فصول سريان التيار الصوفي في 
العالم الإسلامي . وكانت العوامل السياسية إلى جوار سنة الحضور على 
شيخ تمثل الدافع لهذا الإنتقال المستمر . 

وأثبتٍ التصوف الإسلامي » أنه أقدر تيارات الحضارة الإسلامية 
على التأثر بالبيئة التي يحطّ فيها رحله » وعلى امتصاص أكبر قدر ممكن 
من سماتها البيئية » والحضارات المولية » والقديمة فيها . 

ولا بفرض الجانب الفارسي للتصوف الإسلامي نفسه . من حيث 
إنه طرح كمصدر من مصادر التصوف الإسلامي ككل فحسب . بل لأن 
هذا التيار وإن مثل جزءا من كل » كان في ذلك الجزء الذي يمكن أن 
يلاحظ تميزه بسمات خاصة , فإلى جوار غلبة الجانب العاطفي 
والشعري على التصوف الفارسي يتميز أيضاً بأنه اختص بأفكار خاصة » 
كانث أقرب إلى الفلسفة منها إلى السلوك . 
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ويطلق الباحثون من الفرس » على التصوف الفارسي اسم العرفان 
قاع أن --- ارين المعركة . #امدتوي؟ الماك اد الم 

وسترى » أن شعراء 0 الكبار في ايران » قد خاضوا 8 
ما خخاضوا . فى موضوعات فكرية , وأن التصوف . كل ما كان يتطور 
في إيران » كان يبتعد عن الإهتمام بمسائل السلوك . بقدر قربه من 
مسائل الفلسفة . 

وإن الإهتمام بالعرفان بدأ عند فلاسفة . مشل «ابن سينا وانتهى 
بفلاسفة » مثل «ملاصدرا» . 

كما أن الشعر العرفاني . يمثل أكثر من ثلثي الشعر الفارسي 2١7‏ 

وتحت عنوان : نظرة على أهم تيارات التصوف الفارسي يقول : 

«لم يدخل الإسلاميإيزان/ على فرا غ. فعرفان شيوخ إيران قد 
صبّت فيه روافد عدّة » أسط]خط كن الآمم . لا يموت بمجرد الغزو, 
أو الدخول في دين ديد بل«يبقق كناو تحت الرماد يشعٌ عند أول ريح 
جنب إلى جنب التيارات الجديدة . 

ثم ينقل المؤلف عن | المستشرق «جولدتسيهر» قوله : 

إنه كان لا بد أن تختلف روح التصوف في إيران . والروح في 
بيئات التصوف الأخرى » 3 فمن المعروف . أن إيران .» كانت لفترة 
طويلة . قبل الإسلام . ملتقى الحضارات . كما نشأ فيها عدد من 
الديانات ظل تأثيرها إلى ما بعد دخول الإسلام . 

هذه الروافد الكثيرة » وبنفس نسبتها » إن لم تزل روح الإسلام 
العالمية السمحة ء التي تقبل ما يناسبها . وتستوعبه ء وتذيبه في تناسق 
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فكري وعاطفي 2 إلى جوار الظروف والغوامل النفسية والتاريخية التي 
تدخلت في تكوين النفسيية الؤسرانية 2 كونت الجانب الفارسي من 
التصوف الإسلامي . 

المطابقة بين سيرة 0 » وصيرة 5 : 
الفارسي كان عميقاً . ل شير الضوفية » 
وأشهرهم إبراهيم بن الأدهم . لسيرة بوذا فحسب بل في كثير من 
تفصيلات أفكاره 3 

فالوصول إلى الله » أو الحق أو المطلق . عند الجوكيين الهنود 
يمر بمرحلتين : 

. «السمبراكناثا» أي تركيز.اليخاطر في نقطة واحدة‎ - ١ 

"' - «الاسبمراكناثا» أئا التجاول عن صور الذات , والغنوص في 
بمرحلة جمع الخاطر . 

أمَا الأخرى ٠‏ فتسمى بالمراقبة . . 

وإلى جواز ذلك , فإن الجانب الخاص . بعقيدة قتل النفس عند 
الجوكيين الهنود ٠‏ وعند متصوفة المسلمين واحد 2 

جاء ني «الريجويدا» : إن الذي يسلك طريق السلام والصدق 2 
والوفاء 6 ود يكتسب جمع خخاطره 1 ويفكر في «برهماء» صباح مسياء يوفق 
في قتل نفسه الآثمة . ويستطيع أن يقاوم الموت . من هنا جاءت فكرة 
الموت قبل الموت التي روى لها المتصوفة حديثاً نبوياً هو : «موتوا قبل 
أن تموتوا» . 

وغنى عن الذكر أن الحالة الناشئة عن «نرفانابوذا» تشبه كثيراً حال 
الفناء عند المتصوفة المسلمين .» وبحال الفناء هذا يستطيع الصوني 2 
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أن يقوم بأشياء وأفعال خارقة للعادة 2 دون أن يصيية أذى ًّ 

ومما روي عن صوفية المسلمين » وجوكية الهنود على السواء 
كانت إيران هي معبر كل هذه الأفكار إلى البيئة الإسلامية , كما روي 
أن الحللاج قد سافر إلى الهند . وقد امتزج التصوف الإسلامي بالتصوف 
الهدي . بعد تكوين الدولة الإسلامية المغولية في الهند . 

ويتجلى هذا الإمتزاج في طريقتين صوفيتين» انتشرتا في الهند. 
ولا يزال لهما أتباع فيها إلى عصرنا الحالي . . الطريقة الجشئية والطريقة 
القادرية . 

ويمكن البحث عن تأثير الطريقة الجشثية في شعر الشاعر الفارسي 
الهندي «أمير خسري الدهلوي المتوفى سئة «'الا ه . 

أما التأثير الهندي الخالص . فيمكن أن يستدل عليه في شعر 
الشاعر المسلم الهندي «ميزاذ! أَسَْدّءالله غالب» المتوفى سنة 1786 ه . 

وقد أفاض الحديث عن.هذ! الإمتزاج بين المتصوفين , الأمير 
المغولي المسلم «متصدهدارا. شكوه: في كتبه الكثيرة التي كتبها 
بالفارسية ء ومن أهمها «سفينة الأولياء» التي أرّخْ فيها للطرق الإسلامية 
الصوفية » مع تركيز خاص على تلك التي نشأت في الهند"© . 

الفلسفة الأفلاطونية والتصوف في إيران : 

إن الفلسفة الأفلاطونية كانت ميداناً أعظم امتزج به التصوف 
الإسلامي في إيران ٠.‏ وكان من نتاجه المباشر ظهور العرفان الفارسي . 
وبدخول إيران امبراطورية الإسكندر اجتمع الفكر اليوناني العقلي ونزوع 
الروح الشرقية للبحث فيما وراء العوالم المادية وقد تحدّث شعراء 
الفرس المتصوفة كثيرأً عن موضوعات الأفلاطونية المحدثة » من قبيل 
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وحدة الوجود . واتحادالعاقل والمعقول وفيض عالم الوجود من المبدأ 
الأول ء وسجن روح الإنسان في البدن وتلوثها بأدران المادة » وميل 
الروح للعودة إلى موطنها الأول والطريق الذي ينبغي عليها أن تقطعه في 
عودتها » واتصاله بالمبدأ الأول . والعشق . والمشاهدة والتفكير فى 
الذات , والرياضة . وتصفية النفس . والوجد . والسكر الروحاني والوله 
والغيبة عن النفس . ومحو التعيينات الشخصية التي تعد حجاباً كثيفاً 
يمنع الإتصال في الله » وفناء الجزء في الكل قناءً تاما . ولا يمكن فهم 
شعار «سنائي» و «العطار» و «الرومي» دون فهم لتاسوعات «أفلوطين: كما 
كانت أفكار أفلوطين عن المبدأ الأول . والعلة الأولى . أو الواحد 
المطلق » وفيض الموجودات كلها عنه . في جدول تنازلي يننهي عند 
الإنسان . أي المعلول المطلق 27 وقوله : إن على الإنسان لكي يصل 
إلى المعرفة الحقّة أن يعكس ينبن النزول هذا بقوس صعود على 
درجات الفن ء والعشق والحكدتةة» ذل/ك الفن الذي يبعث الوجد 
والشوق . والعشق الذي بحرك في”التزوخ إلى المنشأ . والحكمة . أي 
العشق الكامل . كانت هذه الأفكاز” أشَاسنَ"المؤضوعات التي خاض فيها 
عرفان إيران » وذلك ما عن ترجمات أصولها . أو عن تفسيرات 
الفلاسفة المسلمين لها اولئك الفلاسفة الذين تعد كتبهم بعض منابع 
العرفان . 

ابن سيئا ‏ السّهروردي : 

ذكر ابن سينا في كتابه «منطق المشرقيين» أن الحكمة المشائية هي 
حكمة العوام » وأنه في سبيله إلى الحديث عن حكمة الخواص 
ويقول السهروردي . إن ابن سينا لم يحصل على منابع هذه الحكمة 
وان ابن سينا وضع لبنة في بناء هذا الأساس وهي رسائله : 





. المصدر السابق‎ )١( 
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. حي بن يقظان‎ ١ 

؟ - رسالة الطير . 

سلامان وابسال . 

4 - رسالة في العشق . 

ولم تغب هذه الرسائل عن خواطر متصوفة الفرس . فكتب فريد 
الدين العطار «منطق الطير» ترجمها إلى العربية «بديع جمعة» ونظم «عبد 
الرحمن الحابي» «سلامان وابسال» ترجمها «عبد العزيز مصطفى» . وغير 
ابن سينا ساهمت جماعة «إخوان الصفاء في تقديم الفلسفة الأفلاطونية » 
وتوفيقها أو تلفيقها . بالدين الإسلامي . كما كان لكتابات الإسماعيلية 
أثر كبير في هذا المجال . ولا يمكن أيضاً إنكار أثر الغزائي هناء 
وخاصة في مؤلفيه «الرسالة الليدزية» و «مشكاة الأنوار» اللتين أثرتا مباشرة 
في أعمال السهروردي المقنوّل: في هذا المجال . ويعدٌ شهاب الدين 
«يحيى بن حبش السهر ردي حتاحب النصيب الأكبر» في مزج هذه 
الحكمة بالدين الإسلاقي:» .وف إرسيناء أساس العرفان » وخاصة في 
رسائله القصيرة الي كتبها بالفارسية مثل «العقل الأحمرهو «حفيف جناح 
جبريل» و«لغة النمل؛ و«ذات يوم مع جماعات الصوفية) و«صغير 
الضعفاء»<'2 والواقع أن السهروردي . يعدّ منشىء الفكر الإيراني في 
القرون السبعة الأخيرة . فقد جمع في فكره كل روافد الفكر الإيراني 
كما كان يعتبر «الذوق» هو وسيلة المعرفة . 

ولعلّ النهاية المفجعة ٠‏ التي انتهي إليها السهروردي في صدر 
شبابه » جعلت مدرسة أخرى أكثر اعتدالاً في مزج التصوف بالفلسفة 
تسود العالم الإسلامي » وهي مدرسة محي الدين بن عسربي المثوفى 
سنة - 7758 ها الذي وضع نظرياته عن وحدة الوجود » واتحاد العاقل 
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بالمعقول على أسس سابقة ثم حملها تلاميذه من الفرس إلى الآفاق ومن 
أهمهم : : 
صدر الدين التونوي ‏ عبد الرزاق الكاشاني ‏ فخر الدين العراقي - 
وتأثر بها أكثر عارفي إيران من أمثال : 

سعد الدين حموية » وعزيز النسفي ؛ ومحمود الششتري . وعد 
الرحمن الجامي 2 ويعدٌ جلال الدين الرومي من المع من تأثر بهذه 
المدرسة » وخلاصة القول . إن المدرسة الأفلاطونية المحدثة . كانت 
أقوى المدارس تأثيراً في بنية العرفان الإيراني . وعلى يد نصير الدين 
الطوسي سلة 71/97 هاء امتزجت أفكار هذه المدرسة» والمذهب الشيعي 
لأول مرة .» وذلك في كتابه : «أوصاف الإشراق» واكتمل هذا الإتجاه » 
على يد عدد من مفكري الشيعة . من أمثال » قطب الدين الرازي ٠‏ 
وغياث الدين منصور دشتكي 2 وأثهير الدين أبهري » وجلال الدين 
الدواني . وقد واصلت مدرسبة ابن عرب تطورها في إيران على يد 
حيدر الأملي صاحب «جام-الأسيزاز:-وابن جمهور صاحب كتاب 
«المحلى» وابن تركة الأصفهتائن:,.صباحتك «شرح فصوص حكم» 
وتمهيد القواعد . وعند مدرسة وملاصدراء المتوفى سنة ٠١6٠‏ ه 
اكتملت هذه الحلقة من توفيق الفلسفة بالدين باسلوب عرفاني » 
واستطاعت هذه المدرسة أن تواصل الفكر العرفاني في إيران إلى القرون 
ا 0 
0 ه وغيره , والجدير بالذكر أن أغلب مفكسري إيران من 
المتصوفة كانوا بالرغم من هذا التأثر الواضح بالفلسفة . يحملون على 
الفلاسفة ويكّفْرونهم . . ومن ثم , قدم العرفان الإيراني » شهداء ظلوا 
دائماً بمثابة الضمير . أو المثال الذي يحتذى. 

وأشهر هؤلاء الحسين بن منصور الحلاج . وشهاب الدين 
السّهروردي وغيرهم2" . 
)١(‏ المصدر السابق ص ١46‏ - , 
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وقد لا يستبعد أن يكون الزهد الفلسفي المانوي أحد مصادر 
التصوف الإسلامي . كان الهدف من حياة الإنسان عند «ماني؛ هو أن 
يكافح عن طريق النور الذي في داخله «الروح؛ ضد » الظلمة «المادة 
والجسد» وقد ترجمت هذه الفكرة عند عارفي إيران ؛ بأن الإنسان روح 
لطيفة » حبست في بدن كثيف , ولا تج الرّوح الأ عن طريق السلوك 
والعشق . وإلى جوار كل هذا التراث » وبسيطرة أشدّ » كان الإسلام » 
فهو المنطلق الرئيسي . والبوتقة التي تفاعلت فيها كل هذه الأفكارء 
والإطار الذي ضمَهاء وألف بينهاء وحوزهاء ومنحها الروح . فالعارف 
مسلم موحد قبل كل شيء . ولم يكن من المستطاع أن يحط العارف من 
قدر الشريعة , أو يتجاهلها . 

فإذا كانت الطريقة هي القلب فان الشريعة هي التي تحقق 
التوازن الذي به يتم للطريقة سّرها وهي التي تمهد للطريقة الطريق . 

هذا وإن عير يعضن العارفين بأن طريقة اللبّ في مقابل الشريعة 
التي هي قشر أ و أن الشتريعة «ظاهرة» في مقابل الطريقة «الباطن» فإنهم 
قالوا أيضاً : إنه لا غنى لأحدهما عن الآخر » وبوجود التأسي والقدرة تتم 
عناصر السلوك العرفاني . وقد خاض الصوفية في مشكلات كلامية . 
عند مناقشتهم التوحيد والشهادة . 

«لا إله إلا الله» دستور شامل متعدد الأطراف . يحصر الصوفي في 
دائرة «الله» ويقطعه عن الأغيار . والشهادة » من نفي وإثبات فكأنه لا 
يوجد إثبات كلي , إل بعد نفي كلي . 

والله » فحسب » هو صاحب الوجود الحقيقي . وكل ما سواه ذو 
وجود ظلي , والعالم كله » فاض عن ذاته. كما تفيض الشمس 
بالنور » والله » نفث في الإنسان روحه . وكرمه على كل المخلوقات , 
ومن ثم فالإنسان مسؤول . نتيجة لهذا التكريم 

والعبادات ٠‏ ظاهر . وباطن . وباطنها الحق . أما ظاهرها فهر 
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حجاب .. وأهم تفصيل لبواطن العبادات ورد في كتاب وكشف 
المحجوب» للهجويري ٠‏ وكلام الله القرآن ذو ظاهر, وياطن . بل : 
إن له سبعة أبطن . كما ذكر «سنائي» وجلال الدين » وهو يخضع للذوق 
لا للعقل , وحروفه حجاب عليه9" . 

وقد استخرج الصوفية . أصول كل مقاماتهم . وأحوالهم من 
القرآن . وذلك لوضع أساس للطريقة من الشريعة , ولهم عليه تفاسير 
وتأويلات خاصة بهم . وبعد التوحيد والقرآن . يأتي دور الرسالة » وقد 
نال الرسول مث عند الصوفية مكانة . لا ثدانيها مكانة » فهو أولهم 
وامامهم . ورأس طرقهم على اختلافها . وهو الإنسان الكامل .» 
وفكرة النور المحمدي التي يسند الحديث فيها. إلى ابن عربي ٠‏ 
تحدّث عنها «سنائي» قبله بقرن كامل . 

فالرسول نلك أول الأثبياء لق آخرهم بعثاً , وكان نبياً وآدم 
بين الماء والطينٍ » وهو أول الققوآء والمنخر بالفقر . وقد وضع الله 
تعالى علما خاصا في قلبه . وعلةه التتقتائق الأزلية . وهو الغرض من 
خلق الإنسان ء وبه يتم خلقة6: وتم ق,السيختصن برتبة قاب قوسين . من 
بين الملائكة والأنبياء . وهو المتوسط بين المخلوق والخلق ٠‏ وشرعه 
فوق العقل . ولا تقل أحاديث الرُسول عند الصوفية مكانة عن القرآن 
الكريم . ولا توجد طريقة صوفية » لم تستند فرقتها إلى أحد الصحابة » 
وكان للإمام علي النصيب الأكبر بحيث إنه عرض حكم الدنيا بحكم 
الدين » وعنه انتقلت الطريقه والعلم الباطني » عن طريق سلمان 
الفارسي ؛ وحبيب العجمي * 

ويصرٌ العارفون . على أنه لا يمكن للطريقة أن تبدأ دون 
الشريعة . والطريقة بلا شسريعة نوع من المروق . لا يوصل إلى 
الحقيقة . وأكثر الصوفية شططأ لم يتخل عن الشريعة » مهما وصل في 
الطريقة . 
)١(‏ التصوف عند الفرس ‏ مصدر سابق ‏ ص 1١١16‏ - . 
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التصوف عند العلويين - تصوف المكزون السنجاري : 

ذكر بعضهم أن التصوف الإسلامي نوعان : 

2 تصوف عملى : وهوما استمد أضوله من القرآن والسشة‎ -١ 
وسيرة السلف طوال القرنين الهجريين الأول والثاني . ويطلق عليه اسم‎ 
. الزهد وأصحابه هم الزهاد‎ 

7 - تصوف نظري فلسفي . وهو ما جاء من تحاك الثقافة 
الإسلامية بالثقافات اليونانية » والفارسية . والهندية جراء اختلاط هذه 

1 
الامم والأجناس وتفاعل هذه الثقافات وحضاراتها مع البيئة العربية » 
والثقافة الإسلامية . 

والزهد زهدان زهد الغنى .وزهد الْرّضى . وزهد المكزون 
السنجاري هوزهد الغنق 2 وتنصوفه جمع بين التصوف العملي 6 
والتصوف النظري الفالسفقي"» فهو أمير ابن أمير ولكنه الأمير الزاهد , 
وغاز يقود الجيوش. . ويحرز التصر . ويغنم المعارك, وقد يهزم » وقد 
توفرت له كل أسباب الزفاهية 6“ وَمَقشاذر الثراء » ورغد العيش » وترف 
الحياة 2 ولكنه آثر الزهد 2 والتقشف فترك الإإمارة 2 ونبذ مباهج الحياة ٠‏ 
واتجه إلن ريه 3 مضا عن الدنيا مفتخراً مباهياً بالفقر يقول0(0") : 
يساراغياً بغنائهعغن فقرنا بالزهدفيك, الفقرقدأغنانا 
لوذقتطعم طعامناوشرابنا ماعشتعمركجالعأظمآنا 
ولواستقمت على سواء سبيلنا لم تمش في تي هالعمى حيرانا 
ولدت بالدارالتيدرنابها ولثمت فيهاالحوروالولدانا 

ومن زهد الأمير الورع أنه يرى أن أقصى الجهل أن يجتهد 
الإنسان ويسعى ٠»‏ ويكدٌ ليحصل على الثروة » ويكتنز المال »ثم يتركهما 
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لغيره ه من الوارثين » متمشلا قول إمبامه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يضر «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غداً» وعليه أن لا يتجاوز في ذلك مقدار ما يمسك رمقه فإن لم 
يفعل انتهى به الأمر إلى الهلاك يقول : 
نهابةالجهل اجتهادالفتى ‏ في كسبمايئفقهغيره 
وشرّحال المرء في نفسه أنيتعدىنفسهخيره 
ونظريته في الغنى مبتكرة» فالغنى في نظره أن تستغني عن الشيء- 
أما أن تغنى ‏ به فهذا هو الفقر الحقيقي 2 والعلة في ذلك أن حصولك 
على الاشياء يجلب لك تعبا وجهداً وقد يؤدي إلى حساب عسير في 
الآخرة 0 وهذا سر قول المسيح رق : وحب ب الدنيا رأس كل خطيئة» 
وقوله : 
لئن يدخل الجمل في اسم لفيا أقرب من أن يدخسل الغني 
ملكوت الررحمن» 5 
وليس من الزهد أن ترب في ثناء آلتات “على زهدك يقول : 
غناكعن الشيءنفس الغنى وأماهبه» فهوفقرإليه 
وليس من الزهدفيرتبة أخوورغبة»في«ثناموعليه 
وقوله ٍ 
سعي الفتى لسوى كقفاف العيش غاية جهلكله 
والفقرلايؤذي الفقي رائىالغئي بنجله 
إذ ذا يعان وذايرا دبه الرّدى من تججله 
وقوله : 
عسرض الحياةأقلماسعى له من جوهرالعلياءبعض طلابه 


انفنًا 


ومواسم اللذات في عمرالفتى 

لكنمايسعى اللبيبلقوته 
وقوله : 

توهم الجاهل المغرور منسفه 

وظن أن لباس المرء متقصة 

ومادرىلتعاميه. وحيرته 
ويقول : 

يكون ماذا لمن يموت؟ 

أيحذر المرء فوت أمر 

ماالحرفي الدارغيرعبد 

لماانتفى هم هه شرقعم 
ويقول : 

شرفي. وعرَي) أنكم 

وإليكم فقري به 


كالبرق أومض من خلال سحابه 
ولستر عورتهوكشف حجابه 


أن الفضيلة فيالإثراء للرّجل 
إذاغدا المرء عريانامن الحلل 


بأن حلية أهام الفضل بالعطل 


ثوب يوارى به وقوت 
في قصذله عمرهة يفوت 
أغناه عسل كذه المسقيت 


أتاه فسي محوه الشبوت 


دون الورى شرفي وعرّي 


ويعرف المكزون الزهمد : ويضع حدوده . وشروطه 2 وفق 
مقتضيات الشرع والقرآن والنصوص . موافقا السلف الصالح . مخالقا 
في بعض الوجوه ما درج عليه بعض المتصوفة الذين خرجوا في القصد 


عن حدٌّ الإعتدال . ففرطوا وأفرطوا . 


يقول0©) : 


ليس زهد الفتى بتحريم حل 
وارتباط بالرّبط أوباعتزال 





مسن تكاح. ومطعمء وشسراب 
في جبالء ولابرقعئثياب 
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الدين في شيء قال الله تعالى : «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق# [سورة الأعراف ؛ الآية : 87 والرهبانية الجديدة من 
انقطاع في الربط 2 والتكايل والخانقساه 2( والصوامع ٠‏ والبيع » 
والإعتزال في الجبال 2 والإستيحاش من الناس ٠‏ ورقع الثياب 2 إظهاراً 
للفقر والمسكنة والتواضع » ٠‏ فليس من 0 والتقفوى بسب تعطيل 
الكسب والعمل قال تعالى : «فامشوا في مد ا 0 
النشور» [سورة تبارك ؛ الآية : 5 وقال ل الله و20 لأصحابه 
الذين سألوه ه عن رجل يصوم النهار ٠‏ ويقوم الليل » ل ل » وهو 
منقطع لذلك فقال : «من منكم يطعمه وب ه. ويروح عليه . قالوا : 
كلنا يفعل ذلك فقال : كلكم خير منه» . 
والزهد أحسنه فيما حزمه ايزية “ل فيما عله ٠‏ فالرسول وهو معلّم 
البشر والمسلمين .نك صام وأفطق ونكت النساء وأكل اللحم والطيبات 
مما أخله الله , ا المكزون في ذلك : 
أحسن زهد المسرء في رغبه عَنَا عليه حرم الله 
وأعذه بالقصد فيمااقتنى ‏ وتركه ما ليس يرضاه 
ويرى أن الإمتناع عمًا أحلّه الله هو الخروج عن خكمة الباري 
سبحانه ٠‏ وشرعه وإرادته يقول : 
مشلمايمنع الطيبمريفاً من لذيذء لهالكريهالشراب7»). 


. ١6١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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مراقبة اللّه : 
ويرى المتصوفة أن الله رقيب على أعمال عباده . في حركاتهم . 
وسكناتهم . وسرهم . وعلانيتهم . وكل خاطرة من خواطرهم » وحدس 
في هواجسهم قال تعالى : «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء» [سورة آل عمران: الآية: ه] وقال جل وعلا : «ألم يعلموا أن 
اللّه يعلم سرهم ونجواهم ٠‏ وأن الله علام الغيوب» [سورة التوبة ؛ 
الآية : 74] وقوله تعالى : «ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيده [سورة 
ق ؛ الآية : 18] وقول الحق سبحانه : طما يكون من نجوى ثلاثة إل هو 
رابعهم , ولا خمسة إلا هو سادسهم ‏ ولا أدنى من ذلك , ولا أكثر , 
إل هو معهم . أينما كانوا ء ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن اللّه بكل 
شيء عليم» . 
[سورة المجادلة ؛ الآية : /ا] 
1 ومراقبة الله ركن من أزكان التصوف الحقيقي في الإسلام » وهو 
من اسس الإيمان. .ويدخيل الإخلاص إلى قلوب العابدين . وهو من 
أوسع المقامات يبدأ بالتوبة العامة من عامة المخالفات الشرعية . وهذه 
توبة العامة , 
أما توبة الخاصة فهي التبرؤ من الأضداد , والأغيار. وكل ما 
يعوق النفس عن السير إلى معارج التبتل . ومنازل الإنقسطاع إلى 
الخالق . 
وهناك ما ذكروه من توبة خاصة الخاصة » وهي عدم الإلتفات إلى 
ما كان : وما يكون خشية وتعبدا . ومقام المراقبة مفتاح لجميع المقامات 
الصوفية ينطوي نحته مقام الصبر. والشكر . والشفقة . والأنس واليقين 
يقول المكزون2» : 
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أراقبهخوفأوأرجومع الحيا وأشتاقأنسأفيهرهويقيني 

وأشهدهفي غيبتي بحضوره بغر حجاب في عيسون عيسوني 
ويقول : 

أراقبه. وهوالرقيببخاطري وفيّلهمني عيونواموان 

وبين الرجاء والخوف.والأنس والحيا بقابيجنانمنهوهونيران 
ويقول : 

أراقهفي حالة الخوفوالرجا2 وأصبم بين الحالتين كماامسي 

إذافبضتني دونه وحشة الحيا دعاني إليه الشوق في وحشةالانس 

وأصبح قلبي مستقرّيقينه لمشهدهالقدسي في كوني الحسي 
ويقول : ا 

أنسي بذكرك من ناسيك أوحشني7 ”وف كعانيث فقدي عين وجداني 

يامنبقائي لنفسي في الغنباءليه أدم عيلي فناءفيكأبقاني 


وبهذا يكون التصوف العملي في الإسلام القائم على الزهد : 
ومراقبة الله وعدم الغفلة عن ذكره قد تحقق عند المكزون جليا واضحا 
لاالبس فيه . 

التصوف النظري الفلسفي عند المكزون : 

يبدو أن التصوف النظري وتسرب الآراء الفلسفية إلى أقوال 
المتصوفين قد ظهر بعد القرنين الهجريين الأول والثاني ء وذلك بفعل 
انتشار الآراء الفلسفية في البيئة والمجتمع الإسلامي . خاصة بعد توسع 
المسلمين المشتغلين بالمنطق في المسائل الففهية . ومن ثم بأعمال 
العقل في الأصول والفروع المتبعة » وإخمضاع المسلمات الأولية إلى 
القياس » والجدل والمقارنة . وكان نتيجة هذا التوسع أن تشعبت الآراء 
وتكونكت الفئات والجماعاث» فكانت الفرق » وكانت المذاهب » وكان 


ااا 


للسياسة . دورٌ كبير في توسيع شقة الخلاف . وترسيخه . ووضع 
قواعدهٍ » ووجدات العناصر والأجناس والنحل والمذاهمب مجالا لنشاطها 
ومتنفساً لنزعاتها وأرضاً خصبة لإثبات آرائها ومذاهبها وفرقها . 

يقول غوتيه : بحق يجب التفريق بين ثلاثة أنواع من المذاهب 
الصوفية في الإسلام : 

١‏ التصوف الديني المحض الذي لا يحرج عن حدود السئة 
الإسلامية » والذي يمثل اتجاه المتعبدين إلى حياة التقشف والزهد 
والتأمل . وهذا ليس سوى عبادة دينية محضةء ولا يمكن اعتبارها مذهباً 

- التصوف الفارسي . أو الهندي . الذي نراه عند بعض 
ع أمثال الحلاج والبسطائي وابن المفارض 2 . والذي يتعارض 
قليلاً وكثيراً مع الإسلام لأنه/ييتهي في الحقيقة إلى مذهب «وحدة 
الوجود» . 

*“- التصوف ختتب مذهب الأفلاطونية الحديثئة ٠‏ وهي إدراك ما 
بعد الطبيعة بطريقتين : 

الأولى : البحث والنظر 8 

والثانية : الذوق بالمشاهدة . أو الكشف2) , 

ولم يكن الأمير المكزون بعيداً جداً عن الفريقين المتصارعين 
على المستوى الفكري » والسياسي فهو مسلم شيعي 2 إمامي ؛ إثنا 
عشري . وهو يقول بالباطن والظاهر » وبالتأويل والتنزيل : 
وإني بتنزيل المحبّةعالم وفي سرّتأويل المحبّ ةراسخ 
ولي علمفيه. وعلم بباطن لظاهرهطودعلى العقلشامخ 
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ويرى المكزون أن الحقيقة لا تبطل الشريعة وهو يشنع على من 


يقول حلاف ذلك : 


أمي الشريعة, والمقيم لهاأبي وينوبنيهاكلهمإخواني 
أأعق والدتي, وأنكر والدي2 وإلىعدايأفرّمناعواني؟ 
وأفرمن أنسي إلى وحش الفلا إنكنتذاك فلس بالإنسان 
وهو يكره الرهبنة ويخالف أهلها : 
ومدّعي القرب إلى ربّه ومن هبابعدبداالقرب 
كمستنّ الزورأورافض السئّةمقروذبهالسبب 


وهو يخالف «الحرفيين» في فهم الشريعة والكتاب : 


وبألطافهاإليهادمتنئ 
بكتاب فيه شفاء اكتثابي 
ناطق صامت,. مبين؛ معمى 
ظاهر. باطن. أنيق, عَمَيقَ 
محكمء ذي تشابه.ء والتلاف 


وأرتني نزولهافي سمائي 
منّ وعيد القلى . ووعد اللقاء 
كاشف, ساتزء قريب» ناء 
شأآهد., غائب, عن الأغبياء 
في اخقلاف الآيات, والأجزاء 


ومن «جمع المتضاد» أو «الثنائية المتنافضة» أو الشطحات الصوفية 


إن شئت قوله : 

أنافي هواهامشهاد ومغيب 
ومنئرّه ومشبه. وموحد 
ومفوض والجبر غير مجاحدٍ 
ومكلف ومرفه ومبصر 
لسة متصوفء 0 


فأعجب لكوني واصف ومجرد 
ومعدّد ومقرْب ومسبعد 
عندي» لأن عيانه لايجحد 


8 ا م 
وميبصضرء ومقلدوممقلد 
0 2 » ذورغم 3 شإؤهد 


وللمكزون فهم صوفي خاص لأركان الإسلام الخمسة : 


1 


واسلم كإسلامي لهاتسلمبها 
وإنعراكخبل في قصدها 
وعأْبهامنغفلةعنأمرها 
واعمل بمسنون الهوى في ملتي 
واسلك سبيلي في هواهانحوها 
واتخذالقبلةشطروجهها 
وف لإذافقمستعلىصلاتها: 
وجهت وجهي للتي جمالها 
مستسلفا سلما متت 
واتل سناهاراكماًوساجداً 
ودم على فعل الصلاةتنتصيل 
وصم لها بالصون لخر الي 
تحظسرالصونفي هلها 
وقنعالنفسء وكتر ككينا 
وزرحمى حل بهجمالها 
ولاتزرمعهدربعقدخلا 
فذلكالحجّالذيإننته 
وأجهد على مرضاتها النفس» وكن 
وكنلماأشرعتهفي حبّها 
تمرق إلى الباطن من ظاهرما 
واقطم أخا الجهل. وصل كل فتى 


في قصدهامن العناءوالكلل 
فاتل أساميهايزلعنك الخبسل 
في سترهاتعقب في الكشف الخجل 
وارفض فروض غيرهامن الملل 
ولاتمل دون الحمى إلى الطلل 
فهي لأهل العشق من أرضى القبل 
حي على مير الصلاة» والعمل 
عن جهة الأوصاف بالتحدسدجلٌ 
عساكتحفى بالقبولولعل 
بمن إلبها بالصلاةقدوصل 
حملت مد هعن جهولماحمل 
وماعليدمنمعانيهاشتمل 
إلى مواليهابماعنك فضل 
تستغن عن حث الشرى إلى الجبل 
وزرحمى عنه سناهامااتتقل 
نلتحجالمتنهبالابل 
مجاه دا بالسيف فيه امن عذل 
متبعاً . مظرحأاعنك الكسل 
أشرعته, فعندهااصمت واعتزل 


شبّعلى دين الغرام؛ واكتهل 


نه تصوف فلسفي نظري باطني يجمع بين الفلسفة والعقل » 
والبحث والنظر وهو يميل في هذا الشعر إلى الرمز , والتأويل » 
والتنزيل » وهو يبتعد بفكر الإنسان . وعقله » وعواطفه , إلى الفلسفة , 


العقلية(') , وهو يتناول هذا الاستخلاضص فيمحصه بالعقيدة حتى يبلغ به 
مرتبة عالية من الكمال واليقين » ويشابه شعر المكزون المتقدم قول ابن 


الفارض : 
أنتم فروضي ولفلي 
ياقباتي في صلاتي 
وسرّكم في ضميري 


آنست في الحيّ ناراً 


قلت.امكثواء فلعلي 
دنوت منهاء. فكانت 


حنّى إذاماتداتى الميق 


صارت جبالي و 
سير 26 
وصرت موسى زماني 


ولاح 


إذا وقفت أصلي 


إليه وجهت كلي 
سنب هر حملي 
ليك فنشرت أهلي 
أجد هدايء لعلي 
نار السكلّم قبلي 
زدوا ليالي وصلي 
لكات في جمع شملي 
من سبيبةالمتجلي 
يدريهمن كان مثلي 
مذصار بعضي كلي 
وفي حياني فتلي 


فالشعر الذي مر ذكره يحتوى على الرمزء» والتعقيد . والتعمية » 
والإغراب . والإغراق في المعاني وذلك لستر السرّء وصونه عن 
الجهال . والعامّة ولكتها واضحة عند أهلها من ذوي الحجا الذين صفت 
نفوسهم , وأشرقت سرائرهم يقول المكزون : 
متى ينشق عن جسدي الضريح2 وينفخفيّمنذيالروحءروح؟ 
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اما 


وأخرج ناف ض ألترابرأسي ترابياً. ويقدمني المسيح 
ورايات الصليب لدي تسري 2 وقدشهرالسلاح له السليح 
وانجيلي على صدري, وكفي بهاكأسي. وقديسي سطيح 
وأحكمعقدزناري بعقد لحل عقودأجرامي يبيح 
وأسمع من سنايوحنداء إلى أه ل الهوىأوحساه يوح 
وأقنحم الصراطبغيرشك إلى نار لعارفها تلوح 
وأسقي من حميمالظلماء بهلمزاج أتراحي مزيح 
وأقرنبالحديدإلىقرين عليهبالسفينةناحجنوج 
وأفني في هواهاخط جسمي فإنفناهمنترحيمريح 
فرضوانالجنانبفغيرشك علىأبوابمالكهاطريح 
ورحمتدبرًقولي فلغزي المعي عندذي حجر صريح 
ونظم عقمدتي في سدرديدني 7 على عين الجهولبهاقروح 
ومثله قول الشيخ محي ألدين بن عربي 1 
لقدكنت قبل اليوم انكر صاحبي إذالميكنديني إلى دينهداني 
فقدصارقلي قابلاًكلصورة فمرعىلغزلانوديرألرهبان 
وبيتالأوثانوكعبة طائفا ولواح توراة وأوراق قرآن 
أديين بدين الحبٌأنى توجهت2 ركائبهارسلتديني وإيماني 


ونلاحظ أن تصوف المكزون يقوم على المجاهدة . وهو لا يقف 
عند قيام أركان الإسلام الخمسة بل يتجاوزه؛ إلى أعمال الحواس 
الباطنة . فالطهارة عنده لا تكون بنظافة البدن فقط . وإنما تكون بنظافة 
القلب » والسريرة من الجنائن . والصّلاة لا تتم عنده بتحريك اللسان 
بالكلام 2 والجسم بالركوع والسجود فحسب,. بل بقهم المعاني والمقاصد 
من الصلاة كصفاء القلب ٠‏ ورسوخ الإيمان . والحواس الظاهرة تقابلها 
حواس باطئة ؛ والجسد تقايله الروحج » وهو يعطي العقل دوره الفعال في 
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القضايا والأحكام . ويفيض على تلك الأحكام العقلانية الروحانية التي 
تشع من الروح والقلب . 

والظاهرة الأخرى في تصوف المكزون أنه يعتمد التوراة والإنجيل 
أحيانا » وآراء فلاسفة اليونان أحياناً » لكنه في كل ما يستقيه من غير 
الإسلام - لم يكن إل وسيلة لفهم الإسلام فهماً عميقاً صحيحاً , ودعمه 
بالبراهين الدالة على صحته . وصلاحه للحياة العملية والعقلية والسلوكية 
والروحية . وموقفه هذا يشبه إلى حدّ بعيد موقف حجة الإسلام أبي 
حامد الغزالي في إحياء علوم الدين29 , 

وثالثاً فإنه يظهر من بعض شعر المكزون أنه يؤيد الفلسفة 
الفيئاغورسية التي ترجع الأعداد كلها إلى الأصل أي «الواحد» وعنها 
نشأت نظرية «وحدة الوجود» وإعادة «الكثرة» إلى «الواحد» فهو يسوق 
المنطق الصوري لتأييد نظرية «النتواحد» في التثليث وهو الأساس في 
المسيحية ٠‏ يقول ويظهر لنا في قيوله امهب الفيثاغورثي : 

مربي بالآب., .والابن وروح القدس يشدو 

00 في الر” “نس منهالوجهيبدور 


قلتث: ثور حيدك في النثك 
قال: برهاني على التو 
خذه: من فيء بريى 
وهوفي الأكباد حر 
وبزناري بخصري 
وبحالي في زماني 
ومثله قوله : 
وجه تثليث النصارى 


)١(‏ انظر المكزون السنجاري بين الإمارة والشعر والتصوف والفلسفة الجزء الشاني 


.- 11/*  ضص‎ 


م1 


حيد فيى لاا يرد 
طعمه:خمروشهد 
وهو في الأفواه برد 


وله حل وعقد 
ولكة قنبل: 
بان في قد حبيبي 


فهوبدر. فوقغصن لاحمنفوق كثشيب 
وهوموضوع لحمل البدرمحمول القلوب 
وأطلق الصوفيون على «الحقيقة المحمدية» اسم الوجود أو 
الموجود الثاني . الموجود بغيره العقلٍ . العقل الفمال . مضافاأ إليها 
النور المحمدي , المبدع الأول بفتح الدال ‏ ومن يدرس المكزون 
الصوفي الفيلسوف لا بدّ له من فهم مصطل حاته الصوفية والفلسفية 
والإستدلال بها على مقاصد المكزون يقول : 
كل المحاسن جزء نور محمد وإليهمرجعها. وعنه صدورها 
وسناء لولم يغش أنوارالسماوات العلىلميبدفيهانورها 
قدمتمكارمهوجلثنافؤه إذعرّفي كلالوجودنظيرها 
وفقهاء المسلمين . والتتتتصوفة يقولون بمصطلح «النور المحمدي» 
وأزلية هذا «النور» بالنسيكة لأعَيات 1 على تفاوت في هذا القول . 
وقد توسعوا في هذه المسألة تون أصبحت أساساً في العرفان الصوفي . 
ولعل 3 و ابن حيبق 3 جراة وا 2 وتقحماً في هذا 
وقد يطلق رو مال على النبي محمد ات كلها 
في القرآن الكريم : 
لأحمد في الذكر وصف عظيم رسول. نبي؛ رؤوف رحصسيم 
نذير. مجيرء ولي تير وساعء وداع؛ وراع حميم 
ذكور شكوره صبوروقور حميذد مجيدء غفوررحيم 
وقد توسع الصوفيون فأخذوا بعض المصطلحات الفلسفية وأطلقوا 
على الله تعبير الوجود (٠‏ وواجب الوجود 2 والموجود بذاته ولذاته 6 
والذات الكلية مضافاً إليها إسم «المعنى» والمبدع ‏ يكسر الدال- . 
واستعملوا ألفاظ الجلال : الزمان . المكان . الكون , الكيان, 
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الفصل . الوصل ء, الوجود ؛ العدم » الوهمء الأزل» الأبد , 
وضمنوها مقاصد صوفية حرجت بها عن المعنى اللغوي المباشر إلى 
معان مجازية9؟ . 

يقول المكزون في إحدى قصائده في تنزيه والذات» : 
ونزره تعن كون«المكان»كيانها وأوصافهاعنرتبة الحدثية 
وأعطيت «معناهاء «التقدم»في الهوى على «نورهاء «الموصوفه بالازلية 
وأفردته من غير هفص لءولم أقل مع«الوصل» إن«النور»عين «المنيرة) 

العر فان والباطن عند المنتجب العاني ١‏ 

جاء في كتاب «شفاء السائل لمعرفة المسائل» لابن خلدون : إن 
علم الباطن هو روح الشريعة 33 ومنشاً التصوف يوضح فيه مجاهدات 
المتصوفين ٠‏ في التقوى والإحتقامة » وفجافدةٌ الكشف ويقدم لذلك 
بأريع مقدمات : 

الأولى : يشرح فيها:معق الروح والنفس والعقل والقلب . وكمال 
بروزها . 

الثالثة : يشرح فيها السعادة , وأعلى أنواع السعادة : النظر إلى 
وجه الله . 

الرابعة : لذَّةَ المعرفة الكشفية . وأنها قد تحصل في الدّنيا . 
مدلولها ع وتعريفها : والباحثين فيها 2 واختلاف مذاهب 


)١(‏ المكزون السنجاري بين الإمارة والتصوف والشعر والفلسفة ‏ الجزء الثالث- ص 
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المتصوفين .ولا سيما الراسخين منهم . وموقفهم الحذر من المشاهدة 
لما يحفٌ برحلة المشاهدة من أخطار . 

وقد راقب ابن خلدون التكاليف المفروضة على العباد. وقد 
لخصها الإسلام في تنظيم علاقتين : الأولى علاقة الإنسان برئهء وهذه 
تصل البحث في الجانب التعبدي . والشانية علاقة الإنسان بالإنسان» 
وهذه تقود البح ث إلى الميادان الإجتماعي , وللقيام بالتكليفين ظاهر وباطن. 
فالظاهر عبادات وعادات ومتناولات تقوم بها الجوارح ٠»‏ والباطن إيمان 
يقسوم به القلب وصفات يتلون بها وعلى هذا الباطن تقسوم روح 
الشرع(2 . 

ويقول ابن خلدون : «وتأملت في استعداد الناس المتفاوت إزاء 
تلك التكاليف .» وجدتهم ثلاث زمر فمنهم القادرون على استيعابها 
وتنفيذها تنفيذاً دقيقاً يستوي فية ناطنهم ٠‏ وظاهرهم . وهؤلاء في درجة 
الإحسان . وهي أرقى درجات:التَرْحِيْد «ومنهم من يقبل عليها مرّة ويدبر 
اخرى . ولكنه عند إقباله اول" التوقيق بين ظاهره » وباطنه » ومثل هذا 
في درجة الإيمان ٠‏ عي “تلك التدرحة السابقة» ومنهم من يقبل على 
ظاهر تلك التكاليف ء دون اهتمام بالباطن . فقد يكون باطنه مخالفاً 
لظاهره . ومثل هذا في درجة الإسلام . وهي بهذا الإعتبار أدنى درجات 
السلم التوحيدي . وقد عرف تاريخ المسلمين الأول هذه الفئات 
الثلاث . ولكن العناية بالباطن كانت أكبر في البداية . لأن القلب ونواياه 
هما الأصل في نظر القرآن والنبي . . ولكن الزمان تقدم بالمسلمين. 
وغاب عنهم النبي » وانتعشت أنانيتهم » ومالوا إلى شهواتهم . ووجدوا 
مشقة في مراقبة أعمال القلوب فهجروها ومالوا إلى امسا الجوارح 
الظاهرة واكتفوا بها 
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كما 


إل أن فئة من الخواص انتبهت لخطورة الإنحراف عن الباطن 
الذي هو الأصل ٠‏ إلى الظاهر الذي هو الفرع . فالتزمت تنفيذ تعاليم 
الإسلام بدقة . وجاهدث لتبلغ درجة الإحسان . وهي أعلى درجات 
التوحيد . وقد وصفها النبي رطك. بقوله : «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وعلى هذه الفئة من الخواص أطلق 
الجمهور إسم «الصوفية: أو أهل الباطن . وأطلقوا على نزعتهم اسم 
«التصوف» وصار فقه الشريعة على نوعين : الأول فقه الظاهر . ويهتم 
بأفعال الجوارح » والأفعال الظاهرة . وأهله أصل الفتيا وحرسة اللدين » 
والشاني فقه الباطن . ويهتم بأحكام أفعال القلوب . وأهله اهل 
القلوب » وأهل الباطن . وأهل الورع والأخصرة » وأهل التصوف2(2 
والمنتجب العاني يستعمل كلمة الباطن كثيرا » ويستعمل كذلك كلمة 
العرفان , ولا يستعمل كلمة «التصوفء ولكن بما أن «وعلم الباطن» 
يساوي عند البعض «علم الَْعييوْ فم بع تطور مفهوم الكلمتين عند 
القشيري والغزّالي وابن خلدَوَكَ وَعَلِيه ينبغي أن تكون الدراسة عن 
المنتجب العاني بأن المَمَصّسَوَدتكلهةوالشاطن» ومشتقاتها. هوعين 
المقصود بالتصوف ومشتقاته9 , 

وقد اهتم المتتجب العاني بالباطن الإنساني وصفاه شوقاً لوصال 
الباطن الإلهي والإتحاد به » وسماه سرّدينه وأصل معتقده قال في 
قصيدته «التوحيد» . 


ورب خلّ اتى يسائالني عنسسرّديني وأصلمعتقدي؟ 
فقلتُ:غيرالتوحيدباطنه بباطنياليومغيرمتحد 


. ١١-١ المصدر السابق دص‎ )١( 


- 407 فن المنتجب العاني وعرفاته  أسعد أحمد علي دار النعمسان بيسروت ص‎ )١( 
مكقام.‎ 


فددا 


وإخلاص التوحيد هو الإقبال الكلي على الله بشهادة أن لا إله إلا 
الله وحده . والإقبال الكلي على تكاليف الله للإحسان . مع مساواة 
الباطن والظاهر . وذلك هو الإحسان . وهوغاية المتصوفين الذين 
يعكفون على تنقية بواطنهم بالمراقبة والمجاهدة . حتى يبلغوا مرتبة 
المشاهدة لله سبحائه » والشهادة لله بالألوهية » وما يتبعها من أركان 
التوحيد تكاليف واحدة للجميع . فشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . والحج 
إلى بيت الله الحرام » والإيمان بالله وملائكته . وكتبه ورسله , واليوم 
الآخر .. وهذا دون مستوى الإحسان الذي يجاهد من أجله 
العارفون » ولا يرتضون عنه بديلا . 

وقد عرض لظاهر الشريعة وباطنها ومناقشتها كثير من العلماء منهم 
الغزّالي » والقشيري وابن خلدوكن الذي ين اعتبروا بعض الباطنية ناقضين 
لمعاقل الشريعة بأقوالهم الستغينافة/لتّي تقتضي أن الشارع أظهر حكماً 
وأخفى آخحر تعالى الله عما بَعَوَلوَنَ 0 مقام الإحسان بلازم إتفاق 
الباطن والظاهر مع السراقبة في جتتيع“الغمل . وقد أشار أشياخنا إلى 
جريان هذه 56 في جميع السادات والتكاليف كما أكدوا أن ذلك 
هو ما قصده بعض الأكابر من قولهم : إن للشريعة ظاهراً وباطناً , بمعنى 
أن لها حكماً على المكلفين من حيث ظاهر أعمالهم . وحكماً عليهم 
من حيث باطن أعمالهم © , 

وفي قصيدة المنتجب «السرٌ الخفي؛ إيضاح للمقصود من «باطن 
التوحيد» يقول شارح الديوان: الله ذاته » جل جلاله سرّ. وادراك هذا . 
السر من الصعوبة بمكان بعيد لأنه خحفيّ » وكيف يدرك الخفي؟ ولكن 
هذا الخفاء لا ينطوي على معنى الإحتجاب أو الإختفاء لأنه «جليل 
لايحاط به» فخفاؤه في عجز الباحثين عن الإطلالة على حدوده غير 
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المتناهية» التي لا بداية لها ولا نهاية » فهو أزلي البداية أبدي النهاية » 
سرمدي الإمتداد . . لا يحدٌ ولا يقاس ولا يمثل , ولذلك كان باطناً عن 
الخلق رغم ظهوره لهم » وإذا زعموة غمائبا عن أبصارهم فليس ذلك 
لغيابه حقيقة . وإنما لعجز الأبصار عن رؤيته . . فهو ظاهر من حيث 
هوء لا يغيب معناه . ولا ينفقد » ولكله باطن عنا من حيث عجزنا عن 
الرؤية والإحاطة . والمنتجب إنما أخبر بذلك . لأنه عرف ذلك السر 
بقوة إيمانه ورآه رؤية عيانية جعلته دائم الإنجذاب إلى حقائقه الظاهرة 
بذاتها الباطئة عن الخلق بحجاب عجزهم عن معرفتها. ولذلك يظل شديد 
الحرص على تصفية وباطنه الإنساني» ليظل متحدا بهذا «الباطن الإلهي» 
الذي لا يدركه إلا من بلغوا مقام الإحسان . فلم يغيوا عن حقيقة 
التقصان فيهم هم لا فيه تعالى . . . فهو ظاهر أبداً . جليل لا يحيط به 
شيء , تام الملاحة , كامل الحبئن , لا يعتوره النقص . وإنما النقص 
فينا نحن البشرء ونقصنا عن"إدزاكة وإدراك الحكمة من أفعاله يوقعنا في 
الحيرة والتناقض ما لم يحسن إلينا-!-ويؤتنا الحكمة . فندرك كماله 
الإلهي » ونقصنا البشرئ :ا خسسانه إل العبند شرؤط أهمها تصفية 
الباطن . وموافقته للظاهر » فإذا تم ذلك حصل له الإحسان . وأدرك 
نعم هذا الإحسان في الشهود والغياب في الكمال . وفي النقص . وقد 
عبر المتتجب عن هذا المعنى في قصيدته «الخلصاء» بقوله : 

تمت ملاحته واكم ل حسسه فبدالي النقصان من إحسانه”» 


وفي قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ,تف : «سلوني عن 
طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض» إشارة إلى المقامات 
والأحوال . . فطرق السماوات : التوبة . والزهد وغير ذلسك من 
المقامات , فِإِنَّ السالك لهذه الطرق يصير قليه سماوياً وهي طرق 
السماوات ومتنزل البركات ٠‏ وهذه الأحوال ؛ لا يتحقق بها إلا ذو قلب 





(1) فن المتتجب العاني - ص 4١7-‏ - . 
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سماوي 27 . ولما كان السالك : دلا يرتفي من مقام إلى آخرمالم 
يستوف أحكام ذلك المقام 27 كان لزاماً حلينا أن نبين ونشرح الرّضا من 
المقامات واليقين من الأحوال وخط المتتجب سن ذلك كماعبر في 
قصائده وأقنع نفسه بالصبر » والتوكل كل والتسليم لله دائماً «من الناحية 
الدينية» يقول المنتجب : 

فول إلى الله كل الأمسور 

وكن لإلهك عبدا شكور 

فإنك تلقاه في المنقلب 

فسلم إليه وخلّ التعب 

مجاهدات المنتجب فى الطريق إلى اللّه : 
قال ابن خلدون في شفاء السائل : التكاليف فسمان : الأول : 

التكاليف الظاهرة على الجوارح #بالعبادات ؛ والمعاملات » الثاني : 
التكاليف الباطدة على القلب ريا النفس وتطهيرها والدقة في مراقبة 
الباطن وعلمه سميت فيما بعد تصوفاً » فالتصوف إذا هوعلم الباطن أو 
عالم المجاهدة , وقد قسم المجاهدات إلى ثلاث هي : مجاهدة 
التقوى . ومجاهدة الإستقامة . ومجاهدة الكشف ., وأول الكشف 
محاضرة » ووسطه مكاشفة . وآخره مشاهدة وغاية المجاهدة الأخيرة 
بلوغ السعادة ولذة المعرفة بالنظر إلى وجه الله قبل المسوت وبالإجمال : 
«هي إنحماد القوى البشرية كلها حتى الأفكار مشوجهاً بكلية تعقله إلى 
مطالعة الحضرة الربانية » طالباً رفع الحجاب ومشاهدة أنوار الربوبية في 
حياته الدنيا ليكون ذلك وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه الله في حياته 
الاخرى التي هي غاية مراتب السعداء . ولذلك شروط خمسة © : 





. 579 إحياء علوم الدين جزء ه ص‎ )١( 
. الرسالة القشيرية  أبو القاسم القشيري  ص 4ه - دار الكتب العربية بمصر‎ )1( 
, 440 فن المنتجب العاني وعرفاته ص‎ )7( 


1 


١‏ حصول التقوىٍ دوهي رعاية الأدب الله في الباطن والظاهر 
ارو عند حذدوده 0 أحوال الباطن » ٠‏ طالبا النجاة 0 وأنه التصوف 


؟ - حصول الإستقامة دوهي تقويم النفس , وحملها على الصراط 
المستقيم ٠‏ حتى تصير لها آداب القرآن والنبوة بالرياضة والتهذيب خلقاً 
جبلية » طالباً مراتب : 

«الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّديقين والشهداء 
والصالحين» [سورة النساء ؛ الآية : 54] ووجه اشتراطها من جهة المعنى 
أن القلب في تصفيته يفضي إلى العلم الإلهامي الذي هو تجلي الحقائق 
في القلب على ما هي عليه في نفس الأمر من غير خلل ولا انحراف فإذا 
لم تحصل الإستقامة للمرتاضين تجلّت لهم الحقائق على ما عندهم . أو 
على خخلاف ما هي فيرجعون,إلى الإبياحة وتعطيل الشرائع والزندقة 
المحضة ء أعاذنا الله . 

الإقتداء بشيخ تيَالك,قد. خبر المجاهدات » وقطع طريق الله » 
وارتفع له الحجاب وتجلت له الأنوار » فهو يعرف أحوالها ويدرج المريد 
في عقباتها حتى تتاح له الرحمة الربانية .» ويحصل له الكشف 
والإطلاع . فإذا ظفر بالشيء فليقلده أمره . وليهتد بأقواله وأفعاله . 
ويتمسك به تمسك الأعمى على شاطىء البحر بقائده » ويلقي نفسه بين 
يديه كالميت بين يدي الغاسل . ويعلم أن نفعه في خطأ شيخه أكثر من 
نفعه في صواب نفسه . 

: - وقطع العلائق كلها عن النفس بالزهد في كل شيء والإنفراد 
عن الخلق بالخلوة . . إذ مطلوب هذه المجاهدة فراغ القلب من كل ما 
سوى الله حتى كأن البشرية كلها ذاهبة ممحوة شأن الميت . وإليه الإشارة 
بقوله بثك «موتوا قبل أن تموتوا» . 

ه صدق الإرادة » وهو أن يستولي حب الله على قلب المريد 
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حتى يكون في صورة العاشق(2 المستهتر الذي ليس له إل هم واحد . 
فإذا حصلت هذه الشروط كلها فصورة العمل في هذه المجاهدة : 
- أن يلزمه الشيخ بذكر يلزم قلبه على الدوام » ويمنعه من تكثير 

الأوراد الظاهرة . ومن التلاوة بل يقتصر على الفروض والرواتب ويكون 

ورده ملازمة القلب لذلك الذكر , ولا يشغل قلبه بغيره . 
- ثم يلزمه الشيخ الخلوة وهي زاوية ينفرد بها عن الخلق . ويوكل 

به من يقوم له بقدر حلال من القوت ٠‏ ويعين له ذكرا يشغل به لسانه 

وقلبه فيجلس ويقول : الله , الله ء الله . أو : لا إله إلا الله لا إنه إل 
الله . . ويجب على الشيخ التحفظ . فهو موضع الخطر العظيم . فقد 
يغلب عليه خيال من الخيالات . فيشتغل بالبطالة . ويسلك طريق 
الإباحة"2 , ومن تجرّد لهذا الذكر لم يخل من هذه الأخطار . . فإذا 
سلم من هذه العوائق كلهنا وتتصل قلبه مع الله انكشف له جلال 
الحضرة , وتجلى له البح قل وَعظم الفرح واللّذة » وطاربه السرور. 
وظهر من لطائف الله ما لا.يحيظ به وصف واصف . وأعظم القواطع بعد 
رفع الحجاب أن يتكلم به » أو يتصدى للنصح والتذكير .. أو 
يفتر عن العمل والإلحاح عليه الذي هو وسيلة إلى هذا التجلي لما 
يظن من الإستغناء عن الوسيلة بحصول المقصد . فيضعف التجلي , ثم 
ينقطع وينزل الحجاب . فيقع بسبب هذه القواطع في بحر من الهلاك لا 
ساحل له . .. وما عرض به لذلك إل طلب المشاهدة فلو اقتصر على 
الإستقامة وأخر المشاهدة إلى محلها بوعد الصدق . وهو دار الجزاء , 2 
سلم من هذه الأخطار المهلكة عصمنا الله بفضله . 


والمنتجب العاني يرسم في شعره من قصيدته «باطن الدين» علم 
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طريق الآخرة وهو الذي يعنى بكيفية بطهير القلب من الخبائث » 
والكدورات بالكفٌ عن الشهوات . وإخماد القوى البشرية . بقطع 
جميع العلائق البدنية » والإقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع 
أحوالهم . ش 
يبدأ القصيدة وعلى عادة من تقدمه من الشعراء عن ذكرى الحبيب 
الذي عرفه أول مرة 2 قبل أن تودع روحه اللطيفة في جسدهة الكثيف 
والحبيب هنا رمز للحقٌّ تعالى «ومن بقية الذكرى أن الحبيب سقاه خمرة» 
والخمرة هنا رمز لمعرفة الحق سبحاله .. وهو إذ يناجي نفسه 
ويسمي ذاته خليل ذاته يرسم طريق الهدى والفوز ء فيقول : 
فاتبعهداكياخايلي واعلم أنزمتى خالفت قولي تندم 
ومنْيفؤمنهابقدرالدرهتج” ”مع فتيسة بيض الوجوه. يظلم 
مدنا في عسلمه؛: والدين 
يفرق بين الشك واليقين 
ينقلعندإمامهالمبين» حقائق البيانوالتبيين 
ويعرف السّر الجن نيا 
وباط نالدينهوالتحقيق وظاهر الأمر لنا تزويق 
وكل من قارنهالتوفيق بانلهفىي قصل الطريق 
وق «الإمام» والتخحيا 
ودم على حسن الوفاءعاكفاً وجانئب المعاند والمخالفا 
وكنْ بنور الحقّ مستكضيا 
مولئٌ هلا عن رتبة الوصوف 
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وجل عن حدٌ وعن تكييف 
معلينامنهبالتسويفا برحمةتنجيمنالتخويف 
وكان حسن وعده مأتيا 

فهو يصف طريق رحلته الرّوحية متوجهاً بالخطاب إلى نفسه . لأنه 
في رحلة زادها تصفية الباطن »؛ وصفاء الباطن لا يكون بغير الخلوة . 
ومباعدة الأغيار . والتأمل في حقائق الطريق القويم . وتلمس أنوار 
الهدى . وابتغاء الشفاء مما يعاني العاشق البعيد عن حبيبه » وقوله 
«فاختر لصافيها خا صنيأ» أي ممن هذبوا نفوسهم في العلم والدين » 
وفرقوا ب بين الشك واليقين » ونقلوا علومهم عن كتاب الله وسلة لبيّه, 
وحققوا ما نقلوه ه بتصفية بواطنهم ليتحد بباطن ما نقلوا من الهدى ودين 
الحق . 

0 إنه بعد التوبة إلين. الله », وحسن التوكل عليه . وابتغاء وجهه 
سبحانه يستطيع السير في طريق المعرفة التي هي آخر مراتب الطريق » 
حيث نصل إلى النعمة القصوى فيتجلى لك الحبيب وتشاهد جمال 
وجهه فيحظى بالسعادة الكبرق سّعادة المشاهدة لوجه حبيبه : «مولى علا 
عن رتبة الوصوف» . 

وقد رأيناه في علم المعاملة يذكر خمرة قدّمها الحبيب . ويختار 
لصافيها أخاً صفياً » ينقل دينه وعلمه وحقائق البيان والتبيين عن القرآن 
الكريم «ويعرف السّر المحمدياء . وهنا يأخذ المنتجب بسرد مايعرفه من 

ثق ذلك السر . ولكنه سرد إجمالي لا وضوح فيه . يدل على معرفته 
الباطنية به , ولكنه يمسك لنفسه بما يعرف من عطء التجلي 
والمشاهدة . فهو يعرف السرّ المحمدي نقللٌ عن حقائق البيان والتبيين 
في قرآن أحصى الله فيه كل شيء . وجعله هدى ورحمة . ومن هنا كان 
تفصيل ثمار المكاشفة المنتجبية , يعده تعداداً إجمالياً يدّعى فيه أنه 
يعرف أسرار الوجود العلوية والسفلية"© : 1 
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ويفهمالأشببح والأرواحا والضورإذكانلهالمّاحا 

ويفقه المشكة والمصباحا إؤراح في زجاجة وصاحا. 
بدا قلاح كتوكباً دريًا. 

ويعلم الخْفِيِّةالجليية الجذوة المشرقةالمضية. 

زيتونة وسطى فلا شرقية في ظاهرالأمر ولاغربيسة. 
يلوح نور زيتها مضيا. 

هذا وينبييك عن الأخبار وعن خفايا باطن الأسرار 

وعن جنان الخلد والاأنهار والطبقات في قرارالئار. 
ورمزها وينشر المطويًا. 

ما الماء ما الهواءماالسّماء مالأرض ماآدممالاسماء؟ 

ماجنةالماوىولاحواء مانخلة ما مريم العذراء؟. 

ما العرش ما الكرسي ما جبريتل<منا الصور في المعنى وإسرافيل؛ 

مامالك النار وعززائييتل :مستبا كز أبابيل وماسجيل؟. 
والفي ل إذاضحى لهامرميًا. 

ماكوكبٍ ثشاهدإبراهيم فقال:هذاربي الكريم؟ 

ماالطورناجى فوقهالكليم وكيففكانذلكالتكليم؟ 
نما دنا مقريبا تنجنييا: 

مايوسف ماجبّهماالذَّيب وماالقميص والدّم المكذوب». 

وما ضوع الملك البمسطلوب مافتيا السجن وماالمصلوب؟ 
إذ جاء شيئاً ويحه فريًا. 

مانسوةفي يوسفاعواذل مالبقرات السبعماالنابل؟ 

وما الغتساف للسمان تأكل إذقصّهنالملكالجلاحل؟ 
وقالياقوماسألواالعبريا. 
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ماالبابما حظةماالدخول ماسبعنيرانلهاتفضيل؟ 
اربعةمنهالهاتفضيلٌ وسبعةاخرىاتىالتنزيل؟ 
بهانجانبٍبحرهاللجيًا. 
ما كهيعص تحمل وما الحواميم لهاتففّل؟ 
ومسا الطواسين لهاتفصل ولا أقول إنها تفضل؟ 
يعرفهامن كان لوذعيا. 
ماص ماق ون والقلم مااللوح أجرىنيهماكانحكم 
ماالنارإذآنس موسىذوالك رم وما العصاهش بهاعلى الغنم؟ 
تجسّداأ طورا وروحانهيا. 
ماقسمبالعادياتضبحا محققّفالمورياتقدحا؟ 
بيانهفالمغيراتصبحا وقوله:إنافتحنافتحا. 
مسا الطور مايس ما الدخيان ٠‏ ماالفلك المشحونماالطوفان؟ 
مسن كان فسرعول ون لداضدانة..... :للم حمل الأمانة الإنسان؟ 
لماتشكى الكونمنهالعيا 
منذلك الإنسانمالأمانة منكانقابي لأخوالخيانة. 
منعاقرالناقةذوالمهانة ماصرحفرعونومالإبانة. 
عنقه ومضل نان .سامرينا. 
ماالمرّفي النبتوماالحلاوة ماسب بالمكروهوالطلارة؟ 
وساهواللي ثأخ والضراورة يخشهذولينوذوقساة؟ 
يقتنص الإنسسي والوحشسي . 
ماالحدث الأول ماالقديم ما الحية ماشيطانها الرجيم؟ 
ما حزن يعقوب وما الكظيم ماباطن الجمار والحطيم؟ 
إذ كان فدسيّاغدامكيا. 


105 


لذاك شأن وجوابٌ حاضيرٌ يعرف معثنأه اللبيب الماهر 
وسرّماتخزنهالسرائر ليسكعلمضمة الدفاتر 
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من أعلام الفكر العلوي 


؟مها ها 714" 


الشاعر المتصوف المكزون السنحاري 





جاء في كتاب «مختصر تاريخ العرب» : 
1 

الأمير حسن بن الأمير ,ينيف بن مكزون سيف الدين .١‏ لقبت امراء 
الموصل وسلجار باسمه(2 »وني كتاب «التجريد:2" لحاتم الجديلي : 
السيد العالم الفاضل الكتامل«شتيتخ مشائخ الحقيقة . ومبين الأسرار 
الدقيقة أبو الليث حبق تل مكرون السّنجاري وفي رواية مجد الدين 
علي بن النقيب المعروف بابن كتيلة الحسني قوله : حدثني المولى 
الأجل الفاضل مجد الدين علي بن الثقيب المعروف بابن كتيلة 
الحسني . قال : قدم الشيخ حسن بن مكزون إلى المشهد الغروي على 
مشرفه السلام ‏ مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «اتد في 
النجف الأشرف - العراق ‏ زائراً ؛ في الموسم بالسابع والعشرين من رجب 
عام 07١5‏ فعند الحضور بخدمته سألته أن يوردني شيئاً من شعره » 
قأنشدني من منظومته هذه الأبيات9) : 





. من مخطوطات البطريركية المارونية بلبئان للمطران يوسف الدبس مؤلف تاريخ سورية‎ )١( 

. مخطوط خاص‎ )١( 

(؟) المكزون السنجاري بين الإمارة والشعر والتصوف والفلسفة ‏ حامد حسن ‏ الجزء 
الثاني ص 7١9‏ دمشق . 
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لكالخير؛ عرجبي على ربعهم. فذي 2 ربوعيفوحمنعطرهالشذي 
فذاباكليمالشوؤوادمقدس بهالحبٌ. فاخلع. ليس يمشيهمحتذي 
وففشاء وسأمناعلىخيرمنزل تللّذ فيه العينء تي تللذٍ 
ولميشجني لأ أذكارمسجدد الأحزان قلب الغرام مجلذٍ 
فياحرقتي إذا خرج الدمع فاشربي ويازفرتي هافضلةالقلب, فاغتذي 
وبي ظبي أنس كمل اللو حسنه وقالأفواه الخلائق: عوذي 
جلاتحتياقوت اللمى عش دلؤلؤ نضيد وأبدى عارضاً من زمرذٍ 
ولي عذل ابغي التجاوزعنهم ولو أخذوافي ع ذلهم كل مآخذٍ 
يقولون: من هذا الذي همتفي الورى بهشغفا؟ياربلاعلمواالذي 


وفي «مختصر تاريخ خ العرب» عند إيراد نسب الأمير حسن المكزون 
قوله : الأمير حسن., بن الاسر جف بن مكزون . بن سيف الدين 
لقبت امراء سنجار والموصل بناسمة » أبن عبد الله » بن محمد مؤسس 
الإمارة المكزونية في سنجار عام 7287 ه ‏ ويعدّد أجداده حتى يصل إلى 
زيد أمير جرجان وطبرستان سلة 1١-47‏ ه- ويرجح الأسئاذ حامد 
حسن أن تكون لفظة «المكزون؛ فارسية لأن أجداده كانوا احا على 
جرجان وطبرستان » وهما ولايتان فارسيتان وأن جدّه محمداً أسس إمارة 
في سنجار ‏ ودعاها الإمارة «المكزونية» فاسم «المكزون كان طبعاً قبل 
تأسيس هذه الإمارة في سنجار عام 787 بدليل إطلاقه على الإمارة 
وتسميتها به » فيكون اسمه الأمير حسن . بن الأمير يوسف «المكزوني» 
بياء النسبة . نسبة إلى الإمارة . 


تنسبه : 
في كتاب «تاريخ العلويين» : 


الأمير حسن بن الأمير يوسف بن مكزون . بن السيد خضر. ٠‏ بن 
السيد طرخان . بن السيّد محمد . بن السيد رائق » بن السيد حسن » 
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ابن السيّد طرخان » بن السيد عبد الله » بن السيّد محمد . بن السيد 
علي , بن السيد حسين . بن الأمير مفضل . بن الأمير يزيد ء بن الأمير 
أبي سعيد المهلب عاصم ابن أبي صفرة الغساني , بن ظالم . بن 
سراق . بن صبح . بن كندي . بن عمرء ابن عدي . بن وائل . بن 
الحرث . بن العتيك . بن الأزد . وينتهي نسبه بملوك اليمن:2؟ . 

وفي «مختصر تاريخ العرب» للمطران يوسف الدبس : 


الأمير حسن . بن الأمير يبوسف بن مكزون . بن سيف الدين - 
لقبت امراء سنجار والموصل باسمه ‏ بن عبد الله » بن محمد مؤسس 
الإمارة المكزونية في سنجار سنة 787 هام بن طرخان أمير الرملة » 
بن محمّد صاحب دمشق وأميرها » وامير الأمراء في بغداد . بن رائق 
أمير الرملة » بن السيّد خضر. بن محمّد , ابن علي » بن الحسين » 
بن الفضل . بن المفص لح .بن ريد » أمير جرجان وطبرستان سئة 48- 


لهم 
أعقابه: 


ذكر صاحب «مختصر تارب يخ العرب» أن للأمير . حسن المكزون 
ثلاثة أولاد من زوجته ا لي بن المفضل » بن 
قريش . أخت الملك الأصلح صاحب حلب .ء والتي لم يتزوج غيرهاء 
وهم حسام الدين 3 ونجم الدين ويوسف الذي اشتهر بالزهد والتقوى 2 
وقد توفي بعد قدوم أبيه إلى بلاد النصيرية بأربع سئوات 11كمهد 
ودفن بقرب قرية عين الكروم » وبنيت عليه قبة أثرية نُعرف بمقام الشيخ 
يوسف«أبي غارة» ٠.‏ وأما حسام الدين فهو الذي أقامه والده الأمير حسن 





)١(‏ تاريخ العلويين ‏ محمد أمين غالب الطويل ‏ دار الاندلس - بيروت - طبعة ثالشة. 
ص 7075 , 


وكيلا عنه في الإمارة على بلاد سنجار والموصل وأما نجم الدين وهو 
أحمد فقد سكن في إعزاز . . وتوفي فيها بعد حياة قضاها بالزهد 
والتفوى . ويُعرف قبره الآن بمقام الشيخ أحمد:الإعزازي الحلبي . 
آثاره : 
ذكر أن للمكزون ثلاثة آثار أدبية وصوفية : 
والمقطوعات والرباعيات والثلاثئيات . والثنائيات . بلغ بعضها مئات 
الابيات كالتائية التي يردٌ بها على ابن الفارض ويعارض بها تاثيته 
المسماة «نظم السلوك» والرائيتين الكبرى والصغري » ويقع الديوان في 
حوالي 177 صفحة من القطع المتوسط , وأما أغراض الديوان فهي 
تدور على المباحث التالية : 
١‏ -التوحيد ويعني إثبات الوحدائية لله 3 الظهور. التجلي )2 
الصفات ٠»‏ الوحدة 3 الفيضص 4 
؟ - التصوف ويعني : الزهد. الإنفتاح الصوفي أو الكلية » القول 
بالشريعة والحقيقة » رأيه في ؛ بعض المتصوفة , الحلاج » البسطامي , 
الجنيد ٠‏ الكرخي 20 الأبلي 2 السقطي ٠‏ ابن الفارض 2 وححدة الوجود 7 
العلوم ‏ المنطق ‏ الفلك ‏ الرياضيات ‏ الطبيعة ‏ الجبر 
الهندسة ‏ . 
النزعات المذهبية في الإسلام ‏ السنة ‏ الشيعة ‏ الجبرية - 
المفوؤضة ‏ المحاجات ‏ الخلافة ‏ الإمامة ‏ . 
ه ‏ الرّمز والكناية والتعقيد . 
"١‏ تشيعة لآل البيت ءثهتم . 


. معارضاته ومدائحه‎  / 


ولم ينشر هذا الديوان » ولم يحقق طوال ثمانية قرون تقريباً » ولم 
تسن له شارح حتى جاء الفاضل السيد الشيخ محمد ياسين آل يونس 
وطلب إلى العلامة الشيخ سليمان الأحمد  ١186‏ ها 1851 م- من 
أقطاب الشيعة العلويين في القرن العشرين ‏ عضو المجمع العلمي 
العربي بدمشق أن يقوم بشرحه, وتقريب معانيه من أفهام الجمهور, فقام 
بضبطه وصحّح أخطاءه . وشرح ألفاظه اللّخوية ٠‏ وأوضح إشاراته وعباراته 
الصوفية . وأتم شرحه'' يوم الخميس في ١5‏ ذي القعدة 
عام ١15‏ ه- 1844 م وأورد هذه الأبيات بتلك المناسبة : 


تمبحمداللى والتوفيق 
سادس عسر منه في البيان 


بشهرذي القعسدة بالتحقيوٌ 
يوم الخميس الواضح البرهان 


في عام ثنتي عشرة توفي بعد تلائمائة., وألف 
من هجرة المبعوث بالر )ةر صلى عليه ربناء وآله 

ويورد له الدكتور عيد الكزيم اليافي في كتابه :دراسات فنية فى 
الأدب العربي» هذين الببتين.: 


فأجبتهم ؛ هل عاقل2 يرمي الكنوزبغير حرز 

ويذكر تأريخ ولادته ووفاته . ويعلق عليه : شاعر مجيد ينتهي نسبه 
إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي . يعتبره العلويون واحداً منهم كان 
مقامه في سنجار أميرأ عليها » » مات في قرية كفرسوسة بقرب دمشق .2 
وديوائه لا يزال مخطوطاً . 

؟ -رسالته: 

وللمكزون رسالة مخطوطة تسمّى : «تزكية النفس في معرفة 


)١(‏ المكزون السنجاري بين الإمارة والشعر والتصوف والفلسفة ‏ حامد حسن ‏ الجزء 
الأول ص 45 طبعة ثانية - دمشق . 


العبادات الخمس» وتقع في حوالي ثمانين صفحة من القطع الكبيرء 
وقد كتبها الأمير كما جاء في مقدمتها لمن : وجب حقه » وحسن ظنه 
به » وصحت الأخوة بينه وبينه » وذلك في عام "7١‏ ها- بعل رجوعه 
من الهجرة» والرسالة هذه مبنية على مقدمة » وسبعة أبواب 5 

الباب الأوّل : في العبادة وأقسامها . 

اليباب الثاني 5 في الإسلام وأقسامه والإيمان ٠‏ ومستقره 
ومستودعه ٠.‏ 

الياب الثالث : في الصلاة ولوازمها . 

الباب الرابع : فى معرفة الصيام 8 ولوازمه : 

الباب الخامس : في معرفة الحج ؛ ومناسكه . 

الباب السادس : فى معرفةالزكاة 6 وأقسامها . 

الباب السابع 7 في الجهاد ولوازمه . وأقسامه . 

وأمًا المقدّمة ففيها تقريّرات": 

التقرير الأول : يبحث في التكاليف وفائدئها الإجتماعية . 
والنفسية . والحكمة من وجودها وفرضها. والدعوة إليهاء ووجوب 
إقامتها وما يترتب على ذلك من مثوبة وعقوبة فيقول : إن لفظ العبادة 
يدل على معنيين : 

الأوّل : الطاعة . والقيام بما فرض الله على عباده على ألسن 
رسله ودعاته . 

والشائى : معرفته . وجعل الله التكليف إتماماً لجوده على أهل 
وجوده . 

إذ جعل النعيم الدائم والحياة السرمدية منوطين بما كلف الله به 
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العقل . ثم يشرع بشرح الفائدة والحكمة من إقامة الأركان الخمسة 
فيقول : 

فرض الله الصلاة ليزيل بها مقت الكبر من رؤوس المتكبرين في 
السجود له 2( والخضوع بين يديه وفرض الصيام امتحانا للنفوس 
بالصبر عن اللّذات . وتقوية لاستعدادها لقبول اللّذات القدسية ولترق به 
القلوب » وينقمسع سلطان القسر ٠‏ وتلين قلوب الأغنياء للفقراء بالآلام 

وفرض الزكاة لتواسي بها الأغنياء الفقراء بما أفاء الله عليهم من 
فضله ء فتصلح بذلك معايشهم . 

وفرض الحج ابتلاء للنفوس بالطاعة ء والتوجه إلى البيت الذي 
ببكة . 

وفرض الجهاد ليقطع دابَر,أهل الفساد . 

ثم يقول : فهذه ححكمية الله فيما شرع لعباده وهذه العبادات لا 
يجوز الإتيان بها قبل أوقات:دخولهاء ؤترتيب أوضاعها . وقد قرن الثواب 
بفعلها » والعقاب بتركها . 

والتقرير الثاني : معرفة الله : 

وهو يقسم الفرق التي حاولت المعرفة » ويعين نقطة الإنطلاق عند 
كل منها . 

ثم يصدر حكمه عليها . ويعطيها إسماً مميزأً لها عن غيرها » وكل 
ذلك تمهيد لوبراز معتقده 2 والتدليل على صحته بالمناقشة والدليل . 
والمقارنة » والأحكام العقلية المنطقية والتقلية فيقول : 
من المعرفة بعجزه دون معرفة الحقّ وذلك سبيل الحائرين . 

” - ومنهم من قال : عرفته في مصنوعاته » وآثار الصنعة » وذلك 


>23 


مقام المنقطعين . 

 “‏ ومنهم من قال : عرفته بأوصافه . ولم يعرف أنه جهله بإدخاله 
في حدّ الصفة الموجودة من قبل الواصف , وأوجب تعدده في ذاته بتعدد 
الأوصاف التي أوقعها به من طريق جهله بوحدة ذاته. واستغنائها عن 
الوصف الزائد عليها », الجاري في حدث الواصف لها به وذلك مقام 
المشركين . 

؛ ‏ ومنهم من قال : عرفته بأسمائه » والأسماء يعرف بها من 
التميز عنهم فيه وذلك قول المجسمين . 

ه ‏ ومنهم من قال : عرفته بنفي معرفته . ولم يعلم أنه قد جوز 
مكان العدم لوجود ذاته تعالئ لأن مالا يمكن شرحه . ومعرفته لا يمتنع 
عدمه وتلك إشارة الملحدين . 

7 ومنهم من قال : عرفتة بكليتة- فأدخله في حيّز معرفته. 
وتلك دعوى التاثهين , 

ومنهم من قال عرفته بعقلي . ولم يعرف سفه دعواه في أنه 
عرف عقله في غير الله » وذلك تصور الجاهلين . 

نم يقول : وقد صرفت وجهي عن الإطالة في تعديد هذه الأقوال 
الفاسدة . 

وأمًا الحقيقة عنده فهي ما يعتقده هو ويقول به وهو : 

إن معرفة الله لا تصح إل بذاته » وذاته لا تعرف إلا برؤيته » 
ورؤيته لا تمكن إل بتجليه » وتجليه لا يدرك بكماله . والتجلي يقع 
بحسب قوة الناظر إليه » ومعناه رفع حجاب الظلمة عن بصر المبصر . 
ليشهد من ذات المتجلي على قدر طاقته في حد عجزه . وكلال بصره 
عن مشاهدة لور اللاهوت(١2‏ من غير تغير في ذات المتجلي يحركة 


. المكزون السنجاري بين الإمارة والتصوف والشعر والفلسفة‎ )١( 


نايف 


توجب الإنتقال من حال إلى حال . وإِنّما شوهد بذلك من قبل تقلب 
القلوب والأبصار ‏ وذلك في مشاهدة الشهادة ؛ تعالى الله عن الحركة 
والسكون . وتنزه عن حلول الأجساد » والتغير والفساد . وهو القادر 
الذي لا يعجر والظاهر الذي لا يتحيز, لا تحويه الجهات , ولا تقع 
عليه الأسماء . والصفات . الحي القائم بذاته. الغني عن أسمائه 
وصفاته . وسائر مبتدعاته . لا يفعل | إل إبداعاً » أفاد وجوده وجود 
الموجودين . ما عرفه من كيفه . وجهل ذاثه من وصفه . فبإفادته القدرة 
للقادرين سمي قادراً , ويتعليمه العلم للعالمين سمّي عالماً . وكذلك 
كل ما وصفناه.بة إنما أجرى عليه من قيل أنه:وهيد+ لا من قبل أن 
الوصف كمال لذاته . وهو زائد عليها . وأكمل المعارف به لأهل المزاج 
نفي خط الخيال العارض في الوهم . ونفي حدّه عند تجلّيه بإثبات 
القدرة الظاهرة » وتحقيق.اليحقٌّ ووجود العيان ورفع الحصر عن الصفة 
المشهودة من غير إثباتهنا ولا 1د تبات ما هو سواها هي هو. لاهوهي. 
فمن حل هذا الرمزاظضر بالكنزء ولم يبلغ قرار المعرفة من لا يعلم 
مواقع الصفة . 
أدعيته : 


للأمير حسن المكزون السنجاري عدد من الأدعية » منها أدعية 

الأيام السبعة أي دعاء لكل يوم من أيام الأسبوع على نمط «سجاديات» 
ٍِ , 

الإمام علي الرضاً ربكتو ٠‏ وهي مسجوعة الاسلوب » عميقة المقاصد 
الصوفية » تدور حول توحيد الله » وتنزيهه » وطلب الإستغفار. وسيأتي 
في فصل قادم شذرات من هذه الأدعية 1 

هجرة المكزون من سنجار إلى سورية : 

ونحن هنا نذكر ملخصاً وموجزأً لما ذكره محمد أمين غالب الطويل 
في «تاريخ العلويين؛ حول مجيء الأمير حسن المكزون من سنجار إلى 
البلاد العربية : 


١‏ في عام 17 ه أرسل سكان جبال اللاذقية إلى الأمير حسن 
يوسف المكزون في سنجار رجلين هما الشيخ علي الخياط » والشيخ 
محمّد البانياسي ‏ نسبة إلى بانياس الساحل ‏ ليستنجدابه , ويستعديا ء 
على ظالميهم من الأكراد والإسماعيلية . 

؟ - في عام 718-5711 ها جاء الأمير بحملة تقدر بخمسة 
وعشرين ألف مقائل لإنقاذ مشايعيه من الإضطهاد ووصل إلى شمال 
بلدة مصياف المعروفة 20 وخيم في الموقع المعروف لابعين الكلاب» 
فبيت له أخصامه وهاجموه ليلا » وتمكنوا من دحره . وهزموه . 

عاد الأمير حسن ثانية للأخذ بالثأر عام 57١-5016‏ ه وهو 
يقود حملة مؤلفة من خمسين ألف مقاتل عدا النساء والصبيان » وتمكن 
من احتلال قلعة «أبي قبيس » المعروفة 2 وهناجم أخصامه ء وتمكن من 
التغلب عليهم . ثم اجتاز جبال لَالشَعِرَة وهي : «الجبال الممشدة من 
الإنهدام العرضاني المسمى «البقيعة) في الجلوب حتى التواء نهر 
العاصي إلى الغرب في الشمال» > بعد ثلاثة أشهر . وسكن مدة في قرية 
«سيانو مم في قرية «متور» ومكن الأشيآعه وأنصاره من المنطقة . 

+ - راسل علوبي مصر ء وعلى رأسهم عائلة بيت البلقيني 
فأنجدوه بحملة خرجت في «جبلة» على الساحل واختلطت 
بالسنجاريين . 

ه عاد إلى سنجار عام 577 وهجر الإمارة وتزهد . 

5 - يذكر له عمّأ يدعى «حسن معلى» وابن أخ يدعى وعلياه . 

- يقول : إختلف الناس في سبب مجيء المكزون لجبال اللاذقية 
فبعضهم قال : لنجدة إخوانه » والآخرون قالوا : للقضاء على «العقيدة 
الإسحافية» . 

ويقول صاحب مختصر تاريخ العرب : والأمير حسن لقب بسيف 
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الدين » وفتح بلاد النصيرية » سنة 714 ه- 5١14‏ ه- واستتب له الأمر 
فيها. وركز دعائم إمارته » بعد أن قهر وخمارتكين: زعيم الأكراد 
والإسماعيلية . 

ولادته ‏ وفانه ‏ قبره : 

تكاد تصفق المصادر التي تحدئت عن المكزون السنجاري أنه 
ولد في سنة 0817 ه وهي السنة التي تغلب فيها صلاح الدين الأيوبي 
على الصليبيين وأجلاهم عن بيت المقدس ون وفاته سنئة078 ها 
وجميع المصادر يعود إلى أصل واحد في هذه المسألة وهو كتاب «تأريخ 
العلويين» لمحمد أمين غالب الطويل . وقد أثبت المكزون في مقدمة 
رسالته التي ذكرت في باب : «آثار المكزون؛ قوله : 

«أمًا بعد فإنني رجعت إلى مديئة سنجار بعد الهجرة » وقد أويت 
إلى ظل مدين ووردت مماءها ؛ وجرت نفسي ؛ وقضيت الأجل 2 
وأكملت العدَّة » وخرجت مستأنساً نار الهداية من وادي التجلي ٠‏ في 
مفازة الخير . وسمعتت النداء من الشيجرة المباركة . العالية عن حدود 
الأين بواسطة الداعي ووحي العقل . 

وقد سألني من وجب حقّه علي » وحسن ظنه بي » وصححت 
الأخوّة بيني وبينه في المسارعة إلى شأنه في أن أؤلف رسالة جامعة 
لأقسام العبادات الخمس المشروعة على لسان الناطق . . . وذلك في 
سنة 57١‏ ها وفي سنة 4511/9 ه جرت بيني . وبين سعيد الموفق أبي 
جمال الدين بن مكة مذاكرة فى معناها فذكرتها له فسألنى الوقوف 
عليها . فاعتذرت بعدم ننقيحها , فأعاد على السؤال ثانية وثالشة . . 
الخ . وإذا صحث ولادته سئة "817 ه- فيكولن عمره يوم عودته 

من الهجرة ؛ وتأليفه الرسالة لا« عاماً . وهذا السنٌّ يخول من بلغه 

السيادة » والقيادة » والنضوج الفكري » وقد كان يومئذ أميراً خطيراً له 
أنصاره وأتباعه التشواين جنا ا أخبار غزوتيه اللّتين قام بهما . 
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وفي «مختصر تاريخ العرب» : إن الأمير حسن المكزون عندما 
جاء غازياً » ترك ولده حسام الدين على إدارة الإمارة في «سنجار» فإذا 
كان الأمير بلغ الثلاثين من عمرهيوم الغزوة الاويئ وذلك في 
عام 11 ه فكم يكون عمر ولدهٍ الذي ترك له مقاليد الأمور ؟ إنه على 
أقل تقدير لا يقل عن عشرين عاماً ويرجح الأستاذ حامد حسن أن يكون 
عمر الأمير خمسين عاماً يسوم غزوته 2 وتصبح ولادته حوالي للادهاء 
وعليه فإن الأمير يوم مجيثه ترك ولدأ راشداً يدير الإمارة » وترك أعقاباً 
وذرية واصطحب ولداً راشداً توفي بعد الهجرة بأربع سنوات وهو الملقب 
«بأبي الغارة» والمدفون بالقرب من الموقع المعروف بعين الكروم . وأمًا 
وفاته فقد حدٌّدتها أكثر المصادر بسنة 778 ه وهي السنة التي توفي فيها 
معاصره الشينخ محي الدين بن العربي الحاتمي . 

وأمًا قبره فأكثر المصادر تشير .إلى أنه دفن في قرية كفرسوسة قرب 
دمشق ونحن نعلم من المكزؤن نفشة “أنه عاد إلى مدينة سنجار 
سنة 57١‏ ه كما مرّ معنا وظل- هناك .حت سنة 61717 ه فهل ترك سنجار 
واستوطن دمشق ؟ ولم يق وليل واضيج يشي إلى أنْ المكزون استوطن 
دمشق . وفي كفرسوسة الكائنة في الغرب الجنوبي من مدينة دمشق مقام 
يدعى «السنجاري» يقدّسه الأهلون ويتبركون به » ولا يحلفون به كذبا ‏ 
وكان موقعه أمام باب جامع القرية المعروف بالجامع الكبير العمري الكائن 
في منتصف القرية من الجهة الشمالية ضمن حديقة صغيرة و 
والسنجاريون كثيرون وأشار ياقوت الحموي إلى أن سنجار أنجبت عددا 
كبيراً من ن العلماء والأدياء والشعراء ذكر بعضاً منهم في كتابه معجم 
البلدان والذي يبدو أن القبر المعروف في كفرسوسة هو لشمس الدين 
محمد بن المبارك السنجاري المتوفى 104 ه وفي تراجم رجال القرئين 
السادس والسابع الهجريين لأبي شامة الدمشقي في حوادث سنة 1404 ه 
وفي الصفحة 145 وهو كما يلي : 


«وفي يوم الخميس تاسع ذي الحجة ‏ وهو يوم عرفة ‏ توفي شمس 
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الدين محمد بن المبارك السنجاري , وذكر من صفاته أنه كان رجلا 
سخياً فاضلاً سمع معي - يقول المؤلف - كثيراً من كتب الحديث . وغيرها 
لما أسمعت ولدي محمد رحمه الله , ثم ساقر إلى مصر؛ وحج 
الحرمين سئين كثيرة ثم قدم دمشق وأقام بها نحو عامين وتوفي0© . وفي 
مجلة العرفان التي كان يصدرها في صيدا ‏ لبنان المرحموم الشيخ أحمد 
عارف الزين سؤال موجه إلى رئاسة تحرير المجلة المذكورة عن قبر 
الأمير حسن المكزون . ولقد أجاب عليه العلامة الأب أنستاس الكرملي 
بقوله : «هناك قرية عراقية قريبة من سنجار - نُسمّى «معملاء وأهلها 
يكتمون عقائدهم . وفيها مزار يدعى الشيخ «حسنء وأهلها لا يحلفون 
به 0-0 


)١(‏ أنظر المكزون السنجاري بين الإمارة والشعر والتصوف والفلسفة ‏ حامد حمسن طبعة 
ثانية ‏ الجزء الأول ص 98 . 
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الشر عند المكزون 
الرسالة الموسومة بتزكية النفس 


في معرفة بواطن العبادات الخمس 





تأليف الشيخ الفاضل . العالم العامل , المتصوف . شيخ 
الحقيقة . ومبين الأسرار الدقيقة : الشيخ حسن بن يوسف بن مكزون 
السنجاري «المتوفى سنة 518 هم : 

قدّس الله روحه ١‏ وتو آضؤيحه: + آمين». 

َ مه 6 
يسم الله الرحمن الرحيم 

فاتحة الرسالة*؟ : 

الحمد لله ؛ المتجلي لأبصار أهل البصائر , الظاهر بحلل البهاء 
في المظاهر ؛ العالي عن شبه المخلوقين البريء من شبه المتخلقين ؛ 


المعنى الح , والإله الصدق ؛ ذي الأمر الأزلي » والخالق السرمدي 
الأحد القادر بذاته » الغني عن أسمائه وصفاته » مبدىء بذاية العالمين » 


. معرفة الله والمكزون السنجاري  ص - 7160 مصدر سابق‎ )١( 
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ومنتهى مطلب الطالبين ؛ الذي لا بداية لأوليته » ولا نهاية لآخريته , لا 
تدركه البصائر » ولا تحجبه السواتر . الغيب المنيع المشهود . المتعالي 
عن النعوث والحدود ؛ مقيم الحجب والأبواب . ومرتب المراتب 
والأسباب ؛ وضارب السجن والأسوار » وصاحب الصحف والأسرارء 
مرشد أرباب القلوب . والدال إليه بابه من مكان قريب ؛ ممتحن العباد 
بالعبادات . وفي السنن والمفتسرضات . إبصاراً لأبصار المؤمنين » 
وآصاراً فى أعناق الجاحدين . استعمل كلا على شاكلته . وأوقف كال 
عند استحقاقه في سابقته . أحمده حمد معترف بعجزه عن القيام بحد 
حمده ؛ مغترف من بحار فضله ورفده ؛ وأستهديه سبيل قصده إلى محل 
مجذه ؛ وأشهد أنه الأحد , لا من عدد, الظاهر بذائه من غير حسد ء 
المتنزه عن الصاحبة والولد ؛ وأشهد أن الواحد أول مبتدعاته . وأجل 
مخترعاته » ومبدىء مرضاته ». وموقع أسمائه وصفاته ؛ حمده المحمود 
وبيته المقصود . وعرش«استتوائة “بومقام استعلائه ؛ وأشهد أن الوحدانية 
باب رحمته . وسبيل رشله ومعترفته » والمؤذن بأحديته ؛ سين سرهء 
الصادر عن ميم أمره؟ شتهسادة مبرأة من الشيبك والإرتياب» مدخرة عنده ليوم 
العرض والحساب . وأسأل المعنى القديم . الصلوات : على الحجاب 
العظيم . والباب الكريمء وأن يفيض من صلواتهما على : الالف 
اليتيم » والأربعة التابعين له ؛ صلاة متصلة : بالنقباء » والنجباء » 
والمختصين . والمخلصين , والممتحنين . . . موصلةٌ لأسرار المؤمنين , 
باللاحقين... وملحقةً اللاحقين بالمستمعين... والمستمعين 
بالسائحين والسائحين بالمقدسين . . . والمقدسين بالروحانيين . . 
والروحانيين بالكروبيين والكروبيين بالمقربين . . . وأن يوفر من فواضل 
بركاتهم . ونوافل صلواتهم ٠»‏ تصيب من أجرى إلى النعمة على يديه » 
وجعلني الله حجة له . لا حجة عليه . . . وعصمني من الزيغ والزلل ؛ 
وقادني إلى العلم والعمل ؛ وأفادئي عقل عاقل . . 


أمابعد: 
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فإنني . لما رجعت إلى مدينة سنجارء. بعد الهجرة ... وقد 
أوب تإلى ظل مندين . ووردت ماءهاء, وأجرت نفسي . وقضيت 
الاجل » وأكملت العدة . وخرجت مستأنساً نار الهداية من وادي 
التجلي غ» في مفازة الخير ؛ وسمعت النداء من الشجرة المباركة . 
العالية عن حدود الأين » بواسطة الداعي ووحي العقل . . . سألئي من 
وجب حقه علي . وحسن ظنه بي . وصحت الاخوة بيني وبينه » في 
المسارعة إلى شأنه بملتمسه ... في أن اؤلّف له رسالة جامعة لأقسام 
العبادات الخمس . المشروعة على لسان الناطق في ثامن مقاماته 
الذائية » من الصيام والصّلاة والحج والزكاة والجهاد . . . بعد أن أبين 
الظواهر الأصلية . ومجازها . وحقيقتها ‏ والإسلام الذي بنيت ظواهر 
الخمس على ظاهره ؛ والإيمان الذي لا تعرف بواطنها إلا به؛ 
وأقسامها ؛ ومجاز الإسلام وحقيقتيه ؛ ومستقر الإيمان ومستودعه . . 
فبادرت بعون الله وحسن توقيقة إلى" تاليف هذه الصورة المسطورة ؛ 
وبذلت فيها جهد العاجز , وذلكفي<“ضحة عشرين وستمائة .. . ثم إني 
أهملتها مسودة . حياء مَمَنََبقَشعليهسل»؛لقصور عبارتي في إيضاح 
معانيها . ولعدم ثقتي بصحة نظري في ترتيب فصولها ومبانيها . .. وفي 
سنة سبع وعشرين وستمائة. جرت بيني وبين سعيد الموفق » أبي جمال 
الدين بن مكة . مذاكرة في معناها . فذكرتها له » فسألني الوقوف 
عليها . فاعتذرت له بعدم تنقيحها » فأعاد علي السؤال ثانية » وثالثة » 
في نساختها له . . . ولما لم أجد سبباً للإعتذار عن ترك إجابته » بادرت 
إلى تقرير قواعدها وقوانينها » وإيضاح دلائلها وبراهينها ؛ لاشتمالها على 
فروع شجرة طوبى » العالية عن جهات الحيز » الدانية بقطوفها لأفهام 
المخلصين للحق , التي حرم الله الفردوس على الجاهلين بثمارها الآنية 
أكلها في كل حين ؛ لأنها باطن ما شرع من العبادات » وحقيقة ما دعت 
إليه الدعاة » من الصّلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد . وسائر الأوامر 
الشرعيات ؛ وعلى معرفتها والإقرار بها الشواب » وعلى الجاهل بها 
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والمنكر لمعانيها العقاب ؛ وقد سميتها ٠‏ بتزكية النفس في معرفة بواطن 
العبادات الخمس ؛ وبنيتها على مقدمة. وسبعة أبواب . مبنية 
موضحة : 

الياب الأول : في معرفة العبادة . وبواطنها » وأقسامها . 

الباب الثاني : في معرفة باطن الإسلام وأقسامه . ومستقر الإيمان 
ومستودعه , 

الباب الثالث : في بواطن الصّلاة ولوازمها . ومعرفة أشخاصها . 

الباب الرابع : في معرفة الصيام ولوازمه . ومعرفة أشخاصه . 

الباب الخامس . في معرفة باطن الح 2 ولوازمه 0 ومعرفة 
أشخاصه , 

الباب السادس : فِنْ معرفة”/باطن الزكاة . ولوازمها » وأقسامها . 

الباب السابع 1 في مَعَرفة التجهاد 2 ولوازمه 6 وأقسامه 1 

أما المقدمة ففيها تقريزاق”* 

التقرير الأوّل : 

إعلم إيها الأخ البر الرحيم .. . جعلك الله ممن استقرت عندهم 
معرفته . وتمّت لديهم في الملكوت الأعلى نعمته . . . إنه لما أوجب 
لله تعالى طلب العلم على كل عاقل . استلزم ذلك الوجوب وجوب 
بذله لأهله على كل عالم . . . لاستحالة حصول ما وقع به التكليف 
بدون المتعلم . وذلك على اختلاف مراتب العلوم . حقيقة ومجازاً ؛ 
خخصوصاً في العلوم الخفية , فإنها بعيدة عن كسب الخيال . غامضة عن 
بديهة الفكر » محجوبة عن تصور الوهم. فلا تعرف إل من مبادئها ء ولا 
توجد أسرارها عند غير أهلها ؛ وكيف تحصل جواهرها بعوارض 
الأعراض . وتدرك أشعة شموسها بالأبصار المراض 0 
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وإنما تظهر بالدليل » ويسلك إليها منهج السبيل ؛ وقد تفاوتت 
مراتب طلابها , واختلفت مراتب طلبهم . وحالاتهم ؛ ولم يبلغ أحدٌ 
منهم غاية إلا وظهر له أن وراء تلك الغاية غاية » قد انقطع عندها 
علمه ,» وقصر عن إدراكها فهمه ؛ والمعرفة بهذا المقام تنهى من عرفها 
أن يصرف وجهه عن الكلام على ما وهبه الله من العلم الإلهي » ولو 
كان يسيرا من كثير ؛ لأن كل مرتبة سماء لما دونها , أرض لما فوقها . 
ولا سبيل للسالكين إلى الوصول إلى سماء المعرفة » دون العروج في 
الدرجات المتوسطة ء بين درجته وبين تلك الدرجة العليا . بالأخذ عن 
تناهي كل درجة يسلك فيها ؛ حنى تنتهي اللخطوط إلى مبادها , وتقف 
العقول عند بارئها وقفاً . وقد ورد في الكتاب الموسوم بالصراط في 
مسالك المؤمنين » بعد خلعهم قمص التأجيل واللحوق بدرجة 
اللاحقين » قول العالم منه السلام : «لا يشهد السالك عند الوصول إلى 
رتبة اللأحقين غير نور الممتحننَ أ###فيلقي إليه سراً من علم الحق لم 
يمر على سمعه في البشرية ؛فنإذا ثبت عليه وعمل به. رقي رتبة 
المستمع ٠» ٠‏ فيتجلى له المخلص 2 “فيلقي إليه سرأ لم يسمعه في درجة 
اللاحق ؛ فإذا ثبت عليه وَعْمَل به رقي زتبة السائح » ثم لم يبرح 
يرقى رتبة بعد رتبة . ويسمع سرأ بعد سرٌء حتّى ينتهي إلى رتبة 
المقرب . وهي غاية ما يقطعه العارفون من الدرجات العلى » وهيٍ 
سدرة المنتهى التى عندها جنة المأوى» . وإنما أوردت هذا الفصل تنبيها 
على علم الله تعالئ » الذي بينه لأوليائه » كيلا يقف السالك إلى الله 
تعالئ عن طلب الزيادة من المعرفة . ويعتقد أن الغاية في سبب ما 
حصل له منها . مع وجود كتب مشائخ أهل التوحيد ؛ وذلك في بيان 
تفاوت المقامات . في العلم الإلهي . وأن كل أدنى يأخذ عن من 
فوقه ؛ فنظرت بنعمة الله إلى من دوني . من العاملين على مقامي من 
المعرفة ؛ فإنني أحببتٌ أن أحدثهم بنعمة الله علي . امشالاً لقوله 
تعالى : «وأما بنعمة ربك فحدث .. . » [سورة الضحى ؛ الآية : ]١١‏ 
لتشتد بذلك رغبتهم في الوصول إلى ما وصلت إليه » وتسمو همتهم إلى 
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العمل على ما أنا عامل عليه ؛ على أنني أدنى المؤمنين مقاماً . واقل 
العارفين عرفاناً . وإنما يعلو مقامي على الطالبين . الذين لم يبلغوا 
أشدّهم ؛ وارتفاع مقامي عليهم من مدة الطلب فقط ع إذا بلغواما 
بلغت . صار اللاحق بي منهم سابقاً تتقصبري في العلم ؛ وقصور ذهني 

عن الفهم ؛ وبهذا التقرير تجاسرت على تأليف هذه الرسالة . غير 
جاهل بضعف عبارتي » وقلة مادتي . في إيضاح جليل ما التزمت 
عليه » من الكلام على العلوم الحقيقية والأسرار الدقيقة الباطنة الخفية » 
وأعوذ بعصمة مولاي العلي ؛ من التحريف والتبديل والتصحيف فيما 
أوردته » بما ليس لي فيه فيه عمل . سوى تقريب معانيه ؛ بل هو مما نقلته 
من كتب الموحدين . وسمعته من أفواه المؤمنين ؛ متبعاً غير مبتدع في 
جملة اصول هذه الرسالة ؛ وأما فروعها. » لا اصولها » فربما خصني 
منها زيادة كشف . ومطايقة لا تخالف الأصل ؛ استخرجتها بقرع يد 
الإخلاص من أبواب اللطف:الخفي . واألتمس ممن وقف عليها من 
ساداتي العارفين » وإخبواني] المؤمنين المحققين , إصلاح ما زاغ عنه 
البصر , ٠‏ وإيضاح ما طغى فيه الهو في النظرء » تكرماً منهم علي ١‏ وبراً 
وإصلاحاً إلي ؛ وبِحَبل مولا الْحَقُ أعتصم من العدول عن عدل 
سنته . وألتمس لطف المعونة في إبلاغ دعوته ؛ وأستعفيه عن السهو في 
النظر ء» وعثرة اللسان ؛ وأستشفيه من أمراض الشك به. وعوارض 
الغفلة » والنسيان ٠‏ دإئير أستهديه إليه » وأستدله عليه ؛ وأستوهبه لبا 
عاصماً من الجهل , وقولاً جارياً من العدل . ٠‏ لي ء ولسائر إخواني في 
سبيل معرفته ؛ فمنه تطلب الخيرات . وعن سحائب جوده تنزل 
البركات ؛ إنه جوادٌ كريم . علي عظيم . 

التقرير الثاني : 

إعلم علمك الله الخيرات : إن سبب فرض ما افترضه الله على 
عباده . . . من : معرفته » وتوحيده . والتصديق به ء والإخلاص له. 
ونفي الصفات عنه . والإيمان بملائكته وكتبه ورسله . وموالاة أوليائه . 
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ومعاداة أعدائه . واتباع أوامره. واجتئاب نواهيه . وتعليق الشواب 
بطاعته » والعقاب بمخالفته ؛ مع استغنائه عن طاعة المطيعين » وعدم 
تضرره بمعصية العاصين .... هو من جهة ما افتضته الحكمة . في 
وجود الوجود على ما هو عليه . من الدني والشريف , والقوي 
والضعيف . والخير والشر . والإيمان والكفر . ليجري ذلك في قسطاس 
العدل إلى الداني والقاصي . والمطيع والعاصي » وذلك بعد أن وهب 
للمكلفين استطاعة وافية بالتكليف . وقدرة على تركه » والشاهد بذلك 
قوله تعالئ : لا يكلف الله نفساً إل وسعها» [سورة البقرة ؛ الآية : 147] 
لقطع المعذرة في ترك القيام به ؛ وجعل ذلك التكليف إتماما لجوده 
على أهل وجوده ؛ إذ كان النعيم الدائم والحياءٌ السرمدية منوطين بما 
كلف الله عباده من المعرفة إذ به تخرج النفوس من ظلمة الجهل . إلى 
نور العقل بحقائق الأسرار الإلهيبة » فالاشخاص النورانية » الممدة 
بقواها لنفوس الأبرار ؛ وتلك من الْلْدَةالباقية والعيشة الراضية ؛ فلذلك 
كان التكليف تمام الوجود )لما فيدامن بلوغ النفوس الكمال الممكن 
لها . الذي لا يحصل بدوئة.4بوهذا التكليفب الأول من الله تعالىئ » في 
عالم الظل والشبح ء عند وقوع الإعتراض في الأخبار الصادرة إلى 
النفوس لقوله تعالئ : «إني جاعل في الأرض خليفة ...#4 [سورة 
البقرة ؛ الآبة: ٠‏ 7] وهي ملائكة . بتجردها عن الأجسام في عالم 
الملكوت ؛ بقولهم : «أتجمل فيها من يفسد فيهاء ويسفك 
الدماء ؟ . . . © [سورة البقرة ؛ الآية : ]7١‏ ونحن تسبح بحمدك » ونقدس 
لك ء والشك الواقع في المتجلي . من المتجلى له . حيث قال : «أنا 
خير منه» [سورة الأعراف ؛ الآبة : ]١١‏ . ولم يكن ما شهده من كثافة 
صورة المتجلي مع انتفاء الجسم عن ذاته » إلا من جهة ظلمة 
الإعتراض ٠‏ في مقابلة الأخبار والجهل بمعنى الاستخلاف » واتهام 
الرب بفعل غير الواجب في الحكمة » إذ يجعل خليفة في الأرض » 
يفسد صالحها ‏ ويسفك دماء أوليائه فيها » ولتزكيتهم أنفسهم بالتسبيح 
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والتقديس . وذلك ما حكاه الذكر الحكيم من قولهم : «أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ . . ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» [سورة 
البقرة ؛ الآية : '] فرد عليهم سبحانه وتعالق » على وجه التجهيل لهم : 
«إني أعلم ما لا تعلمون4 [سورة البقرة ؛ الآية : ]٠‏ ثم أجزاهم التكليف 
الثاني » بعد انهباطهم من دار القرار إلى دار الدوران . ومقارنة 
الشيطان ؛ جزاءً لاعتراضهم عليه . فيما أخبرهم به. ووعدهم قبول 
التوبة » في متابعة الهدى الآتي منه . بقوله لهم : «إفمن نبع هداي فلا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون» [سورة البقرة؛ الأية: :14] وجعل ظاهر 
التكليف الثاني إصرا للمصرين عل المعصية ؛ ونوراً لمحرجاً من -- 
الطبيعة للنفوس المنيبة إله ؛ ؛ لبظهر في العاصين عدله؛ وفي المطيعين فضله 
وأفاد الهابطين أبصاراً ناظرة. وانبرافا واعية وعقولاً هادئق عات 
النجدين , ودلهم على المقامين . ونزه نفسه عن ظلمهم » بعد تقديم 
الحجة » وإيضاح المحجة نولم “تعالئ : «زوما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» [سورة التضرةع-الآية : لاه] . وأبان دعاءه لهم إلى 
الهدى ش وعدلهم عنة إلى “الغسلالبة . ,ييقوله تعالئ : «وأما لود 
فهديتاهم » فاستحبوا العمى على الهدى4 [سررة قصلت ؛ الآية : 10] 
فتمث كلمة ربك صدقاً فيما قضاه . وعدلاً فيما أمضاه ؛ وجعل العلم 
والعمل جوادي التسابق» ٠‏ في بلوخ غاية اللذات الروحانية ؛ والجهل 
والكسل سبب السلوك . في أليم العقوبات الجسمانية ؛ ولم يفرض ما 
فرض مما تقدم ذكره . إلا لافتقار المخلوقين إليه ظاهراً وباطناً . فإنه 
فرض معرفته لتعرف بها الأشياء » إذ لا سبيل إلى معرفة حقيقة الصنعة » 
إل بعد إثبات الصانع لها ؛ لأنها لم توجد إل منه؛ وهو صانع كل 
ل ؛ وقادر كل مقدور . ولا سبيل إلى معرفة الأشياء إل به ؛ وفرض 
حيده ليفيد النفوس العلم بوحدته . ويزيل عنها ظلمة الجهل به ؛ 
بار اانه ١‏ في د يه جمدل لها بلك لخن .ره 
مشاهدة شهادته . وتذكيرا للناس . وإرشاداً إلى علامات من القدرة 
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القاهرة » والأنوار الباهرة ؛ وفرض الإسلام . إدخالاً للنفوس الشريرة 
تحت أوامر الأنفس الخيرة » لبقل شرهاء وتنتكس شوكتها ؛ وفرض 
التصديق بملائكته وكتبه ورسله , تنبيهاً للنفوس على شرف مقامات أهل 
الطاعة , وعظم درجاتهم عنده » وفرض طاعة أولي الأمر بقوله تعالئ : 
«أطيعوا الله , وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر . . . » [سورة النساء ؛ 
الآبة : 54] لياتمر من دونهم بأوامرهم ٠‏ وينتهي عن نواهيهم  ٠‏ لتنتظم 
أحوال الوجود بسنتهم » وتكف أكف الهداوات بسطواتهم . وفرض 
الصّلاة » ليزيل بها مقت الكبر من رؤوس المتكبرين » في اليد ل : 
والخضوع بين يديه ؛ وفرض الزكاة , ليؤاسي الأغنياء الفقراء » مما 
أفاض الله عليهم من فضله . فتصلح بذلك معائشهم ؛ وفرض الصيام 
امتحاناً للنفوس بالصبر عن اللذات الحسيّة » وتقوية لاستعدادها لقبول 
اللذات القدسية » ولترق به القلّب » وينقمع به سلطان الشر » وتلين 
قلوب الأغنياء للفقراء , لالآلآمم اللباخلة على نفوسهم . من قبل 
الجوع ؛ وفرض الحج., ابتلاءً للتوس بالطاعة . في التوجه إلى البيت 
الموضوع ببكة . كما ابتلىٌ“المتلائكة بالسجود لمشل المثال المضروب 
من الحمأ المسئون ٠‏ ليميز الطائعين من العاصين وتابيهاً على نمقابلة 
شعائر العارفين , وليتشبهوا بالطواف حوله بالطائفين بالبيت المعمور من 
ملائكة رب العالمين . في ملكوت السماء » وفرض الجهاد » لقطع دابر 
أهل الفساد . من الكافرين ؛ فهذه حكمة الله الظاهرة في ما شرع 
لعباده ؛ وأما حكمته الباطئة : ففيها مالسك لا يعرفها | إل اهل الإجابة 
السابقة . ولا يطلع عليها إل الآحاد من ألوف الألوف . لأنها النعمة 
الشاملة ؛ واللذة الكاملة » والدرجة العليا , والمعرفة العظمئ ؛ وهي 
الأسماء التى عرضنا عنها . في هذه الرسالة , بالإشارة إليها ‏ والدلالة 
عليها ؛ من المقامات القدسية , والذوات العقلية » العالية عن ذوات 
الأجساد , الكاملة بالقوة والاستعداد . التي وضعت السنن دالة عليها , 
والفرائض بإزاء مظاهرها ؛ ولا يلج الملكوت الأعلى من جهل مقاماً من 
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مقاماتهاء أو أنكر رتبة من رتبها ؛ ولن تقبل المحافظة على صور 
العبادات الظاهرة المشروعة على ألسن النطقاء. من المرسلين » إليهم 
التسليم » دون الغوص على معانيها , والتدبر لما أودع من الأسرار 
الإلهية فيها ؛ ومن أمعن ببصر بصيرته . في تعيين أوقات العبادات » 
التي لا يجوز الإتيان بها قبل أوقات دخولها . أو ترتيب أوضاعها التبي لا 
يجوز خلافها , علم أن لها معاني غير الطاعة » ولو كان المراد منها 
الطاعة فقط لجاز للمصلي أن يصلّي ضحوة النهار ؛ وأن يجعل الفريضة 
فيها عشر ركعات , وأن يصوم شهراً من الشهور المتقدمة على شهر 
رمضان الآتي . ويجعله سلفا عن صرمه ؛ ولم تتعلق صحة الحج بليلة 
عرفة ؛ لأن تعجيل الطاعة على أوقاتها زيادة فى الطاعة » وذلك غير مؤد 
للفريضة عند عامة المسلمين » وهذا كله » مما يحدو الأذهان السليمة 
على ركوب العزيمة . في طلب أسرار الله . في ما افترض على عباده ؛ 
فإن الله عز وجل أعدل من .أن يتخبيّك/العباد بامور لا تعدل مبانيها., ولا 
تعقل معانيها » وقد قرن الئواب بفعلهيا والعقاب بتركها ؛ وإنما أوردت 
هذا التقرير ء ليتضح الباطن.فى هذه الرسبالة » بوجوب معرفة ما تضمنت 
من أشخاص العالم النوراني » على كل راغب في الخلد ؛ إذ لا سبيل 
إلى العروج إليه بدون معرفة بواطن ما تقدم ذكره . من العبادات , وبالله 
التوفيق , بمنه ولطفه . 

الباب الأرّل : 

في معرفة أقسام العبادة وصفة باطنها : 

إعلم أيها الأخ البر الرحيم أن لفظ العبادة يدل على معنيين : 
أحدهما الطاعة » والقيام بغرائض الله تعالى . التي شرعها لعباده على 
السوخ رسله ودعاته . والثاني معرفته . وهو الذي ذكره أهل التفسير . 
لقوله تعالى : «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [سورة الذاريات ؛ 
الية : 06] والمعنى ليعرفوني ؛ وقد انقسم الناس في معرفة الله تعالئ 
إلى أقسام , لا يمكن لبشر شرحها . وحصرها . لأنها تتعده بعدد 
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السالكين إليه » فيما لم يزل ولن يزول » وذلك أن لكل منهم إشارة 
إلى معرفة الحق ؛ ولم تتجاوز إشارتهم حد عجزهم عن إدراك كمال 
المعرفة ‏ والإحاطة من علمه إل بما شاء ؛ وأن لا يقع التساوي بين 
الأنفس البشرية » من كل الوجوه , لاختلاف السوابق في النشأة الأول 2 
فلذلك امتنع تساويهم في النظر إلى جهة الحق ؟ لكن ترجع المناظرة 
إلى أصول يمكننا أن نذكر بعضها على وجه كلي . » على سبيل الإشارة 
إليها والدلالة عليها » وإن كانت ضد الحق . فالشيء يظهره ضده ء لثلا 
يشتكل على الضعيف , لأن غرضنا في ذكرها , أن نوضح الحق في 
بيان بطلائها ؛ إذاً » ليعرف الحق معرفة حقيقة مجردة من الباطل ليقع 
التمييز بينهما ؛ وذلك . أن من الناس من قال : «عرفت الحق بالعجز 
ور سرف الي الع ا لو 0 
الحائرين » ومنهم من قال : «عرفته في مصنوعاته . وآثار الصنعة . 

وذلك مقام المنقطعين . ومنهج.من قإن : «عرفته بأوصافه» ولم يعرف أنه 
جهله بإدخاله في حد الصفة الموجوقة-من قبل الواصف . وأوجب تعدده 
في ذاته بتعدد الأوصافَ اند أوقعها بهنين طريق جهله بوحدة ذاته » 
واستغنائها عن الوصف الزائد عليها » الجاري في حديث الواصف لها 
بهء وذلك مقام المشركين . ومنهم من قال : «عرفته بأسمائه..» 
والأسماء إنما يعرف بها من يكتنفه حد العارفين به » لتحصل لهم بها 
الإشارة إليه » ويحصل له بذلك التميبز عنهم وفيهم . وذلك القول قول 
المتجسمين . ومنهم من قال : «عرفته في عقلي . . .» ولم يعرف سفه 
دعواه » في أنه عرف عقله في غير الله ؛ وذلك تصور الجاهلين . ومنهم 
من قال : «عرفته بنفي معرفته . ..» ولم يعلم أنه قد أجاز إمكان العدم 
لوجود ذاته تعالىئ , لأن مالا يمكن شرحه ومعرفته لا يمتنع عدمه ؛ 
وتلك إشارة الملحدين . ومنهم من قال : «عرفته بكليته . ..» فأدخله في 
حيز معرفته ؛ وتلك دعوى التائهين . وقد صرفت وجهي عن الإطالة في 
تعديد ما شاكل هذه الأقوال الفاسدة . طلباً للإختصار ؛ والإيجاز هو 
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غرضنا في هذه الرسالة » لأننا قد ذكرنا أكثر أصول معارف التائهين عن 
معرفة الحق . المحجوبين عن أسراره الخفية . وقد أشرت إليها ونبهت 
عليها . لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. . وقد عقبت هذا 
الفصل بذكر الأسماء المشروعة » بإزاء المشاهدات القدسية من ذاتيات 
الأحد ٠‏ ومثلياته بمقامات اسمه الواحد ؛ وذاتيات الإسم . وامتزاجاته 
بمقام الوحدانية ؛ وذائيات الوحدانية من أول الدور إلى آخر السطر ؛ 
لأن أصل المعرفة الحقيقية» شجرة ذات أصل ثابت وفرعها باسق , لا 
تنال ثمرتها إلا برفع أيدي السؤال إلى فروعها الزاكية ؛ فأصلها الأزل ؛ 
وفرعها الأبد ؛ وثمرها السرمد ؛ وهذه الرئب الثلاث , هي التي عبر 
عنها أهل التوحيد . بالمعنى والحجاب . والباب . وقد عبر عنها 
الحكماء : بالباري . والعقل . والنفس . وهي التي تعرف بمعرفتها 
سائر الأشياء » فالمعنى من هذه الرتب الثلاث . هو الحق الأول , الذي 
ابتدع الحجاب الأول . والتجاب” الأول هو الذي خلق الباب ؛ والباب 
هو الذي اختص الأيتام بقدزة التشيئة الظاهرة فيه ؛ وكذلك ظهرت 
المقامات الخمس من الغبالع الكبيتر النتتؤراني ٠‏ رتبة عن رتبة . وعن 
الرتب الأخيرة , تكونت سائر الموجودات مما دونهم . . . وإنما ذكرت 
ذلك , ؛ ليعرف العبد الوسائط التي بين باريه الحق وبينه » ولا سبييل ! إلى 
معرفة هذه المقامات إلا بمعرفته » ومعرق لا نضح إل بذاته ؛ وذاته لا 
تعرفه إلا تر ويعتا ورؤيته لا تمكن إلا بتجليه . وتجليه لا يدرك 
بكماله ؛ ؛ لأن التجلي يقع بحسب قوة الناظر إليه . ومعناه : رفع 
الحجاب » حجاب الظلمة عن بصر المبصر » ليشاهد من ذات المتجلي 
على قدر طاقته. في حد عجزه . وكلال بصره هد عن مشاهدة نور 
اللاهوت . من غير تغيير في ذات المتجلي بحركة توجب الإنتقال له عن 
حال بطونه ؛ وإنما شهد بذلك من قبل تقلب القلوب والأبصارء وذلك 
في مشاهدة الشهادة ؛ تعالى عن الحركة والسكون . وتنزه عن حلول 
الأجساد والتغير والقساد؛ وهو القادر الذي لا يعجر ء والظاهر الذي لا 
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يتحيز 2 لا تحويه الجهات . ولا تقع عليه الأسماء والصفات ؛ الحي ؛ 
العالم بذاته » الغني عن أسمائه وصفاته » وسائر مبتدعاته ؛ لا يفعل إل 
إبداعا ؛ أفاد وجوده وجود الموجودين ؛ ما عرفه من كيفه . وجهل ذاته 
من وصفه ؛ فبإفادته القدرة للقادرين سمي قادرا , وبتعليمه العلم 
للعالمين سمي عالماً ؛ وكذلك كل ما وصف به , إنما أجري عليه ؛ من 
دو ا ا ا 
وأكمل المعارف به لأهل المزاج نفي خط الخيال العارض في الوهم 
لذاته » ونفي حده عند تجليه كالشجرة المباركة الطالعة من طور سيناء » 
المنعوتة بالخروج عن حدود الجهات . في قوله تعالى : إشجرة 
مباركة . زيتونة » لا شرقية ولا غربية . . . » [سورة النور ؛ الآية : 0] 
بإثبات القدرة الظاهرة » وتحقيق الحق . ووجود العيان » ورفع الحصر 
عن الصفة المشهودة » من غير إثياتها , ولا إثبات ما هو سواها ؛ هي 
هوء ولا هوهي , فمن حل,هذا الرَمرٌ,ظفر من المعرفة بالكنز ؛ ولم 
يبلغ قرار المعرفة من لم يعرف مواق الصفة . لقول العالم منه السلام : 
«من عرف مواقم الصفة بلع قزان,المعرفة فيتجنب فصل الإفراج وينزه 
وصل الإمتزاج ؛ فهذا سر الأسرار. وأجل مراتب أهل الإقرار . . .2 وقد 
بقي أن 5 أقسام الظهورات ؛ ليعرف بها الذاتي » امش 
والإمتزاجي . إعلم أن الظهور ظهوران : ظهور إفراج » وظهور مزاج ؛ 
فأمًا ظهور الإفراج فظهور النورانية ؛ وظهور المزاج فالظهور كمثل الرتبة 
الوسطى . بين رتبتي النور والظلمة » وفي هذه الرتبة يُقال : ذاتي » 
ومثلي . وامتزاجي ٠»‏ ومعنى الذاتي هو المقام الذي تقع الغيبة والظهور 
به . من كل مقام من هذه المقامات الشلاثة » المقدم ذكرها ؛ والمثلي 
هو صلاة الأحد على اسمه الواحد . بإزالة مقامه الظاهر للأبصار. 
تحت تلالي نوره » من غير ظهور به ؛ وظهور الإمتزاج يزيل حكم 
الوحدانية منه ؛ وهذا ما نسخ في هذا الكتاب . 


53 


الباب الثاني : 

في معرفة أقسام الإسلام وحقيقته : 

ومعنى الؤيمان ومستقره ومستودعه . 

إعلم ياأخي . علمك الله الخيرء أن الإسلام ينقسم إلى 
قسمين : مجازي . وحقيقي . 

أما المجازي : 

فيلقسم الناس فيه إلى خمسة أقسام : 

ٍ الأول : كإسلام من أسلم من المنافقين » بظاهره دون باطئه , 

خوفا من القتل ورغبة في الذي كان يناله من أموال الكافرين . في تسليم 
ظواهرهم إلى صاحب الناموس والدعوة 2 صلوات الله عليه »؛ ويسمى 
ذلك إسلاما . فهم الذين“رضفهم الله بالذكر » بالإسلام دون الإيمان » 
بقوله تعالئ : طقالت الأعراب. آمشا قل : لم تؤمنوا. ولكن قولوا 
أسلمنا» [سورة الحجرّات ؛الآية :. 14] . 

الثاني : كإسلام من أسلم . ولم يكن له في إسلامه تبصّر بدليل 
عقلي . ولا مرجح حجة إلا أنه وجد أبويه على أمر ء فتابعهما عليه . 
من غير غوص له على حقيقته ولا فحص عن صدته أو كذبه » وذلك 
يسمى همج رعاع . 

والثالث : كإسلام من أسلم » وركب مطية هواه . التي هي 
جسمه ونفسه » في سبيل النظر إلى جهة الحق . بغير زاد. وحاول 
اقتحام البحث من غير شريعة الحق . فعدل به إلى الباطل عن ورود 
شريعة الح » ؛ فلم يزل تائهاً في حال خيالانه . لا يجد له ظلاً يأوي 
إليه » ولا دليلاً يعتمد عليه ؛ وذلك يسمى تائهاً . 


والرابع : كإسلام من أسلم . وسفه نفسه ترغبةٌ عن الإنتمام بأئمة 
الحق ؛ وأقام نفسه علماً لرعاع الآمة . وامثلاء ء البطن » يصدهم عن 
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سبيل الحق . ويدعوهم إلى اضطهاد المؤمنين . والمخالفة لأئمة الحق 
المعصومين من كل ذلك » اشتغالاً منه عن أوامر الله تعالى ٠‏ ومشاركته 
في شرعه » إضلالاً لعبادم, وطعناً في دينه , وتكذيياً لرسله » وتكبراً 
على أوليائه » بالتخرف لتبّاعة الأقوال . ويجوز في عقولهم المحال ؛ 
وذلك يسمى مضلا . 

والخامس : كإسلام من أسلم . ووقف عند حسن ظنه ء. وإن 
قبحه العقل . واعتقد أنه قل بلغ كمال ما يجب عليه من المعرفة » وعلا 
في نفسه عن طلب الزيادة » وانحجب عن طلب العلوم في ظواهرها . 
وبمجازاتها عن طلب حقائقها . وتدرع من العلم اسمه » وجهل معناه ؛ 
ولبس من الزهد رسمه . ولا يدري ما وراءه » وذلك يسمى مُنيتا ؛ وعن 
الإغترار بهذا المقام ٠‏ نهى الرسول بقوله : «إن هذا 00 
فأوغلوا فيه برفق » فإن المنبت لا أزعياً قطع , ولا ظهراً أبقى . . 


وأما القسم الحقيقي ؛ 

فله خمسة لوازم » لا يَصَدَق عَلَىَ إنْسأن بعدم لازم منها . الأول 
منها : تسليم الأمر إلى صاحب الدعوة الصادقة عن الله تعالى » عند 
مشاهدة العجز . الذي هو علامة الصدق . بسلامة القلب من أمراض 
الشك . في شيء من أوامره » وإن جهل من قبل هذا المعجز بمعناه . 
الثاني : الإيمان بالله » ورسله . وكتبه . وملائكته » من غير طعنٍ في 
أحد منهم . الثالث : الاستنان بجميع ستنهم الظاهرة ع والمحافظة 
على جميع ما فرضه الله تعالى ‏ » على ألسنتهم . من غير إخلال بشيء 
منها. والإنتهاء عن جميع ها نهوا عنه . الرابع : كف اليد واللسان عن 
تناول دماء الناس » م ؛ وأعراضهم » وتجنب أذاهم » لقول 
الرسول منه السلام : .. المسلم من سلم الناس من عينه وييده 
ولساته ...» ا : صدقٌ في القول» ؛ وإخلاص في العمل » 
وودعٌ عن المحارم ؛ ونصر للمؤمنين » وخصذل للمشركين » وتسكين 
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لغضب النفس ؛ وصفحٌ عن المذنب ؛ وإحسان إلى المسيء ؛ وتفضل 
في المكافأة . وعدل عن الجور ؛ وسموف من العقوبة ؛ وطمع في 
الرحمة ؛ ورضاء بأمر الله ؛ وقنع بقسمه . واعتراف بعدله ؛ وإيمانُ 
بفضله . وذْلُ لأعداء الله ؛ وعرٍّ لأوليائه ٠‏ وزهد في الدنيا » ورغبة في 
الآخرة . وميل عن الشبهات . وأنفة من الشهوات ؛ ورحمةٌ للخلق . 
وسخاءً في النفس ؛ ووفاء بالعهد ؛ وأمانة في الودائع ؛ واجتهادٌ في 
طلب العلم ؛ وحسن الأدب مع العلماء . وحرصٌ على تحقيق الحق ؛ 
بخلع ثياب المعصية . وصقل مرآة البصيرة » برفع صورة الهوى عن 
النفس؛ لتقبل حكاية ما قسابلها من شعاع شمس العقل المشرق على النفوس 
الخسيرة» والأرواح الطاهرة النسيرة؛ فمتى صحت هذه الأفعال في حق 
إنسان كان مسلم) بالحقيقة ج ديرا بأن يخلع عليه خلع القبول. وأن يقايله 
وجه الإقبال ني الدخول إلى البرم الأيمن , الذي حرم الله العذاب على 
داخله. لقوله تعالى : «وم نفختله كان آمناً. . . 4 [سورةآلعمران؛ الآية: 90] 
وههنا الإشارة في باطن الإيمسان: إعلم أييا الأخ. أن الإيهان ينقسم إلى 
قسمين : أحدهما مسْتة -وَالاني متتنتوذع ٠‏ فالمستودع . مسلوب عن 
من لم تسبق له الإجابة والإيمان ؛ في عالم الظلال . بالنور المنجلي 
كمثل المثال المضروب من الحمأ المسنون . لامتحان سائر العالمين 
بالسجود له : وإنما يقع الإيمان ههنا للشاك هناك . مجازاً للحقيقة . 
بواسطة مصصساحبته للمؤمنين من أهل المزاج ؛ وإنه مفارق لهم بانتقاله 
عنهم ؟ فإن ثوابه على حدوث إقراره مع قدم إنكاره 2 عدل من الله في 
حقه ؛ غير أنه لا يلج الملكوت الأعلى ٠‏ ولا يتجرد عن موارد المزاج . 
وأما المستقر : فهومقام أهل الإيمان في العالمين . والتصديق 
بالرؤيتين ؛ وله عشر خصال . من أقرٌ بهن دمل الملكوت الأعلئ . 
الأولى منها : معرفة الله في جميع ظهوراته . والشانية : معرفة الولي . 
والثالثة : معرفة ولي الوالي . والرابعة : معرفة إبليس مما كانت بدايته . 
والخامسة : معرفة قوام القسط . والسادسة : معرفة الأشخاص الذين 
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أقيموا في ضياء القدس . والسابعة : قبوله لعلم الله . والتصديق 
لرسله . والثامنة : تعظيم أهل معرفته . والتاسعة : أن يكون. هو 
وأخوه . في الدين والدنيا » شرعاً واحداً . والعاشرة : كتمان مسر الله » 
وستره عن غير أهله . فهذه الخصال التي ترفع من كملت فيه » عن كون 
الحس إلى عالم القدس . ولا بأس أن نبين وجه التعبد بهذه الخصال . 
على سبيل الإيضاح للمستضعفين . ؛ لشلاً يشتكل عليهم ؛ فأقول وبالله 
التوفيق : أما المعرفة له في سائر ظهوراته : فتلك التي قدمنا ذكرها. 
في فصل العبادة » من المقامات الذاتية , والمثلية . هن غير مز 
لظهوره في غيرها , فقد قال الله تعالىئ : قل : لو كان البعحر مدادا 
ا ع و ع ا 

. . » (سورة الكهف ؛ الآية : ]٠١5‏ أي لظهوراته ؛ وأراد بذلك 
لي ا ٠‏ ليصدق بها المؤمنون ؟؛ 
فقد قال العالم نرف : «من عرفت البق من وجه . وأنكره من آخرء 


فقد جهل أكثر مما علم . . . » وذلك_ بتتتو العرض العارض من الظلمة 
الموجودة » قبل المشاهدين لنونالطات...:وزإثبات القدرة العالية عن 
الأسماء والصفات . وأما معرفة وليّه : فإنها معرفة مجابه الأعلى . الذي 
لا فاصلة بينه وبين مولاه . وهو عرش ذاته . وموقع أسمائه وصفاته » 
والإقرار له بالعبودية » لأنه أول نور أظهر مئه ء ولم يبن عنه ؛ فأوجد به 
الوجود . وجعله كعبته وفرض إليها السجود . غير أنه عبده الخاضع 
لديه . والمعنى إلهه العالي عليه . ومعرفة ولي الولي : فإنها معرفة باب 
الرحمة . وسراج الظلمة » فهو نور نوره , وآية تقديره . ومعرفة إبليس 
مما كانت بدايته : فإن بدايته كان من ظلمة الإعتراض . الذي هو 
اعترض الملائكة في جواب الإختبار لهم ؛ بقوله : «إني جاعل في 
الأرض خليفة . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها. ويسفك الدماء ع 
ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك ؟ قال : إني أعلم ما لاتعلمون» تور 
البقرة ؛ الآية : 6 ] . فرد عليهم في جواب اعتراضهم ٠‏ وتجهيلهم » 
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٠ 00‏ بقوله : #إني أعلم ما لا تعلمون# [سورة البقرة ؛ الآد ية: 
٠. ]‏ فأقام لهم من ذلك الإعتراض ظلمة حجبت أبصار الشساكين عن 
معنى العلم . الذي ظهر لهم من الصورة ء التي أفروا بالسجوة لهنا + 
وأوقعت عندهم الشكٌ في ذات المتجلي بهاء فوقفوا عند مشاهدتها 
وراء حجاب الظلمة الحاصلة من قبل شكهم ٠‏ وثنت أعناقهم إلى ذات ابجهل 
الموجودة من نار الأنفة, عند الأمر بالسجود. لقوله: «أناخير منه. خلقتني 
من نار وخلقته من طسين# [سورة ص ؛ الآية : *] قطعتهم عن اعتبار قوله 
تعالى: «فإذا سويته, ونفخت فيه من روحي. فقعواله ساجدين. . .»4 
[سورة الحجر؛ الآية: 14] فأوقفهم عند الصورة, وحجبهم عن معرفة الروح 
القائم بعلم ما جهل الملائكة وهذا ظاهر الباطن في معرفة إبليس ٠‏ لعنه 
الله . وأما معرفة قوام القسط : فهي عدم الإعتقاد أن الله تعالئ جبر 
الناس على إتيان ما نهاهم عنه . واضطرهم إلى ترك ما أمرهم به 
ا وقد سبق تقرير ذلك 
في التقرير الثاني . من هد هذه الرسالة » وجعل ماحل بهم من 
السعادة والشقاوة مكافئةرعكى :أفعالهم ٠‏ شان الطاعة والمعصية . عدلاً منه 
ورد . ومعرفة الأشخاص الذين أقتموا في ضياء القدس : فهي معرفة 
المقامات للعالم الكبير النوراني ؛ وأما التعظيم لأولياء الله : فإنه على 
قدر قرب المؤمن من الله ؛ ومعرفته به . يكون تعظيمه لأهل طاعته . . 
ومن لم يعظم المؤمنين فليس منهم . وأما كون المؤمن يكون هو وأخوه 
في الدّنيا والدين شرعاً واحداً . فذلك من طريق عدالة المؤمن » لانه 
إذا اعتقد أنه وأنخاه في دينه عبدان لله وقد أفاض الله عليه شيعا من 
» إما من عرض الدنيا .» وإمًا من جوهرة الآخرة ‏ فيجب عليه أن 
00 أخخاه في ما من الله عليه . لتساويهما في مقام العبودية . فإن الله 
لم يمئع أحدهما من ذلك إل ليمتحن به قلب الذي أعطاه . وينظر إلى 
وفائه بعهده . وأما صون سر الله : : فتنزيه له عن أسماع الشاكين لثلا 
يخرجوا من تحت ما جعل عليهم من الآصار ء ويقابلوا معرفة الله 
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بالجهل والإنكار . وإن كان . قد خرجت عن غرضي بشرح هذا 
الخبر » في هذا الفصل . فإني أعود إلى ما هو الغرض من ذكر مقامات 
الإيمان الحقيقي . فأما رسمه : فإن الحد لا يكشفه . فإنه نور إلهي ع 
موجبٌ للنفوس كمال اللذات الروحانية إذ امتزج بها . وحصل لها به 
التصديق الخالص من الإرتياب ؛ والمؤمنون فيه على ثلاث طبقات : 
طبقة إيمانها محض . وطبفة تمحض إيمانها . وطبقة لم تتمحض . 
فالاولى : العالم الكبير النوراني » المنزه من شوائب الكدر ؛ والثانية : 
العالم الصغير الروحاني ؛ والثالثة : العالم الصغير المزاجي البشري ؛ 
وأما درج العالم الكبير النوراني فخمسة آلاف درجة .. . ودرج العالم 
الصغير ماثة ألف . وتسعة عشر ألف . درجة ... ودرج العالم الصغير 
البشري ء وهو عالمنا ‏ وهم غير داخلين في الحصرء لعدم تناهي 
أعدادهم . ولعدم التساوي بينهم في البشرية . لاختلاف مناظرهم إلى 
الحق . وذلك بحسب اختلافغ أمَرجتهتم وقوالبهم . ومراتب العالم 
الكبير سبع درج وهم : الأبوات.».والأيتام , والنقباء , والنجباء » 
والمختصون . والمخلصون 6 والمقتجنون .:والعالم الصغير الروحاني 
أيضاً » ينقسم على سبع درج . وهم : المقربون . والكروبيون ء 
والروحانيون » والمقدسون . والسائحون . والمستمعون . واللاحقون ؛ 
وأما العالم البشري المزاجي الذي فيه ترتيب الناس على سبع درج 
وهم : المسلمون » المؤمئون , والعارفون . والعالمون . والموقتون » 
والمخلصون . والموجلون ؛ وإنسا جعلت بعدد الأشخاصض لامتساع 
التساوي ؛ على ما بينت في التقرير الأول . 


الباب السابع : 
في معرفة باطن الجهاد : 


إعلم . وفقك الله لمرضاته » أن الجهاد هو أحد المفترضات 
الخمسة ؛ وهو فرضٌ على كل مسلم . سالم الأعضاء والجوارج » 
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وعرفه الشرعي يدل على معنيين : أحدهما : قتال المسلم لأهل الكفر 
بالله » مع جيش المسلمين . والشاني : جهاد المرء نفسه في مخالفة 
الهوى . والمحافظة على فعل ما أمر الله تعالى به وفرضه . وسنة رسوله 
الصادق منه السلام . من فعل الطاعات » واجتئاب المعاصي » 
والمحذورات . وهذه أحكام ظاهرة . وإن التعبد الباطن يأتي على سبعة 
أوجه : الوجه الأول منها : مجاهدة الطالب لعلم الح نفسه على رفض 
المألوفات . وترك الشهوات . وتصفية النفس من العقائد الفاسدة 
والخيالات الكاذبة » واجتهاده في خدمة المؤمنين » والصبر على 
المكروه وامتحانهم له ؛ والإنكار على أهل الفلطة فيهم . والذم لهم , 
بمهما استطاع من يده ولسانه وقلبه , الثاني : مجاهلة النفس » 
ومجاهدة العارف لأهل بينه وعشيرته وجيرانه . بإظهار التقية لهم 
والتمسك بما هم عليه . وإن خخالفهم باطنه في إتيان ذلك الفعل 


والمحافظة على المشرؤعات البظاهرة بعد معرفة حقائقها . ليسلم له 
بذلك دينه ونفسه من أهتلّ-الهيا>عن رأيه وعقيدته . الثالث منها : 
مجاهدة المؤمن ٠‏ بن بتدق:إخواشه .“بماله ونفسه » وقد قال عر من 
قائل : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا ...#» [سورة العنكبوت ؛ 
الآية : 14] وصبره على المكروه وما يسمع من أهل الشقاق واجتهاده في 
الأفعال التي تنقله من عالم الحس إلى عالم القدس ... . الرابع منها : 
جهاد المؤمن بلسانه » في إيضاح براهين أئمة الحق . والتنبيه على لطف . 
معانيهم . والتبرؤ بالقلب واللسان من مخالفيهم ؛ واللعن لأئمة الضلال 
عن سبيلهم . والنشر لمساوىء أعدائهم . وإذاعة محاسن أوليائهم . . . 
والخامس منها : سماح المؤمن بنفسه وعرضه . في حفظ نفوس إخوانه 
وأعراضهم » والصون لأسسرارهم ... والسادس منها : قتال المؤمن 
لآهل الشرك بالسيف عند قيام الداعي إلى الحق . والسابع منها : معرفة 
شخص الجهاد . والإتباع لأوامره . والإنتهاء عن نواهيه ؛ وهو رب الرتبة 
العالية » والأنوار العلوية . . . جعلنا الله بهدايته من المهتدين ولبابه من 
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القاصدين . ولحجابه من اللخاضعين الساجدين » ولمعنويته من 
الموحدين المخلصين ووفقنا للحوق باللاحقين » والإستماع من 
المستمعين , والسياحة مع السائحين والتقديس مع المقدسين . والراحة 
مع الروحانيين , وإزالةكربنا مع المكروبين ورزقنا قرب المقربين ٠‏ إنه 
جواد كريم علي عظيم . .. وهذا آخر ما انتهى إلينا من غامض 
الكلام » من البواطن المستورة » في مكاني العيادات المذكورة » التي 
أقر بها العالمون» وأنكرها الجاهلون ؛ وذلك ما سما عزمي الكليل إلى 
تحصيله من علم الموحدين . وإنه ربما أوردت ملاحظات ؛ من شرح 
معانيها ؛ يختص استخراجها بفكري الكال . وإن لوحظ فيها انحراف 
عن الصواب فمني غلطة . . . والحمد لله أولاً وآخراً . وصلواته على 
مشاكى أنواره ومعادن أسراره ؛ تمت الرسالة بحمد الله وحده , 


وصلّى الله على سيدنا محم آله وسلّم : 
سنة ٠114م‏ : 


(أ) إفتتاحية أدعيته() : 

«كتاب فيه أدعية الأعياد ؛ للملا الشيخ فخر الملّة والدين » أبو 
معن الأمير حسن بن يوسف . الملقب بالمكزون 
الستجاري ....». 

( ب ) إفتتاحية رسالته » تزكية النفس ؛ وردت الإفتتاحية . 

(ج ) إفتناحية ديوانه » نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق , 
رقم 4هلام عام : 

«كتاب فيه ديوان الإمام الهمام 3 العالم العامل ؛ والصدر 
الكامل » والسيد الفاضل . فخر الملة الشعيبية » والفرقة الخصيبية » 
والطريقة النميرية . العارف بالله تعالئ ؛ أبي محمد , الأمير حسن ابن 
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الأمير يوسفاء | الملقب بالمكزون ا لسنجاري . المتصوف النميري ٠‏ 
إمام عصره وفريد دهره » . 

( د ) من مقدمات قصائده : 

دوله في بغداد في أيام صباه : 
منصِبٌّمتيّممشتاق" قدبرهالاسى وعرٌالراقي؟. 

وحدث المولى . السيد الأجل . العالم الكامل الفاضل . مجد 
الدين علي بن النقيب » المرحوم » علم الدين , المعسروف بابن كتيلة 
الحسيني . قال : 

دلما قدم الشيخ حسن بن مكزون إلى المشهد الشريف الغروي . 
على مشرفه اللام , زائترا ,في السابع والعشرين من شهسر رجب 
سنة /١9(‏ ه) فعند الحضلور في أحدمته . سألته أن يوردني شيئا من 
أشعارهء فأنشدني من متظومات له قدس الله روحه . وهي أول 
المتسعات : 
لك الخيرعرج على ربعهم . . . . فلي ربومٌ؛ يفوحٌ المسك من عرفها الشذي» 

وفي بعض النسخ 6٠لا‏ ها 51/9 ه . 

- معاصرون للمكزون : 

(أ) حاتم الجديلي في مخطوطة «التجريد » (معاصر للمكزون 
السنجاري) لم أعثر على تحديد لحياته » «والسيد . العالم » الفاضل 
الكامل » شيخ مشائخ الحقيقة ». ومبين الأسرار الدقيقة قبلة العارفين 
أبو الليث حسن بن مكزون السنجاري . . سألت مولاي أن يبلغه آماله 
وأمانيه » ألف رسالة وأرسلها إليّ . دحض بها كل خوان » وزاغ عنها 
كل شيطان» وراجع المكزون السنجاري . لحامد حسن ص 07 . 
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( ب ) سليم الآدهم (معاصر للمكزون وبدر الحويلا ء لم أعشر 
على تحديد لحياته) : تغريبة مرسل وحسن شعرا . وراجع مختصر 
إبراهيم الخليل 1 

«قال السلطان سليم الأدهم : هذه القصيدة أرسلها إليّ الشيخ بدر 
الحويلا . . . وهي تاريخية يذكر بها التغريبة الاولى فقط . يعني تغريبة 
مرسل وحسن . وأما الأمير مرسل فهو ابن الأمير محمد. الملقب 
بالكلبي الكناني » وذلك نسبة إلى جبللى سن كلوب ء وهو في العراق ‏ 
قبال جبل سنجار . الذي ينسبون إليه الأمير حسن ابن يوسف بن مكزون 
السنجاري . . . وأما لفظة كناني لخروج آبائه أو أجداده من قلعة كنان 
المشهورة » وهذه هي القصيدة : 
-١‏ ساف رحبي عني ويابدر» اسمع مني هي خمرة بالبانٍ اشرب واسقي هني. 
١‏ - حمر تشعشع دائم يا بدرقلبي هائم اك تعاندعالتروحماتهني 

حذفت الأبيات التي لا تعلق مباششرةا بالمكزون : وحافظت على 
الترقيم من ١-ملاء‏ أرقَنام الأممات الميتختارة كما هي حسب 
المخطوطة : 


4 حينبلدسنجارضاق قدجمعوالأرزاق وشيعوالأوراق نحوجدودكهني 
لمرسل الكنانفريدعصروكان حززالتقى وإيمانوبالجودقديشملني 
١‏ طلبونمنه النصرةتاللهكانت حصره باشاتسبعةوزرهحاظواالبلاداتهني 
61 وقدجمع الكليّةفيبلادهاالجمعية فتلواتوابعفيهوعيشهوقزملهني 
#اوباشاتحافي الطلبمتجهزين للحرب أنفوهم في الدرب 'خذواالمواليوهني 
4 وسارواك الحجاج في برها وفجاج في جنح ليل داج جمعوا العساكرهني 
0" والمحر زيون قامواوبيت الكنانيداموا ‏ وانتشرت الأعلاموالحربعادترن 
1 وبيتمكزون زادوافيحرهم وجهاد وآلحدادجادوا با حرب فرض وسني 
ومرسل الكلبيني قسدقامغيرددين عمروأخوهامينبالسيفنترهن 


ازذنفا 


8 عشيرة الكلبية بالنصر هي مسمية 
4 أربع فرق قد جوهم بالليل قد كبسوهم 
٠غ‏ وجمعوا الأموالوكل شيءغال 
١غ‏ - وعادالبلادإيمانمع جملة الإخوان 
؟؛ - وقالسيروامعنالحيناومربعنا 
41 - ركبوا الجميع وساروالحيهم وديار 
44 - وتعاهدوا الجمعين عهد وثيق وهبين 
4 - يابدر ء بِاللسِلّم علد الوصال اتكلم 
0 يارب اعف وار. حم عن آل بيت الأدهم 


( ج ) بدر الحويلا : في سياحة الأخوان . 


من دونة العالية السر ب أيدهنٌْ 
بالفجر قد هيرهم وأضحوا منْزِطنٌ 
وعسكسر الا وبال أغدواعدائم هن. 
وقلوهم فرحاني من غيروهم وظن . 
واليسوم ند جعن ا خاص العوال هن. 
باعال الأسرار بالنصر أيدهن. 
دنياهدومودينهمفردروحهني. 
وقسل سليم الأدهم بدعي لكمف الجني 
من عناوترجم بالذك فرض أو سني 


وقصيلته 586 بيتا. 


لغتها ضعيفة . ولا تكساد.تستقيم على وزن » أقتطف منها ما يتعلق 
بالمكزون دون رفاقه الاين كانومبعه في السياحة » وقد ذكر إخوانه في 
مختصر إبراهيم الخليل فراجعه. هناك . وقابل كل ذلك بتاريخ المكزون 
الذي كتبه الشيخ يونس عسين .رميضان , تقول القصيددة ا 
العلماء برئاسة المكزون السنجاري » ساحوا في البلاد لإرشاد الناس 
وتعليمهم الدين » مدة سبع سئوات . ومن البلدان التي زاروها : 
سار » علج ء' المرلق + إتطاكية +. آحنة» الفاققية ع سييلة > بالرايس:+ 
صافيتا » طرابلس . دمشق . مصر . وفيها زاروا الأزهر . وتعرفوا على 
عائلة البلقيني » وسألوا عن أخبار الحسين بن حمدان الخصيبي . 


ومن مصر عادوا في البحر » وخافوا من حرب بحرية جرت يومذاك شنها 
مركب فرنجي . . . ولما وصلوا إلى طرطوس تفرقوا وقد مات منهم 
أربعة » والأبيات الموحا ين فد الشي دا و الطويلة , هي التي 
تتعلق بالمكزون : 

١-باخمرةفدشعشهتفيكاسها ‏ لمابدت هي خحندريسراسها.. 


٠‏ - سرناإليها طالبين لشربها 
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البانواس مشى على بونواسها. . 


١‏ -وابن مكزون الذي جاز الورى 


أروى علوم الغيب وأسس ساسها,.. 


.. حسن بن هاني مع حسن أجرودها  وحسن بن مكزونمعمر ساسها.‎ - ١١ 
يسانعم سنجصسارهافي كبارها2 وخيارهاماتثوجدفي الناسها.‎ 8 
طفنا نواحيها نج د بسيرنا نقطع فيافي الشامخات رواسها.‎ 4 
إلى حلب جئناوناخركابنا إلى عندساداتناياناسها...‎ - 4١ 
فمناوسرنا إلى دمشن الشامها فيهاحسنمكزونشاربكاسها.‎ 9 
قددفناءبجنب قلاعها تمناعليهالحزنأيض اًوناسها.‎ 3 
عدناثلاثة أيام في حزن طويل2 قالواقومواارجعراياناسها...‎ - ١ 
فمنساوسرنامن دمشق الشامها 2 وصدورنامنالهمّماتتقاسها.‎ - 7 
كناجماعةمابقي إلأّالقايل ورفاقناربٌالسماحرّاسها.‎ 4 
قم الأمر الله سامنا الأمور .. رحناوسحنافي بلادالناسها...‎ 
لامصرجينا بعدحين وح كو بأوم انعرف جميع الناسها.‎ 4 
طفنا جوامعها وكل زقاتهها: .در مخازنه ا وجميع سواقها.‎ ٠6 
وقلاعهاوضباعهاوطباققهنا:.:والي ل والعامودفي مقياسها.‎ 71 
أماالبلادفهي مصرالقاهرا وأمرنامخفيوماهوظاهرا.‎ 
قمناتجمعنابهابالأزهمرا «علمائهارخ طائهاورؤسائها...‎ 8 
. سبع سنين كامسلات نواعسٍ في علم ربانسي ورطيبمنافس‎ -0 
قومواياأخوتي نتباوس2 هذالفراقيوم صعب مراسها...‎ 8 
الحمد لله العظيمالأمجد حمدامفيمافيدوامالسرمد.‎ - 11 


11 ثم الصّلاةعلى النبي محمد 


مادامت الأسوارفي مقياسها. 


( د) حسن بن هاني اللاذقاني (معاصر للمكزون ورفيق له في 
السياحة . لم أعشر على تحديد لحياته) . ولم أطلع على ما كتبه 
لخص بها السياحة . وجملة من أخبار المكزون » وقد سميت رسالته 
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«مختصر إبراهيم الخليل» . ومع أن المختصر وصلني حديثئاً » في شتاء 
4 ولكنه يخبر عن أخبار المكزون القديمة . كما تناقلتها 
المخطوطات والأخبار الموروثة. لذلك أضع مختصر إبراهيم كاملا هناء 
وها هو: 

مختصر إبراهيم . . . لأخبار المكزون0© , 

أخي ٠‏ بل استاذي» السيد أسعد , أسعد الله أوقاته . 

أما الأخبار عن الأمير المكزون . فهي كما ستراها بالحرف الواحد 
مما سمعت وتحققت عن الذين دونوه بمصنفاتهم ء وأوردوه بأخبارهم 
عن الآباء والأجداد , وها هو كما سأورده لك . إن شاء الله تعالى : 

أولا : يثبت صدق الأخبار قصيدة سليم الأدهم . المذكورة على 
أن تغريبة مرسل كانت قبل تغريبة حسن ... وقد طيب مرسل الديار 
الشرقية قبل مجيء حسن من سنجار » وكان مسكنه في أبي قبيس . 
وفي الملزق الشرقي ..ولذلك ”يسمونه ملزق الكلبية . للكنهم به. 
واحتلاله من أيدي الترركم .]قد ضاق على حسن الوقت , وقشذٍ . 
لذهابهم من جوازه . وفيزو القبائل العربية المحيطة بهم لهم 
فكتب لمرسل بالأمر: كما ذكر سليم الأدهم . . . وكان عمر وأمين 
يرئسان القبائل العربية المجاورة لهم . . . وقبل وصول مرسل إلى 
العراق . كان اعتراض باشات حماه , وكذلك ذكرها سليم . . . وعند 
وصولهم ونجاحهم ء أتوا جميعا للديار الشرقية . 

وبعد الفراغ من الشدائد . وتطبيق البلاد . ذكر أنه جرى اتلاف 
بين الفرقة الحايدة وبين بعض إنمواننا في الديار الغربية » في ساحل 
اللأذقية , وكان سبباً في ذهاب الأمير المكزون ومن معه إلى الديار 
الغربية » .... وسأذكر لك أسماء من ذهبوا معه. إن شاء الله » كما 
ذكر في السياحة المسماة : وسياحة الإخوان» » التي يذكر فيها عنهم 2 
وعن كل شخص منهم : أين كانت وفاته . ودفنه . .. ؟ وكم بقوا 
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مسافرين عن ديارهم ...؟ ومن رجع منهم » ومن مات قبل 
الرجوع . . . وذكروا أن مرسل لما رجع من سن كلوب . الكائنة قبال 
سنجارء كان عدد رجاله ألف ومائة رجل . . . وأما التغريبة الثانية » 
فهي بعد مدة كبيرة » مما تعادل أربعمائة سئة .» حتى صار أحمد بن 
مخلرف , وأبناء عمه: ناصرء, وحازم » وشلهوم . .ورسلان » 
ورشوان . . . . وإثبات لصحة هذا الكلام تاريخ رسالة الأمير حسن » 
وهو سنة 57١‏ ه ءوتاريخ أحمد بن مخلوف يثبته تاريخ عيئية الشيخ 
إبراهيم العاني الطوسي . لأنه مدحهم بقصيدته المشهورة » وذكرهم بها 
إفرادياً . . . ويذكر فيها احترامهم له ء ومطلعها : 
بسريقٌ لاح من جنح الدجنا فذكرني وصللاًفيهكُئا. 
فإذا كنت بحاجة للقصيدة أنفذها إليك . إن شاء الله . . . . وأمفا 
تاريخ العينية » قيل إنه: (صيفاً بيدا التظليع) » ورأيتها أيضاً (ضيفاً بيد 
المطالع) . . . وعلى كلا التاريخيق فهي أكثر من الألف . . . فثبت من 
هذا أن المدة التي بين أحمد بن متخلوف . صاحب التغريبة الشانية » 
وبين مرصل وحسن أصحاب الْتَطرَيَة الأول أكثر من أربعماثة عام . 
وأما مرسل فهو والد الشيخ علي في قرية العامود . ومرسل هو الذي تعلم 
مقامه في الزوجل . وأما الرجال الذين ذهبوا مع حسن أيام سياحته » 
فهم كما سأذكرهم . بالحرف الواحد » قلا عن السياحة مفضّلاً : 


١ 1‏ -منهم الطبيب الروحاني . والعالم الرباني » حسن بن هاني 
اللاذقاني . 
"١‏ وحسن .ء الملقب بالأجرود . 
- والرئيس حسن بن مكزون . ذو المعائي والمباني . 
- وعبد الله المغاوري بن جبلة الغساني . 
© وعلي البانواسي الدياني . 
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5 وحسن القليعا الريحاني . 
٠7‏ وبدر الحويلا الحصناني 2 


4 - ونور الدين الحموي الشيرساني . 
وبعد ذكر أسمائهم قال المؤلف : 


اسمع أيها الأخ السديد الموفق الرشيد , أطال الله بقاك. وأخذ 
بناصيتك واجتباك . لما أن بيت مكزون تلملموا في بلاد الشرقية » في 
جورة الريحان . قال علماء البلاد الشرقية » أولاد شعبة الحرّانية » 
والإخوان الخصيبية » معتمدين على قواعد دين الشعيبية » بي نمير » 
الفرقة الصادية » ما كان بينهم فرقة ولا خلل . ولا ريب ولا ذلك .. 
ل أخوة صادقة بالدين » وحسن العمل ؛ موحدي الفرد القديم ... وهم 
مستحفظون مستودعون ضاك: كين لد الله نظي : ...ريسن عتديت 
كشف لسرائر المخلوقين اوشكبذ! سريرة المؤمنين .... أما بعد يا 
سادات . أدلكم على _طاعة الشهادة م وقيام الصّلاة وحسن العبادة . إِنَّ 
القطب المأمون 6 المَحافظ على السرٌ المصون . الأمبر حسن بن 
مكزون . . استمع إلى بعض كلام من عامة الناس أنه قد وقع خلاف 
بين علماء اش اللآذقيةء الذين هم حائدون عن المعنى الحقيقي . 
وبين إخوان الدين ذكرناهم سانا : . قال المؤلف : وكان ذلك الحين 
عيدٌ كبير وجمع غزير » فحضرت به السادات . وفتحت جواهر العلوم » 
فوقع خلاف بين القومين على الرشد المعلن . والجوهرة الثمينة التي 
ليس للطالب وراءها مطلب . . . وكان بدء ذلك ضعفاء العلم وقليلو 
الفهم . وعامة الشيعة والإخوان » في ذلك الآن. لا يبذرون في مجر 
الله تعالى #لأن الميذرين إخوان الشياطين . وكان الشيطان لربه 
كفوراً»م [سورة الإسراء ؛ الآية : لالاع . . . لأن بذل السرّ مع غير أهله 
حرام ... وكانت السادات في الوقت ودادهم عجيب » وخلافهم 
قريب . ورأيهم مصيب , وهم رأي واحد . على طريقة الخصيبي 
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والمذهبالشعيبي .... قال : فوقفت السادات كلهم عند نطق 
المعلم منصور» وها منت جف انيع على إن ميدن ابرق 
الكناني ٠‏ ورضيت به الإخوان » لأن المعلم منصوراً كان خارقاً في بحار 
العلوم . فطينا ينا وذا عقل رزين ء ولا يقتحمه أحدٌ من المخلوقين . قال : 
فرضيت به السادات الحاضرة والعلماء الناضرة » كما يقول , فنهضص 
على قدميه قائما » وأخذ الطاعة على أقدامهم رامياً . . . . وقال : 


«الأمر لمن بيده مقاليد الأمورء وهو الكريم الرحيم العزيز 
الغفور ؛ وقال : يا إخوان , وأهل محافظ العلم والإيمان ء» حملتمونا ما 
' لا طاقة لثا به » وأنا بمنُ الله وعطفه . وجزيل لطفه » إني متجنب خطى 
هذه الدّنيا الدنية » والتجارة الفانية » إلى انقضاء دهري وفناء عمري . 
محافظ مقيم على سر مولاي الازل القديم » لأنني رأيت محقق الدين 
الشعيبي » والرأي الخصيبي» وميا:دإن به : أبوسعيد ابن القاسم 
الطبراني . . . ومنتجب الدين الغاني: وأبِوٌ/النواس حسن بن هاني . 
وابن شعبة الحراني . . . وابن“المعمتر صاحب الجدول النوراني 
والسادات الحاضرة هم مم عتكلةإسواني»: . . . لان مرادكم أيها 
السادات الحاضرة . والعلماء الناضرة » من بدا من الحساب والحقٌ 
والصواب وإليه المرجع والمآب . لأن المآب إليه . وحساب الدنيا 
والآخرة عليه . . . قال : فتجمعت سبع مشايخ من الحاضرين ء وساروا 
إلى عند بدر الحويلا قاصدين . واجتمعوا به في خالص اليقين ٠‏ والتفقه 
في المعرفة والدين » قصدوا السياحة والمهاجرة في حبٌ كريم . إلى أن 
وصلوا إلى بلاد حماه . إلى عند نور الدين » فهاج عليهم الغرام في 
ولاية أمير المؤمئين . . . فباعوا الدنيا واستغنوا في الدين » وهاجروا في 
ساح بن بحن فى نيا اير الدين ... فصرح حسن بن 
ل ا ... . قدّس الله 
العلي أرواحهم أجمعين , وأرواح المؤمنين آمين . 

أمَا ذهاب الإخوان لأجل الجهاد بالدين ليقووا هذه الفرقة لا غير » 

خرف 


ويجاهدوا في الدين حق الجهاد . . . ذكر المؤلف أنهم ذهبوا من وقتهم 
إلى حماه . إلى غند الشيخ نور الدين ء حماه ... وإلى حمص . . 
وبعدها إلى بغداد . . . إلى سنجار وقراها... إلى حلب . . . إلى 
أنطاكية ... إلى بلاد اللاذقية . فتوفي بها الشيخ بدر الغفير » والأجرود 
وبعدها إلى جبلة » فتوفي عبد الله بها. . . ويذكر مؤلف السياحة أنه نزل 
عليه النور في ليلته أمام جمهور الناس . . . وسافروا بعدها إلى 
فتوفي بها الأمير حسن بن مكزون , ودفنوه في كفرسوسة ء وبقوا ثلاث 
ليالي عنده . بعد وفاته ... وأرادوا بعد وفاتم الرجوع . كل إلى 
دياره ... غير أنهم اتفقوا بعدها أن يذهبوا إلى مصرء. وكان الأمر 
فذهيواإلليها » واجتمعوا مع بيت البلقيني؛ والخبر والحديث 
يطولان ... وكل واحد توفي ذكر عنه المؤلف ٠‏ ون تأليفه » قدسه 
لق ارود عع : ٠‏ وهؤالاً يذو,في مؤلفاتكم السامية ؛ لذلك لم أرسله 
لك , وإنه بكتاب كبير الحجم ..) وبالمختصر لم يكن الهدف الوحيد إل 
المكزون . لذلك عند وفاته قطعنا كلامنا . .. وإن المكزون .» على ما 
يظهر » عمر أكثر من المائةّ في عهد مرسل الكداني ؛ وقد ذكيره 
المقدس . الشيخ يوسف بشمان بمديحه للشيخ حسن رمضان , 
الريحانة » فقال . قدسه الله : 

يانجلْ رمضان حبك في فؤادي سكن . 

قاطن بريحانة الفيحاوفيهاسكن. 

وحقّمكةوزمزم والحسين وحسنٌ 

أنهم فنائي؛ وجني عم جك حسنْ. 

يقصد بذلك . جدي . عن مرسل » عم جدك حسن بن 
مكزون . 
وذكر في السياحة أنه كان مع منصور الغرابيلي » وبين مرسل 
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ومنصور لا يقل عن خمسة آباء أو أجداد. . . . وإذا كان تارييخ 
رسالعه "١‏ هش... ورواية عماد الدين بن كتيلة الحسيني 
سنة 08 هاء فكم الفرق جاري ؟ وممًا نقلته من ديوانه . بعد النصف 
الأول منه , قال , قبل ذكره . في باب المتسعات . . . قالماهذا 
نصه ؟ : 


«حدّث المولئ » السيد الأجل , العالم الكامل الفاضل . مجد 
الحسيني » قال : 
«لما قدم الشيخ حسن بن مكزون إلى المشهد الشريف الغروي » 
على مشرفه السلام » زائرا » في السابع والعشرين » من شهر رجب 
سنة04/اه؛ فعند الحضور في خدمته » سألته أن يوردني شيثاً 
من أشعاره فأنشدني من منظوطات/ليه 2 قدس الله روحه. وهي أول 
المتسعات : 


هذا الحديث موجود في بعضشس نسخ من ديوانه» وإثبانه في ديوانه 
دليل على صحته ؛ وهذا ما عرفته عن المكزون ولك فائق الإحترام 3 

أخي . . . لا بد أن يكون لعماد الدين بن كتيلة الحسيني ؛ المار 
قت إن نعشات ار تالف تبقيد بها . : وفوعتت] من 
عاصره .. . إذن » فلم أتمكن من إثبات تاريخ ولادته » ولا تاريخ 
وفاته » بدقة تاريخية » دكاتت الاين مارج ربوا وتاريخ 
زيارته التي أوردها عماد الدين بن كتيلة الحسيني .. 


وأما زواجه وعدم زواجه » ففي أي نسخة من ديوانه يكتبون عند 
تسميته أنه : أبو محمد ء الأمير حسن بن يوسف بن مكزون .... وهذا 


يدل على زوجه أكثر من عدمه . .. وسلام الله ورحمته عليكم » وعلى 


11 


الوالدة الكريمة ٠‏ وعلى من يلوذ بطرفكم وتحبون له الخير » ودمتم بأمان 
من نوائب الزمان . . 

: مراجع حديثة مخطوطة‎ ٠ 

م بيصين وخليل النميلي (من المشايخ المشاهير في 
القرن الغالث عشر الهجري) ؛ البحث عن المكزون وذراريه في 
سنجار . يقول راوي هذا الخبر » مقدماً لقصيدة الشيخ سلمان 
بيصين بهذا الموضوع : «أستعين بالله » وبرسوله . وبالمؤمنين ٠‏ في 
نقل هذه القصيدة المباركة . تأليف العالم الفاضل ٠‏ الشيخ سلمان 
بيصين ٠‏ وهي مذاكرة جرت ما بين الأستاذين الرئيسين : الشيخ خليل 
النميلي . والشيخ سلمان بيصين . قدّسهما الله آمين . قدأبدوا 
أفكارهم الرشيدة . ليقوموا بالبحث عن السيد المكزون . قدس الله 
العلي سرّه المكنون » ويسألوة من ذراريه 5 هل يوجد له ذريّة أم لا ؟ : 

بعد نلك ارسار .ر إلى مبدينة سنجارء من يختبر لهم | إذا كان 
يوجد بقية أشخاص منهم . وقد أرسلوا الشيخ إبراهيم الجعفر التتنجي » 
من إخصوان حمة , 21 ليحقق ويدقق عن الأمير حسن , 
فوجد جماعة ينتسبون إلى الأمير حسن بن مكزون ٠‏ وفيهم أبعة مشائخ 
رؤساء بالعلم , والإيمان » وهم : 

الشيخ حيذر » والشيخ ناصر » والشيخ محمد والشيخ أحمد . 
فبلغ المقدّسين ؛ الشيخ علبل اللي «والشيخ لفان بوجي تهنا 

حسبما رأى . . . فطلي الشييخ خايل النميلي من أخيه سلمان بيصين 
كاي اليل :ا وبادتح م فيها . ويلاطفهم . ويذكر المكزون 
ويلوح لهم عن طريقته » وعن الحبّ القديم : والعهد القويم الذي كان 
المكزون عليه ... فإذا كانوا باقين على هذا الحبٌ أن يراسلوهم 
ويخابروهم ليتوجهوا إلى عندهم . إلى سنجار . بعد أن يوافوهم 
بمديلة حلب . وهذه القصيدة أرسلت لهم بتاريخ /1111 ه . 


؟, 


أنشئت وأرسلت إلى بلاد سنجار من الأستاذين الكريمين : الشيخ 
خليل النميلي. والشيخ سلمان بيصين . ووقعت باسميهما . وحملها إلى 
سنجار الشيخ إبراهيم الجعفر النتنجي . من حماه في التاريخ المذكور 
7 من الهجرة المحمدية . على شارعها أفضل الصّلاة وأتم السلام 
لاجل الأخبار عن ذراري المكزون قدسهمالله . للذين في 
سنجار . . . . وبالله المستعان» : والقصيدة مؤلفة من 7١‏ بيأ» وهي 
بخط أحمد محمد جامع » من عين الكروم » ومطلعها : 


أبث اشتياق الوجد من غامض الجوى2 إلى الفتبة الحب الذي مابهم لوى. 
الشعر عند المكزون 
قافية الهمزة 
كتاس من واحدة الحسن : 
أمسرتني بسر كشف غطائي* ٠‏ / د ارتني صباحها في مسائي 
ودعتني وأودعستسنسي سير في سراها عدت به أعدائي. 
ونهتني إذنبهعني عِنَّ بك هَوَامًا إلى ذري الأهول. 
وإلى الفجر أوعدتني وفيه وعدتني الإبلالمن بلوائي. 
فأزاحت خبوف الوعيد بوعد 2 قبض اليأس منهبسط رجاتي . 
وعلى الموت بايعتني وقالت: من وفى لي منحته بوفائي. 
ولتعليقهاالمنى بالمنايا ‏ صرتأهوعىمنيتي لمنائي. 
وبهاإذ قضيت نحبي قضت لي بمقامالأبراروالشهناء. 
ومن المسجدالحرام إلى الأقصى ارتني أسرة الإسراء. 
وأقرّت بنور نار قراها في قراها بناظري حشائي . 
وانئنت عنسدما انثنت لي إماما سدرة المنتهى إليهاورائي. 
وبروباصهاتهيًاخلاصي من قذىطينتي فراق صفائي. 
وورود السراب فيهائثناني موردا للعطاش بعد ظمائي . 
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وبعين الحياة سرت إلى حي بدالموتمنيةلأحياء. 
غيبتني من بعدماشهدتني و(أعادت شهادتيبنداء., 
فثناني استحياؤهافي اثشائي نحوهاماشياً على استحياء. 
وبألطافها إليهادعمتني ورتني نزولهافي سمانئي. 
بكتاب فيهشفاء «الشين من وعيد القلى بوعد اللقاءٍ. 
ناطق صادقٌ مبينٌ معمى سائر كاشف قريب نائي. 
ظاهرباطنٌ أنيقٌّعميقٌ شاهدُغائبٌ عن الأغنياء. 
محكمذوتشابهوائتلاف في اختلاف الآيات والأجيزاء. 
فعليهج عالت وقفافؤادي عندما جاء جامع الأشياءٍ. 
وإليهعئد الخصام احتكسامي فلذا رحت داحض ا خصمائي . 
حبذاما به حبتني على الهجر جزاءًمنهالصدق ولاشي. 
قسناها أهدى لعيني ماما وهداهاأسرىإلي هدائي. 
بصفاهاممنوعةأن تراههيا عين راء إلا بوصف الرائي 
ولعجرزي عن أن أراهتا بتإيناهيا بدت بالصفاتولاسما. 
فعليهامادلٌ قلبي سواها وإلبهالم تدعني بسوائي 
ولهذا شاهدت آيات صحبي ونهايات مارأوافي ابتدائي . 

#ا##» 

قافية الباء 


قدبدي البغضاء اءمنهملنا باتو نامدا السب 


وها لكا ّ موالاتنا 
* 
وجه تثليث النصارى 


الا 


لآل طه علدهم دنسب 


*« 


بانفي قدٌّحبيبي. 
نابت فوق كثيب. 


* 
تمشع في شبابك بالاماني 
وخذ أمر الهوى ودع اللواحي 
فما حسن الصبا إلا التهاوي 
03 
ليس زهد الفتى بتحريم حلّ 
وارتباط بالربط أوباعتزال 
بل بقصد فيماأحل وزهدٍ 
«* 
أهوى مليحة فارس في فارس 
ولي الحنيفةمذهبٌ وتولهي 
وباسر إسرائيللي في آله 
وإذاغدوت مصليا أاستقبل 
ودم المسيح مدامتي فلذابها 
ودم الضحايا اللواحي عن حمى 
ناري لضدي جنة وبظلها 
«* 
لعلرة دون العاشقين حجابٌ 
7" . 26 
وعقدوئيلابحلوذمة 


فإنأنكر العذالوجدي بحبّها 
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دو سول القلوب. 
* 
فمااللّذات إلأأفي الشباب. 
وبح باسم الحبيب ولا تحابي . 
وللاحسن الهوى إلا التصابي . 
٠‏ 
من تكاح ومطعم وشراب. 
في جبال ولا برقعثياب. 
في حرام ورغبةفي ثواب. 
* 
من عاج بي يزداد في تعجبا. 
وأرى الذي وارى قباهفي قبا. 
أمسيت في أهل الهوى مترتبا. 
الببَت الحرام دع ومصليبا. 
أمسيثٌ في بيع الهوى متقربا. 
دوحي غدا بين الفيافي مشريا. 
«*« 
وباب إليه بالسجودأنابوا. 
لها شاه د عدل بهاوكابٌ. 
فماذاك إلا أن حض رت وغابوا. 


عرفت فأآئرت الهوى وبجهلهم 
وشاهدت أوصاف الكمال لوجهها 
ولي ولها بين الظلال تواصلٌ 
زمان الرضى منهاعليٌ وليتها 
وبالخمسة الأكوان مازلت سالكاً 
وفي كونها النوري شاهدت نارها 
وما حجبتني عن ملال وإنما 
* 
لبيت لمادعتني ربة الحجب 
وأحضرتني من عيني لتشهدني 
مشهودة لايراهافي الأنام بها 
موصوفةلم أصف إلا رصج كا 
تركيّةفي بلادالهددمبذظهريا 
أبدى الرضى حسنها في الفزسي فابتهيجوا 
وألوت الحسن عن أبيات فارسها 
في كل حي لهاحيّ تطوففبه 
ويدعي وصلهامن ليس يعرفها 
اشح كدي الحوسية 
وباليتيم اقتسدائي في محبتها 
وسالشعيبيأدعى بينشعبتها 
فأي حبتهواهاوجاءببر 


بمعرفتي لي بالصبابة عابوا. 
بغيرمزاجوالجسومتراب, 
يدوم رضاها والأنام غضاب. 
إلى كونها المائي وهوعباتبٌ, 
بغير حجاب والمشال حجاب . 
لمعن لأهل العشي فيه جوابٌ . 
* 1 

وغبت عني بهامن شذة الطرب . 
وهي العليّة عن نظمي وعن خطبي . 
ووجههاعن بلادالترك لميغب. 
بحسنها واختفت في ظلمة الغضب. 
إلى لؤي فصار الحسن في العرب. 
من المحبين أهل الصدق والكذب. 
إلسأسمائهاني ظاهرالكتب. 
وقدتعلقتمنلمياءبالبب. 
وبالتسابي إليهينتهي نسبي . 
وهذهفي هواها أشرفٌ السرتب. 
هان على حب ليلى فهو ابن أبي . 


قافية التاء 


رشد الطريقة : 
فأمسيث في ليل الجفا بعد وصلها 
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أردد في نار الجوى بعسد جتتي . 


إذا أخسرجتني من لظاها مطامعي 
فكم جسد أنضجت في نارهجرها 
وكم كر كرت علي بكورها 
وحزني على مافات من زمني بها 
ألمت فلمت بالأاسى شعث الأسى 
وأشفت بماشفت به الجسم من ضنى 
وأبداعتابي لطفهابي على الرضى 
وما الصوم في شرع الهوى غير صون ما 
وباعدت فيه االأقربينمقاربا 
وفي الصمم أديث الزكاةلأهلهذا 
وقمت بأحكام الفرائض ظاهراً 
وواليت من والى ذويهامينتاديساً 
ودنت كمادان الدعاة لحسنها 
جعلت صلاتي في الغرام بذكرها 
وطهرت أعضائي بعرفات من علي 
ووجهت وجهي في انجاهي لوجهها 
إليهاأصلي قا تاًلمفيضها 
وحين رأى عشاق سلمى تسنني 
فبشرني بالبشرقلبي وعندما 
فلبيتٌ داعيها وأسرعت نحوها 
وماكنتلولمتهدني لسبيلها 
ولماوردناماءمدينحبها 


/ا5؟ 


أعادبيأسي وارداًنارخيفتي. 
وتبدلني مله جديداًلشقوني. 
ترداني في دورة بعد دورة. 
يقطر أجفاني بتصعيدزفرتي. 
فأخلق تجديدٌ الأسى ثوب جاتي . 
عذولي على وجدي ولم تشف علتي . 
بوعر الفلا من بع دظط الأظلة, 
على حبّها أهل الشعوب البعيدة. 
وفي شعبهم أخرجت في الفطرفطرتي . 
وأتبعتهابالنفال بعد الفريضة. 
على البحبّمن عادى ولي وليتي . 
بخلع التقى فيهاوليس التقية. 
إلى وصلها بعد القطيعة وصلتي . 
مراتبهم ني عالم العشق دلت. 
فمن حيثمااستقبلتهافهي قبلتي. 
بأسمائها الحستى بحسن التثبث. 
بسنتهاصارواكماشئت شيعتي . 
دعتني بعيد صرت مولي لرفقتي . 
وجئت صحابي من سناها بجذوة . 
بمهدي الهدى للنباس من بعد فل . 
وجدناعليهللهدىخيرامة. 


يذودون عده كل سال عن الهوى 
محجبةٌ لما اختفت بجلالها 
وما احتجببعني بغيري ولابدت 
فأثبتفي محوالعيانزعيانها 
وأشهدني غيبي حضورأوغيةً 
ولكن كلال الطرف بالسرفي الهوى 
وإن ضياء الشمس عند طلوعها 
وشاهدعيني في عياني لذاتها 
وإن كلب النفس العيان لعينها 
فجردت معناهاالمصورإذيدا 
ونزهت عن كون المكانكيبانها 
وأعطيت معناها التقدم فل الهسو 
وأثبتفي المفل التظهسوزإذا 
وأنكر من ليلى التخلول بتكل 
وكيف يصح الإتحادوشاهد 
قضى جودها فيض الوجود فأظهرت 
بدور بدت من غير نقص لهدينا 
وأبدت سراراًفي العيون ولم تزل 
ولم تسكن الأجسام عند ظهورها 
ولاخ ذلت بالقهر بعد انتصارها 
أدلة قلي في هوىمن بحسنها 
وما الحج في شرع الهوى غير صورة 
سبيل الهدى للسالكين سبيله 
ومشعسره المستورعن غيسر شاعسر 


3218 


ويسقونمنه كل صب بسصبسوة . 
عن الوهم أبداها الجماللمقلتي . 
بنفي حدود الأين في حال رؤيتي . 
وحاشا لهامن غيية بعد حضرة. 
أراني مغيبي في شهادتي التي . 
كسذاني شهيدٌ في حضوروغيبة, 
تبصرت في رؤيا الكرى برؤيتي . 
كصورة حد الأين عن كل صورة. 
وأوصافهاعن رؤية الحدثية. 
على نورها الموصوف بالازلية. 
اختفى المثال وأنفي مزجه بالهوية. 
تت رحلهاعنامطاياالمئية. 
العبان على الأضداد بعض الأدلة , 
عشيئتهاقدماحجاب المشيكة. 
إلى عود أعياد اللقاكالأهلة, 
على الأوج في أفق البروج العلية. 
لأبصارنا بالصورة البشرية. 
ولاعجزت في ذاتها بعد قدرة. 
على حسنهاكزط الأدلةدلت. 
تعبرعن كون المعاني الخفية. 
وأميالهأفمسارشصس الأبوة. 
بما اقترحنه بالغرام قريحتي. 


وزمزمهميم طميسٌبمائها يزولالصدىعنكم نفس زكية. 
وإني لممنحج كعبةحسنها وكملتحجي في هواهابعمرتي. 
وفي عرفات الوصصل عرفتي الهوى مقام ازدلافي في الغرام بزلفتي . 
وإني لفي أوج الغرام بحبهاا وإنسفهالجهالبي نقص رتبة. 
# #0 
المكزون ووحدة الوجود والحلاج : : 
ووحدة الوجود هي مشكلة الصوفية الكبرى 2 ولقد لعبت دوراً هاماً 
في التاريخ نظراً لما لقيه الصوفيون من العذاب والإاضطهاد » والقتل في 

سبيلها . وقد ذكروا أنواعاً عدة لهذه «الوحدة» َ 

-١‏ وحدة قبل الدهى دوعق وحذة اللخالق ٠‏ وهي وحدة غير 
مستفادة من الغير » وحدة الإحاطة بكل شيء . والحكم على كل شيء 

. وهي وحدة تصدر عنها الآآحاد.في الموجودات , والكثرة فيها 

؟ ‏ وحدة مع الدهرء وهي وحدة العقل الفغال . 

وحذدة بعد الدهر 5 وقبل الزمان غ٠‏ وهي وحدة النفس 7 

5 -وحدة مع الزمان ٠‏ وهي وحدة العناصر والمركبات7» 

ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الأولئ غير مستفادة من الغير ٠‏ لأنها 
وحدة الخالق » أما الوحدات الثلاث الباقية فهي مستفادة من غيرها لأنها 
دون الخالق . 

والقائلون بوحدة الوجود فريقان : 

الأول : يرى أن الله روحاً والعالم جسماً لهذه الروج . 
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والثاني : يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود 
الحق فكل شيء هو الله 9" , 

وفي العيذا أن البرهمة تقوم على وحدانية الله » أي تؤمن أنه لا 
شريك له ء. وقد صدرت عنه كل الموجودات . وسرت روح منه في 
الجماد . والنبات . والحيوان » فالموجود بحل هو الله وحده » وليست 
هذه الكائنات إل مظاهر منه . والشركن الثاني في البرهمة هو تناسخ 
الأرواح » وعودتها إلى مصدرها الأول . 

وفي «الويدانت» الأخلاق الهندية : 

هذا الكون كله ليس إل ظهوراً للوجود الحقيقي الأساسي ء ون 
الشمس والقمرء وجميع جهات العالم » وجميع أرواح المسوجودات 
أجزاء ومظاهر لذلك الوجود المحيط المطلق . إن الحياة كلها أشكال 
لتلك القوة الأصلية . إن التخبال”والأنهار . والأرض كلها . تفجر من 
ذلك الروح المحيط الذا يستََّر في سائر الأشياء. وفي «الويداء أيضاً 
إيضاح للصلة بين الكون »و وبرهماء مما أدى إلى الإعتقاد بوحدة 
الوجود ٠‏ وأن الكون. انبثق من ألله 0 وفي مبداأ «الإنطلاق» يمكن أن يعود 
الإنسان إلى القوة التي انطلق منها . ويتحد بها . فالقوة العظيمة التي 
في العالم يجب التقرب إليها بالعبادة والقرابين . وهذه الققوّة هي 
«براهماه وأن الإنسان هو القرّة أو «البراهماء . فالكون فيه روح واحدة 
تسكنه ؛ ومعنى واحد تحققه سائر الموجودات كما تحقق الكلمات 
المتعددة المعنى الواحد . أو الفكرة الواحدة . وكما يحقق الرسام ‏ 
والموسيقي » والنحات . والأديب . والشاعر» والمغني المعنى الواحد 
في سيل من المخلوقات . والعطاءات الفنية9) , 
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والفيلسوف «أريجنيا» ‏ ولد عام يي إيرلندة وتوفي 
عام 417١‏ م يعتقد أن الله هو بدء الأشياء ونهايتها . وأنه روح خالصة 
مجردة لا تحدها حدود. ولا تميزها صفات . وقد اتخذ هذا العالم 
وسيلة يبدو فيها ويُعرف » وكل ما ذ في الوجود من أشياء قد انبئق عن الله 
انبشاقاً , ولا بد أن بن عي الس 30 ارات كلا إلى جد يلد 
عئله الغاية المنشودة فتعود إلى الإتحاد بالله من جديد . ويقرر هذا 
الفيلسوف أن الله ومخلوقاته 2 وهذا العالم الذي هو وسيلة ظهوره 3 كل 
ذلك شيء واحد ( وإن كل محاولة لفصل ألله عن مخلوقاته باطلة إلا 
أن تكون على سبيل المجاز كنا يلد الا لكان هر انين الأسايوة 
الأولى » ثم نشأت عنها الجزئيات أي الأنواع ثم الأفراد . فالكليات هي 
عناصر الوجود الأصلية ٠»‏ وهي لذلك 00 في الوجود من الأشياء 
الجزئية المادية . ويقول : كلما كثبان الشيء ء أكثر شمولاً كان أمعن في 
حقيقة وجوده . 

ولما كانت فكرة الله أوسم الكليات شمبلا كان هو أسمىٍ 
الكائنات . وليست المخلوقات على" احَتَلآفَ أنواعها والوانها إل صوراً 
يتمثل فيها الخالق . 


ويسرى أوغسطين الفيلسوف ولد في تجستي في شمال أفريقيا 
عام 05 م من أب وثني وأم مسيحية - إن إرادة الله اتجهت منذ الأزل 
إلى خخلق العالم » » فآخرجه من العدم إخراجاً » وأنشأه إنشاء بعد أن لم 
يكن » وقد خلقه خلقاً دون أن ينبثق عنه » أو منهء ولقد بدأ الخلق 
المادي حين خلق الزمان » أما الله فليس له زمان ولا مكان . وقد تم 
خلق العالم على دهور متتابعة . وليست الأيام الستة التي قال موسى إن 
الله قد أنم فيها الخلق إل درجات متعاقبة من الكمال تتابعت على الكون 
في مسيره ولله قوة مطلقة تسيطر على الكون بأسره فلا يحدّها شيء وهو 
«فعال لما يريد» [سورة هود ؛ الآية : ]٠07‏ لا يخرج شيء عن هذه 
الإرادة » وإذنث فهو العلة لكل ما يقع في أنحاء الكون من أحداث 5 
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ويرى النظام شيخ المعتزلة أن العالم خلق دفعة واحدة . وكل ما 
في الأمر أن التأخخر منه في الزمان كامن في التقدم . فالتقدم والتأخر إنما 
يقعان في الظهور من الكون دون الحدوث والوجود(" . 

ويرى البعض أن وحدة الوجود ذات جذور تاريخية ممتدة في 
أعماق التاريخ وأنها انتقلت إلى التصوف الإسلامي , وذلٌ بها الكثيرون 
من رجالاته » وقد انتقلت هذه النظرية إلى المسلمين إما عن طريق 
الهنود مباشرة » وذلك عن طريق الغزوء. أو التجارة . أو الرحلات . 
وإما عن طريق متصوفة فارس لأن أكثر متصوفي المسلمين الذين 
«فلسفواء التصوف هم من الفرس كالحلاج والجنيد , وفريد الدين 
العطار . وجلال الدين الرومي . وداود الأصفهاني » وروزبهان . وأحمد 
الغزالي . وناصر خسرو . وسهل التستري . ونصير الدين الطوسي » 
والسهروردي ٠والكاشاني ٠‏ والهمزاني » وأكثرهم قال بوحدة الوجود. 
وإن بعضهم ينحدر من سلالايتة مانوية » أو مزدكية أو زرادشتية9 , 

والقول بوحدة الوجود انبتق عن نظرية العشق الإلهي 2 ولم يكتف 
أصحاب هذه النظرية بأن لهم جود دايا ممتازا عن الناس ء بل انتهوا 
إلى القول بأن لهم حقيقة أزلية , أو جزءاً من حقيقة أزلية . هي حقيقة 


واجب الوجود . 
وينقسم القائلون بهذا المذهب إلى قسمين : قسم يؤثر الرفض .» 
وقسم يؤثر القبول2©9 , 


والقسم الأول : يتشرق بنسبة العاشق إلى المعشوق . 





, ”*# المكزون السنجاري جزء أول ص‎ )١( 
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والقسم الثاني : لا يرى عاشقاً ولا معشوقاً » بل شوقاً يتمثل في 

حنين الجزء إلى الكل . وفي مرتبة «الإنحاد» تنتفي «الإثثينية» ولم تعد 
هناك «جزئية» بل تصبح » «الأنائية والهوية» ركلا» وأأخيدا لد على ميدأ 
«الحلول» وإنما على مبدأ «الوحدانية؛ لأن الحلول خاص » لا عام . 

متى حدت عن قولي : أنا هي ؟؟ أو أقل ‏ وحاشا لمثلي ‏ أنها في 
حلت . 

ال ل ل 

عن القول بالوحدة «أنا هي» وبهذا الاسلوب الإستفهامي » الإنكاري. . 

التقريري . 

ويقول حسن رضوان في أرجوزته : 
وحسبه من ذلك المقطيود إشراق نور وحدة الوجود 
وكل ما سواه : نجم آفل:< بل في شهود العارفين باطل 
فليس إلا الله. . . والمَلظ اهشر الجفكلة الأسماء وهو الظاهر 
فغيرهفيالكونلايقال لأنه في ذاته محال 

ويقول الكاشاني : 

وإن تجلى بصورة أحديته الذائية كان الله » ولم يكن معه شيء 2 
وبطنت فيه الأعداد غير المتناهية - صور الموجودات ‏ بطون النصفية 
والثلثية والربعية في الواحد . فإنها لا تظهر إلا بالعدد . 

3/6 تجلى في صور تعيناته ‏ صور الموجودات ‏ ومراتب تجلياته 
أظهر الأعداد وأنشأ الأزواج » وتلك مرائب منزلاته مراتب الألطاف - 
وليس في الوجود إلا هو(© . 
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المكزون والحلاج : 
ٍ والحلاج من القائلين بوحدة الوجود . وبسبب هذا الإعتقاد قل 
صلبا . وهو يؤكد أن غاية الكائنات جميعا , لا الصوفي وحسب .ء هي 
الإتحاد بالله أو مع الله » وهذا «الإتحاد» يتحقق بالحب . ويحتباج 
الصوفي إلى عمل إلهي تحويلي ينقل الموجود إلى وضعه الأسمى . 
ومن أقواله : 
مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بسالماء الرلالن 
فإذامسشكشيءمسني فإذاانتأناء. في كل حال 
*# #0 #* 
جبلت روحك في روحي كميا0 يجبل العنبر بالمسك الفتق 
فإذامسسك شيء ميحمي فإذاأنتانتالمنفترق 
#6 
لست أناء لست تو فمن أناء ومن هو؟ 
ومن حواره مع شيخه الجنيد بعد مصاحبته عشر سنين قوله : 
الحلاج: الاتفيدني بكلمة عن التوحيد يا شيخي ! . 
الجنيد : التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه ؟ . 
الحلاج : ما معنى لا إله إل الله . 
الجنيد : هذا حشو التوحيد يا بنى . 
الحلاج : وما حقيقته ؟ , 
الجنيد : أما حقيقته ٠.‏ فهي أن يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون 
كما كان قبل أن يكون . 


الحلاج : أرجو التوضيح . 

الجنيد : التوحيد إفراد القدم عن الحدث ثم الإعراض عن 
الحدث , والإقدام على القدم ؛ وهذا أيضاً حشو التوحيد 2 وأما محضه 

الحلاج : هذا توحيد الصحراء يا شيخي ! توحيد تتلاشى فيه 
العدة والفوارق 4 وتمحي آثار التنوع 3 فأين تذهب بهده الكثرة الوجودية 
المسماة ة بالعالم ؟ ألم يجعلها تعالئ تفصيلا لوحدانيته ؟ وفيضاً لكرمه ؟؟ 
أليمن هو واحدا في كثرة 20( أو كثرة مردها الواحد ؟ أليست صفاتنا البشرية 
المتغيرة الزائلة لسان الحجة على ثبوته 3 وصمديته ؟ 

الجنيد : إلى أين تحاول أن تجرني يا حسين ؟ . 

وكان يقول : حجب الله الخلق بالإسى فعاشوا » ولو كشف لهم 
الحجاب لطاشوا !! 

ويقول : 
هويةلك في لائيشي أبدا :كي على الكل تلبيس بوجهين 

والمعنى : 

إن هويتك في أعماق وجودي فادعاء إضافة كلي إلى الكل إنما هو 
وهم مزدوج : وإن بيني وبينك «أنيّ» أي ذات هي ذاتي » فارفع بذاتك 
هذه الذات الفاصلة » فتصبح واحداً لا اثنين ويقول : 


ياسرّسزيدقحتى يخفى على وهمكلحيّ 
وظاهراً باط ناًتجلى منكلشيءلكلشيّ 
إذاعتذاري إليكشجهل وعظمشكء. وفرط غي 
ياجملة الكل لستغيري فمااعتذاريإذاًإلي؟ 
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وكلمته الشهيرة التي حوكم بشأنها وقتل هي : «أنا الحقٌ» وقد 
دافع الشيخ ابن عربي عن الحلاج بحرارة وإيمان » وأوصى المتصوفة 


بكتمان وصون الأسرار فقال : 

ومن نهم الإشارة فليصنها 
كحلاج المحبةإذتبدت 
فقال: «أناهوالحق» الذي لا 


والأسوفيقتل بالسنان 
لهشمس الحقيقة بالتداني 
1 إل 


ورووا عئه أن أحد أصحابه مر به وهو على الصليب فقال 
متهكماً : كيف رأيت الحبّ يا أبا عبد الله ؟ فأجابه : أهونه ما ترى ! 


ومن شعره : 
ومن بدالخلقهظاهة 


بصورة الآكل والشارب 


والمكزون الستتخازي>رد.على_الحلاج . وعرض به في قوله : «أنا 
الحقٌّه وهذه هي قضيته الكبرى يقول المكزون : 


منهوأناحتى أسمىأنا 
بدوت لي منيك بوصف. وقد 
إن قلت: حل بذاء وحال 
أو قلت: في. وفي سوا 
أو قلت : عيني عينه 


لستد,أناالحق»سوىأنت 
وأنت بالفرد تفردت 
جاز علاك والسسشعتثت 
أحلته ‏ عن كونه 
ي. حصرته في أينه 


. - 4 - كتاب الأسرار لابن عربي - الرسائل - ص‎ )١( 
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ويقول الحلاج : 
ويريد : 
إن بيني وبينك حجاباً وحاجزاً هو «أنيّ» الدالة على ذاتي المنفردة 
فارفع وأزل بذاتك ذاتي التي تفردني عنك فتصبح ذاتاً واحدة . 
والمكزون يقول : 
ومن حبل الوريد غدوت «أدنى» إلى قلبي . وألك غيراأني! 
عجبت منكك. ومني.: ,غيبثئني بك عنسي 
«أدنيتني» منك حثئ سنت أنك أبسي 
فالمكزون والحلاج يلتقيان_«بالدنوه ولكن «دنوء المكزون إلى 
«القلب» و «دنوه الحلاج إلى «الذات» , 
ويختلفان بأن الحلاج «يظن» أن ذات الخالق هي دأنه» ذاته 


نفسهء أي ذات المخلوق . أما المكزون فينفي ذلك . ويفرد «الآن» 
الإلهية عن «الأنَّ» ٠‏ البشرية قائلا : وأنك غير أني20 , 


المكزون وابن الفارض : 
إن ابن الفارض - /الاه ه 5707 ه ‏ هو في طليعة القائلين 


بمذهب وحدة الوجود وهو جريء صريح لا يداري في إعلان مذهيه 
هذاء وهو عميق الإيمان به » ببخلاف معاصره الشيسخ محي الدين 





(1) المكزون السنجاري ‏ جزء أول - ص 71١‏ . 
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أبن عربي» الذي يحاور . ويداورء ويراوغ . وهويكني. ويلوح ولا 
يصرّح . وهو كثير الغموض . والابهام في تعابيره التي تحتمل الكثير من 
الصور والمعاني والتفسيرات والتأويلات . 

وقد عاش في القاهرة . وهي فيما يبدو أكثر تسامحاً ٠‏ وأقل تشدداً 
على المتصوفة وغيرهم من أرباب النحل والمذاهب في ذلك الزمان 
خلافاً لدمشق التي كانت متشدّدة على المتصوفة بل كانت يومئذ مهيأة 
لتلد ابن تيمية والتي كانت بيئتها مهيأة لتلد مدرسة «فضيّة» أفرطت في 
بعض الأحيان في حرفيتها » وفي نفس الوقت تعتبر «العقل» في المصرتبة 
الثانية بعد «النص» وهي لا تملك العقل » ولكنها في نفس اللسوقت لا 
تتكر له , 

وهذا هو السرٌ الكائن في ردّة الفعل عند الشيخ ابن عربي » ومن 
هنا نعرف سر إغراقه في التأؤبلَب» والإستبطان . بحيث أفضى ذلك إلى 
الغموض والتعمية » لأثه 'تتنثل الجانب السلبي » والمعاكس لمدرسة 
«النص» أو «السلفية» . 

إن خير ما يمثل لآراء ابن الفارض الصوفية . ونزعته الصوفية فى 
«وحدة الوجود» هي قصيدته , المعروفة «بنظم السلوك؛ والتي تنتهي كما 
سنرى كلها إلى القول بوحدة الوجود بدون تؤرية » أو مواربة يقول فيها : 


ومازلت إياهاء وإيايلمتزل 

منى حديعنقولي : أناهي ؟أوأقل 
ويقول : 

وجل في فنون «الإتحاد ولا تحد 


«فواحدة والجم الغفير» ومن عدا 
وجاءحديشفي«اتحادي» ثابت 
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وذاني بذاتي مذ تجلت نجلت 
ولا فرق بل ذاتي لذاي تجلت 
وحاشالمشلي -أنها فيّ حلت 


إلى فئة » في غيره العمرأفنت 


روابتهفي «النقفل» غير ضعيفة 


يشيربحبّالجّبعدتقرب إليهبنفلء وأداءفريضة 
ومسرضع تنبيهالإشارةواضح 2 «بكنتلهسمعاوكنورالظهية 

فهو وإن كان لا يقول «بالحلول» وإنما يقول : «أنا هي وإن أعيان 
الوجود «الجم الغفير» هي الواحد . وهو يتمخذ دليلا على «الإتحاد» 
الحديث النبوي الشريف القائل : «ما زال عبدي يتقرّب إليّ بالفرائض 
والنوافل حتى أحبّه , فإذا أحببته كنت يده التي يبسطش بها . ورجله التي 
يسعى بها . وعينه التي يبصر بها وسمعه الذي يسمع به . 

ولا يوافق المكزون ابن الفارض فهو يرد عليه ويقول في هذا 
الصدد : 
إذاالجوان لعبد مسارسميت] وعينأفي الرضاء ويداورجلا 
فلمذافي الأحبٌإليهتلفى : مقالةمنيقول:بهتجلى 
ولست بذا أدين. وإن ادندن تبفالي فيهمنذاالقولأعلى 

فالمكزون يسوق الحديت #مَكتَروَطأ» في البيت الأول » ويستفهم 
«مسكرأ» في البيت الثاني “ثم مَبَننَيّ)"الأتتسلاه. أو بما قالوه من شرح 
وتفسير له في البيت الثالث7© خلافاً لمذهب ابن الفارض . 

وروىق شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري ابن 
أخت الأمير حسن المكزون بحضرة الصلاح الصفدي حول تائية ابن 
الفارض أن خاله الأمير رد عليه «بتائية» مثلها وقد ذكر الصلاح الصفدي 
القصة والأبيات : 
ولس تكمن أمسى على الحبٍّكاذباً مضلا لأصحاب العقول الضعيفة 
يمين على الجهالمن عصبة الهوى 2 بسبشسه في الحب من غيرنسبة 
ويوهم وصاللا من سليمى وقسدرمى بهالتيهعنهامبعدابالرمية 
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ويمسي لهاعبد أ بدعواهفي الهوى2 ويصبحمولاهاء بغير مزية 
ويجمعمابينا لشيفين جهله وذاك محالذ في العقول الصحيحة 
ويعد لعن ع دل الهوى بادعائه«اتحاداً» لإعيان الوجودالكثيرة 
وكيف يصح «الإتحاد» وشاهد العيا على «الأضداده بعد الأدلة 
فالمكزون يرى- خلافاً لمايراه ابن الفارض وغيره من 
«الإتحاديين» ‏ أن الأدلة العقلية متوفرة على بطلان القول «بالإتحاد» بين 
أعيان الوجود الكثيرة المختلفة المتضادة وبعض هذه الأدلة العيانية هو 
«التضاد» بين هذه «الأعيان؛ والحال أن النورء والظلام لا يتحدان , 
وكذلك الماء والنار . والقائل بهذا مدع مائل عن عدالة الهوى والحبٌ 
والحق لجمعه «النقائفض» و«الأضداد» وذلك محال في صحة العقل ٠‏ 
ولا يقول به ُ مكابر متعنت يغالط إحساسه وعيانه يقول المكزون : 
ومحصسددمعنى الهوى بعيتانتة ”مر وعم على غيب الشهادة يشهد 
وومكابر إحساسهقفيروإنيه وسواه»من دأضداده»)متوحد 
فيريك باطل ماادذعاة: يتيده يقالمن للقولمنهيجحد 
والدليل على خطأ من «يوحد؛ بين «الأضداد» وعلى بطلان مدعاه 
أنه يجحد مقال الآخرين الذي يجحدون مقاله . ولا يستطيع الجمع » أو 
التوحيد بين السرأي ؛ وضده . ولابن الفارض قصيدة في منتهى الرقة 
والعذوبة » وغاية الوضوح » وهي روعة في الحبٌ . والأشواق والغزل 
الإلهي يقول : 
شربناعلى ذكر الحبيبمدامة سكرنابهامن قبل أنيخلقالكسرم 
لهاالبدركاس. وهي شمس يديرها هلال. وكميبديإذا مزجت-نجم 
ولولاشذاهاما اه ديت لحانها 2 ولولاسناهماماتصورهاالرهم 
ولميبق منهاالدهرغيرحشاشة كان خفاهافي صدورالنهي كتم 
فسإنذكسرت في الحي أصبم أهله نشاوى , ولاعارعليهم . ولا إثم 


5 


ومن بين أحشاء الدنانتصاعدت 
وإن خطرت يومأعلى خاطر امرىء 
ولونظر الندمانختمإنائها 
ولونضحوامنهاثرى قبرميت 
ولوطرحوافي فيءحائط كرمها 
ولوق بوامن حائهامقع د مشى 
ولوعبقت في الشرق أنفاس طيبها 
ولوخضبت من كأسها كف لامس 
ولوجليت سرع لى أكمهغدا 
ولوأن ركب اًيممواترب أرضها 
ولورسم الراقي حروف اسمها على 
وفوق لواء الجيش لورقم اسمهدا 
تهذب أخلاقالندامى, فيهتلدي 
ويكسرم من لم يعرف الجدو ةكننته 
ولوزالفدمالقوم لثم فدامها 
يقولونلي : صفها .فأنت بوصفها 
صفاءء. ولاماء, ولطف, ولاهوى 
تقدم كل الكائنات حديثها 
وقام به الأشياءئثم لحكمة 
وهامت بهاروحي بحيث تمازجا 
فخمرو ولاكرمء. وآدملياب 
ولطف الأواني. في الحقيقة تابع 
وقدوقعالتفريق, والكل واحد 
ولاقبلهاتبلء ولابعدبعدها 
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ولمبيق منهافي الحقيقةإلأاسم 
أقامت به الأفسراح » وارتحل الهم , 
لأسكرهم من دونه اذلك الختم . 
لعادت إليه الروح » وانتعش الجسم . 
عليسلا؛ وقد أشفى لفارقه السقم . 
وننطق من ذكرى صذاقتها البكم . 
وفي الغرب مزكوم لعادله الشم . 
لمساضل في ليل وفي كفهاالنجم. 
بصيراً. ومن راووقها تسمسع الصم . 
وفي الركب ملسوع لماضره السم. 
جبين مصاب جسن ٠‏ أبرأهالرسم , 
لأسكرمن تحت اللواذلك الرقم . 
بهلالطريق العزم, من لاله عزم . 
ويحلة عند الغيظ من لاله حلم. 
لأكسبه معنى شمائلهاالللم. 
عليم: أجل : عندي بأوصافهاعلم . 
ونور ولانارء وروح. ولاجسم, 
قديماًء ولاشكل هناك, ولارسم . 
بهااحتجبتعن كل من لالهفهم . 
اتحاداء ولااجرم تخلله جرم. 
وكرم. ولاخمرء ولي أنهاأم. 
للطف المعاني, والمعاني بهاتنمو 
فأرواحناخمر, وأشباحناكرم, 
وفبلية الأبعادفهي لهاحتم. 


وعصر المدى من قبله كان غعصرها 


وعهد أبينا بعدهاء ولها اليثم . 


محاسن تهدي السادحين لوصفها فيحسنفيهامنهم التشروالنظم. 
ويطرب من لم يدرهاعندذكرها كمشتاقنعم, كلماذكرت نعم. 
وقالوا: شربتالإثم؟كلا! نما شربتالتي في تركهاعندي الإثم. 
هنك الاهل الديركم سكروابها وماشربوامنهاء ولكنهم هموا. 
وعندي منها نشرة؛ قبل نشأتي معي أبدأتبقى . وإنبلي العظم . 
علي كبهاصرفاً . وإنشئت فرجها فعدلكعنظلم الحبيبء هوالظلم . 
فدونكهافي الحان, واستجلهابه)2 على نغمالألحانفهي بهاغلم. 
فماسكنتوالهم يوم أبموضع كذلكلميسكنمعالنغمالغم. 
وفي سكرةمنهاء ولوعمرساعة2 ترى الدهرعبدا طائعاء ولك الحكم . 
فلاعيش في الدنيالنعاش صاحياً ‏ ومن إيمتسكرايهافاتهالحزم 
على نفسه فليبك من ضاءغْسرّه, وليس لهفيهسانصيب. ولاسهم. 
#. 0ن *» 


فهذا الشعر هك اكير الجبلال المتدفق . وهذه الألفاظ المعبرة 
الجميلة قد صيغت ناسآ موشحاً 4 0 ا ٠‏ ثم إن هذا 


7 الأبيات ابي تصف الخمرة في هله القصيدة كذات للإله , 


فهي تختلف من حيث الإبانة والوضوح » وسهولة المأخذ . ويسر 
التناول . وهي تشير بالتالي إلى قدمها , وحدوث الأشياء » وقيامها بها . 
وتلمح إلى الإتحاد الصوفي - أنا وهو أو «إمحاء الأنا» وما إلى ذلك من 
مصطلحات القوم وإشاراتهم البعيدة المئال . 

وأما المكزون فهو يقول في هذا الباب : 
درست معالمها الرياح الأربّع 
فجرت عليهم _لاعليها_الأدمع 


وجفاالحيسا أط لاله الماجفسوا 


3533ى:, 


صاحوا: الرحيل» وودعوني فانثنى 
ومسرواء وجسمي بعد كفراصهم 
فاعجبلقلببالقلىمتقلقل 
ولأدمع تربو بوابلهاالربى 
ولما أرى عن بعضه ضالن الفضا 
ولمن حدايومالنوىبنياقهم 
شالوا الجمال على الجمال, وبالنوى 
عدا لدار كدرت بعدالصفا 
ماسرّفيهانادمبقدومه 
« 


وله: 


سرت موهنا نحوي فأبدت مسيرتي 
ومنت . فمنت في مآبي إلى الحمى 
فإنحملتني ناقتي نحودارها 
عزيزةوصل عرّني الصبردونها 
ولولمترالإخلالمني بحقها 
فأمسيت في نارالجفا بعد هجرها 
إذا أخمرجتني من لظاهامطابمحي 
وحزني على مافاتمن زمني بها 
ألمت . فلم ت بالأسى شعث الأسى 
وأهدث لعيني في المنام خيالها 
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قلبي يودعني عشيّةودُعوا. 
من ناظري ومن فؤادي بلقع 
أنى استقربه الجسوى المستودع . 
وبهغليلمفيضهالاينقع 
منلوعتي أنى حوته الأضلع. 
أني أصم السمعء وهوالمس مع 
عن ناظري بعد السفورتبرقعوا 
بعدى مدى هجرانهم تتقطمع 
فيها التزيل بكل خطبيقرع 
ا 
كبرجوع طرفء أوكبرق يلمع 


0 


وحيّت فأحيتني بحسن التحية 
فؤادي بوصل الوصل بعد القطيعة 
وصلت ٠»‏ وإلأمتّ في دارغربتي 
لمامنعتتي الوصلء وهي خليلتي 
أردّدفي نار الجوى بعد جنة 
أعاد بي أسي واردا نار خيفتي 
بقطر أجفاني بتصعيد عبرتي 
فأخلق تجديد الأسى ثوب جدتي . 
يعاتب جفني بالكرى بعد هجعة. 


وقالت: سلوت الحب» قلت أعوذبالغراممن السلوان إلالسلوتي 


فساءفؤادي بالتودع ساعة 
ولولا اعتلاقي في الهوى بوعودها 

* 

1 
ومن قصيدة اخرى : 

وقسل : سلام اللوفي كل ضحى 
عللهالقلببأنيص حبه 
وحالت الوعاء بين قلبه 
فساارتوىمن بعدغدرانكم 
وقلماأبقى الضنامن جحشهمه 
يسعلل الاب بآمالالكالَقَا 
ساق ب هإلى السسساق قلبه 
فكانفيأفعالهكفاتل 


الها 


وردسروري بالوعودد الجميلة. 
لما سلمتمن لوعة البين مهجثئي 


* 


عليكم ياساكني هذاالمحل. 
أذانةالبحد وفرنه السيل: 
من بعسدكم حتى رحلتم فرحل . 
وبينه؛ وانقطعت فيه الحيسل . 
فؤاده الصادي. ولم يلق البلل. 
وإذتمادى هج ركم يفني الأقل. 
ويس تشسفى الت الي ل العلل: 
وعادعنهنادمالمافعل. 
أصبح يبكي رحمة لمن ققل. 


من أعلام الفكر العلوي القديم 


5ه 





جا في الجزء الثالث من تاريخ الأدب العربي لبروكلمان في 
الترجمة للمنتجب : وهو أبو الفحتلي محمد بن الحسن » المتتجب 
العاني . الخديجي بي المصري» |. 

أما لقيه ال لي المن لمنتقى المختار أو المصطفى المنتخب 


وهو يفتخر بذلك : 
فهااأنامثكلماقدقيلمنتجب 
نجيبهالاصل بنت منتجب 
عربية الألفاظ 





نشذها نيعا منال .2 جب 


ونسبته العاني ٠‏ فترجع إلى البلدة التي ولد ونشأ وترعرع فيها على 
الأظهر . وهعانة بليدة بين هيت والرقة » يطوف بها خليج من الفرات» 
وهي «قضاء ذ في العراق «لواء الديلم» له ناحيتان : الحديئثة والقائم » وقد 
استعمل 0 لخمرته » فهى 


مسكية اللألفاظ عانية 
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وقد استعمل اللفظة صفة لفؤاده في قصيدته الخامسة يقول20 : 
هات الأحاديثعن جرعاءكاظمة فليفؤادبهاتيكالربىعاني 

ومن معاني الكلمة الأسر تقول : عني عناً في القوم صار أسيراً 
فيهم . فهو عان . والعاني : 'السائل منإماء أودم . . وثتقول ١‏ عنى 
الأمر لفلان : حدث ونزل بهء وعني بالأمر : اشتغل واهتم به وأصابته 
مشقةٌ بسببه ٠‏ فهو عان » وعَني بالأمر : عُني به فهو عان ..٠‏ والعاني : 
الأسير . المعنى الموجع . 

أما نسبته الخديجي . فهي نسبة إلى خديجة أوخديج وخدج واخدج» 
فعلان يدلان على صفة النقص وتقول : خدجت الناقة : ألقت ولدها 
قبل الوقت وإن تم خلقه . فهو مخدج وخديج . واخدج صلاته : نقص 
بعض أركانها . ومن الطريب أن المنتجب العانى استعمل هذه الكلمة 
لممدوحيه . وهو انتساث ريبلا سيما إذا جاء في معرض الفخر أو 

هو الخديجي دق تالتوجد: الأثيل ومن أضحى بده الدين في عر وتأييد 
ويقول في مدح حسين بن فضل وإخوته : 
خديجي بالدين القويم بهالت إلىنيلمايختارهينتسبٌ 

ولعلّ النسية إلي خديجة برئضي زوج النبي ريه - ولعلّ هذه جد 
عظيمة لهؤلاء جميعا 3 .. ولكن الإنتساب ديني ؛ وما في أيدينا من 
التاريخ نا يساهد على ككف اتساب خلافاء إلى تلك الخديجة » إلا من 
قبيل التخمين . فقد يكون اعتزازهم بالإنتساب إلى خحديجة آم 
المؤمنين رضوان الله عليها ‏ زوجة ة النبي بنك ء. ووالدة فاطمة رحتني 


سم 


سييدة النساء » ونعرف في التاريخ مثل هذا الإنتساب ! إلى فاطمة بنت 
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النبي 2 وإلى ذلك ينتسب الفاطميون7) ٠.‏ 

وأما نسبته المضري . فهي نسبة إلى مضر . وبنو مضر بن نزار : 

من أنهنات القبائل العربية . كانت ديارهم في ما بين النهرين على 

الفرات , وهي قبيلة النبي العرين مجند بن عبد الله س0 عم وفي 
المعاجم أن مضر سمي بذلك لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر أي 
الحامض . والشاعر يذكر أن معشره تضرب جذور مجدهم لق مضر 
الحمراء . وقد ذكر في صفة الحمراء أقوال : منها أنها صفة مكتسبة من 
الذهب » ومنها أنها مكتسبة من الأعلام ‏ فقد كانت أعلام مضر 
حمراء » وربيعة كانت أعلامها صفراء وهو يفخر بهذه النسبة يقول : 
وإني نميري اليقين. . . ومعشري2 إلى مضر الحمراء في المجد تضربٌ 

ولعلّ ب معشره أي جماعته من الرجال أمجدوا 
أبناءهم باختيار أمهاتهم من مغر الحتراء . لأنها العشيرة المجيدة » 
سيدة في الجاهلية . وبانية الإسلام ويكفي في فخرها انتساب سيد 
الرسل محمد بغت إليهنا »ولذلك ينتهي إليها أشرف نسب وأفخر 
سبب ء إذ كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة ما عنداه . ولعلّ الشساعر 
أراد أنه مضري حسباً ونسبا . ومعشرة اليوم يشبهون قومه بالأمس : 
بهاليلُّفي الإسلام سادواولم يكن كمنصبهم في الجاماية منصبٌ 

مولده ‏ أصله ‏ موطئه : 

قال مؤرخ العلوبين » محمد أمين غالب الطويسل في تاريخ 
العلويين 5 «والأمير المكزون» مع الشيخ منتجب العاني المولود في 
و6وه ه» هما العالمان المتأخران . ولم ير العلويون من بعدهما من 
يمائلهما بالعلم والتقوى»7© . 


, المصدر الابق‎ )١( 
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وقال السيد منير الشريف , فى كتابه : «المسلمون العلويون » من 
هم ؟ وأين هم»: اوإن اسرة السييد محمد العاني الملقب بالمنتجب 
العراقي الذي ولد : 44 ه رحلت إلى جبال العلويين 
واستوطنتهاو29 , 

فكيف يمكن التوفيق بين ما ذكر وبين ما ذكره بروكلمان من أن 
المتتجب توفي حوالي ١٠4ه‏ . إن ذلك ممكن من شعر المنتجب ٠‏ وما 
يرافقه من مطابقات ومؤيدات .. ويمكن قبول رأي بروكلمان عند 
الدكتور أسعد على صاحب «فن المنتجب العانى وعرفانه» بتحديد الوفاة 
من جهة , واقتراض بداية لتلك الحياة التي حدّد نهايتها وذلك من 
وجوه : 

, نسق الشعر المنتجبي شبيه بالنسق العباسي في القرن الرابع‎ -١ 
بعيد عن الزخرف اللفظق المبيروف بعصور الانحطاط . وفى دارسة‎ 
الأبواب التالية من هذم الرثانة /يتكشف الطابع العباسيّ » ويزول وهم‎ 
الإنحطاط الذي حيطه الموَرَتحَان المذكوران للمنتجب فنشراه من القرن‎ 
- الخامس حتى القرن الْسََابْعَ‎ 

” - القصيدة الأخيرة في ديوان المنتجب . باطن الدين » حكاية 
طويلة في ستمائة وخمس وتسعين شطرة من بحر الرجز”" . . . يوازن 
فيها المنتجب قصيدة لرأس باش ملك الديلم » ويمدحه ء ويرثيه كما 
يظهر من خائمة القصيدة . 

وفي دائرة المعارف للبستاني تاريخ لملك الديلم هذاء وتعليق 
من شارح المنتجب يطابق فيه بين ترجمة الدائرة وبين نتصوص 
المنتجب . 


. -87 المسلمون العلويون  مصدر سابق - ص‎ )١( 
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وتقول الدائرة : «هو أبو منصور عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن 
بويه الديلمي أوصى إليه والده حين مرض 744 ه وقلده الأمر بعده» . 

وقال شارح الديوان معلقاً على الدائرة : 

«فقول المؤرخ هو أبو منصور مطابق لقول السيّد المنتجب في 
مديحه دخلاصة الوقت أبا منصوره سوى أن كلام الناظم يخالفه بقوله : 
ابن أبي منصور بختيار . . وفي بعض الدواوين ؛ قال الملك منصور . 
وفي بعضها قال شهاب الدين أحمد بن بختيار . . ولا يخلو من إشكال 
لتضارب الأقوال ولا ب يصحٌّ أن يكون ولد صاحب هذه الترجمة هو الناظم 
«يعني لقصيدة عقيدة 0 التي يوازنها المتتجب» لعدم موافقة التاريخ 
لأنه هو أول تلاميذ الشيخ يعني الشيخ الخصيبي » فلا يمكن التوفيق بين 
هذه الإختلافات ‏ على ما أرى إلا إذا كان اسم منصور لقباً لكل فيصح 
أن يكون منصور وأبا منصور وابن< أبن تجعيور . . والله تعالئ أعلم» . 

وبروكلمان يحدّد وفاة الخَصيينَ منة 1:5 ه.ء أو مهلاه.. 
ويحدّد وفاة ابنه شهاب الدَيَّنَ تجكهار درن أدبي منصور رأس باش الديلمي 
العجمي سنة 786 ه ويذكر قصيدته في التصوف ء التي وازنها 
المنتجب , وهويرى بذلك رأي «منكانا» ويحدد وفاة المنتجب 
سنة ©928٠‏ , 

وبالعودة إلى قصيدة المنتجب التي وازن بها ابن أبي منصور. 
على رواية بروكلمان . . والقصيدة ذات نفس طويل جدأ » فيها الإلتفات 
إلى المنزل الخليّ » والبكاء على أطلاله حفاظاً على عهود الغرام الأول 
لحبيب مهفهف رشيق . سقاه خمرة جلت عله الغسق الدجيّ » فعرف 
هداه . وفهم الأشباح والأرواح: وما تعرض له من أحوال وعبادات . وما 
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تنطوي عليه من ضلالات أو هدايات . . يتلمس هو عناصر الهداية في 
سبّاقين إلى المعرفة من إخوته بالله . . من هؤلاء الأخصوة «العالم الموفق 
المبرور» الذي يقدم له قصيدته الحرّة العذراء عروساً : 
أنكحها الم ظفرالصِ فيا 
خلاصة الوقت أبا منصور 
خصٌ بسعي في العلى مشكور 
والجزء لن يساوي الكليًا 
وهنا يطبل في مج صاحيه وتعداد صفاته , 0 
من الأزل ١‏ وكيف تقلّب في الأزمان 2 وظلٌ مؤمناً بربه الذي قال : 
إله إل هوه من النداء الأول . . . ولكنه بعد الهبوط ظلٌ يغوص في 1 
العلوم . ويزداد إيماناً بالله 0 إيمان . نتيجة مجاهداته الروحية التي 
جعلته أخخيراً يوم العالم القدسي أي ينتقل بالموت إلى عالم حبّه الأرّل » 
حيث يدخل في نعملة زَبَهارَاضياً مرضياً . ويختم القصيدة ة هنا مضيفاً 
ا ليلاي مل عد التو اكه أبو منصور لمن أراد أن يكون 
عند ربه مكرما : 
حتى إذامااكملالخصالا وتمّم الله له الجلالا 
وعم إخوان الصفاأفضللا ونالمنكسبالعلى مانالا 
راح يؤم العالم القدسها 
بهغداوجهالزمانأبلجا ومنصبالمسجدبدمُتوجا 
وهولمن يرج والنجانعم الرجا ومنحذاكحذوهفقدنجا 
وكان عند ربئه مرضيًا 
ويرى صاحب «فن المنتجب العانى وعرفانه: أن هذه القصيدة 
ليست موازنة لقصيدة الديلمي فحسب . ولكنها كما يبدو رثاء له. أي 
قيلت بمناسبة انتقاله إلى العالم القدسي » وإن كان مفهوم هؤلاء للموت 
لا يثير الأححزان لأن الموت للعارف انتباه ومشاهدة لوجه الحبيب . . ومع 


7 


ذلك لم تخل من ذكر الموت والدعوة للتزود لرحلته الطويلة » إذ قال 
فيها : 
الالبيبيعقل لأمورا الا جتونول يشال الشعبيما 
ألم تروا الموت لكم نذيرا لايتقي الجليل والحقيرا 
ولا هناف التبسظل تمي 
تزودوا لرحلة الاسفار وشمّروا لفرقة الديار 
وخففوا من ثقلالأوزار فليس يدري حادث الأقذار 
ثم يعطي مثلاً من سلوك أبي منصور , فمن يسلك سلوكه فقد 
فإذا صم أن القصيدة كانث رك للديلمي المتوفى سئلة هم" ها 
وكان «منصور» 0 ذكره في الفشيجدة السبابقة لها هو الديلمي نفسه . 
يكون المنتجب قد عاصره وعرف عَتَهانَا حَدَّثْ به في قصيدته هذه . وقد 
تكون من آخر شعر المنتجب“اتذي وعتلتا: وتساوي ثلث كليث شعر 
ويلخص معظم آرائه في الخالق ., والإنسان ٠‏ والعالم غ٠‏ وفي 1 
المبدأ والمعاد, وقد لا يكون عبشا وصولها إلينا آخر قصيدة في 
ديواله ., هنا أجتهد بتحديد سنة ولادة المتتجب 2 وأرجح أنها في 
أواخر الثلث الأول من القرن الرابع لأن بروكلمان حدّد وفاته بحوالي 
سئة 4٠9١‏ ها ور يدك في شع الدكر وجاك طزك لعل واد ٠‏ بل 
صار الشيب له رداءً وعمامة على حدّ تعبيره : 
وكيف يرجووصال الغانيات فتى معمّمبرداءالشيبمنتقبٌ؟ 
وقد يكون تحديد بروكلمان تقريبيًء وكلمة حوالي تبيح لنا هذا 
الفهم » وبذلك نظن أن المنتجب قد تجاوز السبعين من العمر . وإذا 


كانت وفاته حوالي 5٠١‏ ه أي يتراوح تحديدها بين 196 1٠0‏ ها.. 


ا" 


إذا كان ذلك كذلك فإن تحديد ولادته يتراوح بين 776 0" ه . . 

وهذا أقرب إلى الصواب مما يزعمه الأستاذان الطويل والشريف . 
ولا نظن بعد ذلك ٠‏ تناقضاً مما خشيه السيّد شارح الديوان » خصوصاً 
فيما يتعلق بمن وازنه المتتجب أو رثاه . عنيت بختيار الديتمي . لأن 
وفاة الخصيبي سنة 747 ه أو8 5" هلا بمنع أن يكون قد تلمذ عل ابن 
أبى منصور المتوفى 80 ه فالفرق بينهما فى العمر حوالى ١‏ عاماً . 
وهذا فرق طبيعي بين المريد وشيخه(» 07 1 

بالإضافة إلى طابع القرن الرابع على شعر المنتجب . وقد 
أوضحت قصيدته باطن الدين معاصرته لملك مروف عاش في القسرن 
الرابع » وهو أبو منصور الديلمي والخلاصة أن الراجح في ولادة 
المتجب هر :0ه - ووفاته حوالي :٠١‏ ه وبذلك يكون شاعراً 
عباسياً من متصوفي القرن الزابع هجري ولفنه طوابع ذلك العصمرء 
ولتفكيره مميزاته والله أظلم: 

عصر المنتيجب وبيئتة : 

في هذا القرن تغلب كل رئيس على ناحيته وانفرد بها . فصارت 
فارس والريّ وأصبهان والجبل في أيدي بني بويه . وكرمان في يد 
محمد بن إلياس . والموصل وديار ربيعة » ودياربكر وديار مضر في أيدي 
بئي حمدان » وأصبحت مصر والشام في يد محمد بن طغج الأخشيد . 
والمغرب وإفريقية في يد الفاطميين , والأندلس في يد عبد الرحمن 
الناصر الأموي . وخراسان في يد نصر بن أحمد الساماني . والأهواز 
وواسط والبصرة في يد البريديين » واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر 
القرمطي » وطبرستان وجرجان في يد الديلم » ولم يبق في يد الخليفة 
9 بغداد وأعمالها ‏ 
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وإذا كانت فرضية أن حياة المنتجب العانى امتدت بين ٠ه‏ 
إلى ٠١‏ ه كما ذهب إله بروكلمان ورجحه الدكتور أسعد على فقد ذكر 
أبو الفداء في تأريخه أن هذه الحقبة كانت مسرحاً لأحداث مختلفة 
منها : هرب الخليفة من بغداد . والتجاؤه إلى ابن حمدان صاحب 
الموصل الذي حماه. وأعاده إلى بغداد . ومنها نهب الديلم الفرس لدار 
ناصر الدولة بن حمدان . وثورة ولد التركي واستيلاؤه على بغداد » 
وتنضيبه أميراً للأمراء من قبل الخليفة . ومنها انتهاب معز الدولة ابن 
بويه الديلمي لدار الخليفة » وسجنه حتى الموت . ومنها استيلاء عسكر 
المعتز العلوي على قسم من سورية . ومنها تغلب الروم على حلب 
وحمص وحماه . ثم انهزامهم وطردهم . ومنها تملك القرامطة 
لدمشق .. ووصول الروم إلى الجزيرة والرها ونصيبين » حيث قتلوا 
العرب المسلمين فيها وهرب البائن:.إلى بغداه . فدفع الخليفة المطيع 
أربعمائة ألف درهم إلى بختياز بن بوه الديلمي لينفقها على غزو الروم ٠‏ 
ولكنه لم يفعل شيئا . . ومنها-اشتداد-القئال بين الترك » وبين بني بويه 
الفرس في بغداد . . ثم شعت مر الديلع:في بغداد وتسلط الأتراك 
عليها . وتدهور الأوضاع العامة في السياسة والإجتماع . «تاريخ أبي 
الفداء جزء ؟' ص 2788 . 

ومن الناحية الإجتماعية ظهرت عادة الإحتفال بالأعياد وهي عادة 
قديمة حملها الداخلون في الإسلام معهم » ولم يرض الذين دخلوا في 
الإسلام من أهل تلك الجلاد بأن يحرموا من الإحتضال بهذه الأيام التي 
كانت تزدهي بها حياة آبائهم الوثنيين من قبل . ولكن المسلمين خلافاً 
للكئيسة النصرائية أنفوا في الغالب من وضع الأساطير . وقد تركوا 
النصارى يتصرفون ذ في أمورهم الديئية من غير ندحل في ذلك . 
واشتركوا في الجانب الإجتماعي المسلي بتلك الأعياد كما فعل آباؤهم 
من قبل 2 فمثل كانت أعياد أهمل بغداد أكثر الأعياد ضيبا من احتفال 
الناس لا سيما أعياد القديسين في مختلف الأديرة . وكانت نصرائية من 


ا 


كل وجه . وكانت هذه الأديرة لا تخلو حتى في غير الأعياد من الزوار 
الذين لا تربطهم بالدين صلة  .‏ الحضارة الإسلامية ص 375 , وكان 
يوم أحد الشعانين يوم عيد كبير عند العامة , ولا بِدَّ أنه كان عيداً قديماً 
من أعياد الأشجار . وخصوصاً أشجار الزيتون ؛ وكان في مصر يسمٌّى 
عيد الزيتونة فقط . وكانتالوصائف في يوم أحد الشعانين بظهرن في 
قصر الخلافة ببغداد . متزينات في ثياب جميلة غالية . وفي أعناقهن 
صلبان من الذهب . وبأيديهن قلوب النخل وأغصان الزيتون . «الأغاني 
جزء 19 ص 2178 . 


وفى ليلة عيد الميلاد وه؟ ديسمبر» وعيد الشمس كان يحتفل بها 
بإيقاد النيران وكذلك كان المسلمون يحتفلون أيضاً بليلة الوقود التي 
تعرف بالْسَدق وتكون بحسب ما ذكره ابن الأثير وأبو الفداء في ليلة عيد 
الميلاد . وجرت العادة في القرن الرابع هجري بالتبخير ليلة الوقود لدفع 
المضرة . «الآثار للبيروني تمن 05177 ومن الناحية الدينية لم يكن تمزق 
الدولة الإسلامية مقصوراً على_الشكل السياسي في صورة الدول التي 
آلت إليها من عباسية وقاطيية,وعلوية_وأببوية . ولكن هذا التمزق كان 
أعمق من الشكل وأخفى من الظاهر . فقد تناول العقيدة نفسها وقد أدى 
التمزق الروحي إلى التمزق السياسي . 

ولمّا أغار الروم في سنة ١ع"‏ ه - 17هم على الرّها ونواحيها . 
وساروا في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين ودخلوا ديار بكر ء فغتموا 
واستباحوا » وقتلوا وسبوا . وخربوا البلاد . . قصد بغداد من نجا من 
أهل تلك البلاد مستنفرين , واجتمع معهم أهل بغداد في الجوامع , 
وأصابهم جميعا غضب اليائسين فكس. وا المنابر ومئعوا الخطب . 
وقصدوا دار الخليفة . فحاولوا الهجوم عليه . واقتلعوا شبابيك دار 
الخلافة » وخاطبوا الخليفة بالتعنيف فرماهم الغلمان من الرواشن22 , 





)١(‏ الحضارة الإاسلامية ‏ آدم متيز جزء أول ص 4-8 لجنة التأليف 
والترجمة 1941 م . 
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وقد اجتمع من استنفار العامة للغزاة جمع عظيم من العامة 
والاجلاد يبلغ زهاء ستين ألفا ٠.‏ فطلب عز الدولة بختيار بن بويه من 
الخليفة المطيع لله أن يبعث له مالا يخرجه للغزاة فامتنع |الخليفة بحجة 
أن الأموال لا تجبى إليه » فلا تلزمه نفقة على الغزاة » وهدّذ بالإعتزال » 
وتردّدت الرسائل بينه وبين بختيار » حتى بلغ الأمر التهديد , فبذل 
المطيع أربعماثة الف درهم واحتاج في ذلك إلى بيع ثيابه وأنقاض داره 
من ساج ورصاص وشاع بين الحجاج أن الخليفة قد صودر ثم تحزب 
الغزاة إلى سنيين وشيعيين » ووثب بعضهم على بعض ., وأعرضوا عن 
ذكر الروم جانباً ٠‏ ولما قبض بختيار المال صرفه في مصالحه وبطل 
حديث الغزاة9© , 

وقد أحسسٌ المسلمون من أعماق نفوسهم بحاجات جديدة في 
الدين » وسرعان ما تقدّمت لسث“هدء/الحاجات الديانات القديمة التي 
كانت دائماً مستثرة وراء سار كل هري / ولا سيما النصرانية » أعني 
مجموعة الفلسفة اليونانية في عصرها الأخير في الشرق والمشرية 
بالنصرانية . وإن الحركة التي غيرتَ صْورَة الإسلام في أثناء القرنين 
الثالث والرابع ليست في مجموعها سوى نتيجة لدخول التيارات الفكرية 
النصرانية في دين الإسلام”"2 ويقول صاحب تاريخ الحضارات العام 
جرء 4 : 

وكان هدف أوروبا خلال قرنين كاملين بلوغ آسيا . فالوصول إلى 
الهند والصين واليابان » واستثمار ما فيها من موارد طائلة ‏ وحمل سكانها 
على اعتناق المسيحية » والقيام بحركة التفاف على الإسلام . من الوراء 
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والعمل على سحقه بحيث لا يبقى على الأرض سوى إيمان واحد 
وحضارة واحدة . تلك كانت الغاية الاولى والأخيرة » والحلم الأسمى 
البعيد الذي راود خواطر الأوروبيين بكثير من الإغراء» . 

«وقد عبّر البعض عن المثل الأعلى الجديد في الدين بأنه معرفة 
الله» وهذا المثل الأعلى الجديد . حتى من حيث التسمية . هو مذهب 
الغونسطيين القديم » يعود إلى الظهور في وطنه الأول ؛ وتصبح له 
السيادة طول هذين القرنين » وقد ظهر عند أهل التفكير الحرٌ في صورة 
مذهب عقلي أو مذهب لاهوتي علمي وعند الآخرين في صورة التصوّف 
والذين بالغوا في التضييق بمعاني القرآن وسلوك الرسول مله شجّعوا 
بل أوجدوا أصحاب الملل والبدع الإسلاميّة وأصحاب التأويل الباطني 
الغالي » حتى صار الباطنيون كفرة بالنسبة للظاهريين » وصار هؤلاء 
حشوية مشبهة بالنسبة للباطنييج»0© . 

وكذلك عادت إلى الغلهور كل علامات المذهب الغدوسطي 
الأول » من علوم سرية ؛ وتَنَظيَم للجمعيات السرّية , وإنشاء لدرجات في 
المعرفة بعضها فوق بعضن © وقول تدوز الموجودات عن الله وبالتوازي 
والتقابل بين العالمين . وظهور خخصائص الحكمة البابلية القديمة ونشوء 
مذاهب تتردد بين الزهد والإباحة » وتصور الكمال والسمو الروحي على 
أنه «طريق» . 

وتدلٌ أقدم الكتب الصوفية التي وصلت إلينا على أنه تأنّر 
بالنصرانية 4 ولم تكن المملكة الإسلامية «مملوءة بالآلهة» المزعومين ٠.‏ 
كما امتلأت في ذلك العصر . حتى انمحت الحدود بين الله وبين 
عبده » وصار بعض المتصوفة يذُعون الوصول إلى درجة الإتحاد بالله , 
ويروي أبو العلاء لبعض أهل النحلة الحلولية9) : 
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رأيتربي بمشي بلالكة في سوق يحيى فكدتٌانفظرٌ 
فقلت: هل في اتصالناطمسع؟ فقال:هيهات!يمنعالحذر 

وكان بين يدي بعض الطوائف القائلين بالمهدي من يعبث بالقول . 
فيصف الخلفاء بالألوهية » على نحو لا نظير له من قبل ولا من بعد . 
فمن ذلك غَلوٌ ابن هانىء في مدحه للخليفة المعز. حتى كمّره العلماء 
في قوله : 
ماشعئتء, لاماشاءت الأقدار فاحكم فأنتالواحدالقهار 

ولمًا نزل الخليقة في مديئة رقادة. وهي قريبة من القيروان قال ابن 
هانىء : 

حل برنّادةالمسيح حل بها آدم ونوج 

حل بها الله ذوالمعال” #.وكل شيء سواه ريح 

وفي آخر ذلك العصر ظهر أمير الخليفة الحاكم بأمر الله . ولا 
يزال الدروز حتى اليوم يمظعونة معتقدين أنهبإله . وكما تحول الإسلام 
عموماً في هذا القرن . كذلك تحوّل التصوف عن أصله . . وروي 
الكندي أخبار صوفية أتقياء من أصحاب النزعة العلمية .» أخذوا جادين 
بالواجبات المفروضة على المسلم . وكانوا يتدخلون في حياة المجتمع 
تدخل شديد الوطأة90» , 

وأول ما أطلق اسم الصوفية على هذه الجماعات, وذلك أنه كان 
يُقال لخواص الناس » ممّن لهم شدة عناية بأمر الدين » الزهاد والعباد 
ثم «انفرد خواص أهل السئة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى » 
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف . واشتهر هذا الاسم 
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لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة»0© , 

ولم يكن في مذهب هؤلاء القوم في أول أمرهم شيء من مذاهب 
الصوفية الذين جاؤوا بعدهم . أما نمو مذهب الصوفية وتكامله فقد كان 
كله في المشرق » وخصوصاً في بغداد, وكان نموأ سريعاً متتابع 
الخطى . 

وتحوّل التصوف عن أصله الذي عنه نشأ حتى : «خرج الصوفية 
عن طريقهم الأول بالكلية فعلى حين أنهم كانوا في أول الأمر تدفعهم 
غيرة الأتقياء إلى التدخل في حياة الجماعة وإلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر , حتى جرهم ذلك إلى معارضة أمر السلطان أحياناً . نجدأبا 
عمرو إسماعيل بن نخشد «المتوفى بمكة عام 35 ه 415م: يُسأل 
عن التصوف ء فيقول : هو الصبر تحت الأمر والنهي ٠‏ وهذا ينطوي 
على ترك «الامور على مجتثاريها. وعدم المبالاة بما تكون عليه حياة 
الجماعةني29 , 


وكان التوكل أكبر عقيدة للصوفية,في القرن الرابع الهجري . 
مذهبهم يقوم على أربعة ل له 
والرخاء » والرجاء » وهذا الرجاء شبيه باعتقاد السروتستانت بالفضل 
الإلهي .. وقد أثر الصوفية تأثيراً قوياً في الإسلام عن طريق قولهم 
بالتوكل حتى طبعوه بطابعه . وهو ما يسمى بالإستسلام أو الجبر 
الإسلامي ... ولم يكن للقول بالجبر عند المتكلمين . ولا عند 
المنجمين من الأثر في الإسلام ما كان لتوكل الصرفية » وما ذلك إلا لآنَّ 
الصوفية كانوا يطبقون قاعدة التوكل . جادّين كل الجدّ . في شؤون 
الحياة اليومية العملية . 
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أما النظرية الثانية الكبرى في مذهب الصوفية . وهي مسألة 
الولاية » فإنها مذهب نصراني غشوسطي . والولي هو من يواليه الله 
وينصره . وهذه فكرة صوفية أدحلها الصوفية في الإسلام . فلم ينفك 
عنها في كلّ عصوره ء وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصوفية » وهو النجاج 
الذي بدأ يظهر في القرن الرابع هجري2" , 

وللولاية شرطان هما : أن يكون الولي مُجاب الدعوة . وأن ته 
على يديه الكرامات . . . ولم يكن يدفع عن نفسه تقديس الأولياء إلا 
السنة المتمسكون بالنزعة القديمة . وكان الصوفية يزدرونهم ويشئعون 
عليهم بأنهم حشوية «مشبهة» أما المعتزلة فكانوا ينكرون بالكلية أن 
يختص بعض المسلمين بالولاية دون البعض . ويرون أن جميسع 
المسلمين الذين يطيعون الله » ويقومون بأحكام الدين هم أولياء الله9© , 

أما مؤرخو القرن الرابع.وْأضََابٍ التراجم فيهم فلا يعرفون من 
الأولياء إل الطائفة الملسئيان «بالأبدال» ويذكرابن دريسد 
المتوفى "7١‏ ه- 18م أن الأبدال جمع بديل . وهم فئة من 
الصالحين لا تخلو الدنيا منهم م وعَددهم سبعون » أربعون منهم في 
الشام وثلائون في سائر البلاد . أما الهجويري في القرن الخامس 
هجري فهو يذكر طبقات اخرى من الأولياء : فهناك ثلاثمائة يسمون 
الأخيارء وأربعون يسمّون الأبدال . وسبعون يسمُون الأبرار ء وأربعة 
يسمونٍ الأوتاد » وهم يطوفون العالم بجملته في كل ليلة » وثلاثة نقباء . 
وأخيراً يوجد القطب أو الغوث , والأولياء هم ولاة العالم » والحلّ 
والعقد منوط بهم 2 وتدبير العالم موصول بهمتهم . وكشف المحجوب 
ص 5١4‏ 4578 وأخيراً فإن المذهب الصوفي أنشأ اعتقاداً كانت له قوة 
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جاذبية كبيرة جداً من الناحية الدينية . لأنه كان يشيع حاجة للتقديس 
موجودة قبل عهد الإسلام : فقد رفع هذا الإعتقاد فحيداً بك إلى 
درجة فوق درجة الإنسان . حتى أوشك أن يرفعه إلى درجة ار 6 
وقد رأينا من قبل أن القطب هو الذي يقوم مقام الله عند 
الغنوسطيين") . 

بهذه الاصول الثلاثة الكبرى ٠‏ وههمي ما سمي بالإستسلام 2 ثم 
تعظيم الأولياء » ثم تعظيم النبي محمّد سينك . . رسم الصوفية » في 
القرنين الثالك والرابع للهجرة 2 للحركات الإسلامية الإتجاهات الكبرى 
التي سارت عليها والتي بقيت إلى اليوم « 2 

وكانت المذاهب النصرانية أيضاً هي الأصل الذي أتت منه 
جميع الآراء الأخرى التي جاء بها زنادقة ذلك العصره 0 . ويذكر 
صاحب الحضارة الإسلامينة أمثلة من أقوال منصور العجلي الملقب 
2 : إن أل مزق خَلَِ الله عيسى بن مريم .رشق ثم خلق 

عليا «الفصل جزء 5 من782؛ وكذلك اذعى الشلمغاني أن دع 

ع ليافوت رن 147 - 25917 وأن الله يحل فى 
كل كيه عان قد ناكمل وان عاق الها لزان به على ميدي لا 
وإبليس كلاهما يدل على صاحبه لمضادته إياه في معناه » وكان يقول : 
إنه قبل اجتماع اللاهوتية في علي وإبليسه اجتمعت في عيسئ وإبليسه 
لم في تلاميذه كلهم . . وكان المسعودي يعد الشلمغاني من الشيعة : 
«التنبيه للمسعودي ص 2841-7947 ثم ظهر حمدان قرمط في منتصف 
القرن الثالث الهجري ٠‏ وقامت الدولة الفاطمية 3 وكان القرامطة يطيعون 
أمر الفاطميين .. وكانوا جميعا يلجأون إلى التأويل . 

ولعلّ أزهى ما في هذا العصر الناحية الأدبية » والأدب هو جماع 
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الحالتين العقلية والفكرية فقد يعرض الأديب لسائر علوم عصره حتى 
العلوم التجريبية كما فعل الجاحظ المتوفى 755 ها 858 م في كتابه 
«الحيوانه ء ولا نعدم في الشعر ظلال علوم الدين . والمذاهب 
الفقهية . وعلم اللغة . ولا سيما الشاعر على وجه أخص . فهو مرهف 
الحساسية . سريع التأثر والإنفعال بما يثقفه ويدور حوله . 

وقد تجلت أحوال العصر أوضح ما تكون في الأدب » من اختلاط 
دم الآمّة العربية ونضوب قوة الطبقة العليا فيها. التي كانت بيدها 
القيادة » إلى بروز الشعوب الشرقية القديمة التي كانت تتألف من أجناس 

فمنذ حوالي عام # اهربد م بدأ الأدب يتحرك ببحركات 
جديدة ؛ وتيقظ في الناس ميل إلى الطرائف المستحدثة . وعاد الأدب 
مرة ة أخرى إلى كشف ما يحيط”بالإنسان في حاضره . وأصبح يلد له 
البحث فيما حوله من حياة تشعبّة النواحي وإن لم تكن حياة بطولة 
وروح سامية29 . 

ورسائل القرن الرابع الهجَرَي هي أسمى آية من ازدهار الفن 
الإسلامي . ومادتها هي أنفس ما عالجته يد الفنان .» وهي اللغة . ولو 
لم تصل إلينا آيات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنان في ذلك 
العهد من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير 
المسلمين للرشاقة الرقيقة . وامتلاكهم لناصية البيان في صورته 
الصعبة » وتلاعبهم بذلك تلاعباً” . 

وقد تبوأت المعاني المقام الأول . كما هو الحال في كل شعر 
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غايته الجري وراء المستطرفات » وكان الشعراء يتلمسون العبارات ذات 
المعاني الرائقة والتنويع في تأليف الأبيات الشعرية » وان 
تشبيهات وتصورات .. ونجد هذا الجري وراء ما هو غير مألوف من 
المعاني الجديدة يتمشى في التهر العربي طوال القسرن الرابسع 
الهجري . وهو قد أيقظ جميع حواس امي بجنا لها 1 
ليستخرج أعمق ما في باطن الأشياء من أسرارء وليكشف عن أغرب 
خصائصها . وأول ما نلاحظ أن الشعر لم يكن له بد من أن يقوم مقام 
الفن التصويري , فالكثير مما يعبر عن الشاعر ما هو إل تصوير ورسم 
لما تجيش به نفس الشاعر ويضطر إلى إبرازه في صورة من الألفاظ . 
وقد اتصل العرب بشعوب أخرى تختلف عنهم اختلافاً تامأ» وقد 
كان لهذه الشعوب فنون غير الفنون الكلامية » ولكن العرب لما غلبوا 
عليم علموهم الكلام لا التصوير . أي أ نهم وضعوا في أيديهم القلم 
بدلا من ريشة الرسام المزوى ولما آل الأمر إلى هذه الشمون 
وأصبحت هي القابضة على زمام الفن الأدبي . زاد الشعر التصويري 
زيادة كبيرة . . . وكان شعرّاء.العبرب القدماء قد اختصروا دائما فى 
وصف الطبيعة المحيطة بهم بنوع خاص . وكانوا منذ القدم يذكرون شيئا 
من وصفهم في شعر الشراب . أما الشعراء المتأخرون فقد جاؤوا في 
هذا الباب بأدق التشبيهات .. كابن الرومي . وابن المعتز. 
والصنويري ٠»‏ ولهذا الأخير طرائف في هذا الباب . فقد اعتبر النرجس 
ملكا للأزهار . وقال فيه(١»‏ 
أرأيت أحسن من عيون النرجس أممنتلاحظهنٌ وسطالمجلس؟ 
دررتشقق عن يواقيت عسلى قضُب الزمرّدٍفسوق بسط السّندسٍ 
أجفسان كافورحففن باعين من زعفران ساعماتٍ الملمس, 
)١(‏ فوات الوفيات للكتبي جزء ١‏ ص "١‏ طبعة القاهرة ١194‏ ه . 
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نكأنهاأقمارليلأحدقت بشموسأفتيفوقغصناملسٍ 

ولكن هذا لا لاينفي أن عدداً من الشعراء الكبار تمسكوا بطريقة 
العرب القدماء . . . فالمتنبي الذي يرجع أصله إلى العراق » والذي نشا 
في الشام . نجدة يتمسك بطرقة العرب القدماء . خلافاً لهؤلاء 
الشعراء المحدثين . . 

وكذلك كان الشاعران الشاميان ء أبو تمام والبحتري » قبل 
المتنبي . 

وكذلك كان أبو فراس الشاعر الشامي «المتوفى 761 هب 148 م٠‏ 
ينسج على منوال القدماء » لم يحد عن ذلك قط . 

هذه ومضات من الناحية الأدبية في القرن الرابع الهجري » تشير 
إلى امتيازه بتيارين كبيرين » هما:::تيار القديم » وتيار الجديد. . وإلى 
بروز مميزات فنيّة خاصّة فيإ قلتية كل من التيارين » كظاهرة التصوير » 
ووصف الطبيعة ٠‏ أو تقديم الْمَعَاتق + والولع بالجديد أو بالقديم9© . 

المذهب الشعري الفني عند المتتجب : 

وهوفي هذا المضمار عصري جداً » أخذ من مجتمعه 
المصطلحات الشائعة في ملاذه واحتفالاته واستخدمها لمآربه الروحية . 


وقد استعار من مجتمع بغداد مصطلح «الظبي الغرير» وأشرب 
التركيب معنى صوفياً وحوله إلى رمز لذات الله المقصودة . وأضفى على 
رمزه ظلالاً تمسك بالسرٌ الذي يحافظ عليه بحسن الوفاء لكي لا يظهر 
الضدّ على كنوزه » ولكنّه ألقى عليه أضواء توحي به للعارفين» فجعل 
فؤاده مسكناً للظبي الغرير ‏ وهو يعني استدامة ذكر الله عند العارفين » 
وجعل نفسه عبدأً مملوكاً وأسيراً لهذا الظبي في حالتي النأي والدنو. 
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وهما رمزان للباطن والظاهر . . وهو شديد الولع بظبيه الغرير . يلومه 
على حبه اللائمون فييصرهم بمعنى الحبّ الوفي . ويعلن قراره الأكيد 
بأن محبته الباطنة . والظاهرة وقف على هذا الظبيّ الذي أخذه من 
مجتمعه ورفعه رمزاً لذات الله التي لا يشرك بمحبتها أحدأ. وأما نصيب 
الخلق منه . فمدح لنوعية من الناس . تتطلب على الله وتثني على 
آلاثه() 
وظبي غسريررنحيمالدلال كفص_الأراكإذاماانثنى 
لفرطغراميلهفيالهوى جعلتفؤادي لهدمسكنا 
ومكنتهفحوىمهجتي فأصبحمنيبهامكنا 
وهاانافي فيدذلٌالغرام أسيرٌ له إن نأى أو دنا 
أقوللمنلامفيه:انقذُ فلاتحسيرٌّالهوىهيّنا 
جعلت هواي له والغدرام ومسدحي لأهل العلى والشنى 
وكان من العادات الإجتماعية .. عادة الإحتفال بالأعياد النصرانية , 
والفارسية . بالإضافة لين الأعياد الغربية .. وكان يرافق هذه الإحتفالات 
ظهور الوصائف في قصر الخلافة ببغداد . وهن يحملن أكلة الزيتون. كما 
تقدمٍ في الوجه النظري للحياة الإجتماعية . . والمنتجب ينقل هذه العادة 
اميناً فيفرد قصيدة خاصة لها , ويتناول بها الأعياد العربية أولاً , 
فالفارسية والنصرانية ثانياً ومنها قوله92©) : 
ومهفهف الأع_طاف أضحت بابل في سحرهاتفري إلى أجنانه 
وافى بحثٌسلافةلالازها في كأسهاكالبرقفي لمعانه 
فاشربعلى الأعيادراحاًأقبلت تُتبيكعنمبداالورىركيانه 
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فرضاعهافي كتلّعيدمقبلٍ أمن لمن يبغي سبيل أمانه. . . 
فجماعةالأعيادعنديتسمة وثلاثةللمرءفي حسباته 
منهائمانية)تتعربيةً نفلايقومالحنّفيبرهانه 
والفارسية أربع مشبوتة لمحققلنقلفيديوانه: 
يأتي بذكرالمهرجانوإنه عيديقومالوفتفيميسزانه 
من بعده الميلادٌ وهر مشرْفٌ فتغنم اللذات في إحسانه 
فيه لناظهرالمسيح مخلّصاً ومبشراً يدعو إلى ديانه«) 
يتلوه آذار وسابع عشسرة 2 تتراكض الأفبراح في ميذانه 
وقرينة ميقات أنس جدَّة في الرابعالميمونمننيسانه 
فانتعم بآذريونه وبآسه وبهارهوالنورمن حوذانه 
واشكر لمن أولاكهامن نعمة. واعمل بمساتسرجوهمنغفرانه 


المذهب العقلي عر المتحي/ : 

وقد تقدّم أن عصير المِنتَجَبَ ظهرت فيه نصوص تؤكد ظهور 
علامات المذهب الغنوسطي الأول من عَلَوْمْ سرية » وإنشاء لدرجات في 
المعرفة بعضها فوق بعض . وقول بصدور الموجودات عن الله » 
القديمة » ونشوء مذاهب تتردد بين الزهد والإباحة » وشعر المنتجب 
حافل بهذه المعطيات . وقد صبغها بصباغ إسلامي قرآني خالص فمن 


إشارته إلى العلوم السرية9© : 
وسرّبقلقلصمّالجبا لويفجرمن صخرهاعينا 
عجائبهكثرةلاتعدٌ ‏ فطوبى لطرفإليهارنا 


. قصيدة عربية الألفاظ‎ )١( 
.- 6١ - (؟) المصدر السابق ص‎ 
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وفيهجواهرللمبصرين بألباب|ه لالوفاتجتنى 

وفي طيّ أسرار أهل الحفا ظإتصان ومن عل دهم تقتئنى 

روفي قعره دررٌ لا وصو ل إليهي إل بطولالعنا 

ومن خلفذلك معنى إليه أشرر النهي وله أذعنا 

ونمسك من بعدهذاالمقال حذراًونقطمهمنهنا 

لكي لاتلوح معاني الكلام فيظهرض هةعلى سرّن(0 
#ا#ث# 


ومن قوله بإنشاء درجات في المعرفة بعضها فوق بعض . وصدور 
الموجودات عن الله » والشوازي والتقابل بين العالم العلوي والعالم 
السفلي من قصيدة جذوة التوحيد9© : 


وليس يبقى سوىربي وخالص نتيا 
وليليوم معادي حسنظوييتك 
وكلنا مجمع. واللهاعلم بلصت 
بأنمولايمعنىء إِذهَوَالازْلك 
والإسم محدَتُ. والمعنى بقدرته 
وهوالمكون. والميم المكان. ومن 
واليمومزندونهللمهتديرتبٌ 
نملك الأبوابٌوالأيتامنتبعهم 
وإشرهم نجباءكلهم سلكوا 
وبعدذلك غنصونترفعهم 





. قصيدة التقية‎ )١( 


يقدُم الرءمن خسيرويكتسبٌ 
اللهالعظيم الذي يُرجى ويُرتقبٌُ 
دق الذي 4يشبه الشكٌ والكذبٌ 
ديم نكر سقصى ويجتنبُ 
فمحدتٌ. وإليهمةبالمربُ 
يشكّفهولنرفيلظ لمبٌ 
عسلويةٌليستعلوفوقهارئبُ 
وخلفهم نقسباء سَاءةنْجِتُ 
نبج ادى و إلى نيل العلى وثبوا 
وتحلصون إلى مولاهم قربوا 
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كل متحن افْحت طويته كالشمسمشرقةماشاهاريبٌ 
فهذ سبع ةع لوي ظهرث دون الأول مها السبعةالشَّهِبُ 
وبعدهمْسبعةسنلةنُسبوا إلى التراب؛ وماوارتهم التُرْبُ 
مقرّبرنكُروبيون لمكي عين اليقين, ومعناهالهالطلبٌ 
وبعد ذلك روحانّ تتبعة مقدٌّسون ل نيشناهِعٌَالحرْبٌ 
والسٌائحونوسعه م كل ستسع واللاحقر نيهم فسازوائه اكسبوا 
فَهِلِسبِعةَسفَيَةطلِوا مواهم وإليه الحتُ والدأبُ 
* # ا ة# 


ونلاحظ عند الشاعر النسق الغنوسطي العقلي » وهو قريب من 
العقلية الإسماعيلية » وهو مزيج من التصوف والتشيع المتجاوب » وهذا 
ما يراه الدكتور كامل الشيبي فيح كنابه : «الفكرالشيعي والنزعات الصوفية 
حتى مطلع القرن الشاني عشر عشْر اهيجي . وفيه يرى أنْ كل محاولات 
الإسماعيلية » لإسباغ_المظهرَالعلمي على العقيدة الجديدة بوصفها 
أحدث وأضبط ما توصل إلية“العقل البَرَئْ من الأنظمة الدينية داخل 
إطار الإسلام20 ٠‏ 
وقد بدا لنا كيف أن المتتجب في شعره التقط من علوم عصره 
مختلف نزعاتها , مقيما ومغترباء وانتخب منها جوهرها الصاني » 
وابتكر ثماراً جديدة لها ء حتى بلغ أقباس جذوة التوحيد . وأما عن 
ظهور الحكمة البابلية القديمة فقد ذكرها بمعرض حديثه عن الساقي 
وعن فعله الساحر المؤثر أكثر من سحرة بابل . 
وأمًا عن نشوء المذاهب المترئدة بين الزهد والإباحة » فقد عرض 
لذلك في صدد تناوله قضية بداية الخلق وكيفيته » فإنه أخرج الناس من 





)1١(‏ الفكسر الشيعي والنزعات الموفية حتى مطلع القر الشاني عشر الهجري 
ا ا 


اا 


عالم الكون . أي من تراب يفنى ٠‏ وبثهم في الأرض . وأراهم آياته » 
وعرض عليهم نفسه ليعترفوا بألوهيته . كما اعترفوا من الذرء الأول . 
فال تعالئ : ظطوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 2 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدناة [سورة الأعراف ؛ 
الآية ؛ 177] يوم ظهر لأرواحهم قبل تجسدها في هذه الأجساد الترابية. . 
وكما القسم الناس من البدء , فمنهم من استجاب , ومنهم من حار 
وارتبك . كذلك على الأرض منهم السعيد . ومنهم الشقيّ . سلوكان 
مختلفان ومذهبان متناقضان , وكما يقول أهل المنطق : النقيضان لا 
يجتمعان في مكان واحد , ولا يرتفعان . فهما متباينان . وسيظل الناس 
كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها . فتعود الأجساد إلى ترابها , 
وترتفع الأرواح مصعّدة تبغي السماوات يقول في عرائس2© : 
وهانحن في الأجساديشقى أخوالثقنا ويسمدُفيهامنلهاللهأسعذدا 
وما الناس إلا النانهذااخدرميدئ وهذا لعي في الفضلال ترمد 
وذافائكٌفيمذهبالفي سََلكَكُ”” وذاناسك يُبدي تُقيٌ وتسوددا 
فكن زارعاً ما أنت حاصد قدا قَ) زرع الزراع إل لبسحصدا 
ولاتبغ فيالأرض الفساءولائكُن للالخيرمنْلجّفيالظلمواءتدى 
ولا تحبِن المال خلّد أهله فمنذاالذيأضحوبمال م لدا؟ 
وما امال إل أن تسيّ ببذلهء صدقاصفياًأوتصدبهلمدى 
ولا الدين إلا نركك الشرٌ والاذى ودفمُكبالعروف عن خلّك السردى 
* # ا *# 

وأما تصور الكمال والسمو الروحي على أنه «طريق» فقد عرض له 

الشاعر في القصيدة البائية «جذوة التوحيد» وقد أخذنا منها صدور 
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الموجودات عن الله » والتوازن بين العالم العلوي والعالم السفلي » وهو 
هناك صوّر الطريق التي سلكها هوفي طلب العلم , وابتكار المعرفة 
حتى بلغ ما يسعى إليه فاستأنس بأقباس نار التوحيد . وفي قصيدة 
«عرائس» يصور الطريق التي ذهب فيها ممدوحه وأخوه في الله ابن 
كامل 2 فيقرل : 
أصولٌدقيقات المعاني غوامض فطبى لمن تلك المعاني تصيدا 
وعن سرّهاحلفٌ المعالي اب زكامل 2 وأوضحهاللتابعينومهدا 
وسارعلى النهج القويم ول يكن كمنلميردمنمذهبالحقّموردا 
وممدوح المنتجب هو من إخوة له تابعوه في الطريق التي مهدها 
لهم » فطلقوا الدنيا الدنيثة واتجهوا نحو الكمال الروحي الذي شربوا منه 
شربة يظلّ مذاقها يجذيهم إلى منبعها الباقي : اللآهوت سبحانه : 
سفتهم يد اللاهوت في الذرء شاب بحلاوتها تبقى مع الدهرسرمذدا 
وبذلك يكون المنتجب قد مَل أصحاب التفكير الحرٌ في عصره » 
وعرض لعلامات المذهب الْمَنَوسَطي دي" العناصر اليوئانية المشربة 
بالنصرانية . وقد البس كل ذلك ثوباً إسلامياً قرآنياً في مشل قوله . من 
القصيدة السابقة نفسها . ويعني ظهور الكمال المطلق لخلقه أول 
ا 
تجلى لأبصارالبرايابصورة ممشلةبالترءكانبهابدا 
وقاللهمى جهراً: الست بربكم ققالوا : بل أضحى لك الكلّعبّدا 
ونحن نرى أن المعنى مقتبس من قوله تعالئ في سورة الأعراف 
الآنف الذكر قبل قليل : طوإذ أخذ ربك من بني آدمء من ظهسورهم 
ذرّيتهم » وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم . قالوا بلىء شهدنا أن 
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تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4 [سورة الأعراف ؛ الآية : 
الال 

الصورة والتصوف عند المنتجب : 

ذكرنا في فصل سابق من هذا الكتاب تحت عنوان : «العرفان 
والباطن عند المنتجب العاني» أن المتتجب يستعمل كلمة الباطن كثيراً 
وكذلك يستعمل كلمة «العرفان» ولا يستعمل كلمة «التصوف» ولكن بما 
أن علم الباطن يساوي عند البعض «علم التصوف» وبناء عليه فإن 
المقصود بكلمة «الباطن» ومشتقاتها هو عين المقصود «بالتصوف 
ومشتفاته »وقلنا هناك بأن المنتجب العاني اهتم بالباطن الإنساني 
وصفاه شوقاً لوصال الباطن الإلهي » والإتحاد به » ويسميه سر دينه وأصل 
معتقده » وإخلاص التوحيد هو الإقبال الكلي على الله بشهادة أن لا إله 
إل الله وحده . والإقبال اللي على تكاليف الله للإحسان . مع مساواة 
الباطن والظاهر . وهواعين الإحسبان الذي هوغاية المتصوفين الذين 
يعكفون على تنقية.بواطنهم بالمراقبة والمجاهدة حتى يبلغوا مرتبة 
المشاهدة لله سبحانة © والشهادة لله بالألوهية . وما يتبعها من أركان 
التوحيد » نكاليف واحدة للجميع . فشهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله . وإقامة الصّلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » 
والحججّ إلى بيت الله الحرام » والإيمان بالله وملائكته » وكتبه ورسله , 
واليوم الآخر . . وقلنا هناك إن هذا دون مستوى الإحسان الذي يجاهد 
ل ل وقلنا | إن في قول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ,شف : «سلوني قبل أن تفقدوني عن طرق 
السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض» إشارة إلى المقاسات 
والأحوال .. فطرق السماوات : التوبة , والزهد وغير ذلك من 
المقامات . فإن السالك لهذه الطرق يصير لبه بتماويا وهي طرق 
السماوات . ومنزل البركات . وهذه الأحوال ءلا يتحقق بها 3 ذو قلب 
سماوي .2 ولما كان السالك لا يرئقي من مقام إلى آخر ما لم يستوف 


1 


أحكام ذلك المقام كان لزاماً علينا أن نبين ونشرح الرضا من المقامات » 
واليقين من الأحوال . 

وذكرنا بأن المنتجب يرسم في شعره من قصيدته «باطن الدين» 
تحت فصل : مجاهدات المنتجب في الطريق إلى الله» يرسم علم طريق 
الآخرة » وهو الذي يعنى بكيفية تطهير القلب من الخبائث . والكدورات 
بالكفٌ عن الشهوات . وإخماد القوى البشرية » بقطع جميع العلائق 
البدنية . والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم . وهو 
يدعو لاختيار أخوة أصفياء ممّن هذّبوا نفوسهم في العلم والدين » وفرّقوا 
بين الشك واليقين » ونقلوا علومهم عن كتاب الله وسلة لبيه سبلت » 
وحققوا ما نقلوه بتصفية بواطنهم ليتحد بباطن ما نقلوا من الهدى ودين 
الحق . ثم إنه بعد التوبة إلى الله . وحسن التوكل عليه » وابتغاء وجهه 
سبحانه تستطيع السير في طريق الجعيرفة التي هي آخمر مراتب الطريق 
حيث تصل إلى النعمة القصؤى فيتجلىٌ لك الحبيب وتشاهد جمال 
وجهه فتحظى بالسعادة الكبرى-ستعادة-المشاهدة لوجه الحبيب «مولى علا 
عن رتبة الوصوف» . 

وقد رأينا في القرن الرابع الهجري في الوجه النظري تأثر التصوف 
بالنصرانية حتى الحلول . وكيف نشأ التصوف إيجابياً يتدخل في شؤُون 
المجتمع . ٠‏ حول سسا لا يلي بيه تر عن لا لان باكال 
مختلفة . وقد أوضح سهل التستري المتوفى 7/1 ه - 843 م- طبيعة م 
التصوف المطابقة للصورة التي عرضت للتشيع حين أشار على سائل 
سأله: مْنْ أصحب من الطوائف ؟ فقال : عليك بالصوفية فإنهم لا 
يستنكرون شيئاً ٠‏ ولكل فعل عندهم تأويل . منهم يعذرونك على كل 
حال2)30 , 
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فالتصوف ء تحول إلى لا مبالاة سمّوها التوكل ورافقها الصبر. 
والرضا والرجاء . . وقام التصوف على ركني الولاية وتعظيم النبي 
محمد ميلك , بالإضافة إلى ركن الإستسلام . ومن شروط الولي أن 
يكون مجاب الدعوة .» وصاحب كرامات . 

ولو تلمسنا كلّ ذلك في شعر المنتجب لما عدمناه . . فقد قال في 
التسليم أو التوكل . كما قال في الصبر والرّضا والرجاء : فهو يحاول 
بلوغ الصفاء . ولكنه يرى ذلك صعبا عسيراء مذوقع الجمع 
والازدواج » فمشل الروح والجسد كمثل : ضوء السراج ودخانه ؛ فكيف 

نصفي الضوء من الدخان ؟ الله وحده أدرى بسر العلاج ع والتسليم إليه 
أمان من التعب . . . هذا شأن الناس في شتى الدهور , تتناوبهم أحوال 
الهموم والمسرّات . ولذلك لا أمان بغير عبادة الله وشكره على كل ما 
أنعم والتوكل عليه في كل الظروف , فالله وحده المرتجى . والغاية . 
ننتهي إليهما بعد الحياةل! : 
ورئك أدرى بسر اللتعبلاج فَسَلْمْإليهوخلٌالتعبٌ 
فوك ل إلى اللكنكتسوة: فإنك تلقاهءفي المنقلبٌ 

وأما ركن الولاية في التصوف عند المنتجب فهي نظرية عند 

المتتجب ألصق بالفكر الشيعي والتشيع والتصوف حتى التداخل وامدغاع 
أحدهما بالآخسر أحياناً . والأولياء عند المنتجب هم بنو 
المصطفى رك 2 وبهم شرف الله من شاء تشريفه من الخلق ‏ 
والإعتراف بشرفهم وحقهم . هو كأس الوفاء الهنيئة التي يقدمها 
المنتجب لمن يروم الصفاء . ويعتبر الإمام أمير المؤمنين علي أمير 
الأولياء أو المؤمنين على حد تعبيره. . . ويعتبر محبة الإمام على نش أزكى 
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الزاد في رحلة المعاد كاس الوفا عرائس - ولكنه لا يقصر ولاءه على 
بني المصطفى . بل هو يحبي بشعره الخلصاء من إخوانه حيث كانوا ‏ 
عربية الألفاظ ‏ 2 ويصحب إخوته في الله آل عمرو لأن مصاحية 
الأشراف تشرف . ويتقرب إلى الله بمدحهم . وهم.إخوانه في الولاية : 


قومبهم بلغ الراجي المنىوبهم يسموإلى كلّعلوي ونوراني 
هم في السيقصين أودائ ني وهم عغددي على الخطوب وهم في الدين إخواني 
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وقد عظم المنتجب في شعره النبي محمد _ رلك وقدّسه , ولكنه 
تقديس إسلامي صحيح لا يرفع النبي إلى الألوهية ٠‏ 0 أول 
مخلوقات الله » وأقربها إليه ,.«َتُحدئثه عن النبيّ محمد رلك يندمج 
بالحديث عن الحقيقة المحملية عنام /أنه ريلك . أول خلق الله وسرى 
نوره في آدم نتف واستمير في الأنبياء إلى زمن النِي محمد 
العربي نيك , وهو المعني بآدم الذي سجدات له الملائكة قال تعالئ : 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا إل إبليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين»# [سورة البقرة ؛ الآية : ] ويسمي المنتجب في 
قصائده النبينّ رتك الميم ويسميه الإسم وهو أحمد في السماء ومحمّد 
في الأرض » وهذا الإسم هو المحدّث عن المحدث سبحانه . وهو 
المكان الذي أحدّثه المكوّن تعالئ » وهو المرسّل الذي أرسله المرسل 
جل علاه . وهو المجاب الذي أشار إليه العارفون . وهم المتصوفون 
الذين صاروا في الأحوال من مشاهدة ويقين وكشف , وهو عقل يرشد 
بالهداية » وهو البيت والعرش المكين . للعارف الموقن . يبوء إليهما , 
ويستضىء بنورهما الذي وحٌد الله قبل أن يوحده أحد . . والعارفوث 
يتعلقون هذا التعلق بالنور المحمدي ليعرفوا الله معرفة يقينية لا تقليد 
فيها » وهو يقول من قصيدته «عرائس» عن الخالق الأزل . وتجليه في 
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الذرء الأول وقوله:. #ألست بربكم؟ 74 [سورة الأعراف ؛ الآية : 31/5 . 
وقدكان أبدااليممننورذانه فخرت لهالأملاكمن نبل سجّدا 
دعاهالمل _الشأنفيناحمدا وكان دعه في السّمواوات أحمدا 
عواكيت لسرن لكين عالقا , :ولول نوز كنات "الله رودا 
# *# 
الصورة والبدع والزندقة عند المنتجب : 


والمنتجب ينفي صورة البدع والتزندق التي استمدت من المذاهب 
النصرانية وهو. وإخوته العارفين الذين يمدحهم بمحبة الله ومعرفته 
يؤمنون بمعنى الصورة الانزعية التي تجلّت للخلق في الذرء الأول » 
وقالت : ألست بربكم . وهم ينزهون الله عن أقوال الملحدين أصحاب 
البدع ٠‏ المبعضين » أى المجسكين ؛ أو العرضيين . وعنده أن معاني 
الإله تعاظمت عن الحصر "لجَلْتُ بمن التحديد . وهو بالتالي لا يقول 
بمقالة المضللين من .النصارى » أصحاب التبعيض والتجسيد . وكذلك 
فهو يستنكر بدعة الشلمعاني المعغروف بابن أبي العزاقر الذي كان يقول 
إن اللاهوتية اجتمعت في آدم وإبليس . وكذلك في إبراهيم وإبليسه 
نمرود » وفي هارون وإبليسه فرعون .. وكان يقول إنه قبل اجتماع 
اللاهوتية في علي وابليسه اجتمعت في عيسى وإبليسه ثم في تلاميذه 
كلهم ؛ ويقول مقالات غريبة منكرة . . يقول في «السرّ الخفي:»9 : 
ولا أقول كما قالت مضللة من التصارى بتبعيض وتجسيد 
ولا أقول بفرعون وصاحبه ولاالنساى ولا بالخصية السود 


#000 
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فهو ينفي البدع والأهواء المغايرة لجوهر الإسلام » كالحلول 
النصراني » والقول بفرعون وصاحبه . ولعله يقصد مقالة الشلمغاني أن 
موسى ومحمد صلى الله عليهما خائنان . . فهارون عند هذا الزنديق ‏ 
أرسل موسىء وعلي أرسل محمّداً » فخاناهما . . وأنّ اللآهوت اجتمع 
في هارون وإبليسه فرعون ... وعلى أية حال فهو يرفض التبعيض 
وحلول بعض الإله في الإنسان . وهي مقالة الشلمغانية» وهو لا يقول 
بالتجسيد » وهو القول بأن الله جسد حقيقة جل وعلا . . كما لا يول 
بحمد فرعون وصاحبه . . وأما عن النساء والخصية السود فقد تكونان 
بدعتين دينيتين أخريين . . ولعله أراد إنكار ما شاع في العصر العباسي 
من تنكب طريق الإسلام في العادات والأخلاق . . وقد استلزمت العادة 
في بيوت السادة والكبراء عند الدول الشرقية القديمة وفي الدول الرومانية 
أن تهيأ هذه البيوت بالخصيان , وقد حرم الدين الإسلامي ذلك وشدّد 
القرآن الكريم والسنة في خصيا الإنشاك والبهائم ٠‏ ووكل لوالي الحسبة 
أن يمنع ذلك ويؤدب عليه0) وقد دخ ذلك مع نواج اخرى من العادات 
الشرقية القديمة كالسحاق واللواط.وضروباللهو الاخرى على الإسلام 
حوالي ٠٠١‏ ه- 56١4م‏ . بسبب تقلص ظل الروح العربية » بالسرغم 
مما جاء به النبى بتك في شأنها من الإنكار والمنع الصريح . وقد بلغ 
كلف الأمين العباسي ابن هارون الرشيد بالخصيان أنه طلبهم 
وابتاعهم . وغالى بهم . وصيرهم لخلوته في ليله ونهاره وقوام طعامه 
وشرابه وأمره ونهيه . . ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمي بهن 29 
وحتى قال أبو نؤاس في ذلك ساخراً : 

احمدوا الله جميعاً ياجميعالمامينا 
ثم قولواء لا تملوا: ربنا أبق الامينا 
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صيرالخصيانء حتى صِيرالتعنياسندينا 
فنافحدى البحاس عسيعا:. 'ناجير مسقنا 

واشتهر من الخصيان فرسان . وقادة . وأمناء سر للخلفاء . . وكان 
الوصيّ على الخليفة الحاكم بأمر الله في مصر خصيّا يدير شؤون الدولة 
الفاطميه9؟ . 

وإذا فهمنا ما قاله المتتجب حول البدع في الدين » والعادات » 
وكيف عبر عن أحوال عصره السلبية » وأنكر ما فيها من بدع في الدين 
وما يمس الدين من أخلاق . علمنا أنه بذلك قد أثبت صورة الإسلام 
التقية ٠‏ وإثبات الصورة المغايرة للإسلام وأظهر تمسكه بالأولى » ورفضه 
للثانية وبذلك يكون المنتجب مرآة صادقة للقرن الرابع الهجري ٠»‏ وهو 
قد تجاوز التقليدي إلى مبتكر طريف من التأليف بين العناصر جميعا 
لوبداع مذهبه العرفاني من مشتارقه المختلفة , التفكير الحر الغننوسطي . 
الولاية العلوية » الحفيقة الت#قسئية/» المحبة المنتجبية الصوفية حيث 
تلتقي الأديان في وحدة المعرقة". وتزول الحجب في جذبة الحقّ إلى 
يقين أزلي بكر . ثم يُتجّاوزة إلى'عنَا عله مفهوم القرآن الموفي من 
شروط الإنتساب إلى عمل المحبة التي ساقت إلى المعرفة الموحدة . 
وتلكم المعرفة في رأيه كما جاء في قصيدة «التوحيد»9© : 
قدمخضتها الأدوار في الزم نالل -ماضي فجاءتكزبدةالرّسد 

ويرى البعض بأن المنتجب لا يعبر عن فئة بعينها كما يزعم 
البعض فلقد تلاقى مع فئة من العارفين صدوراً عن منبع واحد هو 
الإمامية الإثنا عشرية » ولكن كلا من هؤلاء عبر عن أحواله الخاصة , 
وإن فهم العامة للدين شيء مختلف كل الإختلاف عن فهم الخاصة لأن 
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العامة سطحيون لا يستطيعون تجاوز القشور » بينما الخاصة قوم همهم 

النفاذ إلى اللباب النقي . وعن هذا الهم تولدت طرائق الساعين إلى 

الله , واختلفت متجهاتهم من حيث الظاهر , ولكنهم تلاقوافي ما 

يواجههم . من حيث الباطن . .. ومادام حب الله شاغلهم فحيث 

اتجهوا لا يرون إل وجهه سبحانه على حدٌ تعبير القزآن الكريم : «ولله 

المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله . إن الله واسع عليم» , 
[سورة البقرة ؛ الآية : ]١18‏ 

نماذج من شعر المنتجحب العاني 
في السياسة والناريخ : : 


قال في حرب البصرة والجمل : 
جاءوا انهم الحمراء على جمل قدعضٌغاربهمن تحتهاالقتب 
مصمين على حرب الوصيُ وملن 87 ورائبهم للساياجحفلٌ لجب 
فانظر إلى جمل من فوق ميل مَيَخلفهرج ل في سيروخبَبٌ 
وقام حزب بني الشيطان منتضّبَا ٠”‏ يدهم لبني الإيمانواحتربوا 
سرب ببيض يزيل الهامموقعه وطعن سم ركماتشتب آلالقرب 
فصاحنبهم أميرالتحلمنغضب أناعلينلِمتحمِلْهُمْالرّكبٌ 
فظلجمعهم المشحوننيبَنَدٍ وسيفهلرقابالقوميحتطبٌ 
مشتتيسن كأنعام مشردةٍ لا السهل يعصمهم منهولا الحدّبٌ 
كلاتراءبسيف الحنّمنجدلاً وشلوة بام الأوداج مختضبٌ 
يامنيقايسمنجه أباحسن 2 بمثلحبترأينالبحروالقابٌ 
لايستوي النوروالظلمات في نظر ولايقاسبقدرالدرٌمُحْشْلَبُ 
كل النبات|ةاشاهدتهشجر وإنمالا يساوي المندلْ الخشب 
يا بائع الدين بالدنيالشقوته و«اللَّهلانضةًتفنيولانمَبٌ 
فاعلقٌ بحب( علي تنج م نكرب ومنزفيرلظيعلولهالْهْبٌ 


347 


الولاية : 
ولا أقول كماقالت مضللة 
ولا أقول بفرعون وصاحبه 
إن الذي بات يسرجوغيرديشكم 
أبراإلى النُّمنَْضِدْيعاندكم 
تراهفي صور ةالأحيافتحسبه 
المدح بالنسب العرفاني : 
إلى علي بن بدران الجواد خحدي 
حلف السحائب فلل النوائب 
فت جرى وسحاب الجوفنابسني 
يبيت فى طلب العلياء منفسردا 
كسب لتنا له ]لوقه 
حبدتدهراً بهقدكانعرّفني 
لافضلهكانفي عيني بمحتقر 
وافى إليّ كتابّمنهخلتبه 
أوكالو يفن تبدّازهرها بهجاً 
فرح تسو انظ السؤر اضرب 
فضائل كالنجوم الزّهر مشرقة 
هوالخديجيّ ذوالمجد الأثيل ومن 
عن هالت الحسن الميمون طائره 
عم الخصيبي ذي العلم المتين ومن 
بحسران بالفضل كل راح ذاشرف 
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في ظ لع رًعلى الأيامممدود 
من النصارى بشبعيض وتجسيد 
ولا الساءولا بالخصيةالتود 
دينافذاكشقي غيرمُسعود 
أومتكسرعن جناب الحقٌ مسطرود 
حبّأء وذلكميتغيرماحرهد 


رب المكارم نَجازٍِالمواعيد 
ذال الرغائب؛ مأوى كل مطرود 
كاه إذاضنٌ صرب المرّن بالجود 
قدكحلتُمنهأجفازبتسهيد 
وليسيثنيهعنهفرطتفنيد 
وقبله كان دهري غير محمود 
ولا الجميل الذي أولى بمجحود 
قلائدافي نحورالخردالغيد 
أولؤلؤفي خلال السلك منضود 
تجسل عن حصر أوصاف وتعديد 
أضحى به الدين في عر وتسأ ياد 
شادالتقى والمعالي أي تشييسد 
وذامعين على الأبادمورود 


أنتي عمومتناح قأوذكركم 
وفي غيسرالكسرام الغرّمجتمع 
الباذلون لمن يغشى ديارهم 
بني نمير رضاكم منتهى أملي 
أيُامكم فهي أبامي وفولكم 
سرّخفيّ جلي لايُحاطبه 
وباطن ظاه إن غاب عن بصري 
عرفتهعن يقين بات يجذبني 
الهبطة : 
إذكنت لي صاب اق فلي بهبُودٍ 
عسى السدسوع إذا انهآت غسراريلهنا 
منازلاتكرتكالمدنييرنة 
تحالفتزفراتي والدموعبها 
كم قدرتعنافوق فلا كالعلى 
حتى هبطنابالذنوبإلى التي 
الغزل : 
وليلة بت أجلوه ا بشمس ضحي 
مع كل هيفاء مصقول ترائبها 
تخالها إن شدث والكاس دائرة 
قدكانذاكووقتي يانعٌنضرٌ 
بان الشبابٌ فين الغانياتُومِنْ 
لوكان يرجى لماضي العيش مرتجع 


55 


بدغدونانغ دي كلمولود 
أهل الصّلاح وأهل السَادة الصّيد 
أموالهم حين لاجودبموجود 
وأنتم دون خسلق الله قصودي 
قولي. ومعبودكم بالسرٌ معبودي 
ولايقاس بتمثيلوتحديد 
فإنمعناهباقغيرمفقود 


وقللعينكني أطلالهاجردي 
تلفي لهيبسايب الأبمعسود 
ند أخلقتهاالنرىمن بعدتجديد 
فَهنّ مأبين تهسويب وتصعيد 
في ظلْ طسوبى في رضى رضوان 
صارت لنا سجنامن الأسجان 


صهبساء تخب رعن توح وعن هود 
ماس بقدٌ كفصن البانأملودٍ 
قدأوتييتنفمةمنآلداوود 
والعيش غضٌ وعصري ناعم العودٍ 
يشب يجدُ طولهمثمُ تنكيد 
لقلتٌ : بالهبايامناعودي 


الحمامة : 
ورب هاتفة هاجت جوى خرقٍ 
فقلتُ, إذاعلات بالتوح نادبة 
لوكنت بالوجد مثلي ما اكتحلت ولا 

وصف المطيّة : 
وجسروؤلايكادالطرفيدركها 
تزري على عاصفات الريح رقلئها 
لاتشتكي الأين من سهل ولاوعر 
ناديتهاووميض البرقؤيؤنسها 

الغزل العرفاني : 
ورب أهيت, ساجي الطرفةء يدل 
أعارأم الطلامن غنيج مِقَلته 
خملوت أجلو دُجى ليلي بَطْلعَنَه 
تجمعتفيهةوصافمفشرفة 
قضيبٌ بان, على حقفب» يلوح على 
فالنرجس الخض منعينه أنهبّه 
ذللتمن بعد عزي في هوا إلى 
ولي نؤادعلى التعذيب مص طبر 
لا يرعوي لعتابي في نيه 
وكلماقلتُ: يُثنيهالحياءإلى 
مععلمهأنذْلي في تعرز 
قالوا : إلى كم تلاطفه؟ فقلت لهم 


ختمت سمعي وطسرفي في هوا قللم 


على الغصون بتسجيع وتغريد 
رفقا فبإلفك باقغيرهفقود 
خضبت كفأولاط وق تبالجيد 


جاءت تلاطم جلموداً بجلمودٍ 
وتستخفٌ بسير الضميرالقودٍ 
لأستب ةالإتجاكبالبنيس 
والليل يجزعٌ من هكلْ صنديد 


أَغنَ؛ أحوى, دقيق الخصرء واهيه 
وعلم البان ضر بأمنتقنيه 
حنىٌ الصباح. وأجني الراح من فيه 
في الناس فازدادغجبامن تناهيه 
عليائهبدرتمتحتداجيه 
والوردُ باللحظ من خ دي هأجنيه 
أن صاريُسخطني تيها وأرضيسه 
فهاهولآنيقصيني وأدنيه 
ولايرقَلحالي في تجِنيه 
حسن الوفاءتمادى في تماديه 
وأنّ فرط تلافي في تلافيه 
من هالدلالٌ, ومني أن أداريه 
أنظرسواهولا أصغي لواشيه 


الخمرةالعذراء ب 


كانت. وآدمفي الظلال؛ ذخيرة في جنةالمأوىلدىرضوانه 
راح تريح أخاالتقى وتزيدذا التوحيدإيمانأعلى إيمانه 
لم اثر د جاءت علىيديه فزادهاسكراًبمقاتيه 
الونهامنصّبح وجنتيه؟ أمالشعائٌ مُشرقٌ عليه؟ 

منها فراح ويه ورديا!.. 

أدرها فعمرالدجى قدذهبٌ 

مشعشعةمثفللونالذهبٌ 

ودع من بجهل عليهاعتثُ 

وسلٌ من الدن ذات اللهبٌ 

لتحبي الِتسروربيها والطرب 

#6 


نما لذ التعنيين1]إل"المدام 
تحت بطاس وكأس وجام 
يطوف بها رائق الإيتسام 
لطيف التثني رشيق القوام 
لذيذ المقبئّل عذب الشنبٌ 
بلحظ يغازل لحظ الغزال 
إذا ماس بالكاس عجباأًومالٌ 
يتقط سمس الفسحى بالتهيتث 


7 


وولى اصطباري ووجدي بع 
بطرّة شعر كليل بِهِيمْ 
ولمعة لغر كدر نظيم 
وخمرةريقٍ حكاهاالضَربٌ 
* * #4 
فمالإنتظارٌببنت الكريمم 
فكم ذا الرقاد انتب ةيانؤومُ 
وفك عن الدنّ تلكا : لختمٌْ 
وداوبشرب الحميًا الهِسومُ 
فإن المدام يزيل الوصبٌ 
«## 
فلإ سحَيَرئِنَ زمان السرور 
فَإِنّ السدوائسر وشكا تدوز 
تيكل دشر يعيد 00 مو 
فما غفلة المرء إلا غرور 
إذا كان داعي الردى بالطلب 
فبادرٌ بهاالعيش قبل الفوات 
فكلّ الليالي أرى أخحوات 
فما هو آت فلا بُدّيات 
فخذمن حياتك قبل الممات 
* # * 
فلذّة عيش الفقى تنتهبٌ 
وشعشمٌ كؤوسسك بالخندريس 
وزفٌ الحبيبة بنت الحسيس 


اوه 


نمثل سروري وأين 


ن الجليس 


فمالنفيسةلا النفيس 
ولا للعسلى غير 


قمفاسقنيهاكنجيعالظلى 
وصبّهااأطف بهاغالتي 
بعك الأنفاس عانيّةٌ 

مطلعها الراووقٌ إذ إكاشها 
ولا ول 
كان سافيها رقد أقبات 
بدرُدُجى يحمل شمس الضحى 
فياصاحي والصبّما انفك في الهوى 
أعني على وجدي القسديم برقم 
هوالربغ للجرعاءمن أبمن الحو 
فعجيمنةإنكنت للخ لسع 
لعلّمسيلالدمعيُمقبٌراحة 
قلت لِْصّحُبي حِينَ هاج را الجوى 
دعواملاسي فلكم في الهوى 
فرحتُّعنهم صر ناهئتي 
إذانحنقصّرناعن البِتٌللجوى 
فلمناقإأمخبرأعنكآبة 

الرثاء : 

مالتقعٌ بالطلل البالي وقددرستٌ 
مهمانسيتٌ فلن انسى بدزمناً 


قدبتة كانتت 


أمل الرتب 

ورديِةً هام بها القلبٌ 
فإنني مغرئٌ بهاصبٌ 
لولامسواشيبهاشبوا 
شرق لناوالحاسي السفرب 
شولا النقى قلت :هي لسرب 
وكفهُ من تحتها تلب 
وقدبدتمنحولهالشهب 
يناجي بشج والحبّمن بات يصحبٌ 
ومْذاالاقا البادي وذاك المحصّبٌ 
وَتَعَلّتَموع العين في الدارتسكبٌ 
فبطلق من أسر الغرام المعدُّبُ 
مام إبامة لمعيب 
إلى البكاحتى بكى السركب 
فأدمعناعمانعانيهتعربٌ 
يكابدهاوامعأًتتصببٌ 


أقماره ونأت عنه دراريه 
صفاضك ثرت الأيام صافيه 


مابالمغناكلايرثي لذي شجن 
تهضمت كي هد البلوىوغيّرتال 
وأصبح الشملُ بعد الجمع مفشرقاً 
مساض من العيش لويفدى بذلت له 
لرنب ل للقلبماتختارمن أرب 
لما تيقدت. أن الوصل منقطمٌ 
مازل تأت رعق دالدمعمنأسف 
ختمست سمعي وطرفي في هواهفلم 
مولى إذاقلت: إنى عبد طاعته 
مدحالإخوان : , 

جود أعار المزن جودار ماحد 
هوالبدرٌ نور والنجوم فسان 
كنربواق إلأالتغف لني العاق 
وتابعآباءكرام اول تكسن 
وأوغل في بحر التبخرغائصاً 

«* 
جانبثُ مشانيه وصافيته 
واه موا #سينتقيا: عله 
لكنْ نفوس عرفت فاهتدثٌ 
لاالبعديثنيهالطولالنوى 
لأنّها واحدةٌ في الهوى 


ولايجيبأخاشجويناديه 
أتراح ماكنت بالأفراحمبديه 
مذجار بالحكم والتشئيت قاضيه 
روحي ورخصتٌ فيما كنتأغليه 
لكان رصاكم أقصى أمانيه 
وأنني لم اطق ردأ لمافسيه 
حتى رجعن بواقيت اًلأليه 
أنظرسواد ولا أصفي لواشيه 
أضاعني الكون من أقصى نواحيه 


حسوى ذروة العلياء كه لا وأمردا 
هوالطود حلماً» بلهوالبحر محندا. 
ولولامهفيهالعذولُوفئدا 
على رأيهفيمايرهمتقلدا 
يُحَاولُ ابكازالممالي تصيّدا 


»#* 


ردي فاضحى وهولي جنب 
يوجبها أكلُ ولا شرب 
فمالهاغيرالعلىكسبٌ 
ولايزيدالصحبةالقربٌ 
فما لهذا دون ذا سرب 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : 


يامنيماندُمنجهل أباحسن 
فتى جميع المعاني فيهق د جمعتٌ 


رماكغيّكَبعدالرشيبالتيه 
وليس في الخلق معن من معانيه 


لأييهانك_رَّالأضدادُ..؟عنصره 
أم زوجه أم بليه أم أخوته 
مظاك الشرانة المتضيو رحابلها 
نضائلاكالنجوم الرّمرشرقة 
كُْرائق أبعي واتبغسبباً 
واللّه لا نازلا اللائذون به 
الفخر : 
وإني نميري اليقين ومعشري 
هم القومٌ إن قالواأصابواوإندمُوا 
بهاليِلّفي الإسلام سادواولع يكُنْ 
هم نصبوا الدين الحنيفي بالظيق 
العتاب : 
نعالوانقيسٌالأمربييربيدكم 
وشتانمابين الثسريا إلى الثرى 
دَُواظالماًقد سن في السدين بدعةً 
ولاتنصروامن سادظلماببغيه 
أفي الدين أن المسرةينقضعهذه 
فيصبح من بعد اليمين وعقدها 
وفي أي شيع أنُمنشاءمنكُم 
أثن خاب من ساء الصديق بصدعه 
الحكمة : 
ولكن رأى أن الإله تعاظمت 
تجلى لأبصارالبرابا بصورة 


وم 


أم علمه أم تقاه أم مغازيه؟ 
لأحمدام فضاهفي فتاويه؟ 
أم بابخ يبرلماراحداحيه؟ 
تخشاالحسوة؛ وتخزي من يعاديه 
بنجيكمن حرّنارٍأنت صاليه 
وكلّ من بات يدعى منمواليه 


إلى مُضر الحمرزاء في المجد نضربٌ 
أجابو لداعيهم جميماًوأجلبوا 
كملصبهم في الجامليّةميِصِبٌ 
ناضحى لهم بيت رنيع مطنبٌ 


لتنظرفي الحالين من هوأنجب؟ 
وهل يستويءيدماً بريٌ رمانبُ؟ 
ولم يحفظ الفسرض الذي هوأوجب 
فنصرّكم المظلوم أذكى وأثوبٌ 
ويحلف باك العظيم ويكذب؟ 
لنالأخيهظالمايتنمبٌ 
يغيرعلى مال الخليلويسابٌ 
فإنالذييُدني السيء لأخيب 


معانيهعن حصرومن أن يحلدًا 
مممئّلةبالذرءكانبهايدا 


نراه بها يوم الأظلَّهَ ظاهراً 
وقاللهم: جهراء الستبرّبكم؟ 
وقدكانأبد!الميم من نورذاته 
هوالبيتُوالعرش المكبِنُ لعارفٍ 
وأخر جنامن عالم الكونوالفنا 
وكرّر آياتٍِ الظهور مذكّراً 
فذوالعام والإيمسانزاد تيقناً 
وكل على قدرالأصولفمنهم 
وهانحن في الأجساديشقى أخوالشقا 
يباين هذافعلهذاتناقضاً 
إلى أن ترىمنك اللطيفمفارقباً 
هناك يصوة الجنسٌ طالب جه 
فأرضيّهاببقى مع الأرضمتاكنتاً 
وما الناسٌإلأاثثان :هذ اعرفلئ 
فك زارصاماأنت حاص دهغداً 
ولاتبغ في الأرض فسا دا ولاتكنٌ 
ولاتحس سي المالخ اد أهله 
وسا المال لآ ترّببذله 
ولاالدييٌ لأ ترككالشرٌوالأذى 


فمجّدهبالحنّمنكانمجدا 
فقالوا: بلى, أضحى لك الكلٌعبدا 
نخْرَّتْ له الأملاك من قبل سجدا 
واول موز كان لله رودا 
نْرِددُّفي الأطوار عوداً وبتدا 
بماكانمن إفسرارناساعةالثدا 
وذوالجهل والإنكارزادتمردا 
سبيت نومنهم طيبّ طاب مولدا 
ويسعد فيهامن لهاللّهأسعدا 
ويُسصاح هذامالهذاكأفسّدا 
كثيفأبهقدكانأضحومقيّدا 
فمنمتهم بمضي نُنافيه مُنجدا 
وعلويّهإيبغي السمواتمُصعدا 
وَفذالفيّ في الضلالترددا 
فمازرع الرْراعٌالأليحصدا 
لكالخبرٌمممن نُجّفي الظلم واعتدى 
فمنذا الذي أضحى بمال مخلدا 
صديقأصفياأرتصدّبهالعدى 
ودفعك بالمعروف عن خلّك السردى 


من أعلام العلويين في العصر الحديث. 
العلامة الشيخ سليمان الأحمد 
/1اه 





إجازة الإمام الراحل السيد شرف الدين قدس سره للعلامة 
المرحوم الشيخ سليمان الأحمد ريه الله . 
يسم الله. الرحسن الرحيم 
الحمد لله رب العَالمين”».:وصلواته على سيدنا محمّد وآله الهداة 
الميامين وبعد : 


فقد أجزت الشيخ الجليل الكامل الفاضل التقي النقيالأريحي 
اللوذعي الشيخ سليمان أحمد شيخ علماء الشيعة اليوم في جبل العلويين 
أن يروي عني مؤلفاتي ومروياتي وجميع ما تصح عني روايته إجازة عامة 
على ما فصلته في هذا الثبت وقد اشتمل على ما فيه بلاغ للإنصال 
بالكتب الإسلامية وبمصنفيها فليروها عني بهذه الطرق وبغيرها ممالم 
أذكره في هذا الثبت والله ولي التوفيق . 
٠٠‏ رجب ١105‏ ها, 


عبد الحسين شرف الدين الموسوي 


ترجمته : 

هو العلامة الكبير » والمصلح العظيم . شيخ أئمة اللغة في عصره 
الشيخ سليمان الأحمد ولد في قرية «الجبيلية» من أعمال قضاء جبلة في 
سوريا عام /1741 ه الموافق 1879 م . من عائلة مسلمة جعفرية علوية 
متوسطة , وما إن بلغ سن الصّيا الثاني ١5-١5‏ سنة حتى رأيناه بسبب 
ضيق يد أبويه يهجر قريته إلى قرية «المرّان» من قرى «القرداحة» تسكنها 
عائلة كبيرة من بيوتات الشرف المعروفة » وبينه وبينها صلة نسب . وقام 
بها بمهمة الخطيب أي معلم الصبيان . وقد لقي منهم كل تقدير وحبٌ 
وبذل لهم كل جد وإخلاص » وبعد سنتين تقريباً نزلت به مصيبة فادحة 
بوفاة أبيه » وهو لما يبلغ الثامنة عشرة . فضاقت به الدنيا وانطلق خارج 
محيطه » ونشأ الفنى سليمان نابغاً فصيحاً شاعراً فلمع اسمه وذاع 
صيته » وقد جرت له حادثة قن مبطالع شبابه دلت على نبوغه » جرت 
هذه الحادثة في بيت الولي و الكبير شيخ على سليمان . «المريقب» والد 
المجاهد الكبير الشيخ _صالح الغلي قائد الثوار في الساحل السوري ضد 
المستعمر الغاشم الفرتسَي إذ يما كائؤا يذاكرون بقراءة بعض النصوص 
تعرض فصححح بعض العبارات المنسوخة وصوّب أخرى فما كان من 
الشيخ | إلا أن أمتعض واستنكر على فتى مثله هذه الجرأة فأضمرها الفتى 
في نفسه » وترك في الصباح عند مغادرته له أبياتاً من الشعر كعادته فلمًا 
صارت بين يدي الشيخ وعلم أن الفتى الذي استقلّه بالأمس هو و«سليمان 
أحمد» تاسف أشدُ الأسف وأمر أخخاه أن يركب ويلحق به ويعيده إليه ولو 
كلف ذلك أن يلغ في تتبعه مسطقة صافتا التي كان متوجهاً إليها , وفعلا تم 
ذلك ولحق به ولم يستسطع التخلص منه إلا بعد وعد مؤككد بزيارته في العسودة 
وكان لهذه الحادثة<(0) » نتائج خيرة إذ بعد عودته أكرم مثواه. وفتح له خزائن 





)١(‏ الإمام الشيخ سليمان الأحمد - علي سليمان الأحمد ‏ ص ١9‏ طيبع على نفقة 
المؤلف . 


ا 


كتسه» وأطلق يده فيه يقرأء وينسخ ويصحّح . وأصبح من أكبرعارفى قدره . 
والمجلين لنبوغه . وللحقيقة نقول إِنَّ تقديره. وعرفان فضله جاءا 
مبكرين جداً بحيث إن ذلك لم يكن يتناسب وسنه ووضعه المادي . 
ولقد كان لتجواله إلى جانب ما استفاده من الإطلاع والمعرفة فائدة جليلة 
احرى وهي ما اكتسبه من معرفة بالرجال ربطت بيئه وبينهم بأواصر كان 
لها الأثر الكبير في حياته وحياتهم أنه ليصعب تعدادهم أو حصرهم في 
فئة ولا بدع «فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» كما جاء في الأثر النبوي الشريف . 


وما أن بلغ الأربعين أو كاد حتى أصبح المرجع العلمي الأول لكل 
أبناء طائفته والسؤال الذي ينطلق من كل شفة ولسان عند كل معضلة أو 
لدى اختلاف الآراء ماذا يقول الشيخ سليمان أحمد فإن عرف عنه قول أو 
رأي فقد فصل الأمرء وكان هِيئ'الْمَعَتَمِدٍ والمتبع , وهذا ممًا ألقى عليه 
مسؤوليات جسام نهض بأعبائها قير هوض وقد وجد نفسه في موقف 
الدفاع على جبهتين متضادتين.: الأولى ما كان يلقاه من عنت الجامدين 
والجهال والثانية ما طرأ منْ نفَوْرَ ما نَسَمِيه الاجيال الصاعدة التي بدأت 
تفتح أعينها على أنوار جديدة وتغذي أفكارها وعقائدها بالهجمة 
الإلحادية المادية التي أطلت مع القرن واحتكاك طلائع المثقفين في 
الأقطار العربية بالحضارة الأوروبية واتباعهم لأساطينها وتقليدهم لهم 
تقليداً أعمى أحالهم إلى الصنف الأول أي الجامدين يُضاف إلى سيئات 
الجمود عند هؤلاء زهو وعنجهية المدُعي المغرور . كيف له أن يفك 
أغلال الجمود عن بني قرمه ويدفعهم إلى الصعود والشدرقي وكيف له أن 
يلجم الجموح والخروج عن الصراط المستقيم . 


وقد سلك مع أهل الجمود طريق الرفق وعمل بالحكمة المأثورة : 
وإرفق بأخيك فإنك تطيق مالا يطيق» يقول رحمه الله في استرضائهم 
واستجداء الإصغاء إليه : 


ا 


طرفت بابكم والبرّشيمتكم بطارق وافدللخيرمفتام 
جد إلى طلبالعلم الذيدرست آثاره ثم إلى رسم أعلام 
* # *# 


هلمواإلى ماي ّقصرالطرفدونه منالمُسرقالسامي علىهامةالشهب 
هلموا إلى العلم السرفيع مكانة وموردهالصافي ومئهلهالعذب 
إلى الغابة القصوى الني أصبح الورى يسيرإليهاالركبفي أثرالركب 
إلى العر في الأولى إلى الفوزفي غد إلى نعمة السدارين والأمسن والخصب 


وقد هداء رأيه الثاقب إلى أفضل الأسلحة الي د أن حم 
كل الفرص ٠‏ ومستعينا بكل لوجع الور عاو إلماماً 
جيداً بكل مبادىء العلوم العصرية مضافة إلى الحصيلة الضخمة التي 
حصلها من العلوم اللخوية والأدبية والفقهية والفلسفية والصوفية . 


لم أذ يبين لهم زيف استتاجاتهم . وأنّ ما يظنونه من تأخر 
الشرق بسبب الدين ما هو إلا من تنكبهم عن الدين واتباعهم للخرافات 
والشكليات بدلا من التعرف على الحقائق والتمسك باللباب وكشف لهم 
عمًا في الدين من معان روحية سامية ومن خلق كريم . وأعانه على كل 
ذلك أنه جعل من نفسه قدوة مثلى في الأخلاق والسلوك عفة وقناعة 
وطهارة ذيل ووضع نفسه في ظلال سيرة أئمة أهل البيت شنم يستقي 
من خرائنهم العرفان ومن سلوكهم الإقتداء ففرض هيمنته على العقول 
والضمائر .» وأصبح الحجة الكبرى بيد البسطاء المؤمنين على 
أخصامهم ع وكثيراً ما قالوا لهم لو كان العلم ضد الدين فلماذا الشيخ 
سليمان أحمد متديئاً وأصبح اسمه وحده يفرض الإحتشام عند المتجرئين 
على الدين والأخلاق . 
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موقف تاريخي فريد : 

كان ذلك في أوائل العشرينات » وبعد أن نم للفرنسيين الغلبة 
على الثورة التي قامت في جبل العلويين وأخضعت بقية المناطق السورية 
فبدا لهم كي يرسخوا أقدامهم أن يعمدوا إلى شيء من اللين » وحسن 
السياسة مع العلويين كيما ينفذوا مخططاتهم المستقبلية بسهولة . وقد 
قادتهم استعلامانهم إلى إجماع من جميع زعماء ووجوه العلويين على أن 
الشيخ سليمان أحمد هو الثقة عندهم علماً وعملاً . فوجهوا كتاباً إليه 
وهو في قريته: وبالسلاطة» يعلمه أن مدير العدلية السيد «روسيه» سيزوره 
وفعلا حضر ظهيرة ةيوم من سلة 1977م » وبرفقة معاونه السيد «تقلا» 
ومستشار القضاء . وصادف ذلك وفاة صغير له في السنة الأولى من 
عمره . فما كان منه إلا أن أمر بكتمان أي ضجّمة أو عويل حتى ينصرف 
ضيوفه وتلقاهم وكأن شيئاً لم.خدتث . وبعد المداولة وبسط نواياهم 
التنظيمية » وحرصهم على دنع الإدلاد/في سبل الحضارة نقلوا إليه أنهم 
بناء على ما توفر لديهم من معلومآت عن اجماع الشعب عليه أبلغوه بما 
يشبه الإلزام أن ينولى منصّب"قاضتي القضَناة'للمذهب العلوي . فما كان 
له بد من القبول وكا ذلك من حسن حط شعيه بل ومن أحمن حظه لآ 
أتيح له بأن يقوم بأجلّ خدمة لشعبه . وأن يكسب الأجر العظيم من الله 
على ما دافع به عن عقيدته ودينه من افئات المستعمرين . وأغراض 
المتقولين . 

وبيان ذلك أنه بعد بضعة أشهر من توليه منصبه استدعاه الحاكم 
الفرنسي آنذاك الجدرال”2» «بيّوت» وبعد الترحيب والملاطفة وجه إليه 
الحديث مستعيئاً بما زوده به مستشاروه وخبراؤه من معلومات تقود خطأ أو 
غرضاً إلى عزل العلوبين عن المجموعة الإسلامية وذلك إمعاناً في 
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تمزيق الآمة ٠‏ وإيجاد ركيزة إجتماعية وعلمية تمكن من ذلك فانطلق 
علماء الإجتماع منهنم والسلالات يجهدون لإثبسات صلة وثيقة بين 
العلويين والصليبيين فأصبحت كل عين زرقاء أو شعرة شقراء يقعون 
عليها في العلوبين تشكل اكتشافاً كبيراً ٠‏ وفرحة عظمى وبرهاناً قاطعاً . 
وبسديهي أنه لا في الشاريخ ولا في العلم أي سند أو مبرر لذ 
الإستنتاجات ولكن المستعمر دائماً يعمل على قاعده دفرّق تسده وإنّ 
الغرض يُعمي ويُصم» . 

وعلى أية حال فقد ترامى إلى سميع الجنرال أن الشيخ سليمان 
أحمد يعمل لاعتماد الفقه الجعقري مصدرا لأحكام المحاكم المذهبية » 
فهاله أن تفوت الفرصة على كل ما خططوه ه وهيأوه لاقتطاع العلويين من 
الكيان الإسلامي . فبدأ يلمزله ويغمزء ويزين له ما في الأخذ بنظام 
العرف والعادة من اليسرء والاستقلال . 


وهذا شبيه بإصلاارضخ التلِهير السربري بعد ثلاث سنوات في 
المغرب سنة 1976م مخططا انا لتمزيق أواصر المسلمين ٠‏ فما إن تبين 
هدفه حتى انتفض معَضَبَا امنا ربَة-التتلطان وجبروته معتصماً بعرّة الله 
ورسوله والمؤمنين وقال له وبالحرف : سيادة الجنرال .» سواء عبدنا 
الحجر أو عبدنا المدر, ٠‏ فليقيننا أن هذا هو ما جاء به محمد بن عبد الله 
فلشاك أن يشك في صحة فهمنا لما جاء به محمّد اد ريك ولكن لا مجال 
لأي شك في انتسابنا واتباعنا له , 

لم يكن الموقف موقف نقاش وحوار ولكن موقف حسم فقط وهكذا 
كان . وخرج وفي نفس الجنرال حرج من هذا الجبه . وكأن الله ألقى 
في نفسه تهيبا من الإصرارء ولا بدع فالثورة التي ) قضت مضجع 
المستعمرين لسنتين وتزيد لم تخمد نارها إلا منذ أشهر معدودة » ورصيد 
الشيخ عند مختلف الطبقات من الشعب كما يعلمون كبير فليتركوا الأمر 
إلى فرصة أخرى . 
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أما الشيخ العلامة رحمه الله فقد خحرج وكله استعجال لإتمام ما 
قرّرء وما همي إل شهور معدودة حتى أت تنظيم المحاكم المذهبية 
وزودها بالمراجع الفقهية الجعفرية ثم فجأ الجميع بالإستقالة متخلصاً. 
من قر نسي كلها نكن ااانه الس امي حرا نماي 

والإرشاد حتى رفعه الله إليه . 

مع أثمة الشيعة ومجتهديهم 

إن هذه الرسائل تؤرخ لحقبة من التاريخ بدأ فيها هذا الجبل 
«جبل العلويين؛ ينفض عنه غبار السئين » ويزيح سدف الظلام ويب 
الجسور بينه وبين إخوانه » وجيرانه متحرراً من عزلته القاتلة . ومطلا 
برأسه على دنيا الحضارة والعرفان وكانت رحلته رحمه الله الأولى إلى 
بيروت217 وصيدا قبل مطلع هذا القرن مع أخيه في الله والولاية العلامة 
المرحوم الشيخ إبراهيم عبد اللظيقيبر باكورة من أجدى وأعمٌ البواكير » 
حيث تحفق الإتصال مع كبار غلا الإمامية الاثنى عشرية في جبل عامل 
والعراق الذين شغلت أَسِماوْهَمْ“الضخّمة الساحة العلمية الأدبية فترة 
حياتهم ولا يزال عيق شذاغا ونور عترفانها يؤرج المجالس ويشق 
الدياجر , مما كان لم الأثر الكبير في مسيرة الإصلاح والتصحيح التي 
قام بها مع الشيخ العلامة لفيف من إخوانه العلماء في جبال العلوبين ولا 
سيما بعد تأسيس الجمعية الجعفرية الإسلامية الخيرية بمساعدة المرحوم 
الأمير الشريف عبد الله الفضل العلوي الحسيني وإقامة الجسور مع 
النجف الأشرف وكربلاء وقم من أجل التثقيف وإشادة المساجد 
والبعثات العلوية لطلب العلم في العراق » وسيتبين لنا من مطالعتها كيف 
كانت الجهود تتركز على نشر العرفان في الامة وبث دوح الإخاء 
والإلفة ٠‏ ودفع التجئيات والأباطيل » وكيف أن قسط العلامة المرحوم 
منها كان في السماك من هذا الجهد عرفاناً وتأبيداً مادياً . 

منها : 
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خطاب الإمام الححة الشيخ محمد الحسين 
كاشف الغطاء النجفي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لمطالع صاحب الفضيلة والمزايا الجميلة الحبر الفاضل الشيخ 
سليمان أحمد دامت محامده . 

غن بيروت 55 رجب 117795 ها 
لكمسرائرفي قابيمخبَاةً لاالكتبتفمني فيهاولاالرسل 

من عبد الله محمد الحسين النجفي إلى أخيه في الله وصئوه من 
دوحة ولاية الله والحظوة بمعرفة أسرار الله الفاضل الحرّ الشيخ سليمان 
أحمد دامت محامده . 

أخي : 
شوقي إليكعلى البعاد تفاصريق عنهخطاي وقصّرت أقلامي 
واعتلت النسمسات في ]17:14 فنيك | أحم لها إليك سلامي 

أكتب إليك كتابي هذا والشوق مبرّح وروض الصبر مصوّح ذاكراً 
سجاحة تلك الأعراق ودماثة تلك الأخلاق وغزير ذلك الفضل وقد 
عاقتني الظروف والمحن (عافاك الله) طول ما مضى عن التحرير إليكم 
واستطلاع طلع سلامتكم (أدامها الله) وقد وردت حاضرة بيسروت من أول 
هذا الشهر للتوجه إلى الوطن فما استتب لنا ذلك إلى هذا اليوم فها نحن 
الساعة على أهبة السفر إلى حلب ومنها إلى العراق بعسونه تعالى وأنت 
الخواطر ولا سيما في مثل هذا السفر الطويل الشقة فلا جرم أنكم 
تمهدون لنا العذر عما في كتابنا هذا من السذاجة أو عدم الكفاية على أن 
المهارق مهما اتسع فيها مجال القول ولكنها دون أن تفي بشرح فذلكة 
الحقائق ‏ إذا . 
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فا سأل ضميرك عن هواي فإنه فيه جهينة 

أخص بتسليماتي وتحياتي وأشواقي وأواخي ودي الاخ الفاضل 
الشيخ الأمجد الشيخ إبراهيم عبد اللطيف حرس الله سعادته وأسعد 
حراسته وإن شاء الله عند الوصول إلى الوطن أحرّر له من هنالك حسبما 
اتفقنا عليه . 

أرسلت إلى أحمد حبيب في المرقب بتوسط عبد القادر أفندي 
تحوؤف صندوق من الدين والإسلام فيه خمسون نسخة أعني ٠٠١‏ جزء 
وقد جلدنا الجميع تجليداً متقدأ نظرأً لنعمسر التجليد في نواحيكم يكون 

ثمن الجزأين في مجيدي وربع وكرم أخلاقكم وشغفكم بنشر المعارف 
يغنينا عن حثكم على ما وعدتم من تصريفها إن شاء الله . ولدى العود 
إلى الوطن نستعين بالله جلت معونته نشرع في تهذيب رسالة إسلام أبي 
طالب عليه وآله السلام ونبعك :بها أجزاءً إلى مطبعة العرفان لتطبعها 
ونجهد بتوفيقه تعالى أن تكون.وافية بالغرض المهم موافقة لاقستراحكم 
وما تحبون إن شاء الله -أملي وثيق _بالله عبز شأنه وبناصع إخائكم أن 
سوف أجد جواب كتابي هذا قد سبقني إلى النجف تخبروني فيه عن 
سلامتكم التي هي القصد الأول عافاكم الله من كل سوء بسرّه الخفي ثم 
تعرفوني وصول صندوق الكتب وتجعلون المراسلة إلينا بالعنوان الذي 
سبق لكم منا كما أني لا أستريب منكم في دوام المراسلة فإنها الصلة 
والمواصلة.وبذلك أرجو أن يجعلنا الله من الملا الأعلى ويجمع بيننا في 
الرفيق الأسمى . وفي الختام تحياتي غادية ورائحة منك إلي ومني إليك 


قدم بالعز والشرف والسلامة والسلام . 
محمد الحسين 
آل كاشف الغطاء 
«النجفي» 
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الجواب ا 

إلى حضرة الأستاذ الفاضل العالم الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء النجفي أيده الله . 
باابنالذينلهمني العلموسزلة عزن على الثيّرين الشمس والقمر 
جمالذي الأرض كانوافي الحياة وهم بعد الممسات جمال الكتب السير 
00 لاتون ادن لماأنيتهُدىموسى على قسدر 

سلام عليك أيها الاستاذ الفاضل ورحمة الله وبركاته يشهد الله 
سيحانه ورك بالله شهيدا# [سورة الفتح ؛ الآية : مقع أن تلك السويعات 
القليلة ألتي قضيناها بأنسكم قدأبقت لكم من الود بقلبى بقلبي الصميم 
والحبٌ الذي لذ يريم ما لا تبعه العبارة «عبارتي» ولا توضحه بالإشارة 
ولست من أرباب الأقلام ء وضتاغة الكلام لأحبر وأعبر . . إذا لم تستطع 
أمراً فدعه . . فأاكل ذلاك إلى طهارة وجدانكم » ؛ وسحخر بيانكم وقوة 
إيماتكم ‏ والحبٌ في الله على قر الإيمان به . فإذا أنتم أكثر منا حباً » 
وأعلى في الصداقة كغا 

مولانا بيد الإحترام والتكريم تلقيت كتابكم الكريم المؤرخ 34> 
رجب 11777 من بيروت » وأجبت عنه بتحرير ضعيف العبارة إستعجالاً 
وامتعالا لأمركم وقع في أوله هذا البينان : 
بابباكي النجف السريفاعيكم منذي الجسلالتحية وسلام 
حبّي لكم في اللَهزكي صرسه بفؤادي الإيمان والإسلام 

كتبتهما هنا لأنهما خرجاعن صدق ني وسلامة طوية » وحرصاً على 
إثباتهما إن لم يصل ذلك الكتاب وأنت دأيدك الله تعلم ما عندنا من 
ضعف الإستطاعة . ومزجاة البضاعة فلا نعتذر عمًا بعبارته من الركاكة إذ 
الإعتذار يليق بمن يسيء طوراً ٠»‏ ويحسن أطواراً 2 أما من لا يجيد عرة 
يي فى العمر فلا يحسن مله الإعتذار عن الإساءة » وسنجهد إن شاء الله 
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بسدّ هذا الخلل » ونقدم بين يديه حسن الإخلاص » وصدق النية » 
والمثابرة على إتقان العمل بما يسركم والله سبحانه ولي التوفيق . 
أحبٌ التعارف مع المولى الشريف السيد صدر الدين الصدر. 
والفيلسوف الكبير مؤلف نقد فلسفة دروين «لنستفيد من عوارفهما فهل 
لك أيها الحبر الجليل أن تكون الواسطة . وتعلم ما وراءه من النفع 
المادي والأدبي دينا ودنيا . إننا لفي أشد الإحتياج إلى القيام بمثل هذه 
الوظيفة في مثل هذا العصر وقد تقدمت إلى صاحب العرفان بهذا وما أراكم 
تضنون به علينا إن شاء الله تعالى . وأرغب إلى الاستاذ الجليل أن 
يتحفنا من الفوائد بما تصل يده إليه ولا يكون به كلفة عليه وليكن ما 
يرسل إلينا بعد الآن إما بواسطة أحمد أفندي عييك ران وإما بواسطة 
العرفان ومتى أتى جواب كتابي هذا وتطمنت بوصولكم إلى النجف 
الأشرف أقوم بما يجب إن شاء اللة:من. حسن الفعال وصدق المقال بما 
وعدتكم (فأمدونا بالدعاء) وَيسرنِي د أن أكون من ذكركم إياي وتلاوة 
رسائلكم على عهد جديد (فرَدَنيَ- ف حديئك يا سعد) . أسأله تعالى أن 
يلحظكم وإيانا بعين الوقاية ويلقكع .سن أستانيكم الشريفة غاية الكفاية 
وكفاية الغاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية والنهاية وعلى 
جميع من قبلكم من أهل الولاية مولانا . 
0 شعبان 17717 ه . 
الفقير للّه تعالى 
سليمان أحمد 
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يسم الله الحمد لله 

الكامل الأمجد والفاضل الأرحيد الأخ الأجلّ الشيخ سليمان أفندي 
أحمد أعزّه الله تعالى سلام عليك من أخ صدق ورحمة الله ويركاته . 

ما بعد : فإني- ل أدرَاي كفت أبسشقا اللسان بثنائك وأصف مزيد 
فضلك ووفائك وكلما ذكرت رأيتني كمن يصف الشمس بالضياء أو بثني 
على البحر بغزارة الماء وما عسيت أن أقول فيمن تحبب إلينا بالاحسان 
كرما وابتدأ أهل ملته بالإحسان نعماً فما ندري ما نذكر من معاليك أو 
نشكر من مساعيك أنذكر أخلاقك الفاضلة أم مزاياك الكاملة أم فضلك 
الجسيم أم إحسانك العظيم ونشكر إحياءك العرفان أم تنشيطك لأهل 
الإيمان أما وهمتك السامية وعزمتك الماضية لتهزني منك نجدة حيدرية 
وتستفزني منك حمية علوية فأنا هائم بسمتك عاشق لنعتك (والآذن 
تعشق قبل العين أحيانا) . 

أتحفني الأخ العارف بمألكتكم له المحرّرة ثامن الشهر فعرفت بها 
حقيقة الحكمة السائرة حتى تجسم لي جوهر كنهها ألارهي قولهم (كتابة 
المرء دليل عقله وشاهد تبله) فلله أنت أكثر الله أمثالك رأيتك تتطلع إلى 
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مشارق أنوار اليقين فآثرتكم به على عدم وجوده في الديار العاملية فيما 
م كبري ني اانه رار لكر امو كيه نرف 
نظرا لكثرة وجوده ولولا ذلك لقدّمناه أ يضا . أما طبع الذريعة وسبيل 
المؤمنين فليس بممكن فعل رديو ساقي بك . وابن المسيب لا 
يدفع انحرافه عن أهل البيت بعد أن خالفهم في كثير مما علم مذهبهم 
فيه بحكم الضرورة القاطعة وتلك كتب الفقه تشهد بذلك وهو الذي 
روى عن أبيه موت أبي طالب صلوات الله عليه كافراً فيما أخرجه 
البخاري ومسلم بل صرح النووي في 7 أسطر من صفحة 557 من 
الجزء الأول من شرحه المطبوع في هامش إرشاد الساري بأنه لم يرو 
ذلك عن المسيب إلا ابنه سعيد وهو الذي صرف عن أمير المؤمنين آية 
المبيت على الفراش ألا وهي قوله تعالى طومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله6 [سورة البقرة ؛ الآية : ]7١7‏ فقال بنزولها في صهيب بن 
سنان الرومي وحسبك ما اشبتر عنة”ين الرغبة عن الصلاة على جنازة 
زين العابدين وسيد المتهجمدين قبل له ألا تصلي على هذا الرجل 
الصالح من أهل البيت العالييج قال صلاة ركعتين أحبٌ إليّ من الصلاة 
على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح . وروي عن مالك أنه كان 
خارجياً أباضياً وهو الأشبه . وذهب جماعة من علمائنا إلى تشيعه تمسكاً 
بأخبار أثبتنا في سبيل المؤمنين ضعفها والله أعلم بمطويات الضمائر 
والسلام عليكم وعلى سائر إخوائنا من أهل الولاية قبلكم ورحمة الله 
وبركاته . 
7 ربيع الأول 1777 ه . 
الأقل الأحقر عبد الحسين 


ابن شرف الدين الموسوي . 


انض 


خطاب سماحة المجتهد العلامة السيد 


عبد الحسين نور الدين الموسوي قدس سره 





يسم الله تعالى 
سان الخطابة ويراع“الككتيائة وساحر البيان وقسّ الزمان منهج 
الصدق والصادع بالحق العالم الفاضل جناب الأخ الأبر الشيخ سليمان 
أفندي أحمد أيده الله ووعاءم آمين سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما 
يعلد : 


فإنى أحمد إليك الله سبحانه وأسأله لك التوفيق والرعاية لقد 
اطلعت على ما كتبته عن كتاب الكلمات وترويجكم له وتقديركم له حق 
قندره وما جاء به في كتاب جناب الأخ الشيخ عارف أفندي فلله تلك 
العاطفة الشريفة التى جبلت عليها لقد صافحث منها كفا كريمة ونفساً 
عبقرية وركناً من أركان الدين وعلماً من أعملام المسلمين يناط به الآمل 
ويرأب به الصدع ويلم به الشعث فأحرى بك أن تكون أكبر مصلح 
وأقدم مرشد وأفضل داعية للحق وأقرى مساعد على نشر الفضل ويا ليت 
للفضل من أبنائه أمثالك ولو قليل فتزهو رياضه وتحمى حياضه وتوثق 
عروته وتسمو ذروته فأرجومنه سبحانه إعلاء ذكرك وإصلاح أمرك وأن 
يوفقنا لإتمام هذا الكتاب فإني وائق بالله بأنه سيكون آية في بابه ولكن 
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زهد الناس في المعارف الدينية وقلة ذات اليد يشبط عن السير والتوفيق 
بيد الله . 

أخص بالتحية فخر العرب وإمام الأدب وعاقد تاجه وذبالة سراجه 
شبلكم الكريم بدوي الجبل محمد أفندي حرسه الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته 1 

حرّر في /ا صفر148ه . 

الآقل 
عبد الحسين نور الدين. 
ومنها : 


خطاب الإمام الراحل السيّد 
محسن الأمين العاملي قدس سره 


العالم الفاضل الكامن جفيرة الشيخ سبليمان أحمد المحترم , 

سلام عليكم وبعد : 

فقد وصل كتابكم الكريم تاريخ 7 الحاضر وفهمت كلّما ذكرتم » 
وسألتم عن قانون للقضاة الشيعيين يرجعون إليه عند اللزوم في إبراز 
الأحكام والأعلامات ء فلا يوجد سوى الكتب الفقهية لأن القضاة من 
الشيعة لم يكونوا إلا في هذا الزمان . أما في بلاد العجم فالقضاة هم 
المجتهدون » ويصدرون الأحكام ويكتبونها حسب ما يؤدي إليه نظرهم 
بمقتضى قواعد الشرع . نعم إنني شارع في طبع كتاب التبصرة مع 
شرح له مختصر وعبارته سهلة فربما يكون فيه المطلوب . وقريبا يمثل 
للطبع «إن شاء الله» بمطبعة العرفان يصلكم بالبوسطة وإن شاء الله الكتب 
المحررة أدناه مع جواب المسآئل أما الثمن فيمكنكم تحويله لنا على 
أحد التجار بالشام بواسطة أحد تجار الللاذقية أو على إدارة البوسطة أو 
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على البنك السوري إن كان له شعبة بطرفكم» أما التحويل ضمن مكتوب 
مسوكر بالبوسطة فيخشى فيه من السرقة. والذي صار إرساله الآن هو أربع 
نسيخ من الشرائع 2 ونسخة من الروضة » والباقي يصلكم قريبا وإن شاء 


الله؛ والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته . 
5 رجب (15اها 
حرّره الأقل 
محسن الأمين الحسيني 
ومنها أيضاً : 
خطاب الإمام الراحل السيد عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي قدس سره : 


السلام عليك أخي في الله بعر وجل ورحمة الله وبركاته وعلى من 
يلوذ إليك . أسأل الله من.فضلة توفيقكم لما هو أرضا وأبتهل إليه سبحانه 
أن يدرأ عنكم بوائق الآخرة والأولى ويعصمكم من كل غاشم وطارق إنه 
أرحم الراحمين . 

رجعنا من مشاهد القدس ومهابط رحمة الله «بيوت أذن الله أنْ 
تُرفع ويُذكر فيها إسمه» [سورة النور ؛ الآية : 5] والحمد لله على التوفيق 
للتشرف بأعتابها والفوز بالحظ الوافر تحت قبابها . وقد أشركتكم في 
عملي والله المسؤول في أن أبلغ من دوام سلامتكم وكرامتكم أملي لم 
أتوفق الآن لتقديم الكافي . وسأقدمه إن شاء الله تعالى . وهذا كتاب 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية » متنها المتين للشهيد الأول » 
وشرحها المبين للشهيد الثاني » وهما من أفضل الكتب الفقهية كما 
تعلمون أرجو قبول هذه الهدية وإفادتي بوصولها . 

والسلام على قسرّة العين والنفس بين الجتبين أديب الجبلين 
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العلويين . وعلى سائر الأشبال وبقية الآل ورحمة الله وبركاته . حاشية : 
كان بعض الإخوان طلبوا من المهجر كمية من المراجعات فقدمناها , 

١‏ رمضان م1 ها. 

عبد الحسين شرف 
الدين الموسوي 

ومنها : 

خطاب المجاهد المغفور له الشيخ أحمد عارف الزين 
مؤسس العرفان رحمه الله : 

مولانا الاستاذ المفضال دام فضله . 

سلام واحترام وتحية مباركة وبعد : 

فقد تناولنا الكتاب الكبرم +ومعه حوالة بعشر ليرات سورية 
فشكرنا همتكم الشمّاء ء وكنا قد منا لكم كتابا قبل الآن مع كتاب 
«الشرائع واللمعة» عاهيا وصلا” ونالا استحسانكم 2 وقد كتبت 
لسيادة العلامه السيد محسن الأمين في الَكنَام أن يقدم لكم رأسا ما يراه 
منا سبأمن الكتب الفقهية , لأنه جاءه قسم منها مجدداً وهو أقرب منا 
للعراق » والعجم فيمكنكم مفاوضته دائماً بأمر الكتب الشيعية الفقهية » 
والمسائل الشرعية » وسترون من حسن معاملته » ومكارم أخلاقه ما 
يرضيكم إن شاء الله , الجزء الأول من سئة العرفان الحالية نفد . 
والثاني أصبح قليلاً فهل نرسل من الثالث فصاعد أم ننتظر لنحصل على 
نسخ من الأولين عرفونا رأيكم سلامنا واحترامنا لنجلكم الأديب الذي 
نعجب أشدّ الإعجاب في منظومه » ومنشوره » وكان لما كتبه عن الإتحاد 
وقبع حسن في النفوس . ولا غرو فالولد سر أبيه وهذا الشبل من ذاك 
الأسد . وكان طلب منا ثلاث نسخ من العرفان في المجلد السادس 
وقدمناها إلى آخر السنة لكن سكت المشتركون وسكتنا . لا يهو لكم ما 
ترونه أمامكم من العقبات الكأداء فلا بد دون الشهد من إبر التحل . 
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شرفونا يما يلزم من الخدم والسلام عليكم 3 وعلى سائر الإخران 


ورحمته وبركاته . 
الداعي 
صيدا في 7 جمادي الثانية 
٠:1‏ ها- ١١‏ شباط 1917 م 
نماذج من شعره 
في أهل الييت نض : 
مذا يقول المادحون بفضلكم . 
ياعترةالهادي البشير بحبكم وبكم نص وإ على العدى ونطول. 
ماذايقول المادحون بفضلكم وبهاتىىالتأويلوالتنزيل. 
سبقت فبشرت السورى بوجتؤدكيم بشرى بهامتشرف جبريل. 
ضل امروؤٌ قصد الطريق وتيناك» في سعيهفيكم إليهسبيل. 
حلثمودتكم بقلبي فهي لي حال بإذناللهليستحول. 
> ع مه 1 
حليتهافحياتي الأولى بها شرفتوفي الاخرىهي المأمول. 
سفيئة النحاة 

إن طغى زغرب الضلال فأنتم لنجاتي بني البتول السفينه. 
إنذطهمدينةالعلم حقاً والسوصي الإمامبابالمدينه. 
وهوالدينعنكموإليكم فازمنعنكمتقاددينه. 
زيشة الجسم في الحياةولاكم وهولانفس في غدخيرزينه. 
وبهقامتالسماوات والأرض وأهل اليمين حازواالسكينه. 
يالهامنمكانةقدتسامت شرفأاعندذي الجلالمكينه. 
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هبني للولاء لآلطه 


وقفتببابعفوكمستغيثأً مؤودالظهربالوزرالثقيل. 
أقلني ما جه يدي احتراماً وماأسلفتمنقالوقيل. 
أنا العبد الذليل حططتر حلي ببابالسًبدالملكالجليل. 
لجات به إلى حرزحريز ومنهاويتثفيظلّظيل. 
فهيبني للولاء لآل طه 2 وظلكسيدي فاجعلمقيلي. 
وماأناللكثبربمستحق ولامولايبرضى بالقليل 
قدمت للمهيمن الوهاب 
دعني لمابي فكفاني مابي قدعظمالأمرعنالعتاب. 
وطالياحسرتي اغترابيقُ ‏ #,وجدوجدي بي واكتثابي. 
وليتنيأدريهلانفلابي' البرحمة تثتال أم عذاب. 
قدمثللمهيمنالتؤزهياب بينيدي نجواي واقترابي. 
مستشفعابصاحب الجتناب 2 محمد وله الأنجاب. 
حبّالنبي المصطفى الأواب 2 وبابهالهاديإلىالصواب. 
وسرماأنزل في الكتاب وخيرمنبمشي على التراب. 
بهمأنالالعفوفيانقلابي والفوزفي البدءوفي المآب. 


فحبكم آل طه 


ياآل أحمدياخيرالورىنسباً 
من كان في هذهالدئيالهةاربٌ 
إن التقرب للمولى بحبكم 
فماتوسلت عند النائبات بكم 
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وأفضل الناس من عجم ومن عرب . 
يومالمعادلديهأفضل القرب. 
إلااتجلت همومي وانجلت كربي . 


المواعظ 
أين الإخاء وأين الحلم والرشدٌُ 


أبن الإخساء وأين الحلم والرشد 
دعرتكم وفؤادي ملؤوشجِنٌ 
أكلّماقام بالإصلاحداميةً 
وإن أتتهم صلى دعواهبيئلة 
بني نميرونفسي إنذكرتكم 
أماءلكم يبكتاب اللدمعتصم 
أمالكم بيني الزهراءفاطمة 
دين شريف وأفعالمغايرة 
كأ كل فتى منكملنفيربه 
جاوزتم جذكم فيمايسكرَييكم 
أكلكميابني الإيمانذافلة 
الله با قوم في دين تتمتلقكة 
هيهات لا ينصر الدين الحنيف فتحاً 
واهأًلكم كل أهل العصرقاطبة 
ألايع على نفسي قعودكم 
وما تاخرئم إلا لأنكم 
واللهيعام أن الخيرماأنفوا 
من سسوء حظي أم من سوء حظهم 
تقولوابي ماشاؤوافمعذرة 
قسالوانسيت إلينا العسارمفتخراً 
فلاوربكمابروابمالطقوا 
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ألايجيب سؤالي منكم أحد. 
لمادهاكم ونفسي ملؤهاكمد. 
بينالأناممناواةلهقعدوا. 
ولم يرواقوةفي ردّمااضطهدوا. 
طارت شعاع اًلبلواكم بماأجد. 
أمالكم برسول الله معتقد. 
وتابعيهم من الإخوان معتمد. 
لمايقالودعوىمالهاامد. 
بمذهبغيرهذاالقوليعتقد. 
إلى الهوان تساوى الشيخ والولد. 
أحلامكم وازدهاها الله ووالفد. 
تنكم يدولكمفي الهدمنيهبدٌ. 
على تعصبهوالجه ل يستلد. 
تيقظوامن كراهم بعدمارقدوا. 
عن المعالي وكل الناس قد نهدوا. 
ونيتم عن طلاب المجد واجتهدوا. 
ما إن يبالون ضلوا القصد أم رشدوا. 
والكرماعرفواوالحق ماجحدوا. 
عماأردتمن الحسنى لهم مردوا. 
مني إليهم لعمري بتسما قصدوا. 
لشَدّما محصواالألفاظ وانتقدوا. 
ولم يصيبوابه المرمى الذي اعتمسدوا. 


ولا درك ماعندي لهم ضفن 
والله بعلملا نخرولااشر 
لكنهاحسرةبالنفسكامنة 
لم أدرماذادعاهم للخلاف وقد 
همذاوماحلتعن حي الصريح لهم 
إنسرٌيوماًنؤادي مايسوءهم 
إن يثبت العلم شيثالا أكابره 
لاضير إن طالت الأكوانأرعرضت 
ماذا أتيتمن الفعل القبيح وما 
أكلّذاك لقولي كلّحادئة 
وإنماالسحروالتنجيم شعوذة 
واللهبشهدأنيماخدعثهم 
هذا المقام الذي أدىبنا قدا 
وماافتخرت باني ع ال ثفنة 
بلغايةالأمرعانيت اختلافكم 
لابعتزفونسيا سات (لأورعتاً 
ليسوامن الدين في شي إن فتنوا 
هيهاث ليس بدينماترونبه 
مالي وآلنميرقدشقيتبهم 
بذلت مالي وجاهي في سبيلهم 
نشدتآلنميرواستغثتبهم 
حبي لقومي حب لايروذبه 
إن يزه دوا الآن في وعسظي وفي حكمي 
مالي وللوعظ لااعلاقة ورع 
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ولاوربكماعندي لهم حسد. 
ولارياء ولاعجب بهاوجدوا., 
مالي على حملها صبسر ولا جلد. 
قلت الصواب فصدواعنه وابتعدوا. 
ولنأحوا لوحالي مثلماعهدوا. 
فلاعدتٌ سري الأحزان والكمد. 
والدين منهلي الأحلى الذي أرد. 
فصانعالكلّمنهاواحدٌاحدٌ. 
هذا اللجاج وهذا الغيظ والحرد. 
تعزى إلى سبب حتماًوتسقنكٌ. 
وم أصناف خدع مالهاعلد. 
ولاكدبت وفسولي مابهفند. 
إلى الحلول بدارالهون فاتئدوا. 
ولاشقي بفقهالدين مجتهد. 
فاش فقلتإتقواباقوم واتحدوا. 
يصدهم عن أذاهم إن هم حقسدوا. 
جل الدياجي وإنصلواوإن سجدوا. 
سفك الدماءمباحاً فاص درواوردوا. 
وماأبالي بهلوأنهم سعدوا. 
وليتهم بعدلاذمواولاحمدوا. 
فانظربماذا أجابواحينمانشدوا, 
نفعاًفإن رمت أنسامنهم شردوا. 
فربمارغبوانيمابهزهدوا. 
ولافقيهومالي في البيانيد. 


أقمتنفسي مقا مأل تصاحبه اين اليقين وأين الهدى والسدد. 
إني امرؤلست إلامنغزيةإن زلوازللتومجديإنهممجدوا. 
سبحان مولاي ماأقوىتسرعنا ‏ للخوض فيمالهالألباب ترتعد. 
أهذهحالةيرجى الصلاحبها هنثتم فاطمشواواعمرواولدوا. 
ح على المسرء أن يسعى لغايته جدومن ربناالتوفيقوالملد. 
ياشيعة المرتضى 
ياشيعة المرتضى الهادي نداء فت يستلفت الطرف منه دمعه الهامي . 
يساخير حزب بخير الأوصياءله ضياءنورينإيمانوإسلام. 
طرقت بابكم والبرشيمتكم بطرقوافدللخيرمعتام. 
أنتم موالي أمير النحل حيدرة لد سعدتم وذاك المنصب السامي . 
فالحمدللهناتمبالرلاءليهء فضلاعلى الناس من عرب وأعجام. 
إذادعاكم إلى الإصلاح داعينة” / نادى بكل جريء الجأش مقدام 
جذداإلى طلب العلم الذي كرسيتة”- آثاره ثم إلا رسم أعلام. 
خذو ا بما قدر ويتم لمتكم قنلؤلاً ننره عن عيب وعن ذام . 
فلورأيت فى من شيعتي عطلا علوت هامته غسر باًبصمصام 
وإنماأنتم مثل الورىبشر ‏ لنتدركواالمجدعفواً دون إقدام 
كونواكما أوضح المولى صفاتكم تستوجبواكل إجسلالوإعظام. 
إخوان صدق صفتمنك ل شائبة2 قلوبهمفسناهامشرقَنام. 
واهالكم قداناقالناسكلهم وأننتم بين أيقاظكنوّام. 
قدأقدموالمساعيهمووقتكم مضيّع بين إقدام وإحجام. 
يسعون للعلم من حل إلى حرم ونحن فوضى بإحلالوإحرام. 
أتطلبون مساواة بهم بعدت مسافةبينفي جهل وعلام. 
فازوابراحةأجسامكماطلبوا والفوزراحة أرواح وأجسام. 


عازعلى الشعب أنيبقى بغفلته 
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أكلماجاءدجالبمشرقة صذقتموءولاتصديقإلهم. 
جنّ وسحروئنجيموشعوفة وتابع لأيامى أو لأيتام 
أضحت حقائق علم الدين عندكم مضاعة بين تخبيل وإيهام. 
أوضحت من أمرهاماكانملتبساً فكانيالهفإيضاحي كإبهامي. 
دون الحقيقةحجب الوهممُسدلة متىيميطدجاهانوراأفهام. 
بايهاالفتيةالناجونأشدكم بمايناشدمنقربى وأرحام. 
ألايذيب فؤادالحررؤيته نورالهدايةمغموراًباإظلام. 
هنتم ولذلكمللهونذلكمٌ يالوعةالحرّمنذالومنلام. 
أين الإخاء الذي جاءالكتاببه وأحكمالأمرفيهايُإحكام. 
لواعتبرتمبماائىتفرّقكم إليدفي الدينمنذلوإرغام. 
إذألكنتم إذانادى النصيح بكم لبيتموهلزامأدونإلزام. 
ياويح نفسي أراكم دون غيركم بكانةفيثيرالفكرآلامي 
وإذتذكرتماضيكم تضاعفي وجتندي وهمي وتبريحي وأسقامي . 
ذكرى تكاد تذيب القلب من قن “تلق يال لكم مرت وأيام 
وتلك عن حسرةبالنفس دائمة تصمي الفؤادوج رح بالحشى دام . 
أنجدت آنا وقد أتهمتآونة نصحأفللهإنجادي وإتهامي. 
لانعذلواواعذروا فالحقكم خذلت دعاته بين عذال ولوام. 
أعربتعمابقلبي من موتكم فلايكوننٌمرابي كإعجامي. 
فهذهعظتيلئهخالصة «ماريدعليهاني[إكرم. 
والنّديشهدأني قدصدفتكم حبي ويعلمربي صدقإقامي ١‏ 
فإن أجبتم ندائي فهوحظكم وإنأبيتمفوردجازهالظامي. 
حنانيك حزب الله 
حنانيكحزب الل بوركتمن حزب2 فقد آن يلقي المع من كانذاقلب. 
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أهاب يكم داعي الفبلاح مذكراً 
يسزمان التدين الحييقي اوري 
أيرضى وصي المصطفى ونجيه 
بحرمةقربى بينناوولايسة 
أنا دكم لله ان تتعطفرا 
أخوكم بحب المصطفى ووصيه 
فكم ليلة أحريتلاأنس لي بها 
أفكرني الحالالتي أنتمبها 
يسلازمني للذكر سهد ولوعة 
ومنذ بدالي من سناالعقبارق 
أينعمبالي والبلاء بأمشتيي 
هلموا إلى مايقصرالظر دوه 
هلموا إلى العلم الرفيم تكتتائتة 
إلى مايعز ادف نقتا 
إلى الغاية القصوى التي أصبح الورى 
إلى العرّفي الأولى إلى الفوزفي غدٍ 
مسرى العلم مسرى البسرق ياشيعة الهدى 
وعم الجهات السثُصِيِبوَدُقه 
عجبت لكم يدعوكم المسرء للردى 
ويعتدّكلطرفهوسنانه 
أفنى الحق أن أدعوكم فشخيّبوا 
وأإعتوكم تسد القياك فلم أجب 
منحتم ضياء العقل بالدَّات فليكن 
أعوذبكم أن يرجع الجدعندكم 
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أطلت الكرى يا شيعة المرتضى هُبي . 
بكم سبة تدع وإلى العاروالسبٌ. 
وعترته الاطهسارذاك من الشعب. 
ينزههاالدين القويم عن الحبٌ. 
سماءاً لنصحي بالقبول بلاعجب. 
دعاكم فلولبّاهمن كانذالبٌ. 
سوى الشجووالتبريح والنحب والندب. 
فأزداامافكرت كر بأعلى كرب. 
إذألاصفاعيشي ولاراق لي شربي . 
من الشرف السامي على هامة الشهب . 
ومسورده الصافي ومنهله العذب. 
وينقذ من ضنك مضيق إلى رحب. 
يسيرإليها ال ركب في أثرالسركب. 
إلى نعمة الدارين والأمن والخصب. 
فطق من مشرق البلا إلى الغرب, 
بعارضه الهامي ووابله السكب 
فتسعون زحفاً للعوان من الحرب. 
وصارمه للكرٌ والطعن والضرب. 
رجائي وعن جذي تميلون لأعب. 
وذاك لعمري صوجب اللوم والعتب. 
به صفة للعقل عن شأنكم تنبي . 


سد ونصيبي من نصائحكم نصبي . 


أسرّبانيسسوعلى النجم قدركم 2 وإنكتتضمن اللُحدمضطجعاتربي . 
عسى قائلاياقدس اللهدروحه فقدقازفي إخلاصه برضى الرّب,. 
فياليتشعريه ل أراكم بمقلتي قبي لوفاتي حسبمايشتهي قلبي. 
ولست أبالي إنقضيت لبانتي2 بمابتغييوماقضيتبهنحبي 
فياربٌ تدري ماتضم جوانحي إلى أمتي في اللهمن خخ الص الحبٌ, 
مني على أمراردت لهمبه رقٍأعلى هام السماكمن الشرب. 
وخذ بيدي فيا عزمت موفقاً فأنت لني ل المبتغى والمنى حسبي . 
أردت به الإصلاح ما اسطعت جاهداً وتوفيق من أدعو وإياي من ربي . 
فإن سد المر وبلغتمنيتي فمنفيض نعماءوإلافمنذنبي. 
الشعر السياسي . رثاء المرحوم محمد أرسلان : 
عظيت محنةوجل بلاى.:#.ريبمصاب ققد طبّق الأرجاء 
فدفقدتم محمد أوهوكالشي:. مي مضاءوكالشهابٍ ضياء 
إن خطبأ اصابكم فيج الأكتبتاد حزناً ومزرق الأحشاء 
بالخطبأفادناالبرقغعتة + استهلت سحب الدموعءدماء 
عيني إبكي محمداماتذكرت المحيامنهوذلك البهاء 
منحليم ملء الصدوروقاراً ومهيبماءالعيونرواء 


عقدمجدلآل رسلانمنه 
عينيإبكي ذاك الشهيد فثى 
والجنانالجريء والهمّة الشماء 
ياشهيدالحريّةالحروالد 
إنمانفسك المي نفدت الأمة 
إِنَذاكٌ الدم الكريم سيبقى 
يتلقاهبالتجلةوالإعظام 
ونسرى روحك الشريفة في الآر 


حرو 


قدفقدناليتيمةالعصماء 
الاخرار صوناً لعهدهووقاء 
النمحتاء 
ستورنلت المنى وحبزت العلاء 
قلت لهاالتفوس فداء 
أَبَدَ الدهرلايريمامحاء 
من بعدنا صباح مساء 
ض احتفالأوفي السماء احتفاء 


والأريحية 


والذي حزنهمن الشرف الباهر 
في القابيامحمدمنجرٌ 
عرُواللُهمالقيتعينا 
حسر ةلا تزالفي النفس حتى 
ويبيدالجناةقتلاوصلبا 
أقدمواويلهم على الأسد السورد 
ثورة أظهرت بمظهردين 
آل رسلان دعصوة مسن 0ك 
اط قأعن لسان قوم بح 
عن صدورتجيش غيظاوحزنا 
1 َ 

امة ساءها وعمزم 4 1 
مارهتتمعناطلابالشمالي 
عظم الله أجركم بلمتهياب» 
فاحتسابالماقضسياه|للتتمالى 


فاق الإطناب ولإطراء 
ى نواك التبريح والبرحاء 
وكسفسى محنة وجل بلاء 
يدرك العدلوترهاستيفاء 
وعذاباً مبرّحاً وجلاء 
اجتراماً وفيلة لا اجتراء 
فانجلتجاهليةجهلاء 
مخلص في الفضميرمنهالولاء 
شاط روكم عناءكم والهناء 
ونفوس فس الصعناء 
مالقيتوومنير دالقضاء 
أحسن الدهرص تع هام أنساء 
قدخصصتمبهوعوالفضاء 
وامتثالاً لأمره وارتضاء 


21 
ما تريدين امة الطليان 


قيلت في احتلال الطليان طرابلس العرب . 


جيش دروما» فقدت كل حنئان 
أفلا تذرف الدموع دما 
لاتروموامن العدوّحناناً 
فاظهروامظهر المهيب تنالوا 
وإذالم يكنم نالموتبدٌ 
ليس ياقوم في بريطانيا العظم 
هل علمئم كيف الترفض والنصب 
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«أوليس الإنسان كالحيوان» 
لمصاب الإسلام والإيمان 
تلك شكوى الجريح للعقبان 
ماتمئلونهوفوق الأماني 
فعفاءعلى الحياةالجبان 
ى عزاء لنا ولا الألمان 
بنا أديا إلى الأهوان 


قسمأمارقواوفاقواإلىأن 
قلدرنافاأحسنوائم فاقوا 
في غنى عندموعكم يالقومي 
كان حسن الجزاءمنهم لناأن 
قتلواالانفس البريئةظلماً 
سلطواالناروالحسامعليهم 
آن إظهارعرُة العرب العرباء 
نجدةتنقذالوليّمنالذلٌ 
ومن العاروصمةأنينالوا 
أيُهاالمستفيشلبيكلب 
إنهذا النداءرّدفي الهند 
رحم الله من دعي فاجتا 
فهواليوم في طرابلس الغرتب 
ليس بيسروت أوطرابلس النتتقام 
وروبدائمتدملهمبنان 
كيف ياقلبيلاتلينأجبني 
ومن الصخرما .يبجس بالماء 
أنا ابكيهم بقالبي وعيني 
وبلادي وطارفي وبلاغي 
وإذا لم أئرٌ سواكن الياب 


طرحوامن تعصبالأديان 
حبثتتلدنابلاإسان 
فانصروهم بالأصفرالرنان 
بدأونا بالبغي والعدوان 
بقلوب فقدن كل حنان 
أبن أين الحنانفي الإنسان 
أهل الضراب أهل الطعان 
وترمي العدى بالخللان 
ماتمسدوه دون حرب عوان 
بيك فلاتشك قل الأعسوان 
صدى صوته إلى إيران 
يكإلحقٌ طوعابقبهواللسان 
وأكا غداً ففي البلقان 
وتأسدنا. ملهم ولا بأمان 
لجان 
من حديد فطرت أم صوان 
فلملا تفجر العينان 
ويراعي وصارمي وسنئاني 
وبياني ولهجتي ولساني 
فطاشت نبلي ويانبياني 


ماخذ العلامة الشبيخ سليمان أحمد على شرح الشيخ محي 


الدين الخياط لديوان «أبي مام : 


الشيخ محي الدين الخياط ‏ رحمه الله كان من جهابذة اللغة 
المتضلعين » وقد أطلق عليه مريدوه وحجة اللغق» كما أطلقها البعض 
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على اليازجي والشرتوني يقول المرحوم الشيخ سليمان الأحمد : وقفت 
على شرحه ديوان أبي تمام الطائي يقول في مقدمته : «وأجيز من ينتقد 
التفسير مبيّناً مظان الخطأ المخالفة لاصل وضع اللغة أو مقصد الشاعر 
«المتحوزفيه» بخمسين نسخة من الديوان نفسه بشرط أن تعلو ثلك 
المظان على العشر ولا تتنزل عنها فكان في هذا التحدي إغراء لي على 
مطالعته والنظر فيه متتبّعاً وهاك ما عثرت عليه فيه من الأغلاط التي لا 
مجال فيها للتمحل والتأويل حسب شرطه : 
كم أحرزت قضب الهندي مُضاتَةٌ تهت رمن فُضْبٍ تهت رفي كب 

قال في شرحه : الكثب - القرب 1 

والصواب الكتب هنا : جمع كئيب من الرمل والمراد بالقضب 
والكثب في البيت القدود والأرداف 6 ولا مدخل للقرب هنا . 
ياعقب طوق أي غفباعحشيترة انتم وربْتَمُعقبلميعقب 

الشرح 5 العقب الآولاد 2 ويراد به الأتباع 3 المعقب كمنبر : 
الخمار أو القرط . 

والصواب : مُعقب بالضم : اسم فاعل من أعقبت . أي ورب 
مُعْقب كأنه لا عقب له . 

وأيّ مناسبة لذكر الخمار أو القرط . 
وفدْعَلمْ الأفشينوهوالذيبه يصائًرداءالملكع نكل جائب 
بنك لما اشتّخذل التصرواكتسى أهابي تسفي في وجوه التجارب 


الشرح : إهابي : جلدي . . . وهو خطا كبير من مثله . 


والصواب َ أهابي بالفتح جمع أهباء جمع للهباء : الباق ودقاق 
التراب ساطعة أو منشورة على وجه الأرضص . والشيء المنبث الذي تراه 
في البيت من ضوء الشمس . وبدل عليه قوله : تسفي . من سفت 
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الريح التراب إذا ذرتهُ . كما في الشرح . 
وقذقرّب المرمى البعيدرجازه وسهلتالأرض اليرار كنتائيه 
الشرح : الجرار المتبادر أنه الوعر . ولم أره في كتب اللغة 
الخ . .. . 
والصواب : العزاز : وهي الأرض الصلبة 
خنْتدموعك في إثر الحبيب لَدُنْ ‏ خفْثْبين الكتبالقضبانوالكئب 
الشرح : الكثب : الماء القليل . القضبان : النوق التي لم 
ترض . 
الصواب : المراد بالقضبان والكثب . القدود والأعجاز على حَدّ 
قوله : قضبٌ تهتزفي كثب . 
أجل أيّها الربعٌ الذي خف أهلة والمعنى جلي . 
لاشرْبَاجهلُ من شرب إذاوَجَلَوَا ” هذا ألنْجِين» فدارتفيهم العُلْبٌ 
الشرح : اللْجَيْن : زُيَدْ أفواه الإبل . 
الصواب : اللجَيْن : بضم ففتسح ففسح الفضّةء والعُلَنِ : : جمع 
علبة: قدحٌّ ضخمٌ من جلود الإبسل . أو من خَشّبٍ حلت فكة 
يَسْتَجهِلُ من يُوثرُ على أقداح اللّجَينَ هذه العُلْبْ التي تكون غالبا مباءة 
الأقذار اا يشبه قصائده بأقداح الّجين وسواها من أقوال الشعراء 
1000 لْبَيْنوتارةوفني ذهبه 
الشرح : فرّى منهزمة» الطنى : الفجور . أو داءٌ يصيبٌ الطحال . 
والصواب : فرّاطنا جمع فارط من يتقدم القوم إلى الورد لإصلاح 


وق 


الحوض وهو لطالب الماء كالرائد لطالب الكلاً ومنه وأنا فرطكم على 
الحوض» وقول أبي تمام «غدا فارطي فيها صدوقاً ورائدي» فانظر هذا 
الخغلط الفاضح 1 


أباالليْثلولاانتلانص رم الندى2 وأدركتالأحداثماقدتمئُت. 
الشرح : الأحداث الصغار : المراد بالأحداث هنا نوائب الدهر لا 
غير . وسطوا على أحدائه أحداثاً فانظر عدم التروي . 
إن الهموءٌ الطارقاتِكَموْهِناً معَتْجفونكانتذوقحئَانا 
الشرح : موهن ضعيف : حثاثاً قليلاً 5 
الصواب : الموهن نصف الليل أو بعد ساعةٍ منه . ولا مدل 
للضعف هنا . . . . وإن كان من معانيه . 
أله باس ماك حر يفو علوُه الظرف اللموحا 
الشرح : الطرف ::-الفرمح الكريم 7 
الصوّاب : القت بلقت والظفاح . كناية عن تطلّب المعالي . 
كُندَعنغرسهبعيدافادتٌ ني إليه يداك عند الجداد 
الشرح : الجداذ : الماء في طرف الفلاة أبعد المزمى : 
الصواب : الجداد : صرام النخل وهوله كالقطاف للعنب ... . 
يقري مرجيوهشاشة ماله وشي الأسِئّةثغرةٌ ووريدا. 
الشرح : الوشي : النقش . . . . هذا غلط . صوابه . وشبا 
الأسئة تخرة وورينا 3 الشيا 2 جمع شباة الحدٌ :2 
فمافكِي فيهالازلمائح ولاسمُري فيه الأول عاضد. 
الشرح : الشَّمْر هنا الشرب ليلا . والماضد : القريب » من 
عضد الحوض وهو جانبه . 


الصواب : السُمْرُ- العضاة . واحدّه سمرة «لدى سمراتٍ الحى 
ناقف حنظل » يا ساهر البرق أيقظ راقِدٌ السّمُر والعاضد : اسم فاعل من 
عضد الشجرة قطعها » ومثله الخاضد لمهذّب السدر . 
واستيقنواإذجاش بح رك وارتقى ذاك الزئير وعمرٌ ذاك الرَّارٌ, 
الدرع : الزثير والزّار صوت الأسد ..... السزارة الأجمة فالزار 
نكانلهمجَهْرٌبإئباتحقه وكانلهمفي بزهمحمَهجَهِرٌ 
الشرح 7 زُهم عبقه صدقهم حقّه «كرم الله وجهه) . 
فكانلهجهرّبإئباتحقه: وكانلهمفيبزهمحقدجهرٌ. 
الشرح : يريد أنْ الي اليل كإن له جهر بإئبات حقٌ علي في 
قوله ؛ من كنت مولاه.,  ...‏ وكان لهم جهر في برهم إياه هذا الحق 
وسلبه منه قهرا والمثل من عر بَرّمشهور - 
يُصبِحُ الداعري ذوالمتعةالر جَجمْ فيه كانه مابوض 
الشرح : المأبوض المقيّد . . المأبوض المصاب يمأبضه وهو 
باطن الركبة كما فسرّه 07 عند شر كه 2 مهاة النقا لولا 0 
والمآبض . 
الشرح 8 مَرّر- جمع مرّة وهي خلطٌ من أخلاط البدن . 
والصواب : المرّة القوّة والشدّة . وطاقة الحبل «تقيّضت منه 
بالمستحصد المِرّر» : 


أماالدموع فق ذأذكرنماسلفا فلائكمْنٌ عن شأنيكاويكفا. 


فا 


الشرح : الشانىء  ١‏ لمبغض . يكف ٍ يسكب الدمع 5-7 
الصواب : شأنْيِكَ مثنى الشأن أحد مجاري الدموع من العين 
«أصبحت وشأني معربٌ عن شاني» وانظر عدم الترّي إلى ما يؤول . 
لولم ثُفْتَْمْسِيُ الجودمذزمن بالجددوالبأس كان المجدقدخرفا. 
الشرح : تفت تدقٌ . البأس الشدّة ا 
والصواب : لولم ثُفْتّ مسن الجود . أي تصيّره فتىّ لكان قد 
خرف . ظاهر . 
وعززت بالسّبُع الذي بزئيره أمْسَْتُ وأصبَحَتٍ التغور عزيفا 
الشرح : العزيف صوت الجن والرّمال . . 
الصواب : غريفا والغريفب غابة الأسد . 
وهي كالظبية النؤَارَوَلكنٌ/ / ربما امكَنْت جُناة التحوقٍ 
الشّرَح : الجناةب,القاطفون 2 
الصواب : جناة بالفتح - كل ما يجنى أي أنها وإن كانت كالظبية 
النؤار «النفور؛ فربّما أمكنت جناة النخلة السحوق ووجه التمثيل ظاهر . 
يوم خحلق الملّمات ذاك وهذا في الروم حر الحلوق 
الشرح : الملمات ‏ النازلات . . . . غلط . 
الصواب : اللّمات جمع لمَة . ويوم تحلاق اللْمم المشهور . 
ولولا تفسيره الملمات بالنازلات لاحتّمل كون الغلط 10007 
أتتسك أمير المؤمنين وقد أتى عليها الملا أدمائّه وجراوتةُ 
ان : الملا القوم . الأدماث : اللطفاء . الجسراول . 
الغلظا . أبعد كثيراً . 


انون 


الصواب : الملا : جمع ملاة : فلاة ذاتٌ حر وسَراب . 
والأدمات . الأراضي اللينة ذوات الرمل . 


والجراول : الأراضي الغليظة ذات الحجارة يخاطب ممدوحه 
واصفاً ناقته بأنها أتته وقد أتى عليها الملا سهوله وحزوته . 
أي أذهب شحمها : أتى على الشيء - أنفدّه . . . . وعليه الدهر 
أهلكهُ وقد اتضح المعنى . ولسنا بصدد إطالة الشرح . 
بمحمّد صار الزمان محمد فيناوأعتبٌبعدَسوءفمالِه. 
الشرح : أعتب ترك العتاب . 
الصواب : من أعتبه ‏ أزال عتبه أي أرضاه . 
بالراقصات كأنها رُسلُ القطا. والمقربات بهن مثِلُ الافكل. 
الشرح : المقربات ‏ ,الإبل: المبحرومة للركوب.- الأفكل الطائر . 
الصواب : الراقصات : صف للإبل . والمقربات الخيل , 
والأفكل الرعدة . 
كالاجذل الفطريفٍ لاح لعينه ُحَرَّرٌ . وأنتعليه شل الاجديل. 
الشرح : الخزر ‏ الحساء من الدسم .. 
الصواب : حُحَرَرٌ بزايين وهو الذكر من الأرائب . 
مازاليبرِمُهِنُحتىإنه ‏ تيُقال: ماحلقالإلهسجيلا. 
الشرح : السجيل : الصّلب الشديد . ... 
الصواب : سحيلا بالحاء المهملة ضدٌ المبرم «على كل حال من 
سحيل وَمبرم» . 
رتك للسُثْر المطرّد غاية يوُنُونهاحتى كانكمنهل. 


أخرسنا 


الشرح : السّفَر «سكن الفاء ضرورة» المطرّد : الطويل . 
الصواب : السفر : جماعة المسافرين . كالشرب للشاربين 
والمطرّد المطرود كثيراً كالتعام المطرّد فلا ضرورة هنا بل زَّعمْ وجودها 
غلط «ومضى الشّفْر - فشر هوه السّفر بالمسافرين هناك . 
لمُاوردناساحةالحسنانقفى عنْائمْجِوْف:ولةالأمحال. 
الشرح : الأمحال : الأباطيل ‏ الإمحال . مصدر أمحل المكان 
ضد أخصب فذكر الأباطيل هنا من الأباطيل 
كالغيث ليس له أريدنوائه أولميُردُ بُدُمنالتهطال. 
الشرح : الب : الفراق . 
الصواب ؛ البدّ هنا المجيد والمعدل ‏ أي هو كالغيث لا بل له من 
التهطال «السكب» أريدُ نوالة أو ليرد . فانظر . 
لم يكس شخص فيا حت رمق: !ا وقتٌ الزوال نعيمهم بزوالر. 
الشرح : الفيء الختيمة: 
الصواب : فيء الإنسان ظلّه فهو غلَطُ كبيرٌ على صِغْرِه . 
أتعدونه في الحرب قبل اتفارء وفي الحرب قداعيا الورى مصمئلة. 
الشرح : اتفارّه : اشتداد حرّه . 
الآقرب للصواب : أن يكون اتفاره . 
مصدر اتفر الغلام ألقى ثناياه أي منذ صِغره . 
مادام هرون الخليفة فالهدى ‏ في غبطةموصولةبدوام 
الشرح : الغبطة ‏ تمني مال الغير . 
الصواب : الغبطة هنا الفرح والسرور ولم ترد بمعنى ما فسَرّه . 
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مستسلمٌ للُّهسائسٌأمُّةٍ بذْرَى تَجِهْضُمِهِالهاسْيِسلامُ. 
الشرح : الذُوى ‏ النعاج الصغار . تجهضمها : :تعظمها . 
الصواب : بذوي تجهضمها أي بأصحاب التعظم منهاله 

استسلام «واضح» جمع ذو بمعنى الصاحب . 

ملاالملائصانكادبانيُرى لا خلف فيهوا له نُدَامُ. 
الشرح : الملا : الناس . العصب الجماعات . 
الصواب : الملا جمع ملاة تقدم ذكرها كالفلا جمع فلاة وما أكثر 

الأوهام في مثلها بهذا الشرح . 

سفمعٌَ الدؤوب وجوقهم فكأنهم وأبوهم سم أبوهم حام. 
الشرح : السّفع : السود . الدؤوب الخلق . . . 
الصواب : سفع الدؤوبك أي وها الإجتهاد وغيّرها . 

فاسلم ف سلمالأعداءينكرلاً فاتوكفي الدهر بالأوتاروالدَمَنِ. 
الشرح : الذَّمْن : آثار الدار . . . 
الصواب : الأوتار والدّمْن : الأزحال والحقود . 

ولطابَ مرتبعٌ بطيةواكمّسَث بُردّين بره ثرى وبُرد ثراء. 
الشرح : فسّر الثرى بالأرض والثراء بالغنى . 
والصواب : أنه من نُرِيْتْ الأرض تَثرى ثرىٌ نديت ولانت بعد 

الجمود . والثرى أيضاً الندى والغنى كالثراء بالمدّ . 

جهميّة الأوصاف إلا ألهم قدلقبوهماجوهرالآشياء 
الشرح : جهمة الليل قريب من السّحر . قال الجعدي : 
وقهرةصهباء باكرتها بجهمةوالديكلميتقب 


4١ 


والمراد هنا مظلمة الأوصاف أو غليظتها . إنتهى » ولم يرد إلا 
المعنى الأخير . 
وإذا تشاجرت الخطوب فريتها رأياًيفَُلُ مضارب الأعداء 
الشرح : الفري ‏ القطع . 
الصواب : قريتها من القرى الضيافة . 
رجلّ بدافملا المشارق نورهء متهللاً كالجونةالبيضاء 
الشرح : الجون يطلق على الضوء والظلمة . . . والأول هو 
المقصود هنا » والجونة من أسماء الشمس: . 
سسلي هل عمرت القفرَ وهي سبِاسِبٌ 
والصواب : عمرتٌ يضم التاء للمتكلم 
الواقتسمت أخلاقه امرجم ) معيباً ولاخلفامنالنناسعائ)ً 
الشرح : الحُلفت من.الناين السقطٍ الرديء . 
الصواب : ولا خلقاً ولا معنى للخلف هنا . 
لارقةالخصر اللطيفغأتهُم وتباعدواعن فطنةالأعراب 
المسواب : لا رقة الحضر . يصف جماعة من قوم الممدوح 
خرجوا عن طاعته فهو يستعطفه عليهم معتذراً له بأنهم غير محنكين وقد 
ظهر معناه . 
الشرح : : معتب : بريء من العتاب . . والحق أنه اسم فاعل من 
أعتبه أي أرضاه . يعني أنه لا يبالي بسخطها ولا يعتبها . 
وخوطيّة شمسيّة قمريّة مهفهفة الأعلى رداح المحقّب 


دكن 


الشرح : المحقب : المشدود بالحقاب وهو شيء تعلق به المرأة 
الصواب : المحقب : مكان شد الحقاب : 
وأرادوك بالتبيات ومن هذا يرادي متالعاًأوعسيبا 
الشرح : يرادي : يناضل . 
الصواب : يرادي من المراداة المراماة بالمرادي وهي الصخور . 
جمع مرداة َ 
فإذاما الايام اصبحن مخرساً كظمافي الفُخارقام خطييا 
الشرح : الكظم : الإمساك والكتم . 
الأحسن أن يقال كظماً جمع كاظم الساكت . 
. 6 0ك 
الشرح : الإضحيان ::.اسم نبأت . . 
ولا باس أن يُزاد . ويوم أضحيان مضيء لمناسبة الطلق , 
كان بلادالرومتمتبصيحة ضضمُْتُحشاهاأورغاوسطهاالسّقبٌ 
الشرح : السقب - ولد الناقة الذكر , . . . وكان ينبغي الإشارة إلى 
قضية فصيل ناقة صالح الني بسبب رغائه على أمه هلكت ثمود . 
ولا اجتَليتُ بكرّمن الحرب ناهد ولانّيّباًرسنهملهاخطبٌ. 
ولعل الأصح يطب بالكسر . والخطب : الرجل الذي يخطب 
المرأة فهو خطبها وهي تطبه دفهو كفؤٌ لها وهي كفؤ له . 
إذاافتخرتيوماأربيعةٌأقبلتُ مجنبتي مجدوأنتلهائبُ 
الشرح : مجتبتي مجد أي على جانبيها المجد . . المجتبتان : 
مِيمّئة الجيش وميسرتة . 


بدن 


بجودك تبيض الخطوبٌُ إذادَجَتٌ وترجع عن ألوانها الحُججٌ اهب 
الشرح : الحجج ‏ السنون . والشهب : البيض » 5-6 
الخ ا ويُعبّر بها عن سني الجّدب والمحل » فعدم بيان هذا المعنى 
إخلال . 
فكاتعيظت دوي كالأري في لصابة 
الشرح : لصابه : التصاقه أو بيوته الضيّقة . 
الصواب : الأصاب جمع لصب . الشعب الصغير في الجبل 
والعسل في شهده مثل يُضرَّبُ لشدّة الحلاوة . 
وقُصيب شواكل الأمرفيه مشكلاتٌ يُلكنٌ لب اللبيب 
الشرح : يلكنّ - يمضغْنّ . 
الصواب : يُلِكنَ2 يجعلتم لكنا . 
كوشب كت 2 ماي تسل ايه 
الشرح : الشعب : الحي العظيم . 
الصواب : الشُعب : بالكسر المسلك والطريق . 
لوراأيناالتوكيدخطةعجز ماشفمسالأذان بالتثويب. 
الشرح : التثويب : ترديد الصوت 0 
والصواب : ثُوٌب المؤذن دعا الجماعة إلى الصلاة بقوله حيّ على 
الصلاة مرتين , أو قال في أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» مرتين ففي 
الشرح إخلال , 
خذهوإنلميرتجعمعروفه محضٌ إذاغلث الرجال مهدَّبُ. 
الشّرح : الغلث ‏ شدة القتال . 


>”: 


الصواب : غلث الرجال ‏ خلطوًا أي هو محضٌ مهذبٌ لا خلطة 


فيه إذا غلث الرجال . 
دعيني على أخلاقي الصمل التي هي الوفر أوسِرْبُ تن نواويه 


والصواب : الوفر المال الكثير أي هي الغنى أو الموث . 
إليك جزعنامغرب الملك كلما وسطناملسلطعليكسبِسِيةُ. 
الشرح : ملا سلط ‏ اسم موضع . 
والصواب : كلما وسّطنا ملا صلت عليك سباسبه أي قالت : 
اللهم صل عليه . استعمل الشاعر هذا التعبير في غير مكان . 
أرَى الناس منهاج الندى بعدماعفْث مهايف المُثْلى ومجّتلواحيّه. 
الشرح : مت : رمت ”7 
والصواب : محُت بالمُهيْلة أي درست . والعبارة ظاهرة . 
سقيت صداه والصفيحٌ من الطلى رواءنواحيهعذابٌمشارِيه. 
الشرح : الرّواء - حسن المنظر . 
المواب : والصفيح من الطلى رواء نواحيه . من الرّي ضد 
العطش , 
كانت بناتٌ نصيب حين ضِنٌ بها على الموالي ولم تحفل بها العربٌ. 
الشرح : لم تحفللم تهتم هذا كل ما قاله على هذا البيت 


وكان ينبغي أن يشير إلى بنات نصيب الشاعر التي مثل أشعاره بها وأنه 
لولا عطف هذا الممدوح لنالها من الكساد ما نال أوائتك . وهو إخلال 


فدجِتتٌهُالجوبنالدينو الدّنياوصافي الحياةمِنجَلْبِه. 


>” 


الشرح : الجنوب : ديح الجئنوب . 
والصواب : قد حليشه من حلبةُ بالحاء المهملة . يصفُ غيئاً في 
الأبيات السابقة . 
له جلال إذا تسرِبَلَهُ أكسْبهٌالبأرغيرمكتسَيه 
الشرح : البأر : الإدّخار . 
ولعل الصواب : البأو . وخير بدل غير والبأو الغجب والزهو . 
فلاتغببٌمحلككليوم «_و_الأنواءألطافالسحاب. 
الشرح : تعبّبٌ تتردد . . . غلط . 
الصواب : تغْبّبٌ من الإغباب وهو المجيء يومأ والثرك يوماً ومنه 
«زرغاً تزدد حبأه يدعو له بملازمة الأنواء محله على الدوام . 
بمفعمة الانساع مؤجدةالقسرى , / أمونٌ السرى تنجو إذا العيسُ كلْتِ. 
الشرح ١‏ موجدة داتاوة 8 
الصواب : مؤجدة القرى ‏ قوية الظهر . 
وأحياسبيل العدلبعددئوره وأنهج سُبل الجودحين تعفّْتِ. 
الشرح : أنهج : قوم . ولو قال : أوضح منهاجها لكان أحسن 
الاق ى علي تجار قنان به ٠٠‏ :يتفظاة لا ز ريسا رلا سانا 
الشرح : الملثاث : المترقّد . 
والصواب : ولا ملتاثاً من الناث الأمر اختلط والتبس واللُوئة 
حماقة واختلاط في العقل وإذا كان الغلط في «ملثاثا» مطبعياً فتفسيره 
بالتردد ليس كذلك . 
ماسسرّقومك|نتبقىلهوابداً أوأنغيرككاناسشزلالكذجا. 
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الشرح : الكذج ‏ المأوى «مُعَرب 6 َ 

والصواب : استنزّل الكذج حمل أهلها على النزول . قسرأ علي 
حكمه وهي من حخصون الخرميّة أصحاب بابك ووقائعه التاريخية مشهورة 
(أو أن) وأنَ . 
وأصبحت فحمة جأواء ليس ترى في نظم فرسانها|انتاً ولاعوَجاً. 

الشرح : جأواء . . كدراء اللون في حمرة . 

والصواب : قفحمة بدل فحمة من الإقتحام 3 والجأواء هي الكتيبة 


يعلوها لون السواد لكثرة الدروع , 
قد حل في صخر صماء معئقةٍ فانحت برأيك في أوعارهادرجا. 
الشرح : معنقة ‏ منعطفة . 
والصواب : مُعنقةٌ ‏ مِؤتقعة“جيداً والمعنق من الأرض ما صلب 
وارتفع وحواليه سهل . 


فكان المُمِدٌ فهساهفي ...وكين الساري عليهنُ عادٍ. 
الشرح : المُهْدٌ : الذاهب . 
الصواب : أصلها المغذ بالمعجمة أي المسرع فإذا كان زوال 
النقطة مطبعياً فحق الشرح أن يكون المغدٌ الذاهب مسرعاً وإلا فلم أجد 
المغِدٌ بمعنى الذاهب . 
أنبَ ناضلت دونها بعطايا عائداتت على العُفاةبوادِ. 
الشرح : بوادٍ : ظواهر . 
والصواب : عائدات بوادي من العود والبدء من الظهور . 
مئى تحلل به تحلل جناباً رضيعاًللسُواري والفوادي' 
الشرح : السواري : سراة اللبل ‏ والغوادي : السائرون في 


ا 


الغداة . 
والصواب : السُواري والغوادي : السحب المنتشرة مساءًٌ وصباحاً 
والشرح عجيب . 
وأينيحورعن قصدلساني وقلبي رائحٌ برضاك غادٍ. 
الشرح : يحورٌ : ينقص أو يحار أو يرجع 5000 
والصواب : يجور ؛ والجور عن القصد معلوم . 
وأرّت بين حي بني جلاحٍ شباحرب وحيّ بنى مصادٍ. 
الشرح : أرْت : أو قدت كذا . 


المواب : الاضّح آرت بين القسوم أغرى وأفسد وأرّث النار 
ادها + 


ولوكشفتني لوجدت خترفاً” يُصاني الأكرمين ولايُصادي. 
الشرح : يُصادي : يعارفن-” 
الصواب : يْصادَيّ : يذاهن”. 

يالحمدٌ بنَأبي دؤادحططتني2 بحياطتي ولددتني بلدودي. 
وصوابها : إما حُطتني وإمّا احتطني . وحططتني لا تعطي المعنى 

المقصود من البيت . 

حداء تملا كلا ئإحكمةً وبلاضة. وتَثُرٌ كل وريد. 
الشرح : حذّاء ‏ قارصة أو طاعنة . 
والصواب : قصيدة حذّاء سائرة . 

وقسرالنفوس إذاكواكبٌ قصعب أرّينعفريتَالوغى المرّيدا. 
الشرح : الوقر : الحمل الثقيل . 
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وضوات الشطر . ا النفوس إذا كواكب قصعب . جمع : وقور 
ذو الوقار مثل صَبور وصُبّرو غيور وعُيّرو قعضب اسم القبيلة . 
ومكارماعتق النجارتليدةٌ إنكانهضبٌّعمايتينتليدا. 
الشرح : عما يتين : جبلين . 
والصواب : اسم جبل . 
مالحطةمادهاهماغاله مانالهفي الحساذمن خرده. 
الشرح : خرده : علولٌ سكوته حياءً : 
والصواب : من محرْدهٍ جمع خريدة البكرٌ لم تمس . 
فهم يمبسون البِختريّة في بُروده والأنامٌ في برَيه. 
الشرح : بروده : ثيابه ولم يزه . 
الصواب : هو إخلال كبر فالبرٌودا : الأثواب المخططة والبُرد أيضاً 
جمع برد : كساءٌ أسودٌ من الصوف فلعلهما كانا يومئذٍ نوعين متمايزين 
ولا مناسبة لبرده بالفتحتين كما هو مرسوم . 
مارنولدنهوهمثفقفه عراضهفي الأكفت مطركو. 
الشرح : عراضه : صفحته . 
الصواب : عرّاصه : يصف الرمح . 
يامضغناًخالداًلكالتكلٌإن ختُدحقداعليكفيخليه. 
الشرح : المضغن : الحا 
الصواب : أضغنه : جعله يحقدٌ عليه . 
أصادفت كنز اام صبحد بغارة ذويغرةحابيهمغيرشاهدٍ. 
الشرح : ذوي غِرة : غافلين . 
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والصواب : ذوي عزة : كثيري المال والعرّة خيار المال . 
فرعتعقاب الأرض والشعرمادحاً لهفارتقى بي فيعقابٍالمحايد. 


الشرح : رعث : أفزعت . عقاب : جممع عقبة وهي المرقى 


الصعب من الجبال . 
الصواب : فرعت من فرع العقبة ارتقاها لا من الروِعَ الفزّع وكيف 

هذاعلى كتديهكلحادئة تخشى وذاكعلى اكشادهاللْبَدٌ. 
الشرح : اللّبد : الصوف 


الصواب : : اللّبدة : شعر الأسد جمعها 5 
فتََّيومبَرَالحُرٌسٍّوَلميكين بهيابةٍ نكس ولا بمعردٍ. 

الشرح : 5 الخرميّة : انم الأزرض . 

والصواب : بَذَالْرَميّة : القلعة التي كانت حصنا لهم . 
لعمسري لقدحرّرت يوم لقيته لوأنَالقضاةوحذهلميبرد. 

الشرح : يبرد من برد إذا مات أو ضعف أو وقع أسيراً 

الصواب : ولا شي منها يناسبٌ مقصد الأبيات ذاك لأنَّ المحارب 
نجا من الممدوح فهو يقول له لعمري لقد حررت دمن الحر» للعدو لولا 
أنّ القضاءً بود عنه فالأجلٌ حصن حصينٌ وكفى به حارساً فهو يعتذر عنه 
إذ أفلته الخصم بدفاع القضاء . 


تخب بنادمُ المهارىوشزئها على كل نشزمتكبوفدقد. 
الشرح : متلئب من اللوبة أي الحرّة . وهي الأرض ذات الحجارة 
السود . 
الصواب : متلئب : طويل . » مستقيم » ممتدٌ لا من اللابة 
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واللوب . 
لهابنلوعةالبينالتدامٌ يعيدبنفسجأاوردالخدود. 
الشرح : الإلتدام : ضرب الصدر في النوح . 
الصواب : والمتبادر هنا أن اللأم هو الضرب على الخد وإن كان 
ذاك من معانيه , 
إذاخرج من الغمراتقلنا خرجتحبائساإنلمتعودي. 
الشرح : الحبائس ‏ المحبوسة عند البيوت . 
الصواب : ماذا فهمنا . . بل الحبائس جمع حبيسة مؤنْث الحبيس 
وهو من الخيل والإبل الموقوفة في سبيل الله فهو نذرها لله إن لم تعد 
«يُهدّدُها بالذيح» : 
أماوابي الرجاءولقدرككِيا تبطاياالدهرمن بيض وسودٍ. 
قلائص شوقهيٌ يزيد شوقن زيمنغن الرقادّمن الرقود. 
الشرح : القلائص > النوق ألْرَقاد والرقود النوم . 
الصواب : يريد بالقلائص الأيام والليالي والرقود جمع راقد . 
فهب وهلا لخيلك والمنايا شُشِدَّبُ مهجةالبطل النجيد. 
الشرح : الوهل : الفزع . 
والصواب : هب وهلا : زجر للخيل لا من الهبة والوهل . 
حتى لفقدظنٌُالمُوةُوباطلٌ أنيتجسّمفيّروحالسيّد. 
الشرح : الغواة الضالون . وباطلٌ أي ظنهم انتهى . 
الصواب : وال بعدم شرحه لفظة الْسيّد هنا وهو السيد الحميري. 
المنقطع في شير إن أهل البيت وهو أكثر الناس شعراً في الجاهلية 


والإسلام ومغزاه بين . 
أ 


ومُزْحزحاتي عن هواك عوائقٌ أصحربي للعنقفير الموبد. 
الشرح : العنقفير : الداهية ‏ والموبد : الأبدية . 
الصواب : ولا يوجد المعنى في مادة «أبد» من المعاجم فالصواب 
المؤيد بالياء وهو الأمر العظيم والداهية أيضاً يُؤتى بها للتأكيد كالضيلم 


الختفقيق . 


الصواب : 505 تركتني أصحبٌُ الدُنيا بلا أمل «وفي 
القاموس» ويقال عندي كذا فيُقال ولك 0 استُعمل غير ظرف َ ذكرت 
المعاجم هذا المعنى . وظني بل يقيني أن أبا تمُام لم يردة إنما أراد 
«عند» التي هي الظرفية على “د قول القائل : قال المتنبي : 
ويمنعني مماسوىابن محمد | أيادِلهُعندي تضيقبهعند. 
وهذا كقول الرانجرَ: كبتك ؤهل-تنف؛ شيئا ليث «فالمسألة سهلة» . 
وناديتني التشويب لا أنني امرؤٌ سلاكولا استثنى سوال براقد. 
الشرح : التثويب : تكرار الرجوع . 
الصواب : تكرارٌ النداء . 
ثلافى بك الحيّانكعبٌوناهدٌ فأنتلهم كعبٌوأنت لهم نهدٌ. 
الشرح : النهد : الندي . . لم يزه . 
الصواب كعبٌ ونهدٌ علمان لأبوي قبيلتين : وتصور كيف يكون 
الممدوح لهم كعبا وئديا . 
فعوج اص دو الأرحبي وأسهلا بذاك الكثيب السهل والعلم الفردٍ. 
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الشرح : الأرحبي ‏ يُراد به الفرس الكريم 
والصواب : الأرجبي من الإبل لا من الخيل . 
إذلاا ص دوق ولاكنوداسماهما كالمعتَييْنولا نوارئوارٌ. 
الشرح : الكنود : كافر النعمة - وان : امرأة . 
والصواب : أن صَدوق وكنود وثوار أسماء نساء . 
ضمئّت له أعجامها وتكمّلّت أونازهاأنتُنقض الأوتار. 
الشرح : الأوتار «الثانية» جمع تيره وهي الثأر . 
والصواب : جمع وتر وهو الثار : 
والناس بع دك ماتخيرحبوئي---<لتغتراقهم إن انجدواأوغاروا. 
الشرح : الحبوة : العطاء ‏ واسم من احتبى بالشوب إذا اشتمل 
الصوابي : وهي هنا أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بوبه أو بيديه 
فإذا فالوا فلانُ تحل له الى أرادوا أنه عظيم يتم م به وبالعكس إذا 


أرادوا تهوين الأمر قالوا فلان لا نحل له الحُبى . .. أليس هذا مقصود 
الشاعر . وهل يُستفاد هذا المعنى من الشرجح ٠.‏ 


بِتُرْتِحفُهامنحولهائرَرٌ أرضىغراقي فيهادمعي الدْرْرُ. 


الشرح : الدُرّة ‏ اللؤلؤة الكبيرة والذّرر جمع : يشبّه الحسان ودمعه 
بالدّرر . 
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الصواب : الدّرِر بفتح فكسر نعت من در الدمع وغيره : سال 
بكثرة فهر دَررٌ وصفة مشبهة) . 
الشرح : إشعارٌ : إعلام . 
والصواب : بالفتح للإسمين «وأشعاري لهم أشعانٌ لا غير . 
والهاشميون استقلت عيرّهم من كربلاء بأوثق الأوتار. 
الشرح : أوثق : أقوى وأثبت 
الصواب : أوسّق جمع وسق : 
يروح ويغدوباليان لمعشر 2 بروحبهمغمرويغهوبهم غمر. 
الشرح : الغمن“ الككتريم الواسع الحُلّق «ومن لم يُجسرّب 
الامور» . 
الصواب : كإتنا.كو اللحقد والخلٌ هنا لا غير . 
للمُجد مستّشرفٌ وللأدب المج فوّتربٌ ولالندى حلس. 
الشرح : المستشرف : المنظور . الحلس : الكبير من 
الناس .... 
وي دن ل ل الخيل . أو 
الصواب : جلس بالجيم وهو الجليس بمعنى المُجالس . والمستشرف 
من يرفعه نظره عن شرف بخلاف ما فسّره . 
مخلّق وجهه على السّبق تخ ليف عروس الأبناء للجرس . 
الشرح : الأبناء قوم سكنوا اليمن . 
الصواب : فالكلمة لا تحتاج تفسيراً . 
؟ 


الشرح : لبس : مختلطة . 
1 الصواب : بل لُبّس ملبوسة جمع لبيس وهو الذي لبس كثيراً فصار 
باليا كما علق الشارح على قول الشاعر : 
وجديدةالمعنى إذامعنى التي تشقى بهالأسماعكانلبيسا 
نافس أهل العلا فاحتازعقلهم منهمفأصبح مُعطى الحقٌّمنفوسا 
الشرح : نافس : فاخر . العلق والمنفوس : الشيء الثمين . 
والصواب : منفوساً : مغلوباً بالمنافسة . 
لَرْبٌ كفل في الحسروب تسركته لصعابها جل سأمن الأحلاسٍ 
الشرح : الكفل وهي فرجة مفيرة . . 
الصواب : والكفل هنا من ينب على ظهور الخيل فانظر . 
وحائن أخرق دائقيسة..ر .رداعمٌداهية كَرْدبيس. 
الشرح : الحائن والأخرق : الأحمق الرداعة مِن ردع فلان إذا 
وجع جسده كله . الدردبيس : العجوز . 
والصواب : الحائن : الهالك ردّاعة : طعنةٌ تردع جسمه تلطخه 
بالرداع وهو الدم 7 والدردبيس : صفة للداهية ولا معنى هنا للعجوز ٠.‏ 
أقسرم بكر باهي أيها الحفض ونجمهنا أنه ذا الهنالك الخترض: 
الشرح : القرم : السيد الحفض الجمل الضعيف الحرض 
الرديء 5 
والصواب : القرم : فحل الإبل والحرض المشرف على الهلاك 
«حتى تكون خرضا» . 


[سورة يوسف ؛ الآية : 48] 


تُنحي على صخرةصماء: تحسبها عضواً خلوت به تبري وقنة تنتحضم : 
الشرح : تنحي : تأتي ‏ تند تنتحضص : يقل لحمها . 
الصواب : تبري هن برى السهم : نحته وانتحض : أزال الم لنحض 
وهو اللحم 3 
سهمٌ الخليفة في الهيجاإذا استغرت بالبيض والتَقْتِالأحقابُ والعُرْض. 
الشرح : الأحقاب : السئون ‏ العغرض : معظم الناس . . 
الصواب : وإنما هي الأحقاب والغرض الأحقاب هنا جمع حقب 
الحزام يلي حقو البغير أو حبل يُشْدُ به الرحل في بطن البعير والغرض 


جمع غرضة ة للرحل كالحزام للسرج كنى بهما عن اشتداد الأمر وَالتمّتَ 
يجوز أن تكون «التقت» . 


رادت بأن يحوي الغنى ومسو واوعٌ, وهل يفرس الليث الطلى وهورابض 

الشرح : الطلى ':“الأعناق > 

والصواب : أَلظَلى جم طلا : ولد الظبي . 

حول أبي العلاء 

محاورة بين تلميذ متعصب على أبي العلاء هرباً من عار التقليد 
وليدسٌ نفسه بين الباحثين المفكرين . وبين أستاذ متعصب له ليظهر 
بمظهر الغيرة للعلم وتحاشياً للحسد . 

التلميذ : ما رأيك أيها الأستاذ في أبي العلاء ؟ 

الأنتلا اتدل اي العلا مسال عن مكلت وراى فين امن 
فياسوف الشرق الذي سلك بمقتضى فلسفته وطبق العلم على العمل ولا 
أدلُ على منزلته من فوله : 


لعمركماغادرت مطلع هضبة منالفك رالا وارتقيت هضابها. 
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ألا تراه قد اتنقد الفلاسفة وعلماء الكلام والقراء والفقهاء حتى 
الأديان والمشترعين . 

التلميذ : وما في ذلك من الفلسفة والمكانة العظيمة . 

الاستاذ : وماذا تكون الفلسفة إذأ ؟ اليس هي البحث عن الحقيقة 
في نفسها والإنقياد إليها ولو خالفها العالم جميعاً . أما سمعت قول 
أرسطو حين نوقش في مخالفته أستاذه أفلاطون : 

آ «إنا نحب أفلاطون ونحب الحقٌّ ولكن حيثما اختلفا فالحقّ أحقٌّ 

أن يتبع» . 

وهذا شأن فيلسوفنا فإنه نبذ التقليد واتبع الحقائق غير مبال ببخلاف 
من خالف مهما جل ولو كان في عقلك متسع لهذه المباحث الدقيقة 
لشرحتٌ لك الكثير من اعتراضاته علبي ما يظنه الناس حقائق راهنة وما 
هو علد التحقيق إلا أوهام في ,أوهام . 

اللميذ : إذا كانت هذه هي القلسقّة فإني أريد أن أكون فيلسوفاً . 

الأستاذ : فيلسوفاً ؟ ] 

لتلميل ؛ أجل وفيلسوفا كبيراً . 

الاستاذ : وماذا أعددت لهذه المهمة من الأدوات . . الوسواس 
وحب الشهرة ؟ 

التلميذ : كلا وإنما هو حب الحقيقة . 

الأستاذ : أحبٌ أن أعلم أولاً كيف تكون فيلسوقاً . 

التلميذ : أنتقد أبا العلاء وغيره من الفلاسفة . 

الأستاذ : صَهء ومن سوغ لك هذا الهذر . 

التلميذ : مهلا أيها الأستاذ لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل 
وإنما سوغ لي هذا أبو العلاء نفسه فإنه التقد واعترض على من لوقيس 

مم 


به لما كانت نسبته إليه فوق نسبتي إليه هوء وقد شهد على نفسه 
بالنتقص إذ قال : «أشهد أني رجل ناقص» فلا تدع له الكمال . 
الأستاذ : 
اذكرمآخذكعليدلانندها وأعلمكانكمنجهلكنيغرور. 
التلميذ : ما معنى قوله «ومن قال اللهم اجعل بازيا كان قوله 
نتف موازياء . 
الأستاذ : معناه ليس لمخلوق أن يتجاوز فطرنه فليس في وسع 
الؤنسان الخروج من بشريته ولا الملاك عن روحانيته ولو كلفت البرق 
الخاطف أن يقطع القيراط الثاني من الذراع قبل الأول لما استطاع 7 
التلميذ : تبارك الله ! وقد سمعت أن الهم لا يفارق العقل وقرأت 
هذا المعنى في فلسفته جتن إن النجوم لو كان معها عقل أشعرّت 
بالهلك وكان ذلك منغصاً لكيائها / 
إذكانذللمريخعقلفما يستر عنه أنه بائد. 
أتدري الشمس أنلهابهاةً فتاسف]إزنفارقهالاياء. 
الأستاذ : نانس 03 لنت يمن امل اتشكير في إمطاة الكوف 
ومتى فل المرء ذلك أ وقفه البحث في أسرار الحياة وما إليها على 


مشاكل لا يستطاع حلها بعلم ولا فلسفة ولا دين فيرجع خاسئاً وحسب 
ذلك مدعاة للهم . 


التلميذ : هنا نقطة الخلاف يا أستاذ إذاً فكيف يقول : 
لاأحمل الهم لي يوميغيُبني ولوحللت مع الجوزاءوالحمل . 
0 الفطرة ؟ . 


04 


ولم يكف هذا الدهرماحم ل الى منالعبمحتىرئهءيحملالهما 
وحسبهصراحةٌ عما عن له ولم يجمجم به كالمدلسين . وكفى بهذه 
الجرأة دليلا على وثوقه من نفسه . 
التلميذ :] قد عرضت لي هله الأحوال وتناوبني الشك واليقين في 
كثير من مسائل الحياة , وأصابني الهم المفرط بمقتضى الطبع وسرّى 
عني الهم ما وردٌ في الكتاب «لكي لا تأسوا على ما فاتكم» [سورة 
الحديد ؛ الآية ا | وفي السنة 0 اطلعتم كل الغيب م الراق؛ 
بفائدة تخفف بعض الأعباء لحمدناها له أي والأمر على الفطرة فلا 
أدري ما هذه الأقوال ففى وسع كل أحد أن يكون متفلسفاً وفيلسوفاً معأ 
مادام كل ذلك محمولا على توارد الأحوال . ولكل مقام مقال . وما 
الفائدة من الوعظ والفلسفة والموه 3 بقدر أن يتحول عن كيانه أليس كل 
ذلك أعاليل بأضاليل ؟ يا ضبعة آلؤقت/ وأرحمتاه للعلم والفلسفة . 
الأستاذ : إنك لا تهدييمن أجبيت »,ألم يقل : 
سلكت طرق المعالي ثم قلتُلهم سيرواورائي فلماشارفواخنسوا. 
التلميذ : ولكننا سمعناه ينادي بملء فيه . الله يشهد أني جاهل 
ورحٌ ... فخفنا أن يقودنا ذلك الأعمى الجاهل إلى حفرة وقد قال : 
وإنشئتما أن تخلصامنأذاتها فحطابهالائقالواتبعاني. 
وإلى أين ؟ أليس : إلى هوّة لا الماء فيها ولا الخمر . .. ودُعاني 
لم يتبجح قائلا + 5 
ساقاتر باودلا سال سول 0 
أقررت بالجهلولأعى فهمي2 قومفامريواأمرهمعجبٌ 


0 


فإذا سكتنا عمد | 0 : بني زمني هل تعلمون سرائراً 
علمثُ ؟ وما هي تلك السرائر ؟ 
ل وي ل ل 
كم وَعظ الواعظون مما وقامًفي الأرض أنبيائٌ 
فانصرفواوالعناءٌباقي ولم يرل داؤك العياءً 
هب العلم والفلسفة قد اجتمعا لي من لدن طاليس الحكيم إلى 
سيادته أفلا أموت ميتة راعي الضان في جهله . 
الأستاذ : (وقد ضاق صدراً) لقد دل هذا الهذيان على خلل في 
دماغك أو تليك في معدتك أو لعلك ترييد الشهرة من باب (خالف 
تعرف) ولقد نهينا (معشر العلماء) أن نماري السفهاء ء والمتعنتين وإذا 
خاطينا الجاهلون (وينهض الأمتئاذ مخاضياً) . 
التلميذ : لعل ما يجَضّكلة المتدين على بلهه وولهه هو كل ما أفنى 
الفلاسفة أعمارهم في نشداتة"فيأ لهذه الحذلقة والتشادق ؟ إن دون 
الغيب لسرا محجوبا لك را لين ايل ل البصير بله 
الأعمى «إفارجع البصر هل ترى من فطور , ثم ارجع البصر كرئين 
ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» . 
[سورة تبارك ؛ الآية : 6] 
ها 


مر 


رسالة الغفران 





حيرة العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والفلاسفة والمتفلسفين 
والمتصوفين (وخريق. النشىء الجديد“إلا الذين تذوقوا لذة 0 الحقيقي 
منهم وقليل ما هم) فأبو العلاء جالع بين" التبلماء وشاعر . . 
وفيلسوف بين الفلاسفة ولغويٌ مضل ونحوي 00 الفلسفة 
التي عْرفَ واشتّهرٌ بها في مشارق الأرضن ومغتاربها بأظهر في آثاره من 
اللغة التي يذهلك تحقيقه وتدقيقه في حوشيها وغريبها وتصريفها 
وإعرابها ولا فن الأدب الذي يخلب لبك في محاوراته ومساجلاته ولا من 
الحذلقة التي تمل ونسثم من أم جزءٍ وحوارى بكشىء أو بوزءٍ أو بنسىء 
إلى أم شرى فتتلّمُظ حواري باري بعد أن تكون على وشبك طسرح 
الكتاب بحيث لا تعود إليه لتخرج إلى الخلاء فتعطس وتتنحم لتتنشق 
النسيم المطهر للرئتين من جرائثيم السأم والملالة . 

إذاً فهو آية في كل فن من فنونه وطور من أطواره ومسلكِ من 
مسالكه فلا غرو أنِ اعتاص فهمه على الباحثين عن عقلياته واختلفت 
مآربهم ومشاربهم بين من جعله مادياً صرفاً أو إلهياً بحت أولا أذريّاً 
مشككاً وكل يحتج أرأيه بما بدا له من بعض أقواله ولم يزل هُرْ هُرَ وهم 
هم. 


نض 


ففى هذه الرسالة (رسالة الغفران) من التنزيه والتقديس والتمجيد 
للّه العزيز الحميد ما لا يصدر إلا عن متأله متدله ومن النزعات والسخر 
بالأديان ما لا يتائى إلا عن ملحد شب وشاب على نظريات دروين 
ونيتشه ومن الغمز واللمز في الشريعة الإسلامية ما لا يبدو إلا من تلميذ 
تخرج في مدارس الجزويت على الأب لويس شيخو أولا منس أده ومن 
الإستخفاف في الملة المسيحية وعقائدها مالا بأتي به إلا مسلم جاممل 
متعصب . وبينا هو يثلج صدر الشيعي بما يذكره من المقام المحمود 
لأهل الولاية إذ به يقر عينَ الناصبي بمساوىء الشيعة وكل ما أوردناه 
يهون الإستشهاد عليه وإثباته من هذه الرسالة رجل هذه صفاته هل يصح 
عليه حكم عام لا شذوذ به فما علينا أن نقول به كلمة كغيرنا . 

قد ظهر لي من تتبّع أقواله أنه يعمد أحياناً إلى بعض الآراء التي 
يعتقدها فيبالغ في نفيه إذا كان منافيا لآراء الجمهور كقوله : 
قال قوم ولا أدمينبملاق ال / أن ابن آدَم كابن عرس. 
زعم الفلاسف ةالِذبنَْتظوك” أنّالمنيةكسرهالايجِيْرٌ. 
قالوا وآدم مثل أوبر والورق كنبانه جهلامرؤاوير 

وهو وايم الحق رأيه الذي دلّه عقله عليه وهو لا يرتضي إماماً 
سواه : 
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرأفي صبحه والمساء 

إذاً فما على الشيعي إن اسنتتج تشيعه مما يوهمه من أقواله كما 
استنتج الملحد إلحاده والمتدين تدينه ولا قدرة لأحد فيما أراه على 
إثات ولا نفي وأقسم أن الدكتور طه حسين حين حكم بإخراجه من 
الإسلام والمسلمين لم يكن فكره إلا مرآة تجلّت بها نفسه هو بأوضح 
مظاهرها فصدر حكمه عن بصيرة وتحقيق وبقي أبو العلاء بحيث هو من 
الدين والغموض والمكانة والمقام . ولو أردنا الإطالة بمثل هذه 
السفاسف لبحثنا وحللنا ولم نخرج عن سنن من كتبوا فيه ولم نكن 


7” 


أكثر هم سك فلنترك البحث فيما قالوه نفياً وإثباتاً وندع لكل رآية. 
على أن من يطالع رسالة الغفران هذه باخنتصار كامل يتبيّن له صدق ما 
قلناه ويحكم به إن كان من المنصفين . 
إلى الفيلسوف لبيب الرياشي 
بمئاسبة كتابه عن محمد (ص) 
إن من البيان لحرا 
تبارك الله . ما هذا البيان الساحر والأسلوب المبتكر والتحليل 
العميق بالمعنى الأنيق واللّفظ الرشيق تلك السيرة القدسية ملكت على 
الكاتب المنصف مشاعره وشعورّه وأشرق نوها على مرآة قلبه الصقيلة 
فحكت ما قابلها امتلاً به الجنان وَأسسرقَتٌ على الجوارح والأركان فعبر 
فكانَمَبتُروض الحَرْن باك > يت بغيسر سباخ الارض هطالٌ 
وزكي رائحة الرياض كلامها تبغي الشناةعلى الحيافتفوحٌ. 
ليس في كتاب الفيلسوف الرياشي ما نستغربّهُ ويحملنا على 
الدهشة والإبتهاج مثل ذلك الإنصاف النادر والإعتدال في الحكم 
والجرأة والصراحة بذلك الأسلوب الجذاب الذي يفن العقول ويخلّب 
الألباب . 
نحن معشر | لمسلمين تعتقد أن محمداً مزه ريك أعظم متشرع وأكمل 
إنسان قام في العالم وأن فريك مبعيفية جنيع ما بساح إلب في عل 
مكانٍ وزمانٍ من العيادات والتخائلات رحس الآداب مع الحق 


والخلق . قد ألفنا ذلك لكثرة ما فصّله لنا الرواة من سيرته الشريفة 
المقدسة المشتملة على جميع حركاته وسكناته فلم يُعْد يَحدثُ بنا من 


ركس 


الروعة والعبرة والعظة بتحليل نفسيته القدسيّة لو كتبها أحد علماء 
الأزممر أو النجف الأشرف مهما أتقن وتفنن ما يحدّث لنا منها لو كتبها 
عالم غربي أو فيلسوف أوروبي أو مفكر عربي غير مسلم . سجية في 
النفوس تلك الغريزة وهذا الإعجاب ولن يعدم الحق تضيزراً ومن كان 
علقه القرآن المجيد يُسخط لسخطه ويرضى لرضاه فهو أكمل أخلاتي 
لتربية بني البشر . 

أناض روه السيرة وأكثروا من ذكر معجزاته المعنوية والحسّية 
ونرى أن ما حدا بأوئك الفلاسفة المنصفين ومنهم اللبيب المفكر 
الفيلسوف (لبيب) إلى تقديس ماثره وتحليل نفسيته بن ذلك الغيض 
الإلهي الذي ظهر فبهر وأشرق على نفوسهم الصافية مستولياً عليها حتى 
تغلبت بنوره على ظلمة التقاليد والعادات الموروثة وأتت بذلك الإبداع 
الذي يبهر الأبصار والأسماع نرى أن ذلك من أعظم معجزاته وأبهر 
آيائه . . . فليشكر لهم الإشلام :والبحقيقة ذلك الإنصاف والإعتدال ومن 
شكر فقد أدَى حق الصنيع ولّن يضِيم الله أجر من أحسن عمَّلا . 

وأنت أيها المَفَكنَ النخرءقد.وجيئدت مكانّ القول ذا سَعَةٍ فقلت 
وتخيلت عالم الغيب مشامّداً فخلت . ومثلك من تخيّل » فخال ووجد 
مكان القول ذا سّعَةَ فقال. فقد قمت بما يجب عليك للضمير الحرء 
والوجدان الطاهر . وللعروبة والعربية . والمسيحية المنصفة , 
والإسلامية المعتدلة . وخير الأمور الأنسب الوسط . فهنيئاً لك أيها 
اللبيب تلك المكانة المكينة من قلوب المسلمين عامة ومن إخوانك 
العرب خاصة . 


الغزالي 
عالم من علماء اللإسلام وفيلسوف من فلاسفتهم الكبار عرف 


الأوربيون له مكانته وأثنوا عليه أجمل الثناء وذكروا أنه توصل إلى ما 
توصل إليه من الحقائق بالبحث ويل التقليد وأنه استبطن جميع الآراء 


ورا 


والنحل وتعمق بها حتى الرندقة والتعطيل (يريدون الغلو والرفض) إلى 
أن استقر فكره على آراء اطمأن إليها بعد التسليم بقلب سليم 
والإستمداد من مفيض الجود على كل موجود وانظر ما حكى عنه شارحوه 
ومحللوه . هذا الحبر العظيم الذي باهى به النبي يفك موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام قائلاً لهما : 

هل في أمتيكما حبر كهذا . فد طرح التقليد كما يقول ولكنه ارتطم 
في وحلته من حيث لا يشعر ذهاباً إلى ما وعاه العقل الباطن من مذهب 
الأشعري وغلب على كل ما مر بمخيلته من مثل (كتاب الله وعترتي أهمل 
بيتي والكثير من نوعه) فأتانا يبِررٌ يزيد ويبرئه من دم الحسين وأنه لا 
يجوز عليه اللعن بل بالغ بإيجاب الترحم عليه والدعاء له وأنه داخل في 
جملة من نستغفر له ونترحم عليه ختم الصلاة من المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات 8 

أليس ذلك لأن الماء تكبدز من ينيوعبه وانصرف عن مجراه النقي 
فتسربت إليه الأكدار ومرنت, النفوس على اعتياد ذلك وتقليده فصار ملكة 
راسخةٌ لا بحس صاحبها بَحَسَنَ وَل فينح “إلا ما أورثته إياه . يقول 
بعضهم في حق ابن سيناء أعظم فلاسفة الإسلام ومن سبق الغزالي نبل 
التقليد وطلب المدد من مفيضه والإلتجاء إليه في الصلاة عند كل 
اصطدام بمشكل أو عويص ‏ سئل عنه الني سيبك (في الرؤيا طبعأ) 
فقال : هو رجل أراد أن يصل إلى الحضرة بغير واسطتي فدفعته بيدي 
هكذا فأهوى إلى النار . هذا ما يقوله غلاة النصب ولعل بعض غلاة 
الرفض يقول عن الغزالي أنه أراد الدخول إلى بيت الحكمة من غير 
الباب فشرب دونه الحجاب وانقطعت به الأسياب لعل من هذا النوع ما 
وقع للرازي حين تفلسف برد وحديث الغدير» «مْن كنت مولاه فعلي 
مولاه» فزعم أنْ مورده لخلاف حدث بين علي وبين زيد بن حارثة مع أن 
زيداً قتل يوم مؤتة والحديث وقع في حجة الوداع وبينهما مدة طويلة لا 
أعرفها بالضبط ولكن أظنها لا تقل عن سنه فهل أوقعه في غلط النقل مع 


لون 


تبريزه في العقل إلا التقليد المورث والمران عليه حتى لم يعد يحس 
به مع مصادمته للبداهة والعقل والنقل معا . 

فالحق أن الشرق جامد مقلد إلى أقصى ما يبلغ معنى التقليد سواء 
فى ذلك موحده وملحده وعالمه وجاهله وهذه الكلمة جارحة ولكنها 
حقيقة ثابتة والحقيقة يجب أن تقال مهما كانت والحق ثقيل وهو أفضل 
ما قيل. ومن كتم داءه أعانه على نفسه . 

من خبايا الزوايا من سرته حسنته وساءته سيئئه فذلكم 
المؤمن : 

رُسِم على لوح القلب (أو الضمير) بالفطرة الإلهية ما يحسن 
قح رات سين ال ين استريطن ال عرد واس عن لسار 
الشرع بأنه جوهرة نقية فكلييا قارف المرء ذنباً (أو أ: تى عملا يخالف 
الفطرة) نكت في قلبه ع ا تخْرة © وتؤلمة وتدعوه 7 اندم والتوبة 
والإقلاع عن مقارفة مثلهاةفإن 0 وأقلع فالحستاتٌ يُذْهِبنَ السيئات وإذا 
أراد الله بامرىء أمرأً هيا هباي فتزوّل تلك النكتة وإلا فلا تزال النكتة 
تزداد حتى يُصبح القلب حمةٌ سوداء فلا يعود حيئلٍ يُسر لفعل حسنة ولا 
يناه لفعل سيّئة وني ذلك دلالة على موت الشعور بالواجب وعبّر عله 
الموحدون «بجوهر السبيل» الذي يفارق المؤمن حين مقارفة الذنب 
وغلية الحس الشهواني على العقل فإذا قضى ما أراد رجع إليه جوهر 
السبيل مؤنبا مبكتا حسبما قبح له الفعل قبل الدخول فيه فإن أقلع وندم 
وإلا فلا يزال يعاوده المرة بعد المرة حتى إذا استولى عليه ظلام الذنوب 
فارقه فلا يعود ما يبكته على ذنب ولا ما يوبخه على معصية فلا تسره 
طاعة ولا تنسوءه معصية ذلك لأنه فارقه. “نور الإيمان وفقد الحس والشعور 
«أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كَمَن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها» . 


[سورة الأنعام ؛ الآية : ؟11] 


ىق 


وفي النهج لمولانا الإمام «سيئةٌ تسؤك خير عند الله من حسنة 
عدت ل اندرا اح : إن السيئة التي نسوء ربما دفع التفكير فيها إلى 
اذ لاه امي تلك افكرة اليه ي لرويكه فت . 


ولا يحس الصرء بالظلمة المحدقة به لولا فيض النور وشعورةُ ' 
بالضعف دليل على قوة كامنة ومن عرف داءهٌ رجي له الدواء ونفعه 


العلاج إن شاء الله . 
نماذج 
من شرح «لزوميات المعري؛ للعلامة الشيخ سليمان الأحمد 
أبو العلاء:المعر 3 


لغرٌّ من الالغاز الغامضة مغن من الأحاجي المبهمة التي لا تُفسّْر 
فهو فيلسوف مدقق وعالم محقى وققيه متنطع ولغوي متحذلق ثم 
عروضي ونحوي وروائي قصضي طويل الباع واسع الإطلاع على جميع 
المذاهب كتابيها ووثنيها والنحل المشهورة منها في عصره إجمالا 
وتفصيلل . يضم إلى ذلك خرافات العرب من عيافة وقيافة وزجر وعرافة 
مضافة إلى ميثولوجيا اليونان وأساطير الهنود والزرادشتية والروم . فليس 
شرحه من الهنات الهيّنات بل يحتاج إلى عسدة اختصاصيين في كل فن 
من فنونه أضف إلى ذلك البحث عن تحليل نفسيته وبيشه والحالة 
الإجتماعية في عصره التي كيفته هذه الكيفيّة وكل من لم يعلم صلته 
بأخوان الصفاء والبيت الذي ولد فيه والمذهب الذي ارتضعه مع الحليب 
ونشأ عليه في الصغر فهو مقصر للغاية في تحليله . لو رجع الامر إلى 
شرح معاني أبياته حسبما تقتضي اللّغة والمعانى الظاهرة لكان فيه بعضص 
السعة ولكن هذا لا يكفي في بيان مرامي فيلسوف مثله جاء نادرة زمانه 
والفذٌ في أقرانه . أنظر قوله : 


ينا 


جبلة بالفده واشجةً إنلامهاالمرعلام جابلها. 


ظاهرٌ المبنى والمعنى . ولكن القولٌ في الجبر والإستطاعة هو 
العقدة التي لا تخل فقدانشطر الكتابيّونفيه إلى قسمين وألفت فيها 
ألوفٌ الكتب واشتدٌ النزاع فيها إلى أقصى ما يمكن بلوغه 00 
التدقيق الدفيق بقيت المسألة حيث هي لم تزدها كثرة الشروح إلا 
غموضاً ومن بلّْ السهى ونظر إلى نفسه وجدها في الحضيض . فهي من 
المسائل التي لا تحل بالعقل والقياس (إن لامها المرء لام جابلها) لأنه 
ليس بإرادة المرء واختياره كونه على ما هو لا زيادة ولا نقصان ٠‏ ولد في 
أرقى المدئيات أو في أدنى منازل التوحش والهمجيّات . وإن لم يلمها 
المرء سقطت الحدود وارئفعت التبعات وتعسظل الكون من مدير قدير 
وكانت البعثة عبشا والكتب الستماوية لخوا أو يصبح المكونُ العظيم في 
ملكه كالعضو الأشِلّ لا يقَدّم:بولا يؤخر والعياذ 3 يقولها المستنيم ل 
ظاهر (جف القلم بمب هتووكائن) وينهانا عن قبول هذا الرأي التورع 
والخوف الذي نهاه عن فقبَوَلنة ين رجع إلى تدينه بعد أن أثبت الجبر 
ونفى الإستطاعة بقولة 
مدبرون فلاعتبإذاخطئوا على المسيءولاحمدإذابرعوا 
وقدوجدثٌُ لهذا القولفي زمني شواهدأونهانيدونهاالورعٌ. 

وهذا الورع إنما هو من رجوعه إلى تدينه بأن حالق الكون فاعلٍ 
مختار يمحو ما يشاء ويثبت حسبما صصح وروده عن أهل الذكر وإلاّ 
فشواهد هذا القول في كل زمنٍ كثيرة كما هي في زمنه والأخذ والردٌ 
فيهما يحتملان أقصى ما يستطيع المرء والعلم أن يحملهما . 

فإذا شُرَّحَ المفسر كتابه وتتبّع آراءه بالإثبات أو النفي احتاج إلى 
موسوعة لا يقل عن دائرة المعارف الكبرى وفنٍ ذلك ما فيه من التكليف 
فوق الطاقة وإذا سردها كما هي بلا تعرض لما فيها كان تركها على 
أسلوب واضعها أوضح وأصرح وأقصح . 


لمانا 


لاحقة : يخيل إليّ أن أبا العلاء حينما قال هذه الكلمة (إن لامها 
المرء لام جابلها) كانت في مخيلته كلمة ذلك الأسود لمن أزرى عليه 
(أتعيبٌ الصّبغة أم الصابغ) . 

- أولواالفضل في أوطانهم غربا تشدُوتناىعنهمالقربه 

شُدودٌ الكلمة خروجها عن القياس . وشلودٌ المرء مخالفة 
الجمهور في رأيه أخذاً من شذوذ الكلمة والفعل شد يشدّ والنأي البعد 
أي أن أهل الفضل غرباء في أوطانهم يبعدٌ عنهم أقرباؤهم وأخوانهم إنما 
كان ذلك لتباين الطباع (والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ) وبمعناه قوله : 

- والحرّ في أوطانه متغربٌ فكأنهفي مصره بوبار. 

ولابن الرومي : 
غرّبته الخلائق الزُهرفي النبائن ومااوحشتهفي الثغريب. 

ومنه أخذ المتنبّي (إن النفيسغرِيبٌ حيثما كان) وكلّ ما جاء في 
هذا المعنى فإنما هو من كلام سيد البلخناء «الأرواح جنود مجندة ما 
؟ - فماسباأوا الراحالكميثللدَةٍ ولاكانفيهمللخرادسيك. 

يقال : سا الخمرة إذا اشتراها ليشربها . وسبى المرأة سبياً 
وسباءً إذا أخذها سبيّةٌ ومذهب أبي العلاء شهيرٌ في كراهية الخمر وقد 
تفن في ذمها وني تحريمها وتحريم سفك الدماء حتى دم البرغوتٌ فما 
ظنك بما يتأتّى عن سبي النساء فهويصف أهل الفضل بأنهم لا 
يستحلوة شرب المدام ولا سفك الدم الحرام أي لا يفعلون ما يحظره 
العقل كما علّل تحريم الخمر في غير موضع وغير مرّة والعخراد جمع 
خرة العذراء من النساء تشبيهاً لها بالخرّيدة وهي اللؤلؤة التي 0 
تنْقْْ . والكميت سواد وحمرة و في اللون وإذا اشعريت الحمرة لتحملها 
إلى بلد آخر قلت سبيتها بالياء عا خاص بالخمر . 

ى" 


وحسبُ الفنى منذلةالعيش أنه يروح بأد القوتوهوحبه. 
حباء : أي عطاء . يعني مع تفاهته يعد حباء واليدُ السفلى ذليلة 
فلا يستأهل هذه المكانة . 
أفلهاجلُمايفيدُبها منزقارفيهاالطهاموالبك. 
ما زال العلماء الذين يخشون الله يحذرون من الإغترار بالدّنيا 
ويصورون لذائذها المتمناة ة بأقبح وأبشع الصور . وأفضَلٌ ما عَلمتهُ في 
بيان هذه المعانى هذه الأبيات : 
أي طب لداء دار حماها ركه بورد الحمامالطبيب. 
ولذاذاتهافتسكينآلام 2 وأولا الآلاملمثاف طيبا 
لولا ألم الجوع لكان ألدّ المطعومات والمشروبات من المهّعات 
وكانت لذَّة الباءة من أقبح المستقذرات ويشير المعري إلى أن أخذ 
العطاء الجليل دناءة فكيف ,ِالأخْنَيٌ الأحقر , 
؛ - إذا ماعيت نار الغْبييلة كافي) ) ولوئصبٌ لي بين النجومجباة. 
خبت : خملت وانطفأت والخباء البيت من نوف أو وبر ونْصٌ 
رَفِع . يقول إذا خمدت ثار الشَبيبة ساءني خمودها ولو رفع لي ق بين 
النجوم وذلك لأن خمودها مؤذِنٌ بقرب الأجل وما الفائدة معه من 
الرفعة . كأنه يشير من طرف - خفي إلى بيتي المتنبي : 
ليت الحوادث باعتني الذي أحعذت مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 
فسا الحدائةمن جام بمسائسة قديُوجَدُ الجلمُ في الشّبّان والشيب 
4 وفي هذه الأرض الركودمنابت ‏ فمنهاعندي ساطعوكباء 
الغلندي شجر كثير الدخان . والكباء عودٌ يتبخر به كن 
ترددها أفواه كثيرين . ولكن الكلام إذا كان من قلب ذهب إلى قلب 
والناس كالنبت فمنه حتْظلٌ , 
- وزادك بُعدأمن بنيك وزادَهُمْ عيكحقواالهونجبك. 
لأن الثرة تعظمٌ والحقد يربو بقدر العلّة التي أوجّدتها وكألّه حاف 


فور 


أن يمنى بالعقوق على ما به من الحاجة إلى البرّ فاعتزل الغزّل . 
وماح لسري تفي أنإسامع وإنفاهارفرطاهيستمعانٍ. 
ومله : 
»وما أدب الافوامٌ في كل بلدٍ إلى الين إلا معشرٌ أدباه. 
أدب : دعا إلى مادبة . والمين الكذب . وقد بين العلّة في ذلك 
بقوله : وإن شرارها شعراوها 9كبّرَ مقتأ عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون» . 
[سورة الصف ؛ الآية : 7] 
8 يبينون قتلاهُم بأكثرمنهُم إن فتلوا حرا فتليس يجنا 
يذكرني بعنجهيّة الجاهايّة:وقول بعض زعمائها لأبناء عمه من 
كلمكمفاشتموه ومن شتفمكه#فاصر بؤه ومن ضربكم فاقتلوه ومن قتلكم 
كلفته إمّا أن يحييكم ويدفع اديه أو يتافع الديّة وأقتله . 
؟ كيف لايُش رك المُصَيفبَنَ ف النعمة قومٌ عليهمٌ النعماهٌ 
إجتماعي . بل داعية إلى الإشتراكيّة التي تستمدٌ من الوحي . 
إنشقاًيلوح في باطن البرة قسم بيني وبين الضعيف 
وقدسمعتٌ هذا المعنى من بعض عامة الفقراء . 
٠_علموهنَّ‏ الغْرْلَ والنسجو الرُدْنَ وخلوا كتابة وقراءة 
شرقي جامد . 
١‏ إذاكانعلمُ اناس ليس بنافع, ولا دافع فاكُرٌ للقل». 
ومثلة : 
0 م #0 َك ي 
نقدزعموا الا نلا كيدركه البلى فإنكانحقاًفالنجاسّةكالطهر. 


و7 


لأن ذلك ينفي وجودٌ الصانع ويكون هذا القول حينئذ حقاً لا مرية 
١‏ وهل يابَقُ الإنارَينملكربُه ‏ فَيِخرُجمنارض لهوسيء. 


كلا . 
فلوطارجبريلُبقيّةعمره منالدّهرمااسطاعَالخروجّمنالدّهر. 
مقتبْسٌ من الآية «إيا معشر الجن والإئس إن استطعُكم أن تنفذوا 
من أقطارٍ السموات والأرضٍ فانفُذوا لا تنفذون إلا بسلطان» , 
[سورة الرحمن ؛ الآية : +6] 


ال ا 0 


طويال د ا عن ما يتؤمونابه الشيعة وحدهم بهذا القول 5 مُعتقد 
سائ ثر ارق الكابية وجاجليج 17 الضعيف أكشر من القويّ فقد كثر 
الله عند اليهود ف في “أيآم سَييهِم 7 متهم بالمخلص ملك السلام دانيال 
وفي أيام الضغط على المسيحيين في أوائل نشأتهم ومشلهم 
الشيعة (ِلمتبعْنَ سنن الذينَ قبلكُم . الحديث) فالتهكم عليهم بأن هذا 
قولهم ونحلتهم ليس من الإنصاف في شيء وله بهذا المعنى كثير : 
4 يفالَإنزمانأَيسِدَلهُمْ حتيبَدَلَمِنْبِوْسىبئئماء 
ولستٌاحسبٌُّهذاكائنايبداً فابغ الورود لنفس ذا تإظماء 
يستقيدٌ اهم أي يقتصٌ لَهُمْ و(لسثُ أحسب) كلمة يقولها المرء 
لضيق الصدر فلا تدلّ على الإعتقاد . وقد يعترض المظلوم أحياناً بأنَّ 
العدلٌ غير موجود . 


6 ما طيبٌ الموت شُرَّابِهِ إن ضَعّ للا مواتِرَشكُالتقاء. 


تفن 


ورَدّت آثار كثيرة بملاقاة الأموات ويتميليم الأحياء عليهم وتسليمهم 
على الأحياء فهو يقول ذلك على سبيل الثمني والشكُ الذي هوأول 
أبوابٌ اليقين لا إنكار للبعث كما زَعَمّ بعضهم ودلائل الإقرار في البعث 
مستفيضة في كلّ ما أَبِرّ عنهُ وخخاصة في اللزوميات ومن تتبعها رأى 
الشواهد الكثيرة عليها 
إِنَظَهُرَتُ نارٌكماخبروا فيكلٌارض فعليناالعفك. 

عَالُ أن سوف ب يعم أهل بغي وحسد . 

طوفانٌ نار كائنٌ يخرجٌ من قلب الأسد , 

راي قديم يؤيده الجديد وقالوا إن الأرض ُلِقَتْ في برج' :الأسد 
و ذكر الفلكيون م الأرض ياحدى ف الأذناب وتحولها بارا 

«إذا رجت الأرض رحا وب الُجبال بثأ فكانت هباءً 4" [سورة 
الواقعة ؛ الآية : 7] فاعجب لَغْرَائت الأفكار واختلافٍ الأنظار . 
17 “خهل عيرنن جنك 25 تيناب رّعن مسمعأر قرى 
ولوهبٌ مَدّقة مَعشْكر وقال اناس طفئ وافترى 

عرضت لي هنا صورة ما في الإنجيل الشريف من مخاطبة الغنيّ 
لوبراهيم وطليه | إليه أن يرسل لعازّر إلى أهله يعظهم لشلا يصيهم ما 
أصابة َ وجواب إبراهيم يراتعى له عندهم موسى والأنبياء ولا إن قام ميث 
من الأمرات يصدّقون . فكأنه كان يتلو تلك الآيات معتبراً بها وذلك ذَليل 
على سقه ة الإطلاع . وهنا محل الإعتبار بقول ذلك العالم لبعضٍ النساس 
في تشييع جنازة : أترى هذا الميت لو رجع إلى الدّنيا عمل خيراً واعتبر 
فقال أظنّ فقال له ما معناه : إذا لم يكن هو فَلْدَكُنْ نحن . يعني كذلك 
ماكنا . 
18 - وأمس وى راعيك وهومودمٌ ولوكانحيّاقامفييدهقعبٌ, 


ا 


يشيرٌ إلى قلة الإعتبار مع كثرة العبرة . كلنا يقول مثل هذه المقالة 
ولكن من يعرف وضعها في موضعها منا نادر . 
ملت عل الأولى الحم فلم أل مي ولكن قلتيبكي ويَشْئبٌ. 
قالوا إذا كان طبعك للزهراء فكلّ شيء عندك جميل وإذا كان 
لِرُحَلُ فبالعكس وكلٌ يؤول الألفاظ إلى معنى ما يلائم طبعه لكن شاعر 
الحقائق ينتقي حكمة سليمان وإن الدخول إلى بيت الأحزان أولى من 
الدخول إلى بيت الأفراح وإذا حمل الطرب سجع الحمام على الغناء 
حملة الحزن على البكاء والندب : وهو الأؤلى بمعانيه , 
٠‏ -إذارامكيدأَفيالملاتمقيبُها فتارئكهاعمد إل اللهاأقربٌ. 
أي شرح يلزم لمثل هذه الأبيات إلا الشرح المسهب في بيان ما 
ورد في الرئاء وأنه يحبط الأعمالك وإن العمل منه مل أَُد لا يزن عند 
الله بعوضة ويذكر هنا قول الخيام تعيب الزهاوي : 
قالشيخلموس أنتِسَكتَرْقَ ” كل يدم قرينةًلخدين 
فأجابثإني كذا فهتلأنت17كنماانت ظاهرللعيون 
ويعتلج في فكرك التفضيل بين مقيم الصلاة رشاء وكيداً وبين 
تاركها عمدا فتنقادٌ إلي رأيه بأن هذا أفضل لأنه لا يغش ولا يخدع به 


أحدا وذاك ربّما أضلّ أمّه عدا ما يسلبه من كل شحيح صحيح . وما 
بعده من الأبيات فيه حقائق علميّة اكتُشِفْتْ أخيراً فتبجُحَ مكتشفوها مع 


أنها قد وردت عن الموالي قبل أبي العلاء بنحو ثلاثة قرول وفيه 0 

كبير على اتصاله بالنصيرية والإسماعيلية فقد تُقِل كثيرٌ من هذه المععاني 

في كتبهم القديمة . 

١‏ وقد كذّبواحتى على الشّمسأنّها ‏ تُهانٌ إذاحانَالشروقٌوتُضربُ. 
إذا قرأت هذا وما شاكله ... من أقواله علمتٌ أي ثروة من 


ام 


الاساطير في كنز قلبه وتخيلت أمئة بن ابي الصّلت يتلو أبيانه في هذا 

المعنى . والمفسرون. . . يتوسّعونٌ بالنقل عن كعب الأحبار ليبينوا سعة 

علمهم بمثل هذه الأخبار الواهية التي لا حقيقة لها في الإسلام ولكن 

أعداء الإسلام من الأوروبيين يتخذونها أعظم دليل على الخرافات في 

الإسلام ويبنون من الحبّة قبّهَ . 

١‏ ومائفسٌ لأ مامِدُمولدا 'يُدني الساباللنفوس فتقرّب. 
أتعلم أن هذا منقول من كلام أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - 

(نفْسٌ المرءِ ءِ مخطاه إلى أجَلِةُ) . 

1٠‏ أعيوني حينم قامّلهم مُئن وقدغيّبوني إِنذامَجَبُ. 
هذه طبيعة الكون وطبع الكائن . 

ترىالفتى يُكرّفض ل الفتئ في عَصروحتىإذامافهب 

لج بهالجرصٌ على تُكلمنة يكتبهاعنة بماء التُعب 
ولعل العلة في ذلك 'المسافية والحرص على التفوق الذي يعلله 

«الدروينيون» بتنارّع البقاء . 

4 لاتسأل الضيفإن أطعسنّههُراً باللّيلهللكفيبعض القسرىأربٌ 

نَإِنُ ذلك من قول بَافثة لاأشتهي الزادوهوالسائِبُ الحَربُ 

قدم لْهُما تاق لا واس عدر 

الضيافة المقيت والتمدّن الشريف في الإنسائة الحقة والمروةة 

الكاملة . 

2 وقد أساة رجالَ أحسنوافقلوا وأجملُوا فإذا الأعداءاحبابٌ. 
يسيء المحسن إذا من بإحسايه فيقلى ويُجملٌ الردٌ فيجبٌ . 

طادفع بالتي هي أحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » : 


يكن 


[سورة فصلت ؛ الآية : 4] فللخير مكافىء إن لم يكن هنا قهناك . 
7 - مالي أرّى الملك المحبوب يمنقه أنيفعل الخيرمنائمٌ وحجَابُ. 
مأخذ البيت هو الآية الكريمة «لا نتخذوا بطانة من دونكم » ١‏ 
آسورة آل عمران ؛ الآية : 114] 
70 ماقرّطاسك فيكف المديرلما إلاوقرطاسك المرعوبٌُمرعوبٌ. 
صورةٌ خيالية سينمائية تمثّل السكييرين وشرههم وعُقبى خمارهم 
وأبو العلاء عدو الخمرة قد تفئن كثيرا في ذمها لأنها عدوة العقل الأكبر 
هبة منحها الله للإنسان حتى إن الشرع الشريف لو لم يحرمها لأوجبت 
8 في البدوخرابٌ أزوادمب نَوضَةٍ وفي الجسوامع والأسواق مرَّابٌ 
بيان عن فعل الرياء والمكدرافي كل عصر ومن هو في عرفك 
الفقهي شر من أخيه.؟ .أذلك الذي يبذل نفسه ويعرضها للقتل والسجن 
وغيرهما من مسقطات الشرف والمكانة الإجتماعية ليسدٌ جوعته أو جوعة 
صغاره أو ليقضي بعض ديون الشريف بزعمه . أم ذاك الذي يمتص دماء 
الأرملة والمسكين بواسطة التقوى والمداهنة وإظهار التنشّك الكاذب 
مزدوجاً على الله وعلى الناس ما أظنك تماري في صحة قوله . إذ 
يحضرك الشاهد حالاً : 
إذارام كيداًفي الصلائمقي -مهاتتاركهاعمداًإلى اللهوأقرب 
6 نفوس للقيامة تشرئتٌ 000 
كثرة أمل وقلة عمل دالّة على الله كما يفعل الجهلة ‏ من كل ملة 
والضاحك المعترف بذنبه خير من الباكي المدلّ على ربه . يقول لك 
المسيحي (آمن . فتخلص أنت وأهل بيتك) والمسيح يقول ما كلّ من 
قال يا رب يا رب بل الذي يعمل إرادة أبي - ويتلو المسلم . «ولسوف 


كبام 


يُعطيك ربك فتسرضى» 5 [سورة الفحي ؟َ الآية 3 ه] ولا 
برضى رلك وواحدٌ من أمته يدخحل النار والمحدّث يروي عنه زيا بني 
عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيثا) ومثلها عند غيرهم : لا بدحل 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من حبه ولكن الحبّ يعرف بحسن 
الإتبّاع . «قل إن كنتم تجبون الله فاتبعونٍ يحيْكمْ الهم [سورة آل 
عمران ؛ الآية : ]7١‏ وكم ورد «أعينونا بعفة وورع» يورد هذه الدعاة 
فيغتنمها أهل البطالة بدون العمل بشروطها أي .يأملون الوعد ولا يبالون 
بالوعيد . 
(إذا رجونا نوال وعد فكيفلايرهبٌالوميد) 
(والفقيه كل الفقيه من لم يؤمّن اناس مكراللهولم يوثِسْهُم من روح الله). 
لقدنزتإنكدتتعطى الج نان بمكةإنْرُرتهااورمنى. 
م_أقدوا بالإله والبيعتوةبر وقالوالا نبي ولا كتابٌ. 
أسهب في رسالة الغفران يذمْ هذه النحلة وأكثر من الصلاة على 
محمد بك المبعوث بالسفب وحين الحكمة في معاملتهم به : مع أن 
التعل خلاف نحلته . فهل هذا الإعتراف بالحق الفطري وإن العضو 
الفاسد الذي لا يقبل المداواة يجب بثره من الجسم . 
١م‏ ترا إذاتحسٌ إلى ئراها إيابأوفومتصبهالقرابٌ. 
الشرى منصب الجسم لا منصب الروح ؛ فروعتها من الشرى 
تصورها الهبوط الذي هوضد طبعها . وبناؤه على أن العقاب على 
الروح لا على الجسم وقد بحث الفلاسفة عن الروح كل بحث منذ 
آلاف السنين إلى يومنا هذا فلم يتجاوزوا «إقل الروح من أمر ربي» 
[سورة الإسراء؛ الآية: 44] فهل كان في مخيّلته قول المتنبي . 
إلكّهذاالهواءأوقمٌ ني الأنفس أن الحمام مُرٌ المذاقٍ 


ا 


7١‏ كأن السيف لم يعطلزمانا إذاكسي الحمائلٌوالقرابا. 
من يحوله الحال فيغيره عن إخموانه ولم يعتبر بما كان عليه من 

الصفة أكثر الناس . أما الذين تبقى صداقتهم على اليسر والعسر فقليلٌ 

ماهم : 

- ولوسكيْتُ جبال الأرض روح لماخلدت نضادولا إِرابٌ. 
منه أخذ القائل : 

والموت تجلبه الحياةفل و حوى روح ألمات الهيكلٌ المرْسُومُ. 
فيها التنازع النحوي . فالحياة عنوان الموت أو سببه الأكبر . 

فياليتناعشناحياةبلارى يَدَالدهرأومتامماتاأبلانشر. 

4 -غدا ب توك ف لاخ بازغيرٌ وصام ببنيهم داع “أزيت 
يستجهل السائل ضا شكس أي أن الذي يتوقع أخبارهم غر 

جاهلٌ أما الذي صاح ب: ببنيهم فأرَيث عاقل . ويا بعد مابينهما. فأيٍّ 

المخبرين أحق بالتصد يو 

ااا ع ال 0 

الناس كلهم يكونون بهذه المثاية , . 

5 تنادواظاعنينَ غداةقالسوا أصابالأرض من مطرمصيبٌ. 


إشارة بالتؤدَة والرفق والنظر فى العواقب والإجمال فى الطلب فكل 
مُسْرٌ لما خلق له ومهما جد واجتهد فلن يدرك إلا ما قدر له كما في الآثر 
ومصداق البيث الثالث عن الوضوح والإحكام بمكان فكم كان الغنى سيا 


للهلاك . كما كان الفقر مجلبةً للنجاة ومظئة لوجود الراحة 2 
قديدرك المتأني بعض حاجنه وقديكونُمعالمُستعجل الَرُّللُ 


1 


وربمافات ق وماج ل حاجتهم مع الدواني وكان الحرْمٌ لوعَجلوا 
يت رسا ا 
فقيل / في ذلك فل اجاود تو 3 يغدُرون 7 5 يزو وأوردها 
ول لم لاقل لج أنَّالدّعاةبسعيهانتكسَبٌ. 
أحرجه فأخرجه ما فعله الدعاة الذين يأكلون الدنيا باسم الدين من 
المختار ابن أبي عبيد الثقغي إلى داعي الدعاة الذي كان في عصيرء 
ووجوه حيلهم وتلائُبهم في عقول الناس وكيف كانوا يخدعون الدج 
بما يظهر ونه من التقوى والغيرة على الدين وأظن مثل هذه الأفعال منهم 
هي التي أخرجته عن أناته حتى.قال ؛ 
أفيقواافيقوا يا داةفلإنييا دياناتكُمُ مكُرٌمن القدماءٍ. 
لا يريد بها إنكار:الدين الصحيح والله أعلم بالسرائر . 
وسيّقفِرٌ المصرٌ الحريج بأهلِه 2 ويغصٌ بالإنس الفضاءٌالسبعب 
إذا قرأت قوله فكأنك تذاكر بعض أهل التقية والتقوى من الشيعة 
القلاماء وهو يحدنك بما في 0 0 والأشباح سن الإدالة ودجو 
ونُعَدَ فى ذلك الأوان ه من الغرائب التي لا يكاد يصدقها 0 يدل 


اس 
البيت يكم . أ 


اإِنْرَانٌ 0 7 ا 


وفرن ذكرهم بذكر الله (القصة 0 االمشهور 
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تخيّر رفيقه النمري فكان سبباً لهلاكه فالخيرة فيما اختارهُ الله (ولو اطلعتم 
على الغيب لاخترتم الواقع) . 
ولط شبوارل ال كيك أفنت خطرط اوقلا ما وكتابا. 
خط الإستواء وهمي يفرضه المهندسون يعني إن تعلق الناس 
بالوهميات أفنى الخطوط والأقلام والكثاب ولا مُحَصلُ في اليد . 
١؛‏ - أشرى أخوك فلم يسكب نوافله ا 
يعني يجود المرء بما لا كلفة فيه ولا فائدة منه ويبْخَل بما فيه النفع 
وما ندب إلى السماح فيه . 
وقد قالوا : 
لا ألفيمْكبسد الموت تندبني وضي حياتي مازودتني زادي 
مر بخاطري هنا خطات مير ,المؤمنين لمعاوية في شأن عثمان 
(إنك خذلته حين كان الحُذلان له ونصرته حين كان النصر لك) . أو ما 
بمعناه . 
؟؛ رسا رُويْتْبع ديح لقأب حت كلمت إعناتأوتعذيب. 
هذا مشل (ِحُْتٍ الجنة بالمكاره) يعني إن طريق الخير ضيق 
وطريق الشر فسيحٌ متسع . 
1 -لاتشبتالأقلامزنُةراقد ا با 


فقيه يحدئك (رفع القلم عن ثلاث المجنون والنائم والسكران) 
وهويريد بذلك أن الناس أجمع كذلك . 


5 - وابسن جحش الماتتصرلم تركن إلى مايقولأمحييبة. 


أم حبيبسه بنت أبي سفيئان زوج الننبي ديك وهي من من أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن وبها كان يفتخر معاوية بكونه خال المؤمنين 


مم 


ويتبجح نؤيدوه بهذا الفخر حتى أحرج الصاحب بن عباد فقال من 

أبيات : (قلت خالي لكن من الخير خال) كانت تحت عبد الله بن 

جحش فلما تنصّر في الحبشة فارقته . فهو في هذا قاصٌ يحدثك بأسماء 

النوادي وكيف تُبِدّلُ الأحوال . 

1 -نامفي قبروووشديمناه فجلاهءقامٌفيناخطيبا. 
هذا البيت أحسن تفسير لقوله : 

أرىحسسَّ الشمائلمنكحنت علي هلأيمنالمتوسداتٌ. 
وهي من الأبيات التي تفسر بالذوق العربي والسليقة لا 

بالمعاجم , 

1غ والنجاشيٌ صارملك أناس بعدماكاةأنيُعدٌجليبا. 
كان عمه أراد أن يبيعه لتستبد بالملك فأبى القدرٌ أن يكون إلا ما 

أراد . 

4 والنزع فوق رامن أفْكْقٌ من ألذؤيِضربة. 
يؤثر هذا.في تفضيل الجهاد وكون المنية على الفسراش أشد من 

ألف ضربةٍ بالسيف وألف طعنة بالرمح وأن الجنة تحت ظلال السيوف 

فكأنه مجاهد في الرعيل الأول . 

4 - بلك فتن مل سودالغمام واوا وام له واه هده وده يه ها ووه د * 
وصفٌ للحالة الإجتماعية في عصره وسوءٍ السياسة مُلمّحَاً إلى 

غدر أهل زمائه باختلاف القرشيين وما جر على جندب بن جنادة الغفاري 

وهو أصدق الناس لهجة وكأنه يفول كل بني آدم في كل الأدوار عبيدٌ 

5 -إِذاجُولِسَ الاقوامُ بالحق أصبحوا ممداةفكل الأصفياءعلى حبٌ. 


نا 


الحق ثقيل وهو أفضل ما قبل والتفيةُ واجبةٌ وق من خسرج عن 
دائرتها وما زالت المداراة مما تفرضة الشريعةٌ وَالطيعة شام المرء ء أم 31 


ومن ذا الذي إن وصفته بالحق الصّراح يرضى . 
١‏ تُشاهِدُ بيضأمن رجالكانهم غرابيبُطيرساقطاتعلى حَبٌ. 
ما أقبح هذه الصورة وما أجلى ما مثُل الظمع والدناءة يتلوّتُ بها 


أهل الشرف , 
5 فين بارض رَحبِوَلايملُها سواي نضاهيدارةالتقارب. 
غروضيُّ مدقق . 


5 جلافرقّديهةبِلَنوح وآدم إلى اليوملمَايّدعيافي القراهب. 
الفرقد ولد البقرة الوحشية:فإذا أسَنٌّ قيل له قزُهب فانظر : 

4 - لقد رفع فوق المشترثي رُيحتلٌ/ “/ فاصبح الشرّفيناظ اه رّالغلب. 
لما في رأيهم أنه .لا بقع في عالم. الكون والفساد أقل حركة إلا 

بتأثير الأفلاك ورُحَل عندهم هو التخس الأكبر أو رمرٌ له وضده المشسري 

إذ هو السعد الأكبر وفلك زحل في الرأي القديم هو الفلك الأعلى ويليه 

المُشتري وقد ظهر معنى البيت وما يراد منه : 

0ه -ماالركنُفيقولناس لستُأذكرهم للا بقية أوثان وأنصاب. 
معارضة للقول بأنه من جواهر الجنة ولا أبرئة أن يكون من هذا 

الرأي : 

والشَرينشْرون الخيرميتته كماأصابَُميرأمابتى ضابي. 
عُمير بن ضابىء هُو الذي قتله الحججاج بما فعل والده ضابىء مع 

عثمان وقوله : 

هِمَمْتٌولم أفعل وكدث لني ترك على عثمانٍ تبكي حلائلهُ. 
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فالآ باء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون ومراده أن عمل الخير قل 
من يكافىء عليه 3 . أما عمل الشر فإنه لا يُنسى ويكافًا عليه ولو بُعْدَ حين 
وفيه تقريمٌ للناس بلؤم العنصر . 
01 - استغفر الله واثركماحكى لهم أبوالهذيلوماقالابنُكلاب. 
الأول 7 0 والثاني كخم فت وقد علمت رأيه في 
وأعلم أن ابن المبام هازل ان والباقلاني أهِرّلٌ 
8 كلم ستّباللحنأهل اللحنأفهمهم لأنعيبيعندالقومأعرابي 
كأنك تسمع المتنبي يقول : 
وإن كان المغزى بينؤما متلا . وما زال الحكماء يوجبون 
مخاطبة الناس على قدر عقولهم . 
4 - كأنني كل عام محر تحلاثناً يمر به من تولى المصرٌإغرابي 
في هذا دليل على ما كان يعانيه من ولاة السوء . وإن زعم الشيخ 
٠١‏ أنتجعل اللجةالخضراءواقية فالملكُيُحفظ بالخضراليعابيب. 
الضمير في أن تجعل للروم واللجة الخضراء كناية عن البحر 
ومعنى البيت أن المعاقل والحصون لا تغني ل بالرجال . قالها أيام كان 
المسلمون يغزون الروم فإين عصرنا من ذلك العصر . 
ظلّت مُلاحية في الشيء تفعله جهلاملاحيةمنبعمدغريب. 
ملاحية من لاحاه لامه وعابه والثانية من البياض والخمرة الملاحية 
أي بعد ذهاب القوة وحلول العجز . (تحاول التنصل) والتوبة بعد أن 


إرن كنا 


يقال «الآن وقد عصيت قبل» - [سورة يونس ؛ الآية : ]4١‏ فأي فائدة 
لها . 

أورد هذه المسألة في الإحتجاج على إثبات التناسّخ بعض علماء 
الباطنية وهي مسألة علمية ليس حلها بالأمر السهل على مثبتتي عدل 
الحكيم في بريته . 

1 . 

77 -يائلةفي غفلةوأرؤيسها القرني مشل اويسهاأي ذيبها. 

أويس القرني الزاهد المشهور الذي يشفع في مشل ربيعة ومضر 
وفسّر أويسها الثاني وهذا من باب التحذير من الإغترار بأهل التظاهر بما 
ليس في الواقع لا يعني ظاهر اللفظ . 
بَنْتِ النصارى للمسيح كنائينتا:.. كادت تعيب الفضل من مُتابهسا. 
وإذاذكرت محمد وك شط اكة” / عاءتيهوديجحدهاوكتابها. 

حكاية حال واقكئة:يتشيث بها المقنّدون حتى الآن ويظهر الغمز 
من طرف خفي . 
4 فلتفعل النفس الجمي ل لانه خيروأحسنٌلالاجل ثوابها. 

ألا نتيقن من أنه مأخوذ من قول سيد البلغاء إذ يصف عبادة 
الأحرار والتجار والعبيد وأن الفضيلة واجبةٌ لذاتها لا لشيء آخر وأنَّ هذه 
ا الملّة 1 تنتهجها 0 كافة ني ثم ابنازها.. 

هذا مما ورد سن أمثال العرب على لسان الحيوان ومن 0 يأت 
البيت من بأبه عد سارقاً عند أرباب الحديث 3 وهو واسع الإطلاع على 
ل الترب تجن ب حسّةالمتسرب. 


>” 


الترب الفقيرء والمترب الغني . أدبٌ عال, لو تمسّك به الفقراء 
لفضلوا الأغنياء وه وهناءً عيشة وحسنٌ عاقبة 6 
4 وكل ماأذهبالعقول وإنخالفهافهومنأقاربها. 
فقيه يعلل بِأنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام . والعبرة بالفعل لا 
بالتسمية وهذه القطعة كلها في في ذم م الخمرة ة والنهي عن شربها وبيان 
مضارّها . 
84 سربنافانظرإلىرفقة ‏ لاتضعلاكوارّعننجبها. 
يحض فيه على مصاحبة أهل الخير فالرفيق قبل الطريق . ومن 
صحب الأشراف راح مشرفاً البيث . وقديماً قيل : (عن المرء لا تسأل 
وسل عن قرينه) . 
اتبع طريق الله دى لاحيناً ول آثاراً بملحوب. 
حكمة بدوية 3 2 ويد الهم لباك 0 الجماعة 
والطريق الجادة 
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من أعلام الفكر العلوى الحديث العلامة 


الشيخ أحمد محمد حيدر 
4ه ةا ه 





هو العلامة الشيخ أحمد محمد حيدر أعلى الله مقامه ‏ وهو الإمام 
العالم النابغة . صاحب القلغ. الجريء البارع في شتى العلوم السلفية 
والعصرية . وحيد عصره". الذي لا( ندّله في علم التصوف . 

ولد العالم الحقاني وَالحكيم الرباني أحمد محمد حيدر في قرية 
وحلة عارا؛ من منطتسة جبلة في متسافظة اللاذقية عام م١١١‏ 
ها الموافق 19848 م20 . 

نشأ وترعرع في بيت تقى وعلم فورث عن والده رحمه الله - الورع 
والتقى وعلوٌ الهمة» وشيثاً من روة حاول في البداية تنميتها ثم 
المحافظة عليها فلم يوفق فكان ذلك عنده «أعظم التونيق» إذ بدأت كفة 
ميله إلى العلم ترجح . فدرس التركية في صباه حتى أجادها . كما أجاد 
العرية > تعرا وصرقها من خلال اكب الي كانجا شاعة لقره 
دكالأجرومية وغيرها» وقد ولع علامتنا الجليل في فجر حياته بالأدب أي 
ولع . ٠»‏ فقرأ .روائعه اودرس سير أعلامه . 


)١(‏ أنظر مقدمة كتاب ما بعد القمر ‏ الشيخ أحمد محمد حيدر دار الشمال طرابلس 
لبنان ص 8-9 ١1*081اها.‏ 
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وبفضل ذكائه الثاقب وحافظته القوية فقد تمكن من حفظ الكثير 
من عيون الشعر, وبديع الخطب » وبخاصة نهج البلاغة » كما وعى 
أخبار الأعلام من رواد الأدب العربي والعالمي , إذ لم يعزل نفسه عن 
الأدب العالمي فقرأه مترجماً لكن ولعسة بالامبه لم بقلل عن. رقيئة تي 
الفهم والعرفان . ولم يخفف من شوقه إلى البحث والتحري . ففي كل 
كتاب يقرؤه ومع كل عالم يلتقيه كان يتطلع إلى معنى وراء الكلمات 
يشبع لهفته ويروي ظماه إلى المعرفة لكأن لعلامتنا موعداً مع الغيب 
يتنظره . وهكذا راح الفتى ينجذب رويداً رويداً إلى ميدان العلوم الإلهية 
رغية في معرفة 5 برانها ٠‏ ووصولا إلى فهم خفايا الأسرار . ولم يطل 
بعلامتنا الزمن حتى غدا في طليعة العارفين الإلهيين . وشهد له بالتقدم 
معاصروه من العلماء الأفاضل » وقد آنس من نفسه ‏ رحمه الله هذه 
المعرفة الواسعة .. . فتصدى لواجدٍ من أجل الكتب الصوفية المخطوطة 
فشرّحه وحلّله وقربه بذلك إلى"افهام لبش . وسهل عليهم تناوله . وأفاد 
الشيخ ممًا في الكتاب من عرفان فاتئجه إلى نفسه يفتش في خباياها 
ليدركها ويبحث في جسدء لبخلم؛ما.هو.؟ وكيفٍ وجد ؟ وأخذ يتساءل عن 
العلاقة القائمة بين نفسه وجسدهء كيف التقيا؟ وما مصيرهما إذا 
افترقا ؟ وهل يصيران إلى الفناء ؟ أم إلى الخلود ؟ ثم أجال بصره فيما 
حوله فتساءل عن الموجودات كيف وجدت ؟ ومن أوجدها وهل تعرف 
موجدها ؟ وكيف تعرّفت إليه ؟ ثم ما علاقة هذه الموجودات به ؟ هذه 
الأسئلة وغيرها طرحها عل متنا الشيخ على نفسه في رحلته للكشف عن 
أسرار الحياة والروح والخلق والخالق. وكان يجد في طرحها . والسعي 
لؤيجاد الإجابة عنها لذَّة تفوق عنده كل لذَّة » وسعادة لاتدانيها في نظره 
سعادة . وقد اهتدى علامتنا الشيخ إلى مكان وجود الإجابة عن أسئلته 
فيمُمٍ شطرها مستسهلا في سبيل ذلك كل أنواع الصعاب . فتوجه إليها 
والجاأ إلى حماها من بابها المشرع في رسالات الأنبياء » تلك الرسالات 
السماوية التي جاؤوا بها وأذاعوها على النساس جهاراً أو التي كتموها 
مكتفين بالإشارة إليها » كما وجد شيئاً من الإجابة عن أسئلته عند الأئمة 

ا 


المعصومين دض الذين لهم وحدهم تأويل القرآن ‏ إذ هم ثقله الثاني - 
وقد آتاهم الله ملكة الكشف وألهمهم معرفته فأعلنوا بعضها دون تحفظ » 
واكتفوا بالتلميح إلى بعضها الآخر صوناً للحكمة أن تعطى لغير 
مستحقيها . ووجد بعض الإجابة عن أسئلته عند العلماءالإلهيين 
والفلاسفة الروحانيين فأخذ عنهم أيضاً . ولم يعر سمعاً لأقوال الجاهلين 
فقد كانت الحكمة ضالته وشعاره الدائم : 

إِنَّ المذاهبكلهانورالهدى كأشعةالشمسإفترقن إلى مدى 

ولقاؤها في مصدر الأنوار 


وهكذا فإن علامتنا الشيخ في بحثه الدائب عن المعرفة قرأ القرآن 
الكريم ٠‏ وتفاسيره المتعددة » واطلع » وقرأ مطبوعتي الإنجيل والتوراة » 
وكذلك على الفكر اليوناني وعقائد المصريين القدماء وأساطير الهنود » 
والعلوم العصرية . ثم حط "ارال في حديقة الأمير حسن بن مكزون 
السنجاري » ومزج بيناما وجد لديه ‏ وما هو عند الصوفي الجليل 
حسن بن حمزة الشيرازي؛ والشيخ الأكبر محي الدين بن عربي حيث 
تمكن في نهاية الأمر من لوصول وإلى نظرية في وحدة الوجود , 
خلال صياغة شملت كلّ النظريات السابقة » محققاً ضرباً ا 
بين نظرية الفيض أو الصدورء ونظرية نور الأنوار» والتجلي الإلهي . 
معتمداً بنفس الوقت على معطيات العلم الحديث وهنا تبرز عظمته 
كمفكر عربي إسلامي من الدرجة الأولى في العصر الحديث:2©2 . 

قرأ علامتنا الشيخ في رحلة عرفانية التنبيه» وفصوص الحكمء 
ومفتاح الغيب . والوجود . ورسائل إخوان الصفا ء والجامعة . ومفتاح 
الغيب لصدر الدين القونوي . ومشكاة الأنوار للغزالي . وبيانالسعادة 
لسلطان محمد الجنابذي . وعلوم الفلك والفيزياء. قرأ كل ماوصلت إليه 


)1١(‏ وحدة الوجود في الفكر العربي تأليف : محمد الراشد ‏ منشورات إتحاد كتاب 
العرب » دمشق 19440 م ص - 518 - . 


اانا 


يداه قراءة المتمعن المتبصر . فحصل من المعرفة أطايبها . ولْمًا امتلات 
نفسه بكنوز المعارف طلع على الئاس مؤلفاً في العلوم اللاهوتية فاغنى 
الفكر الإنساني بأعمق المعارف وأجلّها . ورفد الحضارة البشرية بأسمى 
المفاهيم اللاهوتية وأرفعها . فكان ذلك صورة لعقله الثيّرء وفكره 
الثائر » ونظره الثاقب . ففي الوقت الذي كان فيه العالم يقف متسائلا 
في حيرة ودهشة حول ضعوذ السفينة إلى القمر كان يردد بمنتهى الثقة 
واليقين قاثالٌ : «من زعم أن العلم يتنافى مع الدين فقد بلغ من العلم 
مبلغ الرعاع . ونال حصة الأعمى من الشعاع» . 

لقد كان علامتنا الشيخ رجلا مؤمنا » إيمانه مشيّد على قاعدة الفهم 
الحقيقي الراسخ لأبعاد العلوم العصرية وربطها بما يشير إليها من حقائق 
أصول الدين الإسلامي 2 وكان يثق ثقة مطلقه بأن ما يكذيه بعض رجال 
الدين اليوم جهلا به » سيغدو يديه للدي شباب الغد الذين لهم كتب 
وإياهم خاطب وعنى ولاجلهم 0-0 وذلك إيماناً مئه بسئة التطور 
التي هي سنة الحياة . وانتتصاراً للْحَقّ والحقيقة رفض البدع والإنغلاق » 
والتقوقع وو ا 0 
عن صغائر الأمور التي أثارها الجهلة من مدعي التدين المتسمين ظلماً 
رجال الدين » وكان يعلم أنهم عن مكاسبهم لا عن الدين يدافعون » 
وكثيراً ما عاب على رجال الدين امن مختلف الملل» المفاضلات التي 
يعقدونها بين مذاهبهم معلئاً أن الدين لله وأن هذه المفاضلات تدلٌ على 
ضحالة الفهم وقلّة المعرفة وكان يقول : على أنني اجتهدت أن أرى 
بدعة كوّنت إل عن تحريف أصل فلم أجد. 0 
الأديان الكريمة سواء أراد المتكلم منهم التعرف على الدين فقط . أم 
أراد إدانته أو مدحه , كلهم نعرف «من تتبعهم» أن جوهر الأديان واحد 
مهما إختلف مظهرها وتباينت مشاربها . على أن مما لا شسك فيه أن 
الأصل الذي لا يسمح متزمتو رجال الدين أن يمس ولو بدُّلوا في سبيله 
كل أصل » إِنّما هو عوائدهم اللا أصولية والتي وقف علامتنا الشيخ 
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حياته لتهديمها » موطناً نفسه لكلّ ما يلقى أمثاله من أمثالهم ٠‏ فكان بين 
مفمخص لمفهوم أو موضح لمعضلة . مدافعاً عن رأي أو نابذاً لمعتقد 
فاسد بلغة الأديب المتمكن ولهجة العالم المطمئن , وسكيئة العظيم 
المترفع عن السفاسف في القول والعمل, وقد ظلت هذه سيرته طيلة حياته 
حتى وافاه الأجل , ولبّى داعي ربه في السابع من شهر آذار عامه/141م 
تغمده الله بواسع رحمته() , 

مؤلفاته : 

خلّف المقدّس العلامة الشيخ أحمد محمد حيدر عدداً من 
المصنفات بعضها كتب طوال » وبعضها رسائل صغار . منها ما يتناول 
صلب عقيدة التوحيد وفق ما جاء به الإسلام على لسان الشارع المقدّس 
العظيو .نا بده. وأهل بيت العصمة رشغ, . وكذلك ما ورد في القرآن 
الكريم 2 وبالتقل عن الشحدين الثقات,» ومتنهاما يسط فيه المؤلف 
المشكلات الفلسفية الدقيقة كما براها العقل . والفلسفة . وقد حاول أن 
يمزج بين العلوم الالهية » والعلوم الماديّة الشرعية . ومنها ديوان شعر 
صوفي رفيع المستوى ء مما يدل على علو همته رفع الله مقامه » ورسوخ 
قدمه في المعارف الإلهية مع تعمقه في استنباط الحقائق الدينية ومعرفة 
دقائقهاء ومهارة فائقة في التأليف . وصبر على أعباء جمع المعلومات 
وتقصي الحقائق 2 وتدقيقها . مع قدرة عجيبة على جمع هذه المتفرقات 
لتغدو كلا منسجماً موحد في غايته وأهدافه . 

آثاره المخطوطة رفع الله مقامه : 

١‏ كتاب الهبطة : وفيه يعالج المؤلف قضية الإنسان من غيب 
الوجود إلى وجود الشهادة . 

” - كتاب النفحات واللفحات : ويشرح المؤلف رحمه الله مسألة 





. مصدر سابق‎ - ١١- ما بعد القمر ص‎ )١( 


لخلا 


الخلاف بينه وبين معاصريه من رجال الدين وأهل العلم . 

- تناثر الأوهام : وفيه يحاول العلامة المؤلف عطر الله رمسه تبديد 
الأوهام المتعلقة بقدسية الكواكب . وخاصة القمر عند بعض الشعوب 
الإسلامية . 

؛ - الدامغ : ويشرح فيه علامتنا المرحوم موضوع النور والظلمة » 
وما أثير حولهما من جدال بين علماء الدين في الماضي والحاضر . 

شرح التنبيه : وهو دراسة وتحليل للكتاب النفيس المعروف 
«بالتنبيه» لمؤلفه المتصوف العالم الشهير حسن بن حمزة الشيرازي » 
وهو من أبرز متصوفي القرن السابع الهجري ٠‏ وقد ذكر لي مريدوه رحمه 
الله أن له أثرا آخر هو , 


١‏ فلسفة العلوبين 
الآثار المطبوعة للمراحوة الشيخ أحمد محمد حيدر : 
أ ما بعد القمر . 


ويمكن أن يعدٌ فاصلا واضحاً بين حقبتين كبيرتين من الزمن » 
تضرب أولاهما بجذورها إلى عصر الإنحطاط بما فيه من جهل 
ونخلف . وبعد عن فهم الروحية المستنيرة للدين » وتطمح الثانية إلى 
ولوج عصر جديد , مستنير بنور العلم » مهتد بهدي الدين . ينظر إلى 
حقائق الأشياء والحياة نظرة تحيط بها جميعا شمولا وعمقا . 

وقد جاء الكتاب في فترة صعود المراكب الفضائية إلى القمر , 
وكانت تلك الواقعة العلمية في حينها ‏ قد أحدثت صدمة ء بل زلزالاً 
عنيفاً ٠‏ في العقائد الدينية في الأوساط الشعبية عند مجمل الطوائف » 
والمذاهب في المناطق الإسلامية والعربية على حبك ضواء » وكانت 
صدمة قاسية موجعة . ذلك لأنّْ الغالبية العظمي من الناس كانت تعتقد 
يومئذ أن القمر والشمس ., والكواكب إن هي إلا أنوار إلهية » وروحانية 


4١ 


بسيطة . شفافة . لا يمكن الوصول إليها لكونها غير مادية . وقد تلكأ 
علماء المسلمين قبل أن يتقدموا وجلين إلى تبرير هذه الحادثة بكونها 
«تجري في ملك الله » وبإرادة الله(20 , 

أما المقدّس المرحوم الشيخ أحمد محمد حيدر فلم يتوقف عند 
حادثة المراكب الفضائية » واكتشاف القمر ء إل ليجعلها مدسلا لبحنه 
الكبير الشامل ما بعد القمر وما فوق القمرء. ؛ إن كان . وسنرى في 
الكتاب العدام الجهات . والأوقات بالنسبة للمطلق . وكان البحث 
عاصفة هدّمت وبنت كثيراً من الأوهام والحقائق . 

وكان الهدف الأساسي لهذا الكتاب ‏ هو إثبات العلاقة المطلقة 
بين العقل والدين » ومن ثم التقائهما على طريق واحدة , وانتهائهما إلى 
غاية واحدة » وهي زيادة القرب من الله بزيادة التعرّف على مخلوقاته » 
وعلى القوانين ٍ والعلاقات"التقتبحكمها . . وكون قدرة الله السارية في 
المكونات ججميعاً أهي التي تمك بهلِيها العالم سواء أكان عالماً مادياً أم 
عالماً زايا . وقد لافىَ هذا الكتاب في زمن صدوره العداء 
والبغضاء » وأثار عاصّفَة من الإستذكار . والحيرة والبلبلة » ولكن 
المرحوم المقدُس المؤلف كان يتصرف بعقلية العالم . لا بعقلية 
التاجر . وكانت غايته إيضاح الحقيقة , لا حماية المصلحة الشخصية . 
وكان يعلم رحمه الله أن العمل الكبير يستدعي معارضة كبيرة» وأن بعض 
خصائص العلم أن يثور الجهل ان الإنجاز الكبير لهذا السفر الجليل 
هو أن كثيرأً من المتدينين الصادقين في تدينهم , كان يروعهم أن يكون 
العلم أسبق من الدين في اكتشاف حقائق الحياة . وأن يتقدم العلم 
بأشواطه السريعة » بينما يقبع الدين ورجاله في زاوية الجهل والتخلف . 
وقد أثبت الكتاب بطلان هذا الخوف ء وأن ما توصل إليه العلم من 
حقائق قد أشار إليها الدين وبشر بهاء وأن هدف الإنسانية هو أن 





(١)مها‏ بعد القمر ص-8١-‏ مصدر سابق . 
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تتكامل ‏ وأن التكامل سيتم من التقاء فرعيها معا. العلم والدين في 
مسار واحد وطريق مهيع موحد » وأنّ ما اكتشفه العلم سيكون دعماً 
وإسناداً لحقائق الدين التي دعا الناس إلى معرفتها . وأنْ العلم والدين 
معأ يجسدان استئارة العقل الإنساني بأنوار الله » وسماع الأصوات 
الخفية لنطق الكون » وفهم لغة الأشياء التي تسبح بها خالقها . «وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» . 
[سورة الإسراء ؛ الأية : 44 
ويضم كتاب ما بعد القمر إحدى عشرة مقالة » إضافة إلى خاتمة 
تحمل الموضوعات التالية : 
المقالة الأولى : العلم والدين» ويبحث المؤلف أعلى الله مقامه 
ويبين الترابط القائم بين العلم والدين . مثبتاً بالأدلة القاطعة من الكتاب 
والسنةء أن العلم يدعو إلى الإْبَكَان. وأن الإيمان يدعو إلى الاخحذ 
بأسباب العلم . مهما كلف الأمرن هود وتضحيات . 
المقالة الشانية : الشميس والقمر. وفيها يعرض العلامة المؤلف 
رحمه الله لموضوع عيادة الكواقف م خلال سرد تاريخي مشوق يصلٍ 
في نهاية المطاف إلى دحض عبادة الكواكب وبطلانها شرعاً وعقلا 
والقائلين بها . 
المقالة الثالثة : الور والمادة »؛ وقد بيّن المؤلف الشيخ أن النور 
هوالمادة.» وقد تحلّلت فشْفْت ء وأن المادة هي النور وقد تكّف 
وأظلم ء باسلوب علمي شيق . 
المقالة الرابعة : الحركة والسكون . وقد شرح المؤلف العلامة 
رحمه الله معنى الحركة والسكون » وبيّن. أن الله سبحائه هو المحرّك . 
وأن الحركة هي الجوهر الأول الكائن عنه , وأنّ المتحركات بهذه 
الحركة بقية المكونات . 
المقالة الخامسة : الدثور والتجدد , وتعالج هذه المقالة أثر 


ا 


الحركة في المكوّنات . فبها تكون الأشياء ذوات شؤون مختلفة . 

المقالة السادسة : القرآن . ويوضح المؤلف في هذا المجال 
رحمه الله الفرق بين كتابي الله التدويني أي القرآن » والتكويني أي 
المكونات كلها . 
المؤلف أن النظرية النسبية من بعض محتويات القرآن الكريم » وأن 
أنشتاين على عظمة ما فعل لم يفعل أكثر من دمج . وتحقيق ما سبق أن 
تحدث عنه القرآن وعلماء آخرون في زمن سابق . 

المقالة الثشامئة : النظرية النسبية والفلسفة الأولى » وفيها يناقش 
المؤلف رحمه الله البذور الأولى للنظرية النسبية في أفكار وفلسفات 
العلماء الذين سيقوا أنشتاين . 

المقالة التاسعة : الأنام » وتناقش هذه المقالة معنى الأيام ٠‏ وتبين 
أن تفاوت هذه الأيام بتفاوت من تطلع عليهم شمس تلك الأيام لأن 
هذه الأيام وعاء لأفخالهيم »..وهذا سبب إختلاف مدد الأيام من ثانية إلى 
خمسين ألف سنة . 

المقالة العاشرة : الأديان ورجال الدين . وفيها يشِنّ المؤلف 
رحمه الله حملة على اولئك الذين يدعون الوصاية على الناس 3 
فيشدونهم إلى الجهل ليستمروا في استعبادهم » زاعمين أن هذه هي 
مشيكة الله وإرادئه . 

المقالة الحادية عشرة: المعجزة , ويقسم المؤلف رحمه الله 
المعجزة إلى قسمين : مادي . ومعنوي . وأن لا شيء يمنع من وقوعها 
فما دامت الرياضة العادية وما تبعها من مران تجعل بوسع الإنسان أن 
يتجاوز بقواه الجسمانية القوى المعهودة » فما المانع أن تنال القوى 
الروحية إذا غذيت بصدق النية » وصادق الإيمان . والإقبال الحقيقي 
على الله . وما الذي يمنعها من القيام بالخوارق . 
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ب كتات التكوين والتجلي : 

ويعتبر بعض الأفاضل كتاب التكوين والتجلي بين كتب العلامة 
المؤلف ككتاب «فصوص الحكم بين مؤلفات الشيخ الأكبر محي 
الدين بن عربي . فقد جمع فيه خلاصة فكره . وما فرّقه في سائر 
مصنفاته , فلمن أخذ عنهم من الحكماء والعلماء والعارفين فضل السبق 
والإشارة . وله أعلى الله مقامه فضل الإغناء » والتفصيل والشرح 
والتعليل . مقتبسا من أنوار محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فهم معلمو العلماء وسادة الحكماء في كل زمان ومكان وقد 
قسم كتابه رحمه الله إلى أربعة عشر باباً جعل أوّلها للحديث عن التكوين 
فأكد أن جل العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع يفتتحون كلامهم 
بالحديث القدسي : «كنت كنزأ مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق 
لكي أعرف» فكان بدء التكوين فيض الحقيقة المحمدية من الذات 
كفيض العلم من العالم بلا نقحي نج زؤ . ولا يجوز السؤال عن 
ذلك بأين ولا بمتى . ولا بلمَ ..وإن كان لا بد من بداية . وعن الفيض 
الأول بالتسلسل كان التكوئن بلا ,نهاية.ء وبه .تقوم المكونات لألّه السرّ 
الساري فيها جميعا . 

وإلى ذلك يشير في الباب الثاني «الحركة والسكون؛ فيقول : 
«والموجود الأول هو المحرّك الذي لا يتحرك ؛ وتحريكه للغير على نحو 
ما تكون حركة المحب للمحبوب , والأمر في ذلك أن المحرّك المتحرك 
الأول غاية المنبعثين عنه » وهو الكمال الثاني» والحقيقة المحمدية هي 
موقع أسماء الله تعالى وصفاته » وهي مشيثته وقدرته » وفعله الذي فعسل 
به المكونات2©07 , 
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كما يؤكد في الباب الثالث «الأسماء والصفات» يقول رحمه الله : 
«فالذات لا إسم لها ولا صفة ولا بد من اسم وصفة ء اسم لتدعوها به 
«ولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» 
[سورة الأعراف ؛ الآية : ]١8*‏ وصفة لتتعزرّف عليه بها لأن كل شيء يعرف 
بصفته. ولكن صفته واسمه شخص قائم بذاته وهو الحقيقة 
المحمدية» . 


وفي الباب الرابع «الصورة» يشرح الحديث «خلق الله آدم على 
صورته ٠‏ أو على مثال صورته» فيقول: «وإذا نظرت رأيت أن ليس بهذه 
الصور صورة محسوسة تراها العينٌُ » والصورة الإنسانية البدنية تراها 
العين » إذا يقصد حقيقة الصورة . وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
التي خلقه الله بها على مثال صورة الله» وقد كان قال : «فالصورة 
المحسوسة تقوم بالصورة المجردة لا بذاتها » والصورة المجرّدة حقيقة 
الشيء وماهيته التي يقنوع بها وجوده وليست هي شكله البادي للعين 
الملموس باليدهثمٌ يسوق من أمثال.هذا وأشباهه ما يؤكد أن الله لا يُعرف 
حتى يتجلى بصورة كصور#المتجلى_لهنم . ثم يستدل على ربوبيته بأفعاله 
التي يعجز عنها المربوبون فإذا وصل الحديث إلى التنزيه أتاك بالعجب 
العجاب كقوله27 : «فالتئزيه هو سلب كل صفات الذات عنهاوالتنزيه 
عن التنزيه هو إرجاع صفاتها السلبية إليها» ولكي لا يدعك في حيرة وقلق 
يرسم لك سمت النجاة بقوله : «فلذلك كان الطريق الجدد هو الوقوف 
دون التنزيه المحدّد والتجسيم المكبّل». ويبدأ حديثئه عن عالم الغيب في 
الباب الخامس باستغراب شديد لزعم الزاعمين : أن عالم الغيب هو ما 
يرى من كواكب ونجوم منثورة في هذا الفضاء . ثم يلامس في آخر هذا 
الباب 2 الباب السابق 2 ويمهد للأحق بقوله : «فإن الشيء غير المنظور 
إذا عبر عنه بصورة كانت أقرب للعيان والفهم من إخباره عنه نفسه» 
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وهذا معنى قولهم : الحسيات معابر للعقليات وعالم الشهادة صورة لعالم 
التشخيص الذي جعله مدار حديثه في الباب السادس الذي يقول في 
آخره «الخلاصة لم يبق شيء من الأشياء إلا شخص بمحمود أو مذموم 
أو مهمل» َ 

وفي الباب السابع يستعرض معاني الرحم وأنواعها : الروحانية 
الإلهية » والروحانية الشيطانية » والطبيعة الإنسانية » وكلها ولود . ثم 
يبين معاني التذكير والتأنيث محللا قول البي ميك : «الكذب حيض 
الرجال» تحليلا لا يكاد يخطر لك على بال ء 

وقد خصّص الباب الشامن للحديث عن المستقذرات دفعاً لزعم 
من يقول إِنّها تقوم وتدار بغير الله » فيشرك من حيث يريد أن ينزه إذ 
يجعل قيوماً مدبراً مع الله , والث:بكل شيء محيط وبكل شيء عليم ؛ 
وليس بينه وبين معلومه علم'غييرة “/باين الأشياء بينونة صفة لا بينونة 
عزلة, ليس في الأشياء بوالتج ع <ولا-عنها بخارج 2 ولا تدس الروح 
بإدارة البدن . ويعود للِحَديكِ عَنْنَ/العتتدق:مذموما . وأشنع الكذب ما 
لبس لباس الصدق في القول والعمل والأخلاق . 

وهذا مدار حديثه في الباب التاسع » وقد تكون كلمته الخالدة 
أصدق عنوان لهذا الباب : «والذي أراه أن الاقتران بالعظمة سفاحاً بدون 
شروطهاٍ الشرعية أعظم وزراً من تلك التي يقام عليها الحدّء وجمع 
أموال الآمة بالطرق الملتوية أقبح جريمة من تلك التي يعاقب عليها 
القانوذ» وفي الباب العاشر يتبحدث عن كتابي الله سيحانه » ويعني كتابه 
التكويني » وهو كل ما تراه العين ويثبته العفل » والتدويني وهو القرآن 
الكريم الذي «وصل إلينا للمشاكلة بلباس الحروف والأصوات والعبارة؛ 
فيأتيك رحمه الله من خلال ذلك عن التكوين بالغريب العجيب . 
وعن الأيام في الباب الحادي عشر يحدثك عن اليوم الجسماني واليوم 
الروحاني ثم يقول : دوكما يفهم أن اليوم من الطول بحيث يكاد أن 


بوم 


يكون بلا نهاية كذلك يضمه قضر حتى يكون أقلّ من الثانية مثل ما يقوله 
تعالى : «كلّ يوم هو في شأن» [سورة الرحمن ؛ الآية : 4] ويستعرض 
في الباب الثاني عشر قصّة الشمس والقمر عند الأقرام القديمة مروراً 
بالصابئة ٠‏ ويؤكد اتفاق جميع المفسرين على نفي سيدنا إبراهيم الخليل 
لعبادتهما ٠‏ ويرى في قول النبي ْث. : «والله لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في شمالي . .» الخ . . . إشارة صريحة إلى تحدي قريش 
في معبوديها : الشمس والقمر المرموز لهما بأصنام منحوثة . 

ويجعل الباب الثالث عشر للحديث عن وحدة الوجود . القضية 
الفلسفية الإلهية الكبرى التي قوبلت باستنكار الجهلة خلال تاريخها 
الطويل . وهل هي - لو علموا ‏ إلا إثبات الوحدانية لواجب الوجود 
سبحانه » وهو وجود كل موجود . وهو وحدة الوجود المحض الحي 
القيوم القائم بذاته البريء من شوائب العدم والإمكان . وكلٌ ما يرى 
ويعلم مظاهر وجود وتجلياث ضكفياته التي لا تعدده بتعددها »؛ فعبارة 
وحدة الوجود مرادفة لعباررة وَلذَانية الله » فكيف تنكر وتُعارض ؟ . 

أما الباب الرابع عشير فيفرده للحنديث عن الباطن والظاهر فيورد 
من كلامه وكلام الصوفيين ما ملخصه : 

المفترضات الشرعية صور للأسرار الباطنة وظلال لها . . . 
والمعقول لا يعرف إل بواسطة المحسوسء ونهاية الحقيقة الجمع بين 
الشريعة والطريقة . ولا باطن ولا ظاهر إلا بالنسبة . وبحسب 
الإستعداد » فالبواطن والظواهر ‏ تبعاً لذلك ‏ متعددة فما هو ظاهر لك 
باطن عن غيرك , وما هو باطن عنك اليوم ظاهر لك غداً . ولآن الأسرار 
الإلهية من المدارك كالأطعمة من المعد كان يعطي الحكماء والفلاسفة 
والدعاة الإلهيون الخاصة ما يمنعون منه العامة رعاية لهم لا بغضاً بهم , 
فكان الباطن والظاهر"» . 
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ج ‏ كتاب الحيرات : 

والحيرات التي نحن يصددها وسبرغورها الآن ليست من النوع 
الذي يغري العقل بالكسل . ويدعو إلى تثبيط العزائم » بل هي من 
النوع الذي يهيب بالباحث إلى إيقاظ الهمّة » وشحذ العقل . وتنبيه 
الحواس ء وبذا يتأتى له أن يرجع من هذه الحيرات متوهج العقل واسع 
المعرفة » راسخ الإيمان , وكلّ ما في الحيرات لغز . . وليس لهذا اللغز 
ال مفتاح واحد هو العقل . وأول ما يعرض له المرحوم العلامة المصنف 
ويصدر به معرض حيراته » هو أنه يوجز لنا ما أجمع عليه رأي الفلاسفة 
الإلهيين » والعلماء المؤمنين حول اصول المكونات » وبدء التكوين . 
إنه السيّد محمّد ديك الذي كان نوراً بين بدي الله عر وجل قبل خلق آدم 
بأربعة عشر آلف سنة وهذا ما صرّح به السيد المسيح شف لقوله : «قبل 
أن يكون إبراهيم أنا كائن» ويعدما تنين الحق لمن كشف الله الغشاوة عن 
بصره , وأنزل سكينته على قلبة ونين لدي أن لا فرق بين نبي ونبي, أو 
رسول ورسول . يكون قد اهتدئ إلئ :هبدأ الكون . وأصل الوجود» . 

وقد أورد وجولدتسيهرة عن ارقن “قولهم : إن الخلاف بين 
الأنبياء لم يكن إلا في المظهر الخارجي أمَا في الحقيقة فإنهم رسول 
واحد بعث إلى العالمين في أزمنة مختلفة وفي مظاهر جسمانية متباينة . 
كي يعلن للناس إرادة الله » وينبئهم بمشيثته » ولما كان السيد 
محمد ريك الكائن الأول الصادر عن واجب الوجود قبل التكوين فقد 
اقتضى أن يكون ذا جهتين» جهة متصلة بالله » وجهة متصلة بالكون 
والإنسان لأن واجب الوجود تام . مكتف بذاته » غير مادي ولا معلول » 
لا شريك له , ولا ضد ولا ند , لا يوصف كشيء وليس كمثله شيء . 

وطالما أنَّ السيد محمّد شك هو الكائن الأول المنبئق عن العقل 
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الكلى . فيجب أن يكون قادراً على معرفة موجده . وإدراك ذاته . ومن 
معرفته لموجده يستدل على أنه واحد بالعدد صادر عن الأحد . لكنه 
خلافاً لمبدعه فهو متكثر من حيث إدراكه لذاته, لأنه يعقل ذاته من 
حيث كونه ممكناً بذاته من جهة وأنّه واجب بمبدعه من جهة ثانية . حتى 
ننتهي إلى القول إِنْه ينث أول الخلق وخحاتم الأنبياء وفي بحث العلم 
والجهل يخلص العلامة الشيخ إلى القول : إن العلم هو كل ما قاد إلى 
الله سبحانه » وما قاد إلى سوى الله فهو الجهل . وإن كان مشابهاً 
للعلم . وإيمانه هذا بالعلم هوما نفّْر عنه كثرة الجهل . وشذاذ الرجال , 
نفور الجياد عن السائس ما بين رافس وعارس . وقد قال أمير 
المؤمنين .شف : «بالعلم يطاع الله ويعبد . وبالعلم يعرف ويوحد . وبه 
توصل الأرحام . وبه يعرف الحلال والحرام . والعلم إمام للعقلء 
والعقل تابعه يلهمه السعداء. ويحرمه الأشقياء. وهكذا أعابوا عليه صرف 
ما يخزنون ‏ والجور بما'يِضَنْون فما قيمة علم لا يؤخذ منه ولا يتتفع 
به ؟ 

وأيّ فضل لمن ”بتكمل ,لما لا فق منه ليزداد بالإنفاق ؟ وقد قال 
الإمام الباقر .شد : «لوعلم الناس كيف خلق الله الخلق لم يلم أحد 
أحداه . وقال ابن مطهر الحلى رحمه الله : 


لوكنتتعلم كل ماعلمالورى طرّألكنتصديقكلَالعالم 
لكن جهلت فصرت تحسب كل من يهوى بغير هوا كليس بعالم 


وبالعلم يمكننا التريق بين البشر والأنبياء » ومعرفة كيف أسرى 
الله برسوله لبلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . والسفر 
بينهما يتطلب أشهرا وزادا كثيرا ٠‏ وبمنظار العلم نرى أن المصلوب على 
الخشبة ليس كلمة الله التي ألقاها إلى مريم ٠‏ وإنما شبهه متف ٠.‏ وإن 
الظاهر والباطن يلتقيان دائماً ٠»‏ وهمسا توأمان » وقد قال الإمام 
الصادق تند : «لا إيمان بظاهر إلا بباطن . ولا بباطن إل بظاهر . .» 
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والذين ن أوتوا علم الظاهر والبساطن قبل مات السنين هم أهل بيت 
النبؤة مشفر لقول النبي مياك. : داهم عترئي خلقوا من طينتي ورزقوا 
فهمي وعلمي » وقد قال الأمام زين العابدين حتف قبل اكتشاف الذرة 
وتسمية البروتون . والنترون ء والميزون في أحد أدعيته : ديا من تعلم 
وزن النور والهواء» وجاء عن الإمام ١‏ الصادق ار . «قرأت عن جدي 
علي بتكل أن في الأرض معدناً فراراً ويا براقا . إذا مزجا دمرا كل 
شيء» وأخذ الشاعر المعنى فقال : 

خحذ الفرّار والطلقا وشكاً يشبه البرقا 
إذا مازجته سحقا ملكت الفغرب والشرقا 


وهم تقر الأعراف, ويتكلمون في البطون ويحيون الموق بإذن 
رمم » وهم أول التكوين -أول ما خلق: الله نورنبيك ياجابر_ومعاجزهم 
هي رد الشمس_المعراج ‏ إنطاق الحيأة “بوهم أسماءالله وصفاته_أسرار 
الرحم _بيعةالغدير أنهمباطن التكليف الولاية -الرؤية . وكذلك يمكننا النظر 
إلى بقية المواضيع التي أبدى الْمرَحَوَع الشيخ حيزتبه بسبيها('». . وبالرجوع 
إلى كتاب الله » والإستعائة بأقوال رسول الله بنك . وسا جاء عن أهل 
البيت وآراء الأثمة من فقهاء المسلمين » وجمهور الفلاسفة » وما وصل 
إليه العلماء , مقروناً بقول الإمام الصادق نت : وإن لنا منزلة عند 
بارينا إذا أعطاناها كنا كهو ؛ وإن سلبنا إياها كنا نحن كما نحن وكان هو 
كماهوق». ومرفقاً بقول رسول الله بعك سنك : وإذا أحبٌ الله عبد كان 
سمعه وبصره ويده» و «عبدي أطعني أجعلك مثلي تقول للشيء كن 
فيكون وأنا أقول للشيء ء كن فيكون» فإننا لا نملك إلا التسليم .» بأن الله 
إذا أراد أمراً كان مقضياً ٠‏ وإذا أضفى شيئاً من قدرته 2 وأجرق بعضا من 
علمه على أيّ من خلقه الذي لا يشغله إل التفكير به والتعبد لهء ٠‏ فعل 
العبد فعل ربّه » فيتصرف بالمكان والزمان ومادونهما لأن كل شيء 
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مسخر له . وموجود لأجله » ولئن كان ما عرضناه من معاجز وقدر يفوق 
مداركنا وطاقات عقولنا فما ذاك إِلّ لأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 
وبهذا النذر اليسير من العلم لا يستطيع العقل البشري إدراك السرّ الكبير 
بسبب ما يعتور العقل من نقص وعجز ومن جراء مخالطته للمادة وما 
علق بسه من شوائب » وما يراوده من عواطف . وبالرغم من هذا فإن 
العقل لا يرفض المعجزة . ولا ينكر حدوثها . لا بل يقرها ويعتترف 
بتفوقها عليه لأنها لا تتناقض معه وإن وقف ععحاجزاً سادراً حيالها . فكم 

من الخوارق الكونية والرياضات البدنية والروحية تجري على مسمع منا 
ومرأى ؟ لا يجد العقل تحليلاً علمياً أو مسوّغا لها, ؛.وما كنا تستكرة 
بالأمس . أصبح اليوم أمرأ مسلّماً به اليوم » وإِنَّ التحدث به مثير 
للضحك , وما لم يزل اليوم موضع بحث وتامل وجدال . سيصبح غداً 
أمرا بنيهياً . لآن العلم لاب.نقف . ولا يوقف . وسيظل العقل يعدو 
وراءه » وقد غالى فريقان من 'الناس في أمير المؤمنين وسيسد 
الأوصياء مش . في كل غنهمتا الفقهاء والبسطاء . منهم من غالى في 
حدس عدا الس لبا 2 انه ل لك ا 
متصف بالحكمة . متفرد بالقدرة » مختص بالأحدية يميزه عن سائر 
موجوداته استقلال ذاته , التي هي علة وجوده . ولمّا كان هو الأحد 
الصمد السرمد الكامل بجماله وجلاله فإنه لا يتجلى كاملا إل لنفسه ولا 
يظهر لنا إل ظهوراً يتناسب ومقدار طاقتنا لمواجهة هذا التجلي , وما 
تتحمل عقولنا من سطوع نوره » وإذا كان الغلاة قد ذهب بهم الغلو إلى 
مالا بضيلة عثل ».ولا طرق سم + ولا يتضمله ينان + فإنا رذ )2 
من حقد أولتك وجهل هؤلاء » ونبرأ إليه من كل قول لا يليق بمقام 
وحدانيته » وعظمة ألوهيته وسمو مجله , وسعة رحمته وكشرة آلاثه , 
وتفرد أحديته . 


د النغم القدسي : 
أ- الشعر والعرب . 


1: 


الشعر تاريخ العرب . وحضارتهم . ومجال إبداعهم الكبير » 
وتفوقهم , ولا أحسب أن الشعر بالغ من التأثير في أمة من الامم , 
على مدى ناريخ الإنسانية الطويل ما بلغه من آمة العرب . 

لم يبق فن من الفنون , ولا علم من العلوم . التي عالجها العرب 
أبان مجدهم الحضاري ؛ إلا تناوله الشعر العربي : واستوعبه . ولئن 
شارك العرب أمم العالم في المواضع الشعرية . المعروفة » فإنهم 
شرك كر سل القت لم يان له ايده عتلم الرياشيات ؛ 
وقواعد اللغة . من نحو وصرف . والبيانات الشرعية . والإجتهادات 
المذهبية » وضروب الكيمياء . والفلك . والطب وسوى ذلك . حتى إن 
الذهن العربي » لم ينصرف إلى نشاط » ولم يتحرك في اتجاه » ولم 
يبدع في مجال » ٠‏ إلا تبع ذلك تسجيله شعراً . حتى أصبح الشعر رفيق 
العرب ٠‏ في حلهم وترحالهم “رزية موائدهم » ومادة رسائلهم » 
وموضوع مجالسهم » وحلي عترائسهم » ومعيسار ثقافتهم . وعمساد 
سيادتهم ‏ به تعين الولاة وتعزل ٠‏ وتخطب العرائس » وتزف » وبه تقام 
المآدب ,» والمائم ‏ وعلية تَدَورَ الأحآديت والنوادر .» ومله تطلب 
الشواهد , وإليه تحجّ القوافل . 

لو ا 
الشعر شيء أساسي في تكوين العربي حاجته إليه » حاجته للماء والهواء 
وذلك أن الرمل . والشمس . والشعر . والمسافات الممتدة بلا نهاية » 
والكواكب الساطعة. بلا حجاب . هي التربة التي نبت عليها 
العربي » ومنها تغذى . 

ب - الشعر والتصوف . 

التصوف . هو الإسجار عن الخلق , بلوائح الوجد . وانكشافه 
بشمائل القصد . ورؤية الكون بعين النقص . بل غض الطرف عن كل 
ناقص » يشاهد من هو منزه عن كل نقص, ولم يؤخذ التصوف عن القيل 


2 


والقال » ولكن عن الجوع . وترك الدنياء وقطع المألوفات, 
والمستحسنات . 
وكثير من عظماء الصوفية من تكلم عنه بجمل وضيئة . رائعة 
اللفظ » والمعنى . والمراد منه بعباراته الجذابة » هو إعداد السالك , 
للسفر إلى الحق , بالحق , عن الخلق . ولا بد للسالك من مرشد 
يستدرجه على حسبه , فمبدأ التصوف . اعتناق الشعر بجملته » ولكن 
الأكثر منهم . متى حصل على شيء من مبادىء السلوك . كالحال, 
والواردء والإقبال . وانكشف له بها الطريق إلى المعنويات . لا بد من 
أن يهمل شيئاً من الشرعيات» وكأنه يعتبرها قشوراً على لباب . ولكن إذا 
صار إلى فهم التصوف قولاً وفعلا . رجع زافباسييدرا ٠‏ لإقامة الشرع 
بحذافيره . ولهذا دائماً يجول على ألسنتهم . مشل مشل «منتهى الكمال » 
هبدأ الشرائسع» و«علامة البهايية» «الرجوع إلى البداية» وحيتئل يكون 
عندهم علم التصوف . أل التضوفم ذاته » أرفع درجة من الشرع27 
الشريف ء مع أن الأنبيساءتعتتنتهم هم الأنبياء المرسلون من قبل 
الحق سبحانه لهداية العباقع:»دولكن السالات النبوية » كانت لعوام 
البشر » لأن الصعود إلى المعنويات بالإتكاء على الشرعيات » طريقة 
التصوف . 
وبلغ ببعض النقدة , والدارسين . أن يعرُوا العرب من التصوف » 
ويلحقوه بغيرهم من المسلمين على اعتبار أنه لون من ألوان تمرد الفكر 
الآري على الدين السامي الوافد الإسلام . وهذا زعم مردود . لأن كثيراً 
من الأعلام المتصوفين كانوا عرباً » وعلى اعتبار أن التصوف هو سلوك 
في الفهم الديني » يتعدى أحياناً كثيرة كما قلنا إلى أعماق الشرع . وأنه 
سلوك في الحياة الخاصة , ألزمها المتصوفة من تقشف في المأكل » 
والمشرب ., والملبس . وعزوف عن الدنيا ٠‏ وانقطاع إلى العبادة , 
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والخلوة والتفردء فقد مارس الشعر العربي ظاهرة التصوف . إلى أبعد 
مدى ويكاد الشعراء المتصوفون يبزّون غيرهم من المتصوفين شهرة 
وسيروزة ذككن: آماداً بعيدة . ومن هؤلاء على سبيل المثال., لا ٠‏ 
الحصر . ابن الفارض ء وابن العربي , والمكزون السنجاري » 
وغيرهم , 

ونكاد نلمح استجابة طبيعية من الشعر لدواعي التصوف , لآن هذا 
بما فيه من استغراق », وانقطاع . وعزلة » مما يطلق الخيال . ويفتح 
باب التأمل . وينمي الفكر والذهن , يكاد يكون بيئة طبيعية » لدمو 
الشعر وازدهاره » وسببا في غناه وخصبه . 

والشعراء الصوفيون - الأمائل . يروعك منهم دقة الفكرء 
ووضوحه . وعمق المعنى وسموه . كما يدعوك للتأمل توفيقهم بين 
صعوبة الموضوع » وسهولة البيان تحتى أإِنْ شعر التصوف عند العرب 
أصبح مدرسة خاصة به , يتغثئ #بنتقاطعه المغنون . ويتحدث السمار 
وهو البعيد عن الشعر العادي ؛ وَالَسَخَرْالمالوف وما ذاك إلا لقربه من 


النفس . 
أول مظاهر شعر التصوف هو فناء الواجد بموضوع وجده يقول 
المكزون : 
لاغيرمنلاغبرءليإله إذمالموجود وجود سواه. 
ويقول : 


وفنيتحتى لوئصورني الفنا لميدرأينأنارنيهمقامي. 
ويقول : 
أصبحت في الكونبلاحيز وكلمافي الكونفي حيزي 
وخارج العالم في داخلي وقدرةالقادرنيممجزي 
ويقول ابن الفارض 
ع 


قلثركتالصّبفيكمشبحاً مالهممايراهالشوق في 
كهلال الشك لوا أنه انعينيعينه لمتتايٌ 
خمافياعنعائدلاح كما لاح في برديه بعسد النشرء طي 

وثاني هذه المظاهر هي وحدة الوجود(') بين الموجودات والقوة 
السارية في الكل المتصلة من حضرة الذات الإلهية إلى سائر المكونات 
يقول المكزون : 
منهوأناحتىأسمىأنا ليسأناالحنّسوىانت 

إلى غير ذلك مما يصعب تقصيه وحصره ومع هذا فعندهم أن من 
تتضع لله نفسه ترتفع عند الله درجته وأن من أبصر وحدة الوجود 
الصافية يطل منها على فلسفة الخلق والتكوين . والإنشاء بعين لا تخطىء 
ويصبح مثلاً على تجلي(فنزة امم , فيخرج كل منهم على نحو يتخيل 
فيه لقارئهم . أنهم يدّعون الألوهية » ومضاعيل القدرة . وهم عن ذلك 
بعيدون كل البعد . 

ولقد أصاب صاحب هذا الديوان . من الشيوخ رشاش من هذا 
ولو أنهم تدبّروا ما نسب لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه . بأنه 
سبحانه «تجلى للجمييع من الجميع ؛ وبالجميع احتجب عن الجميع» 
وقوله سبحانه : «إن الذين يبايعونك إنما يبايعسون الله . يد الله فوق 
أيديهم » [سورة الفتح ؛ الآبية : ]٠١‏ وقوله سبحانه : طوما رميت إذ 
رميت . ولكن الله رمى 4 [سورة الأنفال ؛ الآية : ]١0‏ ومثشسل الكلمة 
الفريدة ٠»‏ النتي استوى بترديدها العالم والجاهل . دلا حول ولا قوة إل 
بالله العلي العظيم» ومثل تحديد الوجود , «هوما هو لذاته. فلاهو 
هوء ولا هوما هوء إِذن لتدبّروا بعقول واعية . ونظروا بأعين باصرة . 
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ج ‏ هذا الديوان د التصوف : 

لدينا الآن ظاهرة فريدة . ونادرة ٠‏ هي هذا الديوان الشعري 
لفضيلة العلامة الشيخ أحمد محمد حيدر , ونوع الغرابة » والندرة فيه . 
تتأتى عن أن شعر التصوف يأخصذ أكثر مساحات الرؤى الشعرية فيه » 
وليس بدعاً أن أحد شعراء التصوف كتب ديواناً من الشعر , وإنما ليس 
هيئاً على تصورنا في القرن العشرين . وجود مثل هذا الحدث فى الوقتث 
الذي ابتعد فيه الذوق العام عن غايات كهذه وقلٌ من يعنى بنظم الشعر 
على هذاالمنوال. والآن لنر كيف ينظر العصر الحاضر إلى تجربة 
كهذه » يسيطر فيها الروح الإلهي على زمام الشاعر . ويقود خطاه ‏ وما 
هو التفسير الذي يليق بشاعر معاصر , استجاب لمفعول الفطرة الإلهية 
فيه ٠‏ فقدم شعراً فيه شمول النظرة الإنسانية للأشياء وعمقها ء وفيه 
أنفاس هذا الشوق ٠‏ الذي كان مذ ود منبراً من منابر الروح ٠‏ والذي 
تجلى فيه على ألورف الموزء [المعباني نزوع الذات الإنسانية .» 
واستجابتها لعالم القيم ».وتحرك هذَه الّذات حركة شوق تلقائي » نحو 
المطلق الذي لا يُحدّ » والْذي ي ير إِعجابنَا إلى حدٌ بعيد , فهم الشاعر 
الدقيق لمعضلات التصوف المتعدّدة » واندماجه بها فهو مع التصوف 
شرح قولهم ع «العلم هو حضور المدرك عند المدرك» حتى ليحقق معها 
صبرورة متوحدة متماسكة . وحتى ليصبح شعره بادرة باهرة . في عصر 
انصرف فيه بئوه عن هموم الروح يقول من مقطوعة رائعة : 
يعرف العقل ذاك أما اجال العقسل في الكائناتطرفاًبصيرا 
وغني عسن ذالامن لدواعي الله ألفى التحليسل والتعبيرا 
فاغتدى باسمه البشيربشيراً واغتدى باسمهالنذيرنذيرا 
إنني مذ عرفت ذلك كنت الكنز يحوي من الدراري الكثيرا 
اهب الصّم مسمعاًوالمضاين رشادا وأرزق العمي نورا 
ومن البؤساستجدٌنعيماً ومن الناراستجيش البحورا 


يح 


وبهم عندمالهم صر ةعبداً رحت في صحبتي العظام أميسرا. 

ولكي نفهم ما يقول الشاعر بوضوح , علينا أن نعلم أنه يرى أن 
الله سبحانه » فضل عن أنه واجب الوجود لذاته . فهو الحقيقة التلقائية , 
التي تبزغ عن صفاتهاوخصائصها كل فاعلية ونشاط. لكل موجود متكون 2 
وفيه خصائص تبدو لحواسنا وعقولنا » والله مع كل ذلك منرّه بذاته عن 
كل شيء » بيد أنه لا يقوم وجود . ولا كينونة ٍّ بوجوده . لأنه الموجود 
الأول » والإله الحق السرمد 2 الجامع في وجوده المطلق ., الأزلية 
والأبدية . 

ومع ذلك فليس لي أن أشرح مثل هذا الشعر فإنه لا يتوصل إليه 
أبداً بشرح بل هو إحساس وإدراك » يستعصيان على الشرح والتفسير » 
وتبقي لفعالية الروح الخفية ملامسة هذه المعاني بنوع لا يوصف يقول : 
مازلتأمتاحرحيق التهدى بين منارالوحي والمصحف 
إذانبتعني عذارى المنى هدهدتهاباللهحتى تفي 
أوأدمرت نفسي عق رشسدهيا ضبورت فيهاهائ ل الموقف 

حتى اجتليت الله في حي لا خبيث ولاحتني ولام قبي 

مثل هذه الأبيات لا تشرح » وإنما تذكر القارىء . بأن ما تراه 
عينه , أو يدركه حسّه أو عقله ع مجرد آثار للوجود المطلق الذي لا 
يتجزأ ولا يحد . ولذلك تكون - جميع الألفاظ والمعاني » التي نستعملها 
في كوننا الجسم لا ليا ل لوجود الله كما يستحيل 
تحديد الإطلاق » (لنا من الألفاظ معناها . ومن الحروف معراها) . 

ولما كنا المعنا إليه من مظهر فناء الواجد بموضوع وجده عند 
الصوفيين يقول : 
جمال وجودي في وجسودي عشقته وهام به قلبي الجحاجحة الغلب 
تصباهمقاباً تقبأ وقالسباً نقياً وشابوامخلصينكمائيُوا 
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خلائقهم تفوىشمائلهم هدى خلالهم حسنى فعالهم ندب 
عليهم صلاة اللدسحبالخصبهم تضارويروى ثم يخضوضر الجدب 
ه- المظهر الثاني لشعر المتصوفة 
إن شعر المتصوفة كما قلنا هو وحدة الوجود , التي يراها الصوفي 


في كل شيء وتنجلي ها هنا في الديوان واضحة جلية(© : 


الجمال القدسي في كل شيء رائع الشكل رائع القسمات 
هو لطف على البدور وبالشمسيرد العيون منكسرات 
وبعرض السماء متظوم ‏ أفلاك وساع وأنجم دائرات 
وعلى البحر إِنْ طغاجبروت 2 هائل البطش. مرعب الشكل. عات 
أوسجاء ساحرالملامح براق شهي السكون.والحركات 
وعلى الزهر الرياض رفيفب.*: :,يسكراللون عاطرالنفحات 
وفنون على الأفانيل:# ت#ن/بزارتياحالمابرانسمات 
وعلى مظهر الطفولية دل > فاتن الضحك. فاتن العبرات 


تتجلىعلىتلعئمهالوضاء 


كل المفائن.الشيقات 


ويفيض هذا الإدراك المتمثل في امحاء الشخصية . الفردية » في 

إرادة الله وكونها أداة طيعة في يد القدرة . تتسع نظرة الإنسان 2 0 
المحيط الخارجي » ويشعر بالتسامي . إذ يصبح طلا موسا للمطلق 
الكلى الإرادة » والقدرة . يمارس من موقعه ذاك المطل على 
المخلوقات . سعادة المعرفة » بأسرار الخلق . والتكوين » والإنشاء 
والتحول » والتغير . وهذه المعرفة نتيح له الإلتقاء بالأدنى , والأعلى , 
مطمئناً في ذلك كله » إلى كونه في رحاب السرحمة التي وسعت 
السموات والأرض يقول : 
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لدع ع للسيرو ادي 
فأنا الكون والكيان. من الأرض 
للبسيط القدسي حتى الذي 
ويقول : 
وذ أشرقتشمسي تكبدت الضحى 
فكنث لعمر الله سجلى مظاهسر 
وقد كشفت عني ستوردجلتي 
فلالباإلارهولبي. وإنيكن 
ولااذن إلامنسساعي صماحها 
ولا ناظرٌ إلا وقلبي شعاعه 
ويقول أيضاً من قصيلاة + 
وأرى بالذي ارام خلال 
قدرةالله قدت لتم ولبلا 
فبكل الأصوات أسمسع لحن الغيب 
وعلى كل كائن أفسر أ التكوين 


كام للجموع )2 والأشتات 
نديننا الأنوان والتيرات 
جرّد ذاتاً عن ماهيات الذوات 


وجلت ب أن ينتابهاالشرق والغرب 
تنافس في إكبارهاالعجم والعسرب 
فأبصرت لاست رهناكولاحجب 
لسر ودر ابي ل بج 
ولا قلبإلامن فؤادي لهقلب 
ولامن رحى الاوكوني لهاقطب 


مستئفيض السناءفي ناظريا 
قدرةالله. لاترىلمشيًا 


سطراء مثوراء ذهبيا 


يضاف إلى ذلك إحساس الشاعر العميق » بأن الحقيقة الإنسانية 
الفردية » أو الذات الخاصة صورة مصغرة . للعوالم العليا . والدنيا فهي 
على صغرها . وقلة شأنها » جامعة للمجموعات فيها المطلق والمقيد . 
والمبدع 2 والمبدّع ٠‏ والروحي 2 والمادي 9 أو هي كون كامل مستقل له 
كل صغات الكون الكبير العام ٠‏ وإذن فيحق لمن وضحت هذه الرؤية 


لديه » أن يقول : 


بلهتإذاما فلت بالغيبإنما لك الغيب لامادونه إلانجم الشهب 


أرى مسايسمى عالم الغيب كلما 


أراى وهل حبّهناكرلاحبٌ 


وهل شعةلالذات مشعة وهلمطرالايمصدرهالسحب 
حجبت ولكن عنك فيك بماجنت يدا كه فمايجني وماذاجنى الحجبٌ؟ 
ومن ك إليك الخير. والشرء خلفة ومننك وإليك الصدع نخشاهوالسراب 
فهلاوصات السيرللُه بالسرى تخبّبهفيكالمطهمةالقبٌ 

تأمل ترى التلازم بين الأثرء والمؤثر » والسّبب والمسبب. والعلة 
بمعلولها . مما يدلنا على أن طبائع الموجودات , النزوع للرجوع إلى 
أصلها ومبدئها لارتباط الظاهرة بعلتها 2 وانجذاب العالم ٠‏ المتكون 2 
المتشي ء 2 إلى عالم الإطلاق 2 والتجريد م 

وحمل عليه بعضهم منتقدين بلا هوادة هذا النوع من التفكير . 
ومن الشعر , عميا أو متعامين عن مثل ما أتى : وبسيط الحقيقة كل 
الأشياء 0( 2 بشي ء من الأشياء» (الفلاسفة) . 

ومشل : «هو في كل شنق عن كل شيء . سوى تفييد الشيء 
وتعيينه» (الشيرازي) . 

ومثل : «هو الكل لا غيره كلة وكل به-“فترم مستهام» (المكزون) . 

ومثل : «لمغيب قلبي في هواكم مشهد كل البريةمطلق . ومقيد» 
(المكزون) . 


ولو تدبر هؤلاء (الموثقون) (لعلموا أن التكلم عن الوحدةء 
والفناء 3 والإتحاد ٠‏ والوجود 2 والقرب 5 والبعد » يكاد يكون عند عظام 
الصوفية بألفاظ خصيصة بهذا الفن الذي هو فنون مجموعة بقيومية الله 
سبحانه من الأشياء ء فقولهم : بسيط الحقيقة كل الأشياء الخ أي أن 
الحقيقة المتنزهة عن التركيب لشدّة بساطتها هي القوة التي تقوم الأشياء 
بقيوميتها . وليست هي بذاتها من هذه الأشياء . فوجود كل شيءء 
وجود إضافي لهذه الحقيقة » فهو من قبل ذاته في فناء دائم » ومن قبل 
موجده في بقاء مستمر » ولذا قبل : «كل شيء ممكن في ذاته واجب 
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بغيره» فلا تتحرك ذرّة بالكون من سائر الأشياء العديدة المنوعة ء» من 
الإنسان والنبات والحيوان . إلا بالسّر السالك بها من قبل وجوده سبحانه 
ولذا قال الإمام : إنه سبحانه «باين الأشياء بينونة صفة. لا بينونة 
عزلة» فالله سبحانه هو الحقيقة التي تقوم بها الحقائق . وجميل قول 
بعضهم : إن الله لا يجانسها ولا يضاددها. كأنه يقول : لا يجانسها 
فيختلط بها. ولا يضاددها فيتأثر منها . 


والآن أحب أن أعرج على القسم الثاني من الديوان . الذي هو 

شعر العواطف والهموم الذاتية» مما يجعله أكثر قربا إلى شعرنا » وإلى 
و الشعور., 

ولا ليذم عن العنوان . أن يكون ما كتبناه من شعر التصوف 
معرى من الشعور بل إني..أَعتمةبإن شعر المتصوفين , الصادقين » يمشل 
أقصى درجات الشعوراوالتكي ) ولكن ارنذ من هذا العنوان » الشعر 
الذي مبتغاه الشعر لذاته له لكَرْض آخر . 

ولا بد لنا من المرور بتجربة مثيرة إلى أبعد حدود الإثارة » فالآن 
وقد شاهدنا هذا الإنسان الكبير . الشاعر في تساميه وطموحه الذي جعل 
من صهره ذرات الوجود في ذاته » أو حرفة ذ في الشعر والذي امتدت. رؤاه 
فشملت العوالم القصية ؛ والدانية ٠‏ في ا متكاملة متوحدة . 
تلاقى على نشاطها الحسّي والعقلي جميع ما في الكون من رموز. وما 
به من خفاياء كيف يصبح هذا الإنسان الذي قال إنه يهب النور 
والحرية » والإرادة للناس , إذا حلّت الهموم وكيف يبكي . إذا مات 
ولده ؛ وكيف يجزع إذا أحدق الخطر بولد آخمرء وكيف يحلم ويفكر, 
إذا داهمته متاعب الإنسانية المعدّبة » وإذا تحسس انال كفي تراوه 
فكرأ» أو شوقاً عارماً عبر في صدق , أو حرقة والهة سالت في دمعة 

: عين » أو قلب عصرته الخيبة » أو نفس فرقها الألم , 
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إننا لنجد عجباً » نجد هذا الصّرح الشامخ البازخ كيف تزعزعه 
العواصف والأعاصير . وهذا الجفن الذي أطال التحديق إلى عالم 
الصور المطلقة كيف يشرق الدمع , ذلك أنه أولاً وآخراً شاعر ء تبقى 
طاقائه الشعورية . أوسع مجالاته : 
شف بالربوع, وسائل الأطلال عن ماضي السربوع 
واستمطر الدُمع الملحع. فحقهافيض الدموع 
أمسراح لذاتيء ومهدا صبابتي»رؤىربيعي 
هل من رجوع للحياة كعهذنهاء هل من رجوع 


ياطالمااتكاالغروب 
وتألقت فيهاالمباهج 
مابالغاويهائطامن 
النورفي جنباتها 


بهاعلى فتن الطلوع 
رأبة القلب الصٌّديع 
للتنسكء» والهخشوع 


هذا البيان الرائع » والسَحرَ الذي ينغرس في شغاف القلب. هو 
هم الجراح المستوفزة وهي من ققلامتة .قصيدة :: نظمها عندما كان ولده 
(حسين) بالجبهة » وولده (محمد) في طريقه إليها . 

أنظر إلى جزع الوالد . الذي يرى ولده بين حراب المنية » 
حينذاك تفقد المحاكمة والمنطق . معناهما » وتبهت الحكمة وتضيع ولا 
يبقى ثمة مجال لغير العاطفة المحترقة » والدمع المنسكب : 


ذهمب السرور جميعه 
أنى فأين حسين أين 
لتمر بي ذكراهمما 
اتصبيرا :. لز الست 
أحسين أين الشعر تطربني 
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فس طالشقاء على الجميع 
أخوه مذهلة الجموع 
مرالمخاوفء بالجروع 


يعدنواهما بالمستطيع 
بعاصيه المطيع 
ولي أذن السميع 


ٍ ثم يتسامى هذا الألم الشخصي ليصبح ألما كبيرا يشمل الإنسانية 
المعذبة بأسرها المتمثلة في إحدى أبرز صورها مأساة فلسطين . 
أدميت قلبي يافالسا بلطينالمشرهدوالتزيع 
الحرب 3 تلهب في ذراك وحرّهاد, بين الضلوع 
وقعالقنابل في حماك وعبات الوقوع 
كو هل يفل تيبر يوط حبك في اشع الل كنية الناس د 
دهمته الكارثة ؟ كلا , أنظر إليه .» في أححد أعنف مواقفه الباكية حين 
انتحر ولد ابن عم له 0 2 لا تخضع للمنطق 
أبداً : 
وبعدهذاكلهليتها ألقت عصاهاواستقرت هنا. 
وليتهاإذوترت وها تحاشت الأكباد ملاى سنا . 
يقول للراحل بلهاجةاؤادعم مطمئنة : 
يرحمكالله.وهلذلة تضيق عنها مرحمات الغفور. 
ثم يتابع بتسليم لا حدّ لصفائه : 
حماتني تال أهلولاالرضا بمايريداللّهمالاأطيق. 
ثم يبكي على ابن له آخر توفي صغيراً اسمه (جوهر) مسترجعاً 
صورته في ذهنه : 
كأنمائغركياجوهري جرح تنزى في حواشيددم 
تعالأضممكفبي حرقة شفافؤهامنكعناقوضمُ 
تخلص من هذا كله , أن الشاعر مهما شطت به المتاعب فإنما 


ز- الثلاثة الأعلام : 


تتمة لهذا البحث لا بد من الإشارة إلى شاعرين كبيرين لعبا دوراً 
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بارزأ في شعر التصوف , والنوحيد . هما (الحسن بن المكزون 
السنجاري) «القرن السابع» (ومحمد المنتجب الدين العاني) ) «القرن 
الرابع» لعل شاعرنا قد ٠‏ تأث ثر بالغ الأثر بهذين الشاعرين مع فارق 
الزمن , والعصر » حتى أصبح الثلاثة يمثلون قطاعا اتا : من أدب 
التصوف وشعره() , 
ولما كان كل من الشاعرين , ذا أسلوب متميز عن الثاني » فقد 
جاء شعر شاعرنا حلا وسطأ بينهما . 
إمتاز المكزون بسمو الفكر . وعمق الثقافة . إلى جانب أسلوب 
لفظي ٠‏ معقد . دفعته إليه صعوبة القضايا التي عالجها , في المنطق 
والفلسفة والتوحيد 2 وابتعاده عن الشعر الشخصي 0 والهموم الخاصة 
التي تطلب لغة سهلة. وألفاظاً منتقاة : 
ومن هنا تشابه معه شاعرنا» عَندَ“يا تعرض لنفس المسالك التي 
عاناها (المكزون) : 
العقل في جوهره وال وعسنيهيبدوالنفع. والضرٌ 
مشلشعاع الشمس في بدوها برد ٠»‏ ومنهفي الشرىالحر 
ويقول من قصيدة رائعة : 
وكنت في جمع النقيضين عيتاً في النظر 
وتقول بالجبر. وبالتفو يض. تلحى من جبر 
وتزعم التنزيه لله وتذعوه... الحجر 
وتنحل الأفعال للفعزم الذي عنه صدر 
وتدعي وحذدته في كثرة لا “تنحصر 
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ويقول : 


محجوبة؛ لايراهافي الأنامبها خلق, وقد شوهدت بين الخلائق بي 


موصوفةلم أصف الأوصيفتها 


وهي العلية عن نظمي وعن خطبي 


إلى غير ذلك مما يظهر اهتمام الشاعر » بوضوح الفكرة » وحسن 
أدائها أكثر من اهتمامه بتلقية اللفظ وتجويده » ومن ذلك قول شاعرنا في 


هذا الديوان : 

يبتسغي العقلأنيرىماور 
ومحال والعقل في أسره الجائر 
حطمالفيديأتكالعق[با 


أوتجردوعش بسعمى خيال 


اء العين من سرعالم محجوب 
بين التشكبل والتعذيب 
لعلم عن الغيب بالغريب الغريب 


أما العاني . فقد امتانتتيهولة اللفظ . ويساطة الاسلوب . جاعالٌ 
ذلك هدفاً له في الشعرا: ”ففضاء تملى كل ما عداه وبذلك يقول واصفاً 


قصائده : 

سلكنمن الالفاظمانانرائقاً 
ويقول : 

لعاذلي قلبء. ولي قد 

ماتفعل البيض وسمرالقنا 

لله أقمارتبدت على 
ويقول : 

بريق أضاء في الفضاءمو 

وواد الأراك وكثبانته 

وظبي غرير رنخيم الدلال» 

لفرطغرامي بهفي الهوى 
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حيية وجانبن الكلام المعقدا 


سبمقسوفي ألرهمنهب 
يوم الوغى مايفعل الحب 


هنافذكرنيزمنالملحنى 
وغزلان نجد يغازلننا 
كفصن الأراكإذاماالشنى 


ويقول : 
لوكانيرجى لماضي العيش مرتجع ‏ لقلتباللهياايامناعودي 
ويقول : 
لماتيقدت|ن الوص ل منقطع بأننيلماطورألماضيه 
مازلتأنشرعقدالدمعمن أسف حتى رجعن يواقيتاً لآليه 
هذا البيان يعود إلى كون الشاعر عاطفي النزعة كثير التحسر على 
أيسام الصبا والشباب والعمر الذاهبٍ . فجاء شعره بعضاً من هسهسة 
الحلي في أعناق الغواني وشاعرنا في هذا الديوان أشبه به عندما يعالج 
مواضيعه الخاصة ذات الصلة الماسة به . 
يقول : 
أحيث أخحطات الفنى لاتددئ- © فرح الجفن حايف الأسى 
كمكنتقبلألاتبالي]ذ. امسن هذا الدهروإن أسا 
وعندك الحادث من صَعَرَفْله:::سيّيئان إن أقلع أو إن رسا 
فانس بنظم الشعرإنلمتجد بالمالشلالأغنيامأنسا 
واكئزدراريه وأبصرتجد مابينئاربالغنىمفلا 
نماذج من شعره 
الطابع القدسي 


دلهتني عني »؛نهى وضميرا حادثات أضنينني تفكيرا 
حادشات نكس الهبوب. إذا جشنزعلى خاطراناخ كسيرا 
ورماني التفكيرفي لجة تملكمني التقديم. والتأخيرا 
زرعت بي أمسواجهاسعةالك سون» وجاوزن بالفضاء الأثيرا 
تمحزنالأثيرفيلالأتالد سورء ينفي من نفسي الديجسورا 


*/ 


وإذا عالم يفيض جلالاً. 
تتجلىبهلألرهةلطفاً 
عالم. كله حياة, وعلم 
شمتفيهالقرآنوالصحفى, 
كلهابين المعاني. ولاتحت 
واضحات الأحكام. مشرقة 
ثمإني هبطت للأرض مط 
خائفأأنلنيلماكندتفي 
فإذابي طبعت بال طابع القندسي 
لا أرى للشرور ظلاء ولا 
إنماالشرّمنكفيك تجلى؛ 
ومن النفس قدتحدراتلتفك 
إن هذا الوجود فض من 
المشياتكم يسان مضاراً 
والستسروق الفثان, يترك بالع 
والسفوح الوسام, والقمم الش 
والسهول الفسام. والأكم 
قالجمال المرئي تششفه العين 
والذي يجتليهعقلك. أوير 
كلهمجةمنالنورءاألقا 
كالمعاني برزن باللفظأنغا 
يعرفالعقإاذاكأماأجال 
وغنلي عسن ذاك من لدواعي 
واستباهالرسولمنمحكم 


لماع 


وجمالاً .مقدّساً مبرورا 
وسناء وشعورا 
يبهرالنورفيهمالمستنيرا. 
والإنجيل فيه وفيه شمت الزبورا. 
ماج فيها التحلميلء والتتفسيسرا. 
الآراء؛ معنى مقدساً, وسطورا. 
معون الأماني م حب للأمذعورا. 
أوضاره أولاً أعود أخيرا. 
أصفى منى . وأسمى أمورا. 
للبؤس معنى ولاأرى تكديرا 
هائل البطشء فاحذرالشريرا 
سس الرزاياء ببؤسها تحديرا 
القفدس .وماكانفيضه محظورا 
بملأ الكائناتمراىنضيرا 
سين ضياء. وبالتفوس سرورا 
سم يغازلن في السماء العبورا 
الغر. نظيماًمجموعهاء ونثيرا. 
رؤى؛ تملا القلوب حبورا. 
تدعنه طرف الأمانى حسيسرا. 
هاوجوداكماتراهكبيرا. 
مأودراً ل مشثشورا. 
العقل في الكائناتطر ف أبصيرا. 
الله ألقى التحليل والتفسيرا. 
القرآن يلقي حديئه المأثورا. 


ورقفة, 


ونوخى أسماءه. ئمماشا هن فصلا ءومقولاً .وضميرا. 
فاغتدى باسمه البشير بشيراً ٠‏ واغتدىباسمهالنذبرنذيرا. 
فاصطفاهنورالإلهمحلاً لترائيهفاستفاض متسرا 
أناوحديعرفتذاكفكنت الكنزيحوي من الدراري الكثيرا. 
أهب الصَّمّمسمعاً»والمضلين رشاداً , وأرزق العمي نورا. 
ومن البؤس أستجد نعيماً ومنالنار استجيش البحورا. 
إنني عندمالهم صرت عيداً رحتفي صحبتي العظام أميرا. 
وعبوديتيلهمجعاتني مطلق الأمرء أمنح التحريرا 
وانتماري بأمرهمرحتفيه سيدء آمرالهوىمأمورا. 
ولأني وردت نُسعمسى ولاهم مسرت أصفى شسريعة ونميسرا. 
لووردث الضفاف منهالراعت .:. لك بمائشئتمورهداًوصدورا 
هل ترشفت من مناهلها العبدية كجمرا؟ وهل نشقت عسطورا؟ 
وبأسرارها الوضيث ات ه[ شتات علدت روضاً؟ وهل رأيت زهلورا؟ 
فإذن بعد لم تعد تال ةين نلدبا ولا تلذ الخصورا 
الهبظة 
تنازعني حيناً وجوبي وممكني ‏ ففازوجوبي بي وتملهالغلب. 
ومذ أشرقت شسي تكبدت الضحى وجلتبأنينتابهاالشرقوالغرب. 
فكنتلعمرالنُ مجلى مظامر تنافسفي|إكبارهاالعجموالعرب. 
وقدكشفتعني ستوردجنتي فأبصرتْلاسترهناكولاحجب. 
فلالبإلارهمولبيوإنذيكن فسريلهدسر .ولي لهلبٌ. 
ولاأذنإلامزسماعي صماخها «ولاقلبإلامنفؤاديلهقلب. 
ولاناظر الا رمقلي شعامه ولامنرحى إلا وكيني لهاقطب. 
نيوضات |سماء الإله تب رجت على تحاماهاالجلالة والعجب. 
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هبطت إلى ذي الدارأمتارريعها 
هبطت وليس الذنب مصدر هبطتي 
ولاباعنراض فبل عنهكناية 
هبطت ليععى الكونذفي كماله 
وأبصر آيات الإله سوافرا 
تعاقبابداني على الروحريثما 
ملف ياي ني ياي فار 
فإنتكبي تلك المصائب صبة 
وإننغصتني الأحداث فريعها 
وإن حبست روحي بجسمي فإنها 
أتجني وتغدوني الهوىمتجنياً 
وتغلبك الدنياعلى الع قإج(الخججى 
تشاقلتدون الركبنه راس انق 
وتأوي إلى المرت الجِمَذوت تهنا 
ومن كإليك الخير والشرخلفة 
فهلارصات السير لله بالسرى 
وفزثبمافازوابهبعدبعله 
وهلارصلت الليل بالصبح قاقاً 
ومن مش ل مافيه ابتليث ويؤسه 
ميولك ندت عنك طائشة المنى 
بلهتإذاماقالتبالغيبإئما 
أر ىمايسمى عالم الغيب كلما 
وهل شعةالالذات مشعة؟ 


1 


بماسئّه المختاروالآلوالصحب. 
وني جنب عف واللبحتقرالذنب. 
وأخبرعنها الله والرسل والكتب. 
وأكمل فيه هك ذا حكم السربٌ. 
يضاحكني في ظلها الأول السرطب. 
تطهروالتكريريحتاجهالعذب. 
بنعمى جلال القدس فاستسهل الصعب. 
فإني بهامن ذلكم مضرم صبٌ. 
بكفي أسلابوإنتاجهانهب 
مع القيد ب الإطلاق م زلهارحب. 
رويدكلالوم عداك. ولاعتب. 
وتحزن لابلوىإذاحزن الدربٌ. 
إلى أنمضى فيما ابتغى واشتهى الركب. 
السلابل والأغصان والماء والعشب. 
يداك فمايجني وماذاجنى الحجب؟ 
ومنك إليك الصدع تخشاه والراب. 
تخبّبهفيكالمطهمةالقب. 
وجزت مد أمياله الدهر والحقب. 
وللظم لوطال الرشايمتح الغرب. 
وماجرهفليك وليندب الندب. 
نوافرمشل السرب إن فوجىء السرب. 
لك الغيب لامادونه الأنجم الشهب. 
أراه ومل حب هناك ولا حبٌ 
وهل مطر الآ رمصدرهالسحب؟ 


رأيتكتهفوللجمالتبرجت كرئمهفاهتجتيذهلكالحب. 
وس الفتى يهوى الجمالمجسماً يشيخفيذويء ثميمتص هلشرب 
نهلابمعنى الحسنهمتولمتكن 0 لأعراضهالدنياوأشكالهتصبو 
جمال وجودي في وجودي عشقته وهامبهقلي الجحاجحة الغلب. 
تصباهمقلباتقياوقالبا تتقيسافكابوامخلصينكماشبوا 
خسلائقهم تقوىشمائلهمهدى خلالهمحسنى. فمالهمنلب. 
عليهم صلاةاللّْسحباًلخصبهم نضارويروىثم يخضوضر الجدب. 
وأهلني ربي. لاحظى بم احظوا 2 فيهدابابالي. ويلتكمالشعب. 
المجلس الوقور 
لمازلمن تطلمي دائم الشوق إلى مجلس مناه شرود. 
بظلال الفردوس حيث الأمسانئن: : يتزاهى منهاالشتئيتالبرود. 
(والأميرالخطيرينعمماشاء لبه الخلد. والهوىء والوعود. 
وشموس التوحيد(أبناءجران)”” وأقماره الأباة.» الصيد. 
(ونجوم الشهباء). للْهواعلم طريفمنعهدهم. وتليد, 
(وابنشيران) مشعل النور والحبر(فتى عانة)الإمام الوحيد. 
(وبدورالزوراعأشرقفيهم روضعمرانهاء ورف البيد. 
وأديرت عليهم الراح بالأنهار والثغر واللمى. والعود 
وبداالمجلسالوقوريجول الزهوفيه. ويمرحالتغرييد 
واستوى في الأريبكةالبلبلل (لعاني).وفي كلروضةغريد. 
وهفاالخلدللسماعءفهذا مستعيدءوهذهتستزيذ, 
كل وقتيطوفبيفيثراه من أماني جبنة وخلود. 
مجلسمنرياضمكةينميه ليها ولاية» وعهود. 
وشعاء من الغريعلىيشرب ‏ يعشوإليههاهوِرشيد. 
بسماتالرّضى على جانبيه يجتليهنطالعمسعود. 
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يتفيابظلهالوارفالنضر منالناس.. .. سيلومسود. 


ضجعة القبر 
آذنت شمس حياتي بمفيب ‏ فهوتمن قبل أبانالغروب. 
وحنت مني قواماً عادلا هكذايجنى على الغصن الرطيب. 
وامحى لي لشبابي والهوى2 قب لأنيمحىبأنوارمشيبي. 
مرحباً بالسقم يدنيني من الموت 2 وبالموتمجير يمن كروبي. 
ضجعةالقبرلمأسورالعنا هي فك النفس من غل الخطوب. 
فغريبالدارمسلوب المنى ‏ حلفي أكنافهغيرغريب. 
والذي ضاقبهصدرالفضا نازلمنهبذي صلررحيب. 
ماالذي يبكي ذوي المت إذا أطلق الروح من القيد العصيب. 
هي طيرفرّمن أقلفاصيها ) للخاد ينعم بالمرأى العجيب. 
قبل ذرالشمس فيثئلك السزيئ ...على تلك السربى عند المغيب. 
يرسل اللحن شجياً مطربا يسكرالارواح تلحين الطروب. 
والأزاهمير أصساخت سمعها ‏ لطروب اللحنعنأمرالقلوب. 
إذايسط اليدين 
أفيقوامنثبانكمأنيقوا فقدفضح الدجى هذا الشروق 
ولمتعدالعمائمخالقات وليس لهاالرعود,. ولا البروق 
ألموترشيخناهذادهتهالصر وف فعينهئكلى عقوق 
وذاكتلفعت فيه المعالي وطال اشم تألفه الأنوق 
وإن كليهماملك كريم لتقواهبعينيهبريق.... 
صديئ الكل ليس لهعدو وليس لهعلى الدنياصديق. 
يقولالناسإذْالشيخبحر وسيعاتجوانبه.عميق. 
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نعم بحر ولكن فو أجاج 


لهطعممرارته. 606 زعوق 


يسبح في مظاهره(يغوث) ويصدفي مخادعهريعوق). 
إذا بسط اليدينوراح يدعو وحال بطرفهالدمعالرقيق 
وكسرجفنهوطفغاعليهالخشا وعم يزينهالمراىالانيق. 
كنانةصائدفيهاسهام منوعة لها ريش وفوق 
وتجظ مين شنناإذانا يمرحيالة:غصرووريق. 
وبال منظرا عستا أنيقا .يضون الترياء قلا يطيق: 
فيازهداً مولده طموح وياحملالهغددوريق. 
عداءمسحكموهووشتيت وننجلاق تدنسهاالفروق 
ومع هذافهمإخجوان صدق شقيوراحيعبدهشقيق 
تنازعناالعلى فئاط ريق مضرجةالمنى.... ولكم طريق. 
الشرلفالرضي 000 
ماطوتة الأيام . 
اسح الغفوعنعيون الهمام وتمتعمنهبردالسلام. 
ونتعممنكفهبالليلم يتنعمبهفوالمستهم. 
شهداللهماففتمقتاه عننمراد.ولاوفتعنمرم, 
ومعذالآباء والنسب الس -ائربينالإكباروالإحترام 


نسب مشرقالتسلسليختال 
وعليه الزهراء قلّدهاالله 
من رآه بدسته وعليه 
نوة معنوية تتذرى 
شاعرينظم الشمائل والمجد 
كلم قخمة السمراقع ريا 


بأخلاق أحمد.... والإمام 
حلي الإكبار و«الإعظام 
من معاني الجلال أل ف وسام 
للعلى كل ذروة وسسنام. 
قريضا يرف بالانغم. 
بالخيالالمجنح المترامي 
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تستميسح التقبيل بالأعين الولهى 
ولهامن جمالهاالمدهش الرا 
ماطوتهالأعوام لاب لتجلى 
رب ميث حي» ويا رب حي 
منرآه ينازعالففريستنزع 
من رأى نفسه تذوب إباء 
عربى اللسان» والسيف». والأخى 
عربي وهل رأى المجد إلا 
عربي يغدوعلى الوحي 
نبىء الأنبياء بناءوتسامى 
ونبي من عفله المشرق الترضاء 
ديني الحبصانهالبلهم نغ 
دبني الدين عارفا ]نما الأديبان 
دينلي الدين فده الله ظ 
وسمائي السماء تمسطرفيض 
أرضي الأرض تنبت العطف 
كعبة كلهاومافي ذراها 
الشبساب الشباب لاالهرم الجائم 
أين مناالشباب؟بالشبابٍ 
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لدنات مرئحات القوام 
وترجوالتعجيل بالإبتسام 
نيع للذود عن هألف محام 
يتهادى على رؤى الأعوام 
دونه كل حفر ة وركام.... 
منه سماحة الطعام 
أن ترى فوفه جليل مقام 
للاق.والمجدلاء والزحام 
عربي القضاء والأحكام 
بين اللّهوا الخلقرحمةللانام 
أمسى منور الإلهام 
لالدين ومن حقوداختصام 
جحي المهيمين العلام 
وارفاً من محبة وسسلام 
القدس بالمر. إحمسات فيض غمام 
والحبّغذاءالأر واحوا الأجسام 
غير حلم قاس وحرام. . . 
أدكن الجرّبالغسام الجهام. 
وملى امة وحر اصطدام 
وبروق على متسون الغمام 
بعزمالموائب المضرغام 
بين الأوصاب والأسقام 
ضاع بين الأحجام والأقدام 


1 
احد وبدر دائمان 


عهدكلألاء الصباح جميسل 
سخرت بهالاقدارمن متحكم 
يسقي الترابدماءنافيعافه 
وأضرمنسه على العسروبمة خائنٌ 
تسقيددرتهاويهشم ضرعها 
فل للدخيل وقدتشامخ أنفه 
هون ع ليك فلست أول بائس 
الشابت اللحق الصرا احتوثقت 
والفائز العدل المنارشعابه 
أرايتنايوم القنابل تتطظق 
والشاهفات من القصور يدك من 
بردىتسيلدمازنابتيتامية 
(وحماة) في ناعورهاطل الدما 
يبكى لحمردمائئنامهرافة 
يود بالا العديق صهاسنا 
وتشورمابين القلوبرعاية 
وتني بأجزاءالبلادلكلها 
هذهكتيبةأحمد(الخضراء)لم 
(والقادسية)لمتزلجنباتها 
(أحدوبدريدائمانكلاهما 
مرحى (صلاح الدين) أي عزيمة 
في مصرمن أثارجندكروعة 
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يحلوبهالتعليل والتحليل. 
طاغيجردسيفهويصول. 
يسطوبهافي روعه. . . . عزريل. 
ويظليحزنهالدمالمطلول. 
من ولدهامتضسرنج مخذول. 
نابيحلده الدخيل صقيل. 
وطغابهالإيعادوالتهويل. 
هزئت بهالأوهام والتضليل. 
أركانهلا الججيش والأسطول. 
لا الباطلان الوهم والتعليل. 
من فوقناوالطائرات تجول. 
وقع القنابل عرضها والطول. 
من أين يروي للعطاش غليل. 
هل مرّربالعاصي) الدم المطلول. 
بربوعناالقرآنوالإنجيل. 
يتفغازلانبهالمنى والسول. 
الأوطان لارشسوى ولابرطيل. 
يروي مجاه جمعهن (النيل) 
يبرحيقودزمامهاجبريل 
يطغى بهن زماجروص هيل 
ماصالفيهازندكالمفتول 
يعلولهالإكباروالتبجيل. 


وذنى بني حم دان ضراب (الطلئ) ليث الكتائبء سيفها المصقول. 
يمضي ليفترع الحصون تبرجت 0 غيدأومالوصالهنسبيل 
ما(للدمستق)والرعيليؤمه قدمارعيإ باس إل ورعيل 
ولى واعطاه ابنهوحسامه ويوجهه أثر أغرٌ جميل 
مهلا (جمال)التركلاوالله إنكنتالجمالفماهناجميل. 
أوقعت بالعرب الأباةتحدياً للعدل فابتدرالقضاءيديل. 
جمعت فلول جموعنالم تجتمع الاوسجتمع العدوفلول. 
شيب كماعهد الزمانوفتية مجنونةرغباتهاوكهول. 
فإذامضى مناقبيلللوغى وفضىعليديغارمنهقبيل. 
هذا(الحسين)ابن النيوةصارم الحدينفتاكأفرصؤول 
ألق السنبوةسالمن أعطافه وعليه من وضح الهدىإكليل 
وسولدهمن ولدأحمدئهمة يزهوبها ات نزيلوالسأويل 
لفافة التبغ 
لميبق لي الآك تين ونس إيسباتبسغ في وحشستي الساخخره 
أعبٌّ مسن نارك ماخحته خفف من لامي الشائره 
لفافةالتبغونيرانها تمضي بهاهازئةماخره 
ذخ انها الصاعدالهيةلان سام في أجوائها الساحره 
وماتيقى بسدمنجسمها للأرجل العابثة الجائره. 
تأوهي المحرق تسرديده زفيرنيرانالح شالغائره. 
ونظرتي جائرة لاتلي غارقةفي نظرتي الحائسره. 
فإننيمن(بعدهم)لمازل ملتهسب الأحشاء والذاكره. 
مثلكيسالفافتي تعمسل النيران في أحشائي الضامره... 
تمتصني, شيكأفشيئاً. كما تمتص ماء الزهرةالهاججسره. 
هل قبل أنيهنابهم مجاسي تسرف النسمةالآخره. 


تم الكتاب والحمد له أولاً وآخراً وظاهرا وباطناً 
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المصادر 


. القرآن الكريم‎ ١ 
؟ - المعجم المفهرس للقرآن الكسريم  فؤاد‎ 
. عبد البافي‎ 


. تفسير الجلالين  للسيوطي‎ - ٠ 

- نفسي رشب عبد الله شير , 

ه ‏ الميزان في تفسير القرآن الطباطبائي . 

 نيظعتملاو التفسيرالمعين للواعظين‎ ١ 
. هويدي‎ 

- الكشاففي تفسيرالقارات 

8 - نفسير ابن كثير ‏ ابن كثير . 

4 التبيان في تفسيرالقرآن -الطوسي . 

٠‏ شرح نبج البلاغة ابن أبي الحديد 
المعتزلي . 

. شرح نبج البلاغة محمد عبده‎ -١ 

17 نيج السعادة ‏ باقر المحمودي 0 

١‏ البيان في تفسير القرآن ‏ أبو القساسم 
الخوثي . 

. الغدير_الأمينى‎ - ١ 

. الكاني -الكليني‎ ١١ 

من لا بحضره الفقيه ‏ الصدوق . 

التهذيب_الطومي . 

14 الإستبصار_الطوسي . 

4 صحيفة الأبرار ميرزا محمد قي . 


. بحار الأنوارللمجلسي‎ ٠١ 

١‏ - النبأ اليقين عن العلويين ‏ محمسود 
الصالح . 

-المكزون بين الإمارة والشعر 
والتصوف _حامد حسن . 

71 الملل والأهواء والنحل ابن حزم . 

4 - النفس البشرية ونظرية التناسخ ‏ أحمد 
زكي تفاحة 5 

"5 - مقالات اللإسلاميين الأشعري 5 

ضحى الإسلام -أحمد أمين , 

7 تاريخ العلويين محمد أمين غالب 
الطويل . 

8 . الحيرات ‏ الشيخ أد محمد حيدر . 

4 ديوان الإمام الشسافعي وحكسه ‏ 
محمود يحوط . 

- ينابيع الموة ‏ القندوزي الحنفي . 

١‏ العلويون من هم وأين هم تير 


الشريف . 
67 العلويون والتشيع -علي عزيز 
الا براهيم 3 


“8 _ ما بعد القمر_أحمد محمد حيدر . 

غ" - مشارق أنوار اليقين -رجب البرسي . 

0" الهداية الكبرى الخصيبي . 

7 معصرفة الله والمكزون السنجاري - 
أسعد أحمد علي . 


07 فن المنتجب العاني ‏ أسعد أحمد علي . 
2 - إحياء علوم الدين -الغزالي ٠‏ 
9 رحلة إلى الحق _فاطمة الحسنية 

+٠‏ - سلوني قبل أن تفقدوني ‏ محمد رضا 


الحكيمي . 
١‏ -لماذا أخترت مذهب الشيعة ‏ محمد 
مرعي الأنطاكي . 


؟؛ الملل والنحل -الشهرستان . 

7؛ - إسلام بلا مذاهب _مصطفى 
الشكعة . 

4 - الباكورة السليمانية في أسرار الأذني - 
الديانة النصيرية . 

5 الكسلام الل في ولابة أمير المؤمنين 
على - علي الحنن . 

1 - صلة التصوف الإسلامي بالتصوقك 
المسيحي . 

41 - التصوف جدلية وإنهاء -أَحمَدَعلقّ 
حسن.ء 

8 - فسلاسفة من الشرق والغرب- 

الصلة بون التصوف والتشييع -كبال 
مصطفى الشيبي 8 

. مجلة المعرفة السورية -عيد الله حَنًا‎ ٠ 

01 التصوف عند الفسرس -إبراهيم 
الدسوقي شنا , 

0 - شفاء السائل لتهذيب المسائل ابن 
خلدون . 

07 سطور مضيئة عن الإمام المصادق ‏ 
محمد علي اسبر . 


ارد 


4 - حياتنا وتقاليدنا محمد علي أسير . 

5 مذاهب الإسلاميين عبد الرّحمن 
بدوي . 

تاريخ الطبري ابن جرير الطبري : 

- الكامل في التاريخ -ابن الأثير . 

8 - الفرق بين الفرق البغدادي ١‏ 

4 - مروج الذهبالمسعودي . 

. فرق الشيعة النوبختى‎ - ١ 

١ الفقه على المذاهب الخمسة مغئيّة‎ ١ 

- الإمامة والسياسة ابن قتيبة . 

71 - الإمامة في الإسلام -عارف تامر ,. 

4 - من هوالعلوي _عارف الصوص ‏ 

6 الفقهعلى المذاهب الأربعسة ‏ 
الجزيري . ا 

العلويون بين الاسطورة والحقيقة - 
هاشم عثهان . 

/3:أهل البيت في دراسة حديثة ‏ محمد 
علي أسير . 

- تاريخ صدر الإسلام -عمر فروح . 

4 - خلافة بني اميّة ‏ نبيه عاقل . 

١‏ العلويون النصيريون ‏ أبو موسى 
الحريري . 

الإغتيال السيامي في الإسلام هادي 
العلوي ١‏ 

الفرق الإسلامية ‏ حمد خليسل 
الزين . 

7 المسلمون العلويون في لينان حامد 
حسن ؛ أحمد حسن : 

الشيعة والحاكبورن ‏ محمد جواد 


غنية 1 


تاريخ 


5 تاريخ الشعوب الإسلامية -كارل 
بروكلمان . 

7 علي والحاكمون محمد الصادقي , 

سلمان منا أهل البيت ‏ محمد علي 


8 مقدمة اليوييل الذهبي ‏ للشبخ 
سليان الأحمد . محمد مجذوب . 
تحت راية لا إله إلا الله عبد الله 


الفضل , 

٠‏ الفكر الفلسفي في الإسلام علي 
سامي النشار . 

8١‏ تحف العقول عن آل الرسسول ابن 
شعبة الحران . 


7 الأمالي ‏ الشريف المرتفى . 

8 مختصر بمسائر الدرجات | خسن 
لحل . 

5 الفصول المهتمّة -عبد الحسين شاك 
الدين . 

0 أصل الشيعة وأصوها-كاشف 
الغطاء . 

أسرار التأويل في معرفة التنزيل - 
البيضاوي 5 

37 التشيع -عبد الله الغريفي . 

8 التكوين والتجلي أحمد محمد حيدر . 

النغم القدسي _أحمد محمد حيدر , 

الصواعق المعصرقة ‏ ابن حجر 
افيثمي 3 

- العلوبون فدائيو الشيعة المجهولون‎ -.١ 
. علي عر يز الإبراهيم‎ 


اضف 


7 المراجعات _عيد الحسين شرف 
الدين 5 

41 مقاتل الطالبين الأصفهان . 

تاريخ الفكر العربي -عمر فروخ . 

6 الذريعةإلى تصانيف الشيعة _آقا 
بزرك الطهراني . 

7 - معجم البلدان ‏ ياقوت اهموي : 

9107 - السلوك ل عرفةدول الملوك ‏ 
المقريزي : 

حلب والتشيع -إبراهيم نضر الله , 

9 المستطرف ‏ الأبشيهي . 

- وحدة الوجودفي الفكر العربي‎ ٠ 
. محمد الراشد‎ 

١‏ الإمامعلي بن ابي طالب 
عبد الفتاح عبد المقصود د 

. علي إمام المتقين  الشرقاوي‎ ١ 

7 صصيح مسلم الإمام مسلم . 

4- صحيح البخاري_الإمام 
البخاري 3 

0 - فضائل الإمام علي بن أبي طالب - 

- فضائل الخمسة من الصحاح الستة‎ - ١ 
1 الفيرو زآبادي‎ 

٠7‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية عمّد 
أبو زهرة 0 

8 الغلوَ والغالية في الإسلام ‏ عبد الله 
سلوم السامرائي ُ 

4 - الإسلام في معارفه وفنونه حبيب 
آل إبراهيم . 


٠‏ - فلسفة التشريع في الإسلام -صبحم 
المحمصان . 

١‏ الإسلام عقيدة وشربعة ‏ محمود 
شلتوت . 

7 أضواء عل مسلك التوحيد 
«الدرزية» _سامي مكارم . 

١١‏ - الإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية _ محمد عبده . 

4 - تاريخ الإسلام السياسي ‏ حسن 
إبراهيم حسن . 

6 تاريخ الدولة اله لفاطمية _حسن 
إيراهيم حسن . 

- تحرير الوسيلة روح الله الحميني . 

- تاريخ بغداد_أحمد بن محل 
البغدادي . 

التصوف الإسلامي الختالن< 
محمود أبو الفيض المتوني : 

4 التصوف الإسلامي وتاريخه 
التصوف الشورة الروحيةفي 
الإسلام -أبو العلا العفيفي . 

. تلبيس إبليس ابن الجوزي‎ - ١ 

ثورة الشيخ صالح العلي - 
عبد اللطيف اليونس . 

- حقائق الإسلام وأباطيل خصومة‎ ١١ 
, عباس محمود العقاد‎ 

8 -ذائرة المعارف الإسلامية . 

6 . ديسوان عمر الفارض -شرح 


البوريني . 


رسالة التوحيد _نحمد عيده . 

١17‏ طائفة الاسماعيلية ‏ محمد كامل 
حسين . 

8 العقد الفريد _ابن عبد ربه . 

د المذاهب الإسلامية محمد أبو 
زهرة . 

٠٠١‏ مقاتل السطالبيين ‏ أبو الفرج 
الأصفهان . 

1 المقدمة اين خلدون : 

7 - نشأة التصوف الإسلامي إيراهيم 

- ابن الفارض سلطان العاشقسين‎ ١17 

5 ابن الفارض والحب الإلمي ‏ محمد 

. الأمالي أبوعلي القالي‎ 3٠0 

- البيان والتبيين _الجاحظ , 

/ا١3١ ‏ أسرار البلاغة الجرجاني . 

18 التصوف في الإسلام 2عمر 


فروخ . 

84 التعرف لمذهب أهل التصوف- 
الكلاباني . 

- حياة محمد محمد حسين هيكل . 

-ديوان أبوفراس الحمداني محمد 
التونجي . 

7 - ديوان محي الدين بن عربي . 

- سيف الدولة وعصر الحمدانيين‎ - ١4 

4- شطحات الصوفية ‏ عبد الرحمن 
بدوي . 


5 الصوفية _نيكلسون . 

7 - علي وحقوق الإنسان جورج 
جرداق : 

. الكامل-المبرد‎ ١417 

8 مواهب الحق في الكرامات اليشرطية 
الشاذلية ‏ فاطمة البشرطية 
الحسلية . 

- مشكاة الأنوارالغزالي . 

١‏ -معراج التشوق إلى حقائق 
التصوف ‏ محمد بن عجيبة 
الحسني . 

. وفيات الأعيان -ابن خلكان‎ ١ 

يتيمة الدهر ‏ الثعالبي . 

. الأعلام -الزركلي‎ ١6 

-دائرة المعارف الإسلامية الشلعينة)!ا 
حسن الأمين . 

الحسركات الباطنية في العم - 
مصطفى غالب , 

5 - مذاهب ابتدعتها السياسةفي 
الإسلام عبد الواحد الأنصاري . 

١617‏ - الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية 
والاثني عشرية ‏ محمد حسن 
الأعظمي . 

8 الخلافة ونشأة الأحزاب في 
الإسلام محمد عيارة . 

9 - شرح الزيارة الجامعة ‏ الأحسائي . 

الخلافةونشأة الأحزاب في 
الإسلام محمد عمارة . 

. الرجعة الأحسائي‎ - ١ 


ضف 


- العصمة الأحساتي : 

151 - يوم القلاص -كامل سليران . 

4 - إحقاق الحق _موسى الإحقاقي . 

6 - عصر الظهور علي الكوراني . 

 نييولعلا أصالة الإسلام عند‎ ١75 
. صبحي عبد الوهاب‎ 

/15 - القاموس المحيط ‏ الفير و زآبادي 4 

الفتوحات المكيّة مي الدين ابن 


عري . 

6 فصوص الحكم ‏ محي الدين بن 
عربي . 

٠‏ - عيون الأخبار ابن قتيبة 
الديئوري : 

١‏ مشارق أنوار القلوب ‏ ابن الدباغ 
الأنصاري . 

١/7‏ تصنيف نيج البلاغة ‏ لبيب 
بيضون . 

١7‏ روائع القرآن ‏ سعيد رمضان 
البوطي . 


5 - بيان السعادة الجنابدي . 

نين - تحقيق نيج البلاغة _ صبحي 
الصالح . 

كلا - التوحيد ‏ الصدوق القمي ِ 

, الطبرسي‎  جاجتحإلا‎ ١7 

8 تفسير الصافي الفيض الكاشان . 

174 - من السهرودي إل الشسيرازي - 
مومى الموسوي . 

١‏ المععجم المفهرس لألفاظ نيج 


البلاغة محمدي ودشتى . 


141 بدائع الزهور ني وقائم الدهور ‏ ابن 
إياس . 

مناهج الأدلة في عقائد الملة -ابن 
كه 

1478 إخوان الصفاء وخخلان الوفاء . 

5 جمهورية أفلاطون ‏ أفلاطون . 

6 مختارات من اللزوميات -عمر أبو 
النصر . 

185 - مصباح الحداية روح الله اخميتي : 

/141 - مسند الإمام الرضا_الإمام 
الرضا . 

- أعلام التصوف الإسلامي -طه 
عبد الباقي . 

8 - الصراع في الوجود -سلامة بولين . 

الرسالة اقشيرية -للقشيري|. 

0١‏ - شرح القصائد العلويات التجع- 


صالح عل الصالع . 
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. أعيان الشيعة محسن الأمين‎ - ١4 

147 تفسير مجمع البيان ‏ الطبرسي . 

نيل الأوطارالشوكان . 

6 قصة النزاع بين الدين والفلسفة - 
توفيق الطويل . 

الموسوعة الفلسفية سمي ر كرم . 

7 - أنشتاين والنظرية النسبية 
عبد الرّحمن مرحبا . 

4 - العلوم الطبيعية في القرآن ‏ يوسف 
مروة . 

84 قصة الديانات -سليان مظهر . 

٠٠‏ لزوم مالا يلزم أبوالملاء 
المعري . 

. المادة والروح  ندرة البازجي‎ ١ 

. الأحاديث القدسية دار النصر‎ ١ 

٠١#‏ أدب الدنيا والدين -أيو الحسن 
المأوردي . 


الإهداء 00 
مقدمة الكتاب و وو ا 8 
عشائر العلويين 1 
عشيرة الخياطيين 01 
عشيرة الحدادين 2 
عشيرة المتاورة ذ ذخ لمنة 
عشيرة الكلبية آذ 1 
الحيدريون ‏ الغساسنة ا 


العشائر الخقياطية .................. 14 
العشائر السنجارية الغسانية القحطانية 8١‏ 


عشيرة بني علي موقن و ا 17 
عشيرة المهالبة . ل 


عشيرة المحارزة _الدراوسة .........../ا؟ 
القراطلة :1 ا 


هجرة العلويين إلى جبالهم 11 
المهجرة الاوليى 5 
الهجرة الثانية . 00000 
المجرة الثالثة اب و 1 
الهجرة الرابعة ا 40 
الهجرة الخامسة 141 


2 


ماهي عقيدة العلويين 52*00 
العلويون شيعة أهل البيت 0-7 

تمقيدتنافي الدين الإسلام ‏ 
الؤيمان ‏ التوحيد ‏ العدل 0 
البوةب الإمامة ..... 50 
المعاد القرآن ‏ السنة ‏ الإجماع ‏ 
العقل 000 
فروع الدين : الصّلاة ‏ الأذان ‏ 
الإقامة الصوم الزكاة .. 
الخمس . الج الجهاد ‏ الولاء ‏ 


والبراء ‏ الخائمة 5770ظ5إ 
الأسماء والعناوين لعلماء العلويين 6 
العلويسون والطريقة الجلبلانيسة 
الخصيبية 3 لترممء يرم مر مفمر لل 
العلويون والعقيدة في الإمام 
المعصوم 2 كر و يودي 
العلويون والتناسخ الكارما الهندية 
الهندوسية ‏ الحينية ‏ البوذية ع 


او 


العلويون والجبر والإختيار 
والتفويض 
العلويون وعلم الباطن 
العلويون والغلو .. 
العلويون والهبطة 000220330 
العلويون والتصوف 
صلة التصوف بالتشيع 
أشهر المتصوفة الذين خلدت طرقهم 
التصوف الفارسي وصلته بالفلسفة 
العرفانية 
المطابقة بين سيرة إبراهيم بن لدم 
وسيرة بوذا 1 1271101101 
الفلسفة الأفلاطونية والتصوف في 
إيران . 01 
ىجا امور 
التصموف عند العلويين تيوفت 
المكزون السنجاري .. 
مراقبة الله 
التصوف النظري 00 عند 
المكزون 
العرفان والباطن 5 العاني 
مجاهدات المنتجب في الطريق إلى الله 
الشاعسر الخصوف المكزون 
النجاري .. 
نسبه _أعقابه -آثاره 
رصقت : 





1١1١ 
1 
1:١ 
16١ 
165 


1١ 
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1536 


وس 


4 


ولادته _وفاته -قيره .............. 7١8‏ 
النثرعند المككزون 911 
التقرير الأول عد 301 
التقريرالثاني . ع او وج 111 
الباب الأول 0ل 
الباب الثاني .. 5 
في معرفة باطن الجهاد ............. 15718 
من آثارالمكزون ‏ 000010000 
معاصر ون للمكزون 27 
مراجع حديثة مخطوطة مم11 
الشعر عند المكزون -فافية الهمزة .. 7117 
قافية الياء . 2344 
قافية الناء 1 
لمكزون ووحدة الوجود والحلاج ... 1 
المكزون والحلاج 1 
المكزون وابن الفارض . ا 
مق أعلام الفكر العلوي القديم 

منتعجب الدين العاني ا 16 
مولده أصله _-موطئه 1 
عصر ال منتجب وبيثته يفف 
المذهب الشعر. ي ثنخ لحمب 1 
المذهب العقل عند المنتتجب 1 
الصورة والتصوف عند المنتجب 78٠...‏ 
البدع والزندقة عند المنتعجب 344 
تماذج من شعر المنتجب العاني في 

حرب البصبرة ‏ الولاية المدح 

بالنسب العرفاني 6 
الشبطة ل ا 1 
الغزل ‏ الحيامة ‏ المطيّة ‏ الغزل 

العرفاني و ع م 0 


الخمرة العذراء .. ام 
الرئاه -مدح الإخوان . انا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
الفخر ‏ العثاب عا وو تو +1294 
الحكسة عو طاو ال 66 
من أعلام العلويين في العصر الحديث 
الشيخ سلييان الأحمد ترجمته بم 
موقف تاريخي فريد 0 را 
مع أئمة الشيعة ومجتهديهم ددر 
خطاب الشيخ محمد الحسين كاشف 
الغطاء عو ل او 4 
خطاب السيد عبد الحسين شرف 
الدين ا 
خطاب السيد عبد الحسين نورالدين ‏ 75 
خطاب السيد محسن الأمين العاملي م 
خنطاب الشيخ أحمدعارف الزين .. #81 
تماذج من شعره ‏ أهل البيت ‏ سفينة 
النجاة هبني للولاء لآل طه ‏ قدمت 
للمهيمن افج يا 0ك حر 6 7 
فحبكم آل طه ‏ المواعظ ‏ أين الإخحاء 
وأين الحلم والرشد ما 
ياشيعة المرتفى ا 
حبنائيك حعزب الله و ع 01 
الشعر السياسي رثاء المرحوم محمد 
0 0000 
ماتريدين أمة الطليان .. 7 لخرس 
مأخذ العلامة الشيخ سليران أمد 
على شرح الشيخ همي الدين الفياط 
لديوان دأي تمام» 1 1 1 1 ارا 


17 


العلاء . 


111111 
إلى الفيلسوف لبيب الرياشي بمناسبة 
كتابه عن محمد (رص) ا 


الغرالي 


من خبسايا السزوايا من سرته حسنته 
وساءته سيثته فذلكم المؤمن 250 
نماذج من شرح لزوميات المعري 
للعلامة الشيخ سلييان الأحمد 006 
من أعلام الفكر العلوي الحسديث 


العلامة الشيخ أحمد محمد حيار .... 
مؤلفاته د ا و ا 
آثاره المخطوطة 1111 
آثاره المطبوعة _ما بعد القمر ...... 
التكوين والتجلى 20000 
آجيرات م 0 
النغتم القدسي 00“ 
تماذج من شعره الطابع القدمي ... 
الشبطة 1 ؛... 0000 
المجلس الوقور-ضجعة القبر رط 
إذا بسط اليدين ‏ الشريف 
الرضي ٠‏ . . ماطوته الأيام 0 
أحد وبدردائهان م 7 
لفافة التبغ 0 
المصادر دن هد وا جا جوع 241 دما 
الفهرس ا 1 
تم الكتاب والحمد لله 


ينض 


انا 


من آثار المؤلف المطبوعة : 

١‏ العلويون فدائيو الشيعة المجهولون ء 
طبع في دار القبس -كويت . 

؟ في رحاب غبج البلاغة » طبع مبرتيت في 
دار العلم للملايين بيروت.. 

العلويون والتشيع » الذار الإسلامية . 
بيروت . 

4 المتشآت الدينية بالساحل السوري » 
طبع في صوت الخليج -الكويت . 

ه ‏ الإسلام بين السدة والشيعة . بيروت 
“لاقام. 

, أبو طالب عملاق الإسلام الخالد‎ - ١ 
تأليف الأستاذ محمد علي أسير تحفيق‎ 
الشيخ علي عزيز الإبراهيم » صوت‎ 
. الخليج الكويت‎ 

- أصفى المناهل في جواب السائل » 
تأليف الشيخ محمود مرهج تحقيق 


كلع 


الشيخ علي عزيز الإبراهيم » دار 
التراث الإسلامي بيروت . 

١‏ - القصص الحق من حكم وتاريخ الأنبياء 
سادة الخلق . 

١‏ - مع الإمام علي (ع) في سريب نيج 
البلاغة . 

8 في رحاب قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) . 

4 - آبيات الأحكامني أركان الدين 
الإسلامي . 

© رسالة في صلاة الجمعة والعيدين . 

” - لي رحاب سورة ياسين من القرآن 
الكريم : 

- الروض النضير في ماجاء من معجدزات 
أميرالمؤمنين من العطر والعبير . 

8 - من لاا يحضره الواعظون والمتعظون . 


